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منذ دخل الإسلام إلى المغرب مع الفاتحين الأوائل انطلقت مسيرة بناء حضاري 
واجتماعي حثيث برزت فيه مظاهر العبقرية الغربية في الخلق والإبداع» وقد كان أساس هذه 
النهضة الحضارية نظام تعليمي ناجع أسست تقاليده التربوية على العقيدة الإسلامية التي آمن 
بها المغاربة واعتنقوها عن اقتناع وتبصرء وقد وفدت تقاليد هذا النظام التعليمي مع الفاتحين 
الأوائل حينما اتخذوا المساجد أماكن للتعليم والتكوين» وحينما وفدت البعثات التعليمية 
الأولى من الخلفاء المسلمين إلى المغرب لتعميق معرفته بالدين» وهكذا انطلقت حركة 
تعليمية حثيثة استمرت عدة قرون عملت على محورين أساسيين : 


* محور التعليم الشعبي المرتكز على الوعظ والإرشاد لتفقيه عامة الناس في دينهم 
وتعليمهم أسسه العقدية والتعبدية. 

# ومحور الت لتعليم التخصص الهتم بتكوين طلبة العلم وت تعميو معارفهم في العلوم 
الاسلامية التداولة من لغة وقرآن وحدیث وفقه وفرائض وآدب. لكي یتسنی لهم تحصیل 
معرفة متينة تمكنهم من تأطير مجتمعهم من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية وضمان 
استمرار تداول هذه العارف عبر نقلها إلى الأجيال الصاعدة. 

ود يسبب ما سلف. تنوعت المؤسسات التي قامت ؟ بمهمةاكد لتعليم والتکوین في تاريخ 
الغرب. فقد حملت الساجد راية الريادة في بداية الاسلام ثم شار كتها الرباطات في مرحلة 
لاحقة عندما أصبحت مقاومة الأفكار الضالة صنو نشر العقيدة الصحيحة الصافيةء ثم 
خفت دور الرباطات لتحل محلها الدارس العلمية التي يرابط بها الشیوخ وطلبتهم للدراسة 
مع الوفاء بحاجات الحتمع في الوعظ وال رشاد والتوثیق والحفاظ على التوازن. وقد قام 
الجتمع والسلطة المركزية واحهوية بدعم هذه الدارس وتقویتها عبر القرون إلى أن ظهرت 
الزوايا لتجمع بين الوظیفتین التعليمية التكوينية والتربوية الصوفية. مع بقاء الدارس نشيطة 
محا ا ee‏ 
والتوسط والعالي احهویان في مدارس إقليمية كبرى والنهائي الوطني في جوامع 
كجامع القرويين بفاس واب بن يوسف يمراكش. 

وقد نجم عن هذا النشاط العلمی التعليمي الدائب بمختلف جهات المغرب لما يزيد 
على OM‏ عشر قرنا بروز طائفة كبيرة من العلماء والفقهاء والوعاظ والقرئین. وظهور آلاف 
المؤلفات في العلوم الختلفة عقلية ونقلية» نظرية وتجريبية» دون أن ننسى ما كان لهذه النخب 
العالة من جهود في خدمة وطنها والحفاظ على کیانه والدفاع عن وحدته. 


وقد كان لمنطقة سوس إسهام كبير في هذه الحركة التعليمية المغربية المستمرة بكثرة 
الدارس المنتشرة فى مناطقهاء إذ كانت أكثر المناطق البدوية فى المغرب مدارساء واشتهارا 
بالعطاء التربوي والعلمی منذ أول مدرسة علمية معروفة وهی مدرسة وكاك بن زلو باگلی 
واستمرت هذه الوسسات فی آداء مهامها وفی مداد النطقة والغرب عامة بالعلماء البرزین 
والفقهاء النوازلیین والقراء الاهرین والحفاظ الستظهرین وتشهد کتب التاریخ والتراجم 
والفهارس بقدار عطائهم وتفوفهم. واسهامهم في تنویر مجتمعهم وفتح آفاقه العرفية 
والفكرية. 

وقد مر التعليم بمنطقة سوس - كما في باقي مناطق الغرب - بمراحل كان فيها بين المد 
والجزر تبعا للأحوال الاجتماعية والاقتصاديةء غير أنه KE‏ من الصمود والاستمرار وتجاوز 
كافة العقبات. ويتعرض الکتاب الذي نقدم له لهذه الحركة التعليمية انطلاقا من نموذج متميز 
هو المدرسة الإلغية الواقعة في قلب بلاد جزولة - الأطلس الصغير - بوصفها وريثة التقاليد 
التعليمية التي شهدتها النطقة منذ القديم, والمطعمة بالمؤثرات المغربية من الزوايا الكبرى 
قديا مثل زاوية تامکروت بدرعة وحدیشا مثل زاوية آل ماء العينين بالسمارة ثم بتزنيت» 
وبالمؤسسات العلمية الكبرى كجامع القرويين بفاس وابن يوسف براکش. والمؤثرات 
المشرقية من الجوامع الإسلامية الكبرى في القاهرة والحجاز والشام والعراق. 

وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وهي تهتم بترقية التعليم العتيق با مغرب 
وتأهيله ليعود إلى سابق ازدهاره وتطوير مؤسساته والعناية بهاء ليسرها أن تقدم هذا الكتاب 
ضمن منشوراتها لیکون دلیلا على ذلك الاضي احضاري الغربي المتألق» وحافزاعلی 
الجهود الحشيثة البذولة الآن للنهضة بالتعلیم العتیق واستشرافا للمستقبل الزاهر اللشرق 
الذي يمكن الوصول إليه بالعناية بالتعلیم العتیق وأطره وطلبته وإدماجه في الواقع الحديث 
ليكون للمغاربة ظهيرا في الحفاظ على قيمهم الإسلامية المستمدة من الاعتزاز بالعقيدة 
والحفاظ على الثوابت الوطنية الراسخة. 

نسأل الله تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل فى صحيفة أعمال مولانا أمير المؤمنين 
جلالة اللك محمد السادس نصره الله وأن يقر عين جلالته بسمو الأمير الحبوب ولى العهد 
مولاي الحسن» ويشد أزر عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي 
رشيد ويحفظ جميع الأسرة العلوية المجيدة إنه سميع مجیب. آمين والحمد لله رب 
العالمين. 


أحمد التوفيق 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


المقدمة 

أ- أسباب اختيار الموضوع : 
يعد البحث فى أدبنا المغربى ضرورة ملحة فى الدراسات الجامعية» وذلك لأمرين 
إثنين: 1 ۱ ۱ 

# الأول : التعرف على هذا الأدب واكتشاف مجاهله» ومعرفة أكثر ما يكن من مواده 
التاريخية ونصوصه الإبداعية» سعيا إلى إنقاذها من الضياع» ولأنناء كما قال أستاذنا 
الدكتور عباس الجراري» في حاجة إلى كشفها وإبرازها أكثر من حاجتنا إلى تحليلها ونقدها 
آو التعلیق علیها.(1) ` 

* الثاني : إن الکشف عن هذه الآثار» وضمنها مئات بل آلاف من التصوص القيمة» 
سیمکننا من الرد على الاتهامات الجائرة والأحكام المسبقة» التي طالا وصمت آدبنا الغربي 
باخمود والتبعية» فجعلته ظلا للأدب الشرقی تارة» وتابعا للأدب الأندلسى تارة آخری» 
دون أن تهتم بما فيه من سمات تمثل أصالته وشخصيته. 1 

وقد تصدى للقيام بهذه المهمة ثلة من الباحثين الغيورين» الذين فتحوا لغيرهم آفاق 
البحث في هذا المجال والكشف عن خباياه» فانصبت الدراسة على التأريخ للأدب المغربي 
بطريقة التحقيب أو بدراسة الظواهر والقضاياء وعلى بعض الأعلام البارزين فيه» من ES‏ 
وشعراء وعلى النصوص الإبداعية باختلاف أغراضها وأشكالها؛ ونادرا ما اتجهت جهود 
الباحثين» خاصة فى الميدان الأکادیی» صوب المؤسسات التعليمية التربوية التى كانت مهد 
ها و ترا راد نها تلق الط pao ye‏ اد وا را ت ت 
وإبداعاته» وأحيطوا بالتشجيع من قبل آساتذتهم على تداول فنونه. 

وقد كثرت هذه المؤسسات التربوية بالغرب عبر التاريخ» خاصة الهتمة بالأدب» في 
البوادي والحواضرء وخرجت أفواجا وأفواجا من حملة العلم ومتذوقي الأدب» أسهموا 
في إثراء أدبنا المغربي بإبداعاتهم وكتاباتهم» إلا أنناء ورغم أهمية البحث في هذا الجانب» لا 
نكاد نجد دراسات وبحوثا تعطي هذه المؤسسات ما تستحق من اهتمام وتوفيها حقها من 
البحثء لإبراز أثرها في تشجيع الأدب» إلا ما كان من دراسة واحدة حول أدب الزاوية 
الدلائية واخانب الشعري منه فقط للأستاذ عبد الجواد السقاط تحت عنوان : «الشعر 
الدلائی»(2) والتى اقتصرت على النظر فى الناحية الفنية دون التركيز على أساليب تدريس 
الأدب وتعليمه وأسباب الإهتمام به في هذه الزاوية - المدرسة إلا بشكل عام. 


1) الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه ص : 6 
2( صدر عن مكتبة العارف ط الرباط 1985م 


وانطلاقا من هذا التصور» سعيت إلى تخصيص هذه الدراسة لإلقاء النور على إحدى 
هذه المؤوسسات التعليمية» ودورها في الاهتمام بالأدب وتشجیعه ونشره. واخترت 
الدرسة الإلغية الواقعة في بسيط إلغ في قلب الأطلس الصغير Liles‏ سوس جنوب 
الغرب. ولست أزعم أنني صاحب هذه الفكرة أولاء وإنما اقترح علي الاشتغال بها أستاذنا 
القتدر الدکتور الیزید الراضي الذي خص هذه الدرسة بالاشارة في بحثه حول (شعر داود 
الرسموكي»(3) باعتبارها من الراکز الادبية التشيطة بسوس في القرن الرابع عشر 
الهجريء ورأى أن حديثه في بحثه حولها لا يكفي لابراز آثرها الادبي في محیطها 
ما تستحق من دراسة وحقیق. 

ولا ينطوي اختیار هذه الدرسة ولا منطقتها على تعصب أو حمية وإنما تکمن وراءه 
آسباب وجيهة تفرض نفسها على كل باحث. 

آولها : حاجة هذه المنطقة» کغیرها من مناطق الغرب إلى جهود الباحثين OV‏ 
علماء‌ها وآدباء‌ها» كما قال آستاذنا الدکتور اليزيد الراضي(4) قد آفرطوا في التواضع 
وهضم النفس» فلم یولوا آثارهم ما تستحق من اهتمام. 
الرطانة وتبعد عنهم الفصاحة وآنها بسبب ذلك» لا علاقة لها بالعربية ولا بعلومها 
وآدابهاء حتی لیعجبون إذا قیل لهم إن في شعابها وسهولها آدباء مفهوهين مبرزین في 
العربیة» وهذا ما یجعلنا نتصدی لهدم هذا الظن» وابراز جانب من الحركة الادبية النشيطة 
فى النطقة. 
غلبة اللسان الشلحی على النطقة وقلة معرفة اللغة العربية بها» فظنوا أن لغة القرآن غريبة 
عنها وآنها ليست سوی عنصر دخیل. انسیاقا منهم مع بعض الاتجاهات الاستعمارية 
الفتونة بإذكاء نار الفتنة القبلية» والتي لهجت بادعاء وجود حضازة مغربية أصيلة مجانبة 
للإسلام مفارقة للغة القرآن... وغیر ذلك من تلفيقات» فکانت هذه الدراسة ردا على كل 
ذلك وان بشکل عام لتأكيد مسألة واحدة هي أن السوسیین لم يكن لهم آبدا وجود 
حضاري أو فكري خارج الاسلام واللغة العربية» ولا أدل على ذلك من نبوغهم اخارق 


3) أنظر البحث الثالث من الفصل الثاني. 
4) المرجع نفسه» ص : 3 
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رابعها : ارتباطي بعلاقة القرابة والصداقة مع كثير من يحتفظون بمصادر ووثائق 
وشهادات حول الدرسة وأساتذتها وتلاميذهاء ما يمكننى من الاستفادة منها واستشمارها 
في إثراء البحث. 

خامسها : أهمية هذه المدرسة وإسهامها العظيم في الاهتمام بالأدب العربي ليس بين 
طلبتها ومن Lay gle‏ فقط بل في سوس والحواضر المغربية الكبرى أيضاء ولا شك أن 
مقدار هذا الاسهام یتجلی لنا عندما نضع نصب آعیننا مسألة غلبة اللسان الشلحي على 
المنطقة» وانحصار العربية في أوساط العلماء والفقهاء والطلبة. إذ نطلع عند ذاك على مقدار 
الجهد المبذول بهذه المدرسة لتعلم العربية وتذوق آدابها فما بالك بالابداع Aged‏ 

هكذا كانت الدرسة الإلغية إحدى المؤسسات الفريدة التي تأسس عليها الاهتمام 
بالأدب العربي بسوس بفضل جهود مؤسسها محمد بن عبد الله الالغي وخلفائه من بعده 
وبفضل من درس بها من الأساتذة وتعلم بها من الطلبة. 

ومثل كل الباحثين لم أسلم من العقبات والصعوبات في إنجاز هذه الدراسة» خاصة في 
جانبها التاريخي» إذ يعتبر الحصول على الو ثائق والمصادر الخطوطة ولقاء البقية الباقية من 
تلاميذ الدرسة للاستعانة برواياتهم الشفوية وإبداعاتهم المخطوطة» من الصعوبة COKE‏ 
وهذا أمر لا يستغربه الباحث فى أدبنا المغربى الذي لا يزال غالبه مخطوطا محفوظا بعيدا 
عن أعين الراغبين فيه. وقد أسهم في تذليل هذه العقبات تفهم ذوي الظن الحسن لمقصد 
البحثء بالإضافة إلى حدب ورعاية أستاذنا الدكتور علال الغازي الذي لم يبخل علي؛ 
كلما زرته أو لقيته أو هاتفته بتوجيهاته ونصائحه وتشجيعاته التي كانت تزيل ما يعلق 
بالنفس من شعور بالإحباط أو التعب» فله جزيل الشکر داعيا الله عز وجل أن يجعله 
دائما مثالا للأخلاق العلمية الرصينة. 


ب - خطة البحث ومنهحه : 

bes Ui‏ ما مرها كذ الع قروو ا لادان 
التعليمية نفسه مدفوعا إلى تناول جانبين متكاملين» الأول تاريخيء والثاني خاص بالوظيفة 
Rina, SI‏ كان NL‏ هر الى نما pope Migs‏ يط را عات 
التربوي» لهذا قسمت هذا البحث ال ol yl OIE‏ ومدخل ومقدمة وخاقة. 

وقد تناولت فى الدخا ل التعریف باخركة التعليمية عنطقة سوس منذ الفتح الاسلامي 
حتی وقتنا الراهن » وتطور مؤسساتها بده|بالساجد ثم الرباطات؛ فالزواياء فالدارس 
العلمية. مع تتبع العوامل الساعدة على انتشارها أو العرقلة لسيرهاء محاولا رصد عصور 
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ازدهارها وانحطاطها بتتبع تطور بناء المدارس واهتمام الناس بهاء باعتباره تجليا للازدهار 
العلمي بالمنطقة. وقد اخترت التحقيب التاريخي» فربطت تطور الحركة التعليمية بسوس 

بتوالي الدول المغربية التي كان لها تأثير كبير عليهاء إذ كانت تشجع العلماء الدرسین, ما 
بالعطايا أو ظهائر التوقير والاحترام أو الوظائف المخزنية. وقد تناولت تبعا لذلك نشأة 
التعليم بسوس منذ الفتح ثم في بدايات الحكم الإسلامي على عهد الآداسة. ثم المرابطين» 
وتطوره الايجابي على عهد الوحدین ثم الزينين» وازدهاره بان حکم السعدیین الذين كان 
لهم اهتمام خاص بمنطقة سوس, ثم العلویین. وتطرقت آخیرا لانهیار التعليم بعد 
عداو seh CREE‏ 
آودی عوارد المدارس الاقتصادية. 

وق ها ادف من کل فاگ توق Aa Meso‏ في إطارها التاريخي باعتبارها 
حلقة ذ a al salam‏ ی مه 

س السوسيةء إضافة إلى مناهج وطرق التدریس 

000 م ا‎ a 
تدهورها مرورا بفترة ازدهارهاءوذلك من خلال التعريف بالمؤسس محمد بن عبد الله‎ 
الالغي» وجوانب من شخصيته العلمية. ثم التعرض لتأسيس المدرسة على يديه» وعمله‎ 
أما فى الفصل الثالث فقد تناولت تطور‎ ere فيها مع تلاميذه الأوائل» وذلك في الفصا‎ 
الدرسة بعد وفاة مزسسها وتداولها بين ورئته؛ حیث تولاها أخوه علي بن عبد الله ثم‎ 
آبناژه من بعده. آما في الفصل الرابع فقد ربطت الدرسة الالغية بمحيطها العلمي السوسي؛‎ 
حيث حدئت عن علاقاتها مثیلاتها السوسیات من خلال الشيخة والتلمذة.‎ 

LI‏ الباب الثاني : فذکرت فيه النظام الاداري والتعليمي» من خلال فصلين» ففي 
الفصل الأول تعرضت لهذا النظام في سوس عامة من خلال آرکان العملية التعليمية : 
الاستاذه والطالب. والمدرسةء والنهج التربوي محاولا وضع كل منها ذ ي اطاره الصحیح. 
آما الفصا ل الثاني فقد قصرته على النظام الاداري والتعليمي بالإلغية» حيث ذکرت كيفية 
إدارتها والقوانین المتحكمة في ذلك» وعلاقة التلامیذ بالأساتذة» مع تقدیم جرد مدقق 
بالأساتذة الذین درسوا بها. كما تعرضت للنظام التعليمي متتبعا مواد الدراسة ومناهجهاء 
وهي في مجملها تحترم الأسس التربوية التي سار علیها التعليم بالدارس العتيقة» فکانت 
تجمع بين التربية والتعلیم والراقبة الستمرة باعتبار الطالب مقیما دائما بالمدرسة» فکانت 
هناك آسالیب الجزاء والعقاب التفاوتة شدة وليناء وهي كلها تصب في اتجاه تربية الطالب 
وتوجیهه نحو السلوك القویم. 


]اد 


وفى OUI‏ الثالث : تعرضت للحركة الأدبية بالإلغية من خلال ثلاثة فصولء تناولت 
في الأول مظاهر اهتمام الإلغيين بالأدب» وتتجلى في دفع الطلبة إلى الاحتكاك 
بالإبداعات والمؤلفات الأدبية» وتلقينهم أهمية الأدب وفائدة محبته والولوع به» بالإضافة 
إلى اعتباره مسهما فى إثراء الجانب الثقافی والفكري» أما الفصل الثانى فتعرضت فيه 
للإبداع الادبي بالمدرسة وثماره النثرية والشعرية» ودراسة موضوعاتها وأشكالها وصيغها 
الفنية دراسة وافية» مع الاستشهاد بنصوص مختارة من المصادر والمراجع المتوفرة لي» مع 
اخرص على ربط هذه الابداعات بواقعها الاجتماعي والبيئي» خاصة في تفسير غلبة 
الإخوانيات على أدب تلاميذ المدرسة» وظهور ألفاظ اللسان المحلي في قوافي أشعارهم 
وألفاظ منشوراتهم. أما الفصل الثالث فخاص بإشعاع المدرسة وأثرها في تحريك الاهتمام 
بالأدب بمنطقة سوس والصحراء والحواضر المغربية» وقد أثرى هذا الإشعاع وساهم في 
نشره» اتصال تلاميذ الإلغية بأقرانهم فيي كل مكان حلوا به مثل سوس والصحراء ومراكش 
وفاس والرباط والجديدة وسطات والصويرة ومكناس... وتداول الأدبيات معهم» واطلاع 
كل فريق على ما لدى نظيره من إبداعات بواسطة التزاور والتراسل» فلم يكن آدباء الإلغية 
منعزلين عن الأوساط الأدبية الغربية بل كانوا متصلين بها وبكبار أعلامهاء وتجلى هذا 
الاتصال فى المساجلات الشعرية والاعجاب المتبادل والتكوين الأدبى» وسعيت فى 
الأخير إلى وضع فهارس متنوعة لهذا البحث تيسيرا على مطالعه» فجعلت فهرسا للآيات 
القرآنية ثم الأحاديث النبوية فالأعلام ثم الأماكن ثم القبائل والأسر واخماعات ثم 
فهرساخاصابالمدارس والمراكز العلمية نظرا لكونها محور البحث» ثم فهرسا 
للمصادر والمراجع» وأخيرا فهرسا للموضوعات. كما ألحقت بالبحث صورا تمثل 
الدرسة ومرافقها ومحيطها اخغرافي. بالإضافة إلى خریطتین» الأولى لقبائل سوس 
ومواطنها والثانية لمنطقة إلغ. 

أما فيما يخص منهجية البحث فلم أتقيد فيها منهج معين محدد وان كان المنهج 
الوصفي هو الغالب» ولا كان المنهج خادم المادة وكانت مادة البحث متنوعة ما بين تاريخية 
وتربوية وأدبية» استعنت بناهج أخرى كال منهج التركيبي والتحليلي والتصنيفي سعيا إلى 
إبراز الأفكار التي استخلصتهاء وتأكيد النتائج التي توصلت إليها. 

هذه هی الخطوط العامة لهذه الدراسة التواضعة التى أدين بفضل إنجازها لأستاذي 
الجليل الدكتور علال الغازي الذي فتح لي قلبه وبيته» راجيا الله عز وجل أن يجزيه على 


E 


ذلك أفضل الجزاءء كما أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا الكتاب خاصة من الذين أمدوني 
بالوثائق وممن آرشدونی من الفقهاء والعلماء وعمداء المدارس العلمية العتيقة والأساتذة 
الباحثين والأقارب stig;‏ من أصحاب الخزانات والوثائق» وكل الذين أمدونى 
معلومات وشهادات کانت J‏ خر سند. لکل هولاء آزجي خالض الشکر داعیا الله عز 
وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء» ویتقبل منهم ویبارك في الأحياء ویرحم التوفین 
ويزيدهم أجراً على أجر ورضى على رضىء» والله تعالى أسأل أن يغفر لي زلة القلم وكبوة 
الفکرة» وأن يعصمنى من ضلال القصد وسوء النية وأن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه 
الکریم وأن یجعله مقید نافعا آمین» والسلام. 

د. الهدي بن محمد السعيدي 
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مدخل: تطور التعليم العربي في سوس 
تمهيد: 

البحث الأول : بوادر التعليم العربي في سوس 
البحث الثاني : انتظام التعليم العربي في سوس 
المبحث الثالث : ازدهار التعليم العربي في سوس 


تأسست المدرسة الإلغية أواخر القرن الثالث عشر الهجري فكانت حلقة من السلسلة 
الذهبية لازدهار التعليم العربي في سوس. ولم يكن تأسيسها طفرة ثقافية أو تاريخية» وإنما 
نتيجة لتطور > AS‏ التعليم منذ دخول الإسلام إلى سوس» وتصدي الدعاة لنشره وتعميم 
مایتعلق به من معارف وعلوم في إطار التعليم العام بالساجد وحتى تاريخ بنائها لما 
تحددت مهمة المدارس» مرورا بأعمال الرباطات والزوايا وما قامت به في سبيل نشر العقيدة 
وحمايتهاء كل ذلك بفضل القائمین على هذه الحركةوجهودهم في أصقاع سوس سهلها 
وحزنهاء وكانت تستمد طاقة عملها من معاهد العلوم الاسلامية بالحواضر المشرقية 
والمغربية والأندلسية» ومن أثر هذا الاستمداد كانت تنشأ معاهد علمية كبرى تشع منها 
المعارف على ما حولها من مؤسسات تعليمية» ناقلة إليها بفضل التلمذة ما لديها من علوم 
وفنون. وهكذا تتوارث المعارف وتنشر مع الاستمداد الدائم من معاهد العلوم الإسلامية 
الكبري» ما جعل هذه ال حركة دائمة الازدهار محافظة على وجودهاء لا تلبث أن تتجدد 
عندما تواجهها معوقات كالأوبئة والحروب والفتن» وحتى نكون على دراية بالسياق 
التاريخي والفكري لتأسيس الدرسة الالغية» LY‏ أن نتتبع تطور حركة التعليم العربي 
بسوس منذ بدايتها وحتى أواسط القرن الرابع عشر الهجري» وقد مرت خلال ذلك بمراحل 
ثلاث : الأولى بوادر قيام التعليم العربي بسوس» والثانية انتظامه ضمن مؤسسات خاصة 
به» ثم الثالثة ازدهاره. والتي توجت بظهور الالغية عام 1297ه ونشاطها في التخريج 
والتكوين مع تميزها بالاهتمام بالادب قبل أن يلحقها الانهيار العام إلى جانب مثيلاتها في 
سوس والمغرب عامة. 
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البحث الأول - بوادر قيام التعليم العربي بسوس : 

أ- فتح سوس وانتشار الاسلام به rae‏ بكار a‏ 
الاسلامي لسوس بالمعارك اخربية التي دارت رحاها في المنطقة وما نتج عنها من هر 
ere een ee Ee fer‏ د jc‏ 
تلتفت إلى ما واكب هذا الفتح من دعوة إلى الإسلام» وتبشير ببادئه بين صفوف الأمازيغ 
الوثنيين خاصة أن هذه الدعوة كانت الهدف الأول من الفتح» واكتفى الورخون بالإشارة 
إلى إسلامهم في عبارات مكررة» دون الاشارة إلى ما اتخذه الفاتحون من آسباب وما 
سلكوا من أساليب لنشر الاسلام وتعليم الناس مبادءه» فنحن لا نعرف - اعتمادا على 
المصادر المؤرخة لهذه المرحلة - أساليب الاقناع التي استعملها الفاتحون مع المغلوبين ولا 
الوسائل والتدابير الادارية التى اتخذوها لحفظ الدعوة ونشرها.(3) 

ومهما كن فان الفتح الأول للمغرب عامة وسوس خاصة لم یستهدف - AS‏ ییدو 
من دراسات بعض الباحثین(4) - السيطرة على الوارد الاقتصادية للمنطقة باعتبارها موقعا 
وسطا بين الصحراء وباقي المغرب» بالا ضافة إلى غناها ووفرة ثرواتهاء وإنما كان هدفه 
الأول نشر الاسلام ولا أدل على ذلك مما آوردته کتب التاریخ»(5) من حوار دار بين عقبة 
ابن نافع الفهري ویولیان الغماري الذي آشار عليه بمحاربة کفار الأمازيغ ببلاد سوس 
ویستشف من خلال هذه الرواية أن الهدف الذي حدا بعقبة إلى الاتجاه نحو سوس كان 
هدفا دينيا يرمي إلى نشر الإسلام بالنطقه. 

وقد سعى عقبة إلى نشر الاسلام بأيسر الاسالیب ولم يعتمد على القتال دائماء فهو 
وإن قاتل قبائل المصامدة قتالا مريرا حتى هزمها بمعاونة زناتة»(6) فقد سالم قبائل جزولة 
التى أسلمت على يديه دون قتال بعد أن وفدت عليه وهو نازل بوادي سوس(7) كما أنه 
حرص على تثبیت الاسلام بالنطقة حيث أشرف على بناء مسجد ماسة كما ذكره ابن 
عذاري بقوله : 


1) انظر حول تحديد منطقة سوس عمر أفا - مسألة النقود بالغرب» ص : 66 - 67. 

2) انظر المرجع نفسه» ص : 81 حتى ص : 112. 

3) محمد زئیبر - كيف نشأت التقاليد العلمية بسوس - مجلة البحث العلمی عدد : 3» ص :120. 

Jaques - Menié - Le Maroc saharien T 1/58 : انظر‎ )4 

5) انظر الاستقصا 1/1 8. 

6( ابن خلدون - کتاب العبر... 6/ 217. 

7 ليفي بروفنسال - نص جدید عن فتح العرب للمغرب» صحيفة العهد الصري لندراسات الا سلامية 
مدرید عدد 1 -2 المجلد الثاني» ص : 220. 
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«أخبرني الشيخ الصالح أبو علي صالح بن أبي صالح أنه لم يصح عنده أن عقبة - 
رضى الله عنه - حضر بنيان شىء من مساجد المغرب» إلا مسجد القيروان ومسجدا 
بالسوس الأقصى».(8) 

إلا أنه ليس من المعقول اكتفاء عقبة ببناء مسجدين فقط بالغرب كله بل ريما بنى مساجد 
أخرى أو بناها أصحابه أو رجا عمد إلى تحويل المعابد التى وجدها بالمنطقة» خاصة بالمراكز 
الحضرية کایکلی» إلى مساجد سواء كانت معابد الوثنيين الجوس. أو النصاری واليهود 
وقد وقع مثل هذا في مدينة أغمات حيث ذكر صاحب OLS‏ القبلة مسجدها وقال : «ذكر 
بعض الناس من أهلها أن المسجد إنما هو من بنيان الحواريين» ثم حولت قبلته في 
الاسلام...9(.6) 

ویعد عمل عقبة أول بادرة تعليمية إسلامية بسوس استهدفت تلقین الا مازیغ الاسلام 
Aah ۱ ee ee‏ د 
eNO sae‏ ل EE‏ 
الأمازيغ إلى العرب ودينهم وأخلاقهم ونظام حكمهم وتناقلوه فيما بين قبائلهم».(11) 
الولايات وأجزل لهم الصلات. واهتم بتأسيس الساجد أينما حل وارتحل» ووجه ابنه إلى 
سوس حيث واصل الخطة بتوزيع الفقهاء على المساجد لتعليم الا مازیغ القران وفرائض 
الاسلام.(12) وذلك شعورا منه بأهمية المنطقة» وكونها منطقة عبور تجاه الصحراء التي 
في عقائدهم ويحرضهم على الجهاد.(13) 

ولم يكن الاهتمام بتعليم الغاربة دينهم خاصا بالولاة» بل شاركهم فيه الخلفاء آنفسهم؛ 
ل سيا مو م اس الا و 
MDS‏ مام د 
OLS! 8‏ المغرب 1/ 27. 
9( مرادي عبد اخمید الباعمراني - لمحات من تاريخ سوس.. .ص :7. 

10( إبن خلدون» كتاب العبر. 40/4. 
1 المصدر السابق. 
12( ابن خلكان - وفيات الأعيان: .. 320/5. 


13( محمد زنبر - كيف نشأت التقاليد العلمية بسوس» ص : 120. 
4) الإستقصا... 101/1. 
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الذين بعثهم الخليفة كانوا موجهين أساسا لتكوين الدعاة والإشراف على إرشادهم إلى 
سبل الدعوة وطرقها خاصة من بين الامازيغ أنفسهم. والذين سيقومون بهذه المهمة خير 
قيام» لما یتمیزون به من معرفة اللغة الأمازيغية» إلا أن هذه الاهتمامات قد أصيبت مرة 
أخرى بنكسة جراء عدم اهتمام الولاة بعد اسماعيل بن عبيد الله» حيث اتجه بعضهم إلى 
استغلال الغرب عامة وسوس خاصة. بكل كان منهم من فرض الجزية على الأمازيغ 
السلمین رغبة في جمع الامواا ل وأكثر من سلبهم وسبي نسائهم(15) فكان لهذه 
التصرفات آبلغ الأثر في نفوسهم» خصوصا وهم یرون GFW‏ ینتهکون مبادىء الدین 
الذي جاءوا به ما مهد لدخول المذهب الخارجي وانتشاره السريع بالنطقة حيث مال 
الأمازيغ «إلى هذا المذهب الذي وافق طبيعتهم الاستقلالية» وميلهم إلى رفض كل سيادة 
تفرض عليهم سواء كانت عنصرية أو دينية» ولعلهم أفهموا من خلاله حققة حقيقة الاسلام 

وحقيقة أسلوب الحكم فيه».(16) 

واستلزم انتشار المذهب تبصير الناس بفقهه وآرائه وعقائده وقد اهتم رؤساء الخوارج 
بهذا الأمر خاصة بعد تأسيس مدينة سجلماسة عام 140ه(17) فاختاروا بعض رجالهم 
ga‏ ی و ور ga‏ ا ی 
حملة للعلم ثم قاموا بتدریس ماحصلوه ه بالمشرق في حلقاتهم التي انتشر ت في جهات 
كثيرة من الغرب ويذكر ابن حوقل أن الخوارج السوسیین أسهموا في هذه البعوث 
الدراسية التي استمرت مدة طويلة يقابلها قدوم فقهاء اا إلى المغرب 
السوسيون للتعلم وللأخذ عن علمائها الذين منهم من أخذ عن الامام مالك بالمدينة ورجع 
إليها ودرس العلوم بها.(19) ومن هذه الدينة انتشر مذهب الخوارج حاملا التأثيرات 

وقد دامت سيطرة الخوارج على سوس حتى سنة 197ه حين انتزعها منهم ادريس 
الثاني» ووجد جبال المصامدة لازالت على وثنيتها فحارب أهلها وأرغمهم على الاسلام 


15)الاستقصا1/ 106. 

6) الدکتور عباس اخراري - الا دب المغربى من خلال ظواهره وقضایاه» ص :46-45 

7) محمود د إسماعيل عبد !! لرزاق - الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف الق ن الرابع» ص :122 tag‏ 
des‏ 

8) صورة اللأرض» ص : 90. 

9 الدكتور عباس اخراري... أسباب انتشا تعن ر الذهب المالكي واستمراره با مغرب - ندوة الإمام مالك 
3-21 17 
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وقاتل من رفض منهم الطاعة.(20) ويبدو أن هذه اخبال لم تتأثر بالحملات السابقة» وأن 
الاسلام انحصر بالسهول المحادية لها. ولا كان الآدارسة يعتنقون المذهب SOU!‏ فقد 
حاربوا الخوارج وبطشوا بهم وعملوا على استئصال مذهبهم ونشر مذهب مالكء فعزلوا 
فقهاء الخوارج من وظائف التدريس والإفتاء» وأرسلوا المالكية إلى مختلف الجهات لتقلد 
السوولیات(1 2 إلا أن هذه اخهود تقلصت بعد ضعف دولتهم وتحول المغرب إلى ساحة 
صراع بين الأمويين الأندلسيين والفاطميين ما حد من انتشار الثقافة العربية الاسلامیت 
واشتدت النافسة بين المذهبين الشيعي والمالكي وعمل كل منهما على طمس مبادىء الآخر 
وإقصائه وشجم الفاطمیون المراكز الشيعية بالغرب»(22) فكان من أثر ذلك في سوس 
ظهور الشيعة البجلية بتارودانت على يد علي بن عبد الله البجلي ممباركة من أبي عبد الله 
ال و قات هیواز عدميها الك 
ترسكت العتواه cual‏ بين الق رفن حى آفشت إلى الال وقد و صف ابن جرف مدا 
الوضع بقوله : «وأهل السوس فرقتان |حداهما فرقة موسویون... والفرقة الثانية سنية 
مالكية حشوية» وبينهم القتال التصل ليلا ونهارا والدماء الدائمة ولهم مسجد يصلي فيه 
الفریقان فرادی عشر صلوات. إذا صلی هولاء آتی هؤلاءء بعشر أذانات وعشر 
اقامات...».(24) 

ولا شك أن هذا الصراع الدامي قد صاحبه صراع فكري یتزعمه «علماء دینیون؛ 
یقودون الأفكار» ویلحقونها بالادلة لكل فريق» ولا یکون ذلك إلا بتعاطي العلوم الوجودة 
إذذاك».(25) فیجتمع حولهم الأتباع لتدارس المذهب ومبادته وأصوله ومواضیع مخالفته 
للمذهب النافس» مع ما يلزم ذلك من معرفة القرآن واخدیث وعلوم اللغة العربية ما يؤدي 
إلى قيام حركة تعليمية مبکرة. 

ب - المسجد مؤسسة تعليمية : ظل بناء المساجد مواكبا لحركة الفتح» حيث OLS‏ 
بناؤه آول مایفکر فيه المسلمون عند إنشاء مدينة جديدة أو استيلائهم على مدائن 
غيرهم»(26) وذلك لكونه مجمع الصلاة ومقام الدعاة ومكان الدعوة والتعلیم» 
ومركزا اجتماعيا للوفاء « بحاجات المسلمين الأخرى كاتخاذه مركزا للقضاء والاجتماع به 


20( مرادي عبد اخمید - لمحات مب ن تاريخ سوس» ص: : 8. 
TS‏ 7 35 1. 
2)الد کتور عباس اراد انتشار المذهب المألكي.. Late‏ 

3) ابن حزم - الفصل في الملل والتحل 4 140 والبسجلية من اله لشيعة الر افضية. 
24( صورة a eee‏ 

5) محمد المختار ر السوسی» سوس إالعالمة» ص :17 

26( محمد عبد الرحيم غنيمة - تاريخ الجامعات.. ص : 33. 
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عند المشكلات الهامة»(27) ولهذا تبوأت المساجد مكانة مرموقة واكتسبت صفة التقديس 
والاحترام. 

ومهمة الدعوة والإرشاد من بين المهام الكبرى للمسجد في هذه الرحلة إذ قامت على 
فک a Ge ele‏ یر ی 
هدي النبوة وهدي کبار الصحابة والتابعین(28) وقد احتفظت لنا الصادر بذکر مسجدین 
وجدا فى هذه الرحلة المبكرة ذکرناهما آنفاء وهما مسجد ماسة ومسجد سوس الذي ذکره 
ابن حوقل. ولتلافي قلة الساجد وقلة الفقهاء الدعاة كان بعضهم یرحل من مکان إلى 
رای هزات اي ریت مراد عم رانا 
لیعلمهم مبادیء الدین... وقد استمر بعض الفقهاء ء السوسيين في انتهاج هذه الطریقه حتی 
القصور feds Ul‏ ن زگ ربا ال( Go‏ الذى كات لوف قن البلدان مشمرا 
مخلصا في نصح المسلمين وتنبیه الغافلين وتعليم الجاهلين» فكان إذ دخل قرية نادى أهلها 
أن اخرجوا رحمكم الله لتعليم ما فرض الله عليكم فیخرجون بعد العشاء رجالا ونسای 
ويضرب بينهما اخجاب. فيشرع في تعليمهم ما وجب عليهم من التوحيد والطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم وما حرم عليهم من الكبائر والصغائر ومایکره وما 
پستحب».(30) 

وبفضل جهود الدعاة آمکن الوصول بالتعلیم العام إلى آهدافه الأساسية التي هي: نشر 
الاسلام بالنطقة وتفقیه المسلمين» وتعلیمهم أصول دينهم ثم تعلیمهم اللغة العربيق إلا أن 
هذا الهدف كان آکثر صعوبة لذلك تمت التضحية به لصالح الهدفين الأولين» إذ كانت لغة 
التعليم هي الأمازيغية نظرا هل السكان السوسيين العربية وغلبة العجمة على آلسنتهم؛ 
وكان هذا من الصعوبات التى واجهت الدعوة الإسلامية.(31) 


27( محمد عبد الرحیم غنيمة تاريخ اخامعات ص : 3 . 

8 ) انض جمد ين عد الل بای اوه قف... دعوة احق عدد :271. 

9 ) انظر ر حمان اخشتيمي الضیکیون» ص : 6 3. 

0) عبد الرحمان الحشتيمى اخضیکیون» ص : 36. 

1) انظر عبد الله العمراني - جامعة القرویین مجلة البحث العلمي عدد : 12/11 ص : 160. 
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ظا لاملا يوس بن جز مع بين مب ptt‏ لق خا 
الهجري» حيث قامت حركة توحيدية بكامل الغرب قبيل ظهور المرابطين» يقودها فقهاء 
مالكيون تتلمذوا للفقيهين الكبيرين ابن أبي زيد القيرواني وأبي عمران الفاسي» ثم تفرغوا 
لنشر المذهب ومحاربة الذاهب الأخرى من شيعة وبورغواطیین؛ ومن هؤلاء وكّاك بن زلو 
الذي بنى لهذا الغرض رابطته باكلواء وكانت أول مؤسسة تعليمية معروفة تؤسس بسوس 
مؤذنة بانتظام التعليم في مؤسسات خاصة به» بعد أن كان جزءا من نشاطات المسجد. 

أ- رباط وکا بن زلو ATE‏ : أصبح التعليم الإسلامي منتظما بسوس في مؤسسات 
علمية هي الرباطات» يقطنها علماء كبار حبسوا أنفسهم على التعليم. والفقيه الوحيد الذي 
نعرفه مستوطنا لسوس لهذا العهد هو 5 SUS‏ بن زلواء(2 3) إلا آننا نستبعد أن يكون وحده 
من قطن هناك إذ نعرف من السوسيين الآخذين من القيروان ثمانية فقهاء.(33) لا يبعد أن 
يكون بعضهم قد عاد إلى موطنه ونسج على منوال وكّاك ففي الفترة التي أسس فيها رباط 
آلی كان رباط ماسة مكانا مقصودا له موسم عظیم» ومجمع جليل وهو مأوى الصالین. 
وتأسس في الفترة نفسها أيضا رباط أسا بناه «. Sa ee‏ 
فترة مقاربة أسس رباط هرغة الذي نسب المؤرخون بناءه للمهدي بن تومرت ومنهم ابن 
خلدون في قوله : ارتحل الهدي عنهم إلى إيكلين(36) من بلاد هرغة فنزل على قومه... 
توالت E‏ .)37( 

بينما قال قبا قبل ذلك متحدثا عن أهل ابن تومرت الشرفاء (وکان أهل بیته نسك 
ورباط...):(38) فالرباط قديم بالمنطقة بناه أحد أجداد المهدي ولم يكن عمله هو إلا إعادة 
البناء والتجديد. 

1 - مؤسس الرباط محمد وگل بن زلو اللمطي : نسبة إلى قبيلة لمطة التقرضة 
الستوطنة للصحراء؛ والعروفة بالقوة وباستيلائها على منطقة وادي نون tur‏ عاصمتها 
لطة التى استقر بها أحفاد الأدارسة من آبناء عبد الله بن إدريس آمیرسوس.(39) وقد ولد 


eee‏ كلم يرنه oe‏ ن الطالب» والطالب في عرف السوسيين هو من قرأ القرآن وحفظه دون 
cag Pag case ec 5 et‏ ا ا 21 

4) البكري - المغرب في ذكر إفريقية والمغرب؛ ص :161 

35( عبد العزيز بن عبد الله -الر ري 2 ging,‏ مد هس :78 

es‏ لزع ابو لور یت ليد » انظر ما ol‏ في الحركة التعليمية في 

7) كتاب العير.. 6/ 469. 

8 نفسه» ص : 5 46. 

39( محمد الختار السوسي - خلال جزولة 3/ 87. 
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وكاك على الأرجح فيما بين 350 هو 360ه إذ أدرك ابن أبي زيد القيرواني التوفی 
عام 386ه وأخذ عنهء(40) فيكون عمر وكّاك عندئذ ما بين خمسة وعشرين وثلاثين سنة 
وهذه هي السن التي يتيسر فيها SY‏ حفظ القرآن» والتمكن من اللغة العربية» ومعرفة 
مبادىء الفقه وغيره من العلوم» فشد الرحال بعد ذلك إلى القيروان التي لقي بها شيخه 
القيرواني» ثم بعد وفاته تتلمذ لابي عمران الفاسي فترة طويلة حتى بلغ من العلم مبلغا 
عظيماء ولا عاد BUS,‏ أدراجه من القيروان في بداية القرن الخامس على الأرجح» عرج 
على أغمات وریکت(41) حيث وجد من سبقه من زملائه من أخذوا من القيروان من 
أمثال يعلى بن مزلين» ويحيى بن ويدفا الزادي وداود بن يملول»(42) تحت إمرة الشيخ 
المتصوف أبي محمد بن تیسییت مجاهد البورغواطيين(43) الذي كان يتزعم على ما يبدو 
- حركة الرابطة بأغمات وكان يفرق مريديه على الرباطات القريبة منها لدعوة الناس إلى 
اخیر» وكان من حظ وکا الاستقرار برباط على وادي نفيس إلى الغرب من آغمات(44) 
حیث صار «یتعبد ویدرس العلم ویدعو الناس إلى الخير».(45) 

وقد ظن کثیر من الباحثین(46) أن القصود بنفیس هو LST‏ نفسه الا أن هذا مجانب 
للحقيقة» إذ استقر الشيخ وكاك بنفیس قبل انتقاله إلى سوس» واجتمع عليه عدد کبیر من 
الطلبة» كان منهم عبد الله بن ياسين» وهناك زاره يحيى بن إبراهيم الكدالي وناوله رسالة 
أستاذه أبي عمران الفاسي وذلك في رجب عام 430 هب ويدل على ذلك قول أبي عمران 
للكدالي : «إني أعرف thy‏ نفيس من أرض المصامدة فقيها حاذقا ورعا...»(47) فمقام 
HLS,‏ كان إذن بنفيس قرب أغمات ثم انتقل إلى سوس لسبب ماء وبنى رباطه بأكلو» 
ويدل على ذلك قيام االمصامدة بزيارته هناك لما أصابهم القحط يستسقون به»(48) فمن أين 
اتصل بهم خبره مع بعد المسافة؟ ومن أين عرفوا صلاحه وفضله. حتى يستسقوا به لولم 
يكن مستقرا بين أظهرهم زمنا طويلا يكفيهم لمعرفته والاطلاع على ورعه وصلاحه؟ 
نستنتج من هذا أن وكا لم ينتقل إلى أكلو إلا بعد ذهاب تلميذه ابن ياسين إلى الصحراء 
عام 430ه ولا نعرف بالضبط سبب هذا الانتقال إلا أنه لا يبعد أن يكون لتأسيس قاعدة 
0) أبو علي صالح بن cal‏ صالح - كتاب cabal‏ ص : 16. 
1 ) نفسه» ص E‏ 
2) نفسه. 
43( نقسه» من :16 


44) ار لخر اكوك بي :91-90 هامش رقم 28. 


5 اين أبي زر الجن اس تم : 123. 
ee‏ نظر مثلا | .)9871 Se a ie‏ 
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لمحاربة البجليين بتارودانت والبوغواطيين بجبال جزولة والقيام بتنظيم حركة جهادية على 
غرار مافي منطقة تامسنا.(49) وان من يقف عوقع الرباط سيلاحظ تميز موقعه 
الإسترات تيجي الحربي حيث يقع على سفح جبل مطا net ahs‏ 
تزنيت شرقاء وخلف اخبل غربا البحر الحیط وتكمن أهميته ذ في تمكن محتله من مراقبة 
كل المناطق المحيطة به.(50) 

2 - مكانته العلمية ودوره في نشر التعليم بسوس : تعتبر شهادة أبي عمران الفاسي 
الوثيقة الوحيدة الدالة على مكانة الشيخ وكاك العلمية حيث قال مخاطبا يحيى بن إبراهيم 
الكدالى : «إننى أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيها حاذقا تقيا ورعاء لقينى وأخذ 
مق فلم كك رع CUS‏ بوسر كاله بن راون مق ial‏ انش رن 
وهو الآن يتعبد ويدرس العلم ويدعو الناس إلى الخير في رباط هنالك وله تلامذة جمه 
يقرؤون عليه العلم..).(51) 

ومن هذه الشهادة نخلص إلى أن وكا بن زلو كان متضلعا في علوم عصره من فقه 
وعربية وحديث وأصول.. تلك العلوم التي تلقنها من شيخيه القيروانيين خاصة أبا عمران 
الآخذ عن الباقلانی ببغداد» والقابسی بالقيروان.(2 5) كما أنه أول من عرف بانفاذ التقاليد 
السنية A STULL‏ إلى آقصی الغرب ببلاد سوس» حیث رابطته الى ببناها هنال وکانت ذات 
ل و 
والقصود به الدعوة إلى الاسلام ونشر العقيدة الصحيحة بين الناس والسعي في قضا 
حوائجهم الدنيوية الدنيوية» كإيواء الظلومین والتدخل بالصلاح بين القبائل التصارعة. آما 
التعلیم فقد آفنی فيه وكّاك عمره وکان له كثير من التلاميذ» كما آخبر شيخه الفاسي, لا 
نعرف منهما غير اثنين هما عبد الله ابن ياسين الجزولي وأبو القاسم بن عذري الفقیه»(54) 
ركنا ]د تصيب بويا ag a‏ وبحي Sa ee‏ 
يكونوا أخذوا عنه؛ على عادة العلماء في تربية أبنائهم وتعليمهم. 


$3(49 كر المختار السوسي أن البورغواطيين وصلوا إلى سوس حتى قيل إنهم وصلوا ماسة انظر سوس 
العالة ص :16 


0) لاحظت ذلك أثناء زيارة للرباط أوائل الشهر التاسع من عام 2 199م. 

51 لايس ار كدير ومن opel‏ : 23 1. 

52( عبد الله تون أبو عمران الفاسی ذك کریات مشاهير ر رجال all‏ رقم 34 ص 2 
3 انظر التشوف ص : 9 والقاضي عیاض في ترتیب الدا رل 81/8 

54( محمد المنونى - المؤسسات التعليمية الأولى بسومی _ مجله المناها ل ate‏ ۰34 ص: 36. 


5) المعسول 711 48. 
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| ا اس ل‎ coee 
ياسين الذي استوطن تاوودانت‎ aul جهات سوس يعمرون المساجد وينشئون المدارس . مثا ل‎ 
بقبيلة أيت صواب وريا انتقل ل ا ال ل‎ 
العلماء والقضاة ة الذین كان عبد الله د بن ياسين یسرب [لیهم من الصحراء الا موال يعينهم‎ 
بها على ماهم بصدده من علم وارشاد وإلى ذلك أشار صاحب روض القرطاس حيث‎ 
قال : (وبعث ال عظيم» ما اجتمع عنده من الزكاة والأعشار والأخماس إلى طلبة‎ 
المصامدة وقضاتها...»(58) ولا شك أن هؤلاء الفقهاء استقروا بالمراكز التعليمية المنبثة في‎ 
جبال جزولة مثل مركز سيدي مومن بکسيمة الذي يقال إن المسمى باسمه من أهل القرن‎ 
..)6 الخامس(9 5) ومرکز أيت كين بقبيلة اداونضیف(60) ومركز تاغللو بقبيلة منجاط(1‎ 
وغيرها من المراكز التعليمية التي كانت منبثة بسوس وغابت عنا أخبارها إلا ما كان من‎ 
روايات تتوارثها الأجيال عنها.‎ 

ب - الحركة التعليمية في عهد المرابطين : توفي وكا بن زلو اللمطي قبيل التحاق 
تلميذه عبد الله بن ياسين على رأس قبائل صنهاجة بسوس وإتمام فتحه عام 9ه (62) 
وكانت هذه الحملة فاتحة عهد جديد بعد القضاء على إمارة البجليين وعلى البورغواطيين 
وحلول مذهب مالك محل نحلهما. 

إلا أننا لا نعثر في كتب التاريخ على ما يدل على تطور حركة التعليم بسوس في هذا 
العهد. بل لا نجد ذكرا للعلماء السوسيين إلا ما كان من ذكر القاضی عياض لسليمان بن 
عذري الجزولى باعتباره خليفة ابن ياسين على زعامة الرابطین»(63) إلا ننا لا نجد له ذكرا 
في التاريخ» فيكون قد أقصي عن هذه الزعامة. 

ويرى الأستاذ مرادي عبد الحميد الباعمراني»(64) أن سبب هذا الركود ليس قلة 
المصادر وندرة أخبار هذه الفترة» بل استبعاد الفقهاء السوسيين من الیدان إذ استأثر 
الصحراويون وحدهم بوظائف الدولة السياسية والإدارية والعسكرية(65) وتنازلوا 
للأندلسيين عن الوظاتف القلمية من قضاء وحسبة وبريد وجباية وكتابة.. 

6) السوسى - خلال جزولة 1/ 77. 

57( المعسول 11 / 48 . 

8 الأنيس المطرب» ص : 126. 

و ات وکل , عمر السا ۱ حلي - المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة بسوس 4/ 97. 
0) الرجم تفه ص :۷ : 61 

61( خلال جزولة 2/ 10. 

2) الاستقصا 2/ 12. 

3) ترتیب الدارك 8/ 80. 


64( انظر ترجمته بالعسول 10/ 54 2. 
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ومهما يكن فان الحركة التعليمية استمرت بسوس ورحل الطلبة لأخذ العلوم بحواضر 
المغرب والأندلس وتجاوزوهما إلى المشرق خاصة مصر والحرمين والشام والعراق» وإذا كنا 
نفتقر إلى التحديدات التاريخية فإننا نستطيع التمثيل لهؤلاء بشخصية طالب سوسي عاش 
أواخر العصر المرابطي وهو المهدي بن تومرت.(66) 

تلقى زعيم الموحدين تعليمه الأولي بمسقط رأسه هرغة حيث رباط cabal‏ وقد ذكرنا من 
قبل أن الرباط قدیم»(67) وقد يكون المهدي تعلم به أولا بحفظ القرآن ومعرفة مبادىء 
العربية» قبل أن يلتحق بالمراكز العلمية الکبری» مثل مراكش التي كانت دار علم وقبلة 
طلبته(8 6) والأندلس. ولم يكتف ما عند علماء الغرب الاسلامي» فرحل إلى الشرق 
ودخل الحرمين ثم الشام وبغداد وقد لقي في رحلته هذه عددا من العلماء الكبار والأئمة 
العظام» أخذ عنهم أصول الفقه وأصول الدين والحديث وغير ذلك من العلوم. وعاد بعد 
ذلك إلى بلده وقد جمع إلى علوم مراكش والاندلس فقه المشرق وحديثه»(69) واستقر 
ببلده بجبل إِيكّليز» حيث تصدى للتعليم بمسجد بمسجد ماکنون(70) مدة ثلاث سنوات 
قبل أن يخوض غمار الصراع مع المرابطين. 

يظهر من هذا أن العصر المرابطي شهد توسع السوسين في رحلاتهم العلمية فشملت 
المشرق ومعاهدة العلمية النائية» بعدما كانوا يكتفون بالأخذ من الأندلس والقيروان» وقد 
كان el‏ اهز يرودو الى سوین Deals‏ ووباطانها Grip Sole‏ 
احتلال المناصب والوظائف التي احتجنها الأندلسيون دونهم . ومن هؤلاء من احتفظت تفظت لنا 
كتب التراجم بأسمائهم مثل داود التجاجتي ومحمد الجزولي الثائر وإبراهيم بن يحيا 
المسكيني» وهارون السملالي.(71) 

ج - الحركة التعليمية بسوس في عهد الموحدين : تميز العصر الموحدي بمنطقة سوس 
بظاهرتين هامتين الأولى تتعلق بتوافد القبائل العربية الهاجرة من المشرق» والثانية تخص 
الأساليب التعليميةء وهی اتخاذ اللسان الأمازيغى أساسا لنشر التوحيد والمذهب الموحدي. 


6) ومعنى تومرت في اللسان الأمازيغي : الفر والسعادة انظر كتاب الحوض لمحمد بن علي الهوزالي 
تحقيق : عبد الله بن محمد الحشتيمي الرحماني» ص :26. 

67( انظر البحت الثاني من هذا الدخل. 

8) انظر أحمد حسن محمود - قيام دولة المرابطين. . ص : 432. 

69( انظر عبد الله علام عود امو حدية بالمغرب» ص : 57 و 67. 

0 ذكر ابن القطان في نظ مان أن ابن تو مرت استقر بجبل ایکلیز وخطاه العلامة النونی ظنا منه أن 
Pei i ele‏ والصواب ما ذكر ابن القطان ولا عبرة بقول المراكشي 
الذي ألف کتابه بدار od pall‏ کما تصحف اسم احبل إلى ایکلین عند ابن خلدون» وقد زار الأستاذ 
عبد الحميد مرادي النطقة و تحقق من ذلك انظر ات من تاریخ سوس» ص : 17. 

71( رجالات العلم العربي بسوس» ص :10-9 
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* الظاهرة الأولى : دخلت القبائل العربية إلى المغرب على عهد عبد المؤمن بن علي 

ARG A Cee oo‏ ل 
شتهر في التاري يخ ما فعلوه بمدينة القيروان» وكيف خنقوا روحها العلمية التي تشع منها 

عق انعر كله - فان ما استفاد منهم السوسيون خاصة هو نشر اللغة العربية» فقد 
تخلصت هذه القبائل العربية من جهلها وهمجيتها بعد اختلاطها بالسكان الأصليين Le‏ 
ساهم في «إيجاد تأثير متبادل بين العنصر العربي والعنصر البربري... فالعنصر البربري 
عمق إسلام العنصر العربي بينما هذا الأخير نقل إلى الآخر لغته العربية ها نمكنه من تحصيل 
ثقافة إسلامية أقل إيجازاء وتلك هي النتيجة الأشد وضوحا - اليوم - للغزو العربي 
الهلالى للمغرب فى القرن الحادي عشر الميلادي».(2 7) 

# الظاهرة الشانية : إتخاذ اللسان الأمازيغي أداة للتعلیم وأول من اشتهر عنه ذلك 
المهدي بن تومرت واضع أساس الدولة حيث ألف عدة رسائل بالأمازيغية» بالإضافة إلى 
العربية» أوضح فيها أفكاره وعقيدته ككتاب الصلاة ورسالة العبادة وعقيدة التوحيد 
ورسالة الإمامة.... وعقيدة المرشدة» ولقن هذه الکتب بالأمازيغية وأمر أصحابه بتدريسها 
وشجع عامة الناس على حفظهاء كما وضع تفسيرا للقرآن الكريم بذلك اللسان.(73) 
ويبدو أن ابن تومرت لجأ إلى هذه الوسيلة لأسباب ثقافية بالإضافة إلى الأغراض 
السياسة»(74) إذ إن المصامدة الذين نشأ بينهم تغلب عليهم العجمة حتى إنهم لا يفقهون 
من العربية شيئاء وذلك حال أغلب سكان سوس آنذاك» وقد سار الموحدون فى ذلك على 
هدي الخوارج حيث «كان تسرب المذهب الخارجي إلى المغرب عاملا من عوامل تأخر 
حركة التعريب عن أن تساير نشر الإسلام والسبب أن أمر الدين والمذهب غلب على 
الخوارج وسيطر عليهم ولم يدع لهم مجالا لنشر اللغة فقد آغفلوا آمرها ولم يكونوا ينظرون 
إليهاء سوى آنها لغة الكتاب المقدس ولغة العلم لا حاجة تدعوا إليها في الحياة العامة.(5 7) 

ونتيجة لهذا نشأ التأليف بالأمازيغية وظهرت عدة مؤلفات فقهية ووعظية وعلمیت 
ونذكر أن محمد العثماني أورد في كتابه ألواح جزولة لائحة لحوالي سبعة عشر مؤلفا 
باللسان الأمازيغي في مختلف الفنون من فقه وطب وتاريخ وتفسير وفرائض ونحو وفلك 
وأشعار» وآغلبها مترجم عن العربية» ما يدل على أن «اللغة الشلحية قد دونت بها جمیع 
a‏ ان ei a‏ ان لويس 
وتلقين العلوم العربية ذ في سوس كان دائماء وحتى وقتنا الراهن» يتم بالأمازيغية. 


2 محمد النونی -إمارة بني يدر بالسوس» مجلة دراسات» عدد :1 ص ۳-۳ 
73( محمد العثماني الواح وا :49 . 

4 انظرها عند د. عباس آخراري الأمير أبو الربيع سلیمان» ص : 54 وما بعد. 
3 ) الدكتور عباس اخراري - القصيدة» ص : 87. 

6 ) آلواح جزولة» ص : 29 ومابعد. 
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وبالاعتماد على اللسان الأمازيغي استطاع الموحدون نشر عقيدتهم ومذهبهم بواسطة 
فقهاء معدين لهذا الغرض سماهم ابن تومرت الطلبة وجعل لهم نظاما خاصاء(77) وكان 
مستندهم في التعليم مذهب الموحدين أي الاهتمام بمؤلفات الإمام الهدي وكتب الأصول 
اخديئية» ولا ندري مقدار تأثر السوسيين بهذا النوع من التعليم ولا إن كان طلبة الموحدين 
وصلوا إليهم لنشر العقيدة الموحدية» ومع ذلك فالواضح تأثر سوس بالنهضة العلمية 
والفكرية التي قامت في الحواضر الكبرى كمراكش وفاس» وتجلى هذا التأثر في مظهرين : 

الأول : توافد بعض الطلبة السوسيين على هذه الحواضر للدراسة» ولعل أشهرهم أبو 
ee aa‏ ل موی GIT tae‏ 

والشاني : ظهور عدة مراكز تعليمية بسوس احتفظت ت لنا بعض المصادر التاريخية 
ی و و و و 
بعض القبور حولها نحو الجنوب» ومن SIM‏ التي تنتمي إلى القسم الأول : 

ES ene 
الكومي في جولته عام 0552 )80( وكانت مركزا للتعليم يؤمه الطلبة من كل حدب‎ 
وصوب. حتى من حاحة من حيث وفد أبو سعيد الحاحي المترازي» الذي ذكر أن الرجل‎ 
: الصالح عمرو بن هارون المديدي المقيم هناك كان يدخل عليهم في الدرس فيقول‎ 
«لتهنكم عبادة القلوب والألسن والأيدي والأعين» يعني العلم».(81)‎ 

2 - مركز جبل الْکست : في الكست نايت صواب(82) استقر علي بن سعيد 
الركراكى» ريما فى قرية تاوريرت وانوا الشتهرة بأسرة علمية ركراكّية عریقت(3 8) 
وهناك تصدى للتعليم» وقد أشار إلى ذلك في تعليقه على OES‏ تهذيب المدونة للبرادعي 
والذي سماه «منهاج التحصيل ونتاتح لطائف التأويل» عند قوله : «سألني بعض الطلبة 
النتسبین الينا ... الذين طالت صحبتهم معنا أن أجمع لهم بعض ما عليه إصطلاحنا في 
ع كد و زر و 
78( انظر عباس بن إبراهيم المراكشي eee‏ براکش وأغمات من الأعلام 10/ 33. 

79( عبد الله كنون - ذکریات مشاهیر الغرب رقم 19. 

80( خلال جزولة 3/ 177 وتقع Lil‏ أعلى وادي سوس قرب أ آولوز شرق تارودانت. 

1) محمد العبدري -رحلة العبدري ص : 807 

2) يطلق اسم ۽ الكست على ثلاث سلاسل جبلية من جبال الأطلس الصغير هي : الكست نايت صواب 


والکست نايت أوغان والكست واملن انظر ديوان قبائل سوس تحقيق عمر آفا: ص : 25 هامش 
116 


3) انظر حول هذه الأسرة المعسول 5/ 305. 


1 


وبيان ما وقع فيها من الحتملات».(84) وقد انتهى من تأليف هذا الكتاب عاشر ذي الحجة 
عام ثلاثة وثلاثين وستمائة للهجرة..(85) 

3 - رباط ppl‏ : جنوب وادي نون بقبيلة لطة»(86) حيث قطن أبو عبد الله محمد 
بن عمرو اللمطي البكري(87) يمسجد هناك ولا تذكره المصادر التي ترجمت له بالعلم 
والتعليم وإنما اقتصرت على وصفه بالصلاح والفضلء غير أن العلامة المختار ذكر أنه وقف 
فى مشجر أنساب أسرته البتور على ذكر لاجازات تلقاها من أشياخه؛ دون أن يتعرض 
الشجر لها ولا للشیوخ الذين منحوهاء(8 8) إلا أننا نستنتج منها أن اللمطي كان Whe‏ كبيرا 
اتخذ رباطه لتعليم العلم كما لنشر الصلاح والتصوف. 

4 - مدينة نول لَمْطة : التي أسستها قبيلة لمطة ذ في القرن الثالث الهجري:(89) جنوب 
سوس. وفي القرن السابع استقر بها الشيخ أبو سليمان داود بن علي الحيحائي یدرس بها 
الحساب والفرائض والفقه» وممن أخذ عته هناك عبد الله ب بن أبي بكر الكّدميوي الزودي 
نزيل الإسكندرية عام ثلاث وستين وستمائة.(90) كما ورد على لطة في هذا العهد أبو 
يحيى بن محيو الصنهاجي المشهور بأبي يحيى السائح وهو معروف بالجولان في الأرض 
خیم غات col lS ale‏ ارادم ومع على إقامتها 917 

5 - مركز آنزرن : من قبيلة إيسافن نايت هارون حيث استقر أحمد بن عبد الرحمان 
الرندي الملقب ببوكّرزام (أبو النمر) وقد درس» كما یبدو» على والده سيدي وساي برباط ماسة 
ولازمه حتى توفي أواخر القرن القرن السادس الهجري» فرجع مع ابنه محمد إلى فاس حيث 
اشتغلا بطلب العلم سنين عديدة حتى صارا من المبرزين» ثم عادا أدراجهما إلى سوس وأسس 
هناك مدرسة واشتغل بالتدريس فيها حتى وفاته فخلفه ابنه محمد وقد أقبر كلاهما هناك.(92) 

وبالإضافة إلى هذه المراكز هناك أخرى وجهت محاريب مساجدها والقبور المجاورة 
لها جهة الجنوب» ونعتقد أن ذلك دلالة على إنشائها في عهد الموحدين وذلك « أن المغاربة 
كانوا غلطوا فحملوا حديث اما بين الْمَشرق قبَلةُ(93) على عموم البلاد ولم يدروا أن 
ذلك إنما هو لمن كان في المدينة المنورة ومسامتهامن أهل الشمال ولمن كانوا في مسامتتهم 


84( المعسول 306/5 وانظر أحمد بابا السوداني نيل الابتهاج» ص : 316. 


86( التشوف» ص : 344 

7 الاو اوس أو ate‏ إلى ار بعر این اون 13 HOO f‏ 
8 ) الرجع نفسه. 

Jaques - Menié - Le Maroc saharien T: p: 194: انظر‎ 9 

0) أحمد باب السوداني - نيل الابتهاج ص :217. 

1 التشوف» ص : 410. 

92( العسول 242/16. 

93( حدیث شریف رواه الامام مالك في کتاب القبلة من الموطاً. 


E 


من الجهة الأخرى من bl‏ الجنوب»(94) فصاروا يصلون تجاه اخنوب ويجعلون 
مساجدهم إليها. وفي نحو القرن الرابع الهجري اكتشفوا هذا الغلط فجعلوا قبلتهم إلى 
المشرق أسوة بالأندلسيين» واستمر الخال على ذلك في زمن الرابطین ثم لما جاء الموحدون 
ردوا القبلة إلى الحنوب ... على عادتهم في مضادة اللمتونيين في كا ل شيء فأسسوا 
المحاريب إلى الجنوب....(95) 

وبتأثير من هذا الإجراء بنيت عدة مدارس ومساجد بسوس منها : 

1 - مدرسة إيسقًال : تقع بخمس توا أعيسى بقبيلة OE gl‏ ابیت مكان مسجد 
صغير غير أن تاريخ جعله مدرسة غير معروف إلا أن محرابها الأصلي وجه إلى جهة 
الحنوب» شأن محاريب الساجد فى عصر الموحدين؛ كما أن قبر بانى هذا المسجد وجه جهة 
الیمن...».(6 9) 1 1 


4 سر ع بر 


LS yas - 2‏ آوکرض : تقع هذه المدرسة بفخدة أيت عباس من قبيلة مسكينة» » أوسط 
مقبرة كبيرة وعتيقة كانت بعض قبورها منحرفة عن القبلة» كما انحرف محراب مسجدها 
Lal‏ ولازال قائما على حاله».(97) 

3 - مدرسة تارکانتوشکا : تقع بقبيلة أيت صواب بأيت باحمان.(98) 

4 - مدرسة إِيكُوين : بأيت صواب Lad‏ على هضبة إيسلي أَمُرَال «وبازائها ضريح 
سيدي أحمد بن هارون ولم يعرف تاريخه ولا تاريخ المدرسة» وهذه المدرسة قدية بدليل 
كون محراب مسجدها مائلا إلي جهة اليمين».(99) 


5 - مدرسة سيدي BS pa‏ ال ريصي 

مرس فنا : بفرقة تمايلت بقبيلة إدا وكنضيف.(101) 

7 - مدرسة سّيدي بوموسی : بأولاد الکورة بقبيلة هوارة !وهی قديمة جدا يدل على 
ذلك محراب مسجدهاً الذي لازال متوجها جهة اليمين. .. وفي وسط المدرسة قبة سيدي 
بوموسى وهو متوجه في الدفن ن إلى جهة اليمين ومن معه في القبة».(102) 


94( خلال جزولة 1/ 76. 

+ : 277 والحدير بالذكر أن السوسيين لازالو! يعنون ن بالقبلة في حدیشهم اليومي 
Boe‏ 1 

98( نفسه» ص : 139. 

9 نفسه 39 1. 

0 الرجع نفسه» ص : 236. 

1 نفسه ص : 1435. 

2 نفسه ص : 2 27. 


- 33 - 


وعند هذا الحد نتوقف عن تعداد مراكز التعليم بسوس أيام الوحدین؛ دون أن يعني 
ذلك أن هذه الوجودة فقط في هذا العهد» فما أكثر المدارس والمساجد التي لم يعرف 
تاريخها ولا تاريخ أصحابهاء وما أكثر العلماء الذين ضاعت أعمالهم وماثرهم ولم تبق 
إلا أسماؤهم مدونة في كتب التراجم أو متداولة في الروايات الشفوية مثل إبراهيم 
ار رک ی ا رود 
الهشتوكي aly «GLIA‏ موسی السکیني. .. وغيرهم من لا نعرف عنهم غير نتف لا 
تسمن ولا تغني.(103) 

و - الحركة التعليمية في عهد بني مرین : شهد عصر الرینیین نهضة علمية هائلة وقد 
استأثرت الحواضر الغربية الکبری خاصة فاس بالنصیب الأوفر من هذه الحركة» فأضحت 
مرکزا عالميا یستقطب الطلبة من الشرق والاندلس فضلا عن طلبة الغرب آما منطقة سوس 
فقد تميزت بوضعية سياسية آثرت على الوضع التعليمي إذ لم«تندرج ضمن السلطة الركزية 
بل احتفظت باستقلالها... رغم الحملات التي وجهها یعقوب بن عبد الحق... ویظهر أن 
كلتا الحملتين كانتا مجرد غزوء للاقتناع بالطاعة الاسمية للقبائل الواقعة على الطريق من 
الشمال إلى الجنوب كحاحة وهشتوكة» أما الجانب الشرقي من سهل سوس فقد بقي تحت 
إمارة بني يدر ولم يقض عليها إلا أبو الحسن الريني» وأما الجبال فإنها كانت تعيش في نظام 
قبلي تحت رئاسة شيوخها... ولهذا لم تخضع سوس رین خضوعها التام الكامل كما 
كانت في أيام المرابطين والموحدين» اللا ae Aad gia‏ كار وراك 
أضف إلى ذلك ظهور العرب المعقليين ومزاحمتهم السوسيين في مجالات عيشهم مع 
صاحب ذلك من حروب وفن. 

وبسبب هذه الأوضاعء تباينت أحوال التعليم في سوس بين المناطق السهلية الضطربة 
والناطق ابلية الهادئة البعيدة عن فتنة الأعراب وسيطرة المرينيين. 

* الوضع في المناطق السهلية : تعتبر أكثر تأثرا با حالة السياسية للمغرب عامة» فساد 
فيها انعدام الأمن وكثرة الفتن»(105) ما أدى إلى تخلف التعليم» ولا أدل على ذلك مما 
وصف به عبد الله بن عمر المضغري سوس قبيل دولة السعديين إذ قال : «فقهاژهم على 
ضعف الفتاوي» وفقراژهم على كثرة الدعاوي» وعامتهم على كثرة المساوي».(106) ولا 
يدل ضعف الإفتاء إلا على ضعف التعليم وتخلفه وضيق افاق القائمين عليه. 


3ط ae‏ السوسى رالات الغلم اعرا فى سوس جن : 1-10 1. 
4 مرادي عبد اخمید لحات من تاريخ سوس» ص : 6 2. 

5 انظر مثلا محمد المنونى إمارة بني يدر بالسوس مجلة دراسات» عدد 1» ص e‏ 
6) عبد الرحمان التمنارتي الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» ص : 175 . 
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# الوضع في She‏ جزولة : تمتعت هذه المناطق بهدوء نسبي AST‏ من السهول» ولم 
تستطع الأحوال السياسية المضطربة ولا الفتن المدلهمة أن تغتال تطور الحركة التعليمية بها. 
وقد تجلى هذا التطور فى ثلاث مظاهر هی : 

أ - استمرارية الرحلة العلمية : رأينا فيما سبق أن العصور الخالية شهدت ارتحال 
السوسیین إلى العاهد العلمية ف في القرنین الثامن والتاسع» ون اقتصرت حسب علمنا علی 
ل اس ا ل م م 
mS‏ سود رسيي ارجام نه 
غرناطة».(110) 

ب - انتقال التقاليد العلمية إلى المدارس الجبلية : لم تحل الأوضاع السياسية المتردية في 
سوس دون وصول النهضة العلمية التي شهدتها فاس حاضرة المرينيين إلى قلب جزولة. 
ومن مظاهرها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي اهتم به أمراء الدولة وعظموه فنجد 
الأسزةالتاغاتينية الرسموكية(111)يتقل يعض أبتانها الآ دين من فاس هذه العادة إلى 
قبيلة رسموكة فأضحت تحمل اسمه؛ أي مدرسة المولود.(112) بينما تأخر الاحتفال به فى 
تارودانت إلى أواخر القرن العاشر الهجري» وكان آول من قام به الخطيب العالم محمد بن 
أحمد التلمسانى الملقب بابن الوقاد.(113) 

ج - نشاط القبائل فى بناء المدارس : نشطت القبائل السوسية فى هذه المرحلة فى 
hea‏ سنا روطنیا ee‏ التي 
لامناص منهاء وتذكر د بعض الوئاتق(114) أن أفخاذ قبيلة إيلالن اجتمعت وقررت أن یقوم 
كل واحد منها ببناء مدرسة والإشراف على إدارتها وتموين القاطنين بهاء وهكذا بنيت سبع 
عشرة مدرسة فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين.(115) 

7) العسول 8/ 170. 

8 العسول 7/13 267. 

9) العسول 9/18 27. 

0 انظر العسول 7/ 23 وما بعد. 

71 انظر حولها العسول 18/ 8 27. 

3 سحت سم بحسب ای aa ah‏ من الؤلد الى دول وا تزال هذه المدر رسه قائمه انظر 
الساحلي المدارس العلمية 4/ 250 وأيت بومهاوت محمد الوسخيني - منار السعود عن تافراوت 
المولود ومدرستها تها العتيقة ص RA‏ 


3 التمنارتی - الفوائد اخمة» ص :87 . 
4 انظرها فى : 1/354 Jaques - Menié - Le Maroc saharien‏ 
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ويعد هذا الإنجاز» الذي لا نجد له مثيلا د في تاريخ التعليم بسوس» دليلا على المستوى 
الت طب 1 والثقافي الرفيع الذي وصلت إليه القبيلة.(116) 

وبفضل هذه الحركة النشيطة التى شهدتها منطقة سوس» خاصة بلاد جزولة» تأسست 
عدة مراكز تعليمية جديدة نذكر منها 


# في قبيلة MG)‏ (هلالة). 

أربع مدارس بایسافن نايت هارون(117) وهي : 

1 - مدرسة عبد الله بن داود : من حفاد بو گرژام بن عبد الرحمان الرندي الذکور 
آنفاء اشتهر بالصلاح والتعلیم وهو مؤسس هذه الدرسة وبجانبها قبرة. وقد توفي آوائل 
ری MTSE‏ 

Aad Se eee a‏ و لور بر آنها من 

3 - مدرسا بر كد بتري و باداوتشمت.(120) 

4 - مدرسة تیمشدو گان gl,‏ مَرتني.(121) 

Sail مناارش بإناذلن‎ Obst 

5 - مدرسة مرایت بادوزگري.(122) 


(123). تمولايپدوزگري‎ Leyte 6 


4 ow wd Soe 


ملس دی ریق : وتنسب إلى أبي زكرياء الغازي مؤسسها 


Jacques - Menié - le Maroc Saharien 1/ 16 

wal (117‏ ر حول موقع القبائل الخريطة المرفقة. 

8)لمعسول 246/16 وذكر الساحلي أنه توفي عام 20 8ه ولیس ذلك بشيء لانه تاريخ نسخ منا مناقبه 
انظر المدارس العئمية... 4/ 57. 

9 الساحلى» المدارس العلمية... 4/ 54 وقد تصحفت عند إلى مودشير. 

Le Maroc Saharien (120 

71 )الساحلى ... 4/ 57. 

ean 

3 )ورد دکرها فى المعسول 1290/9 

و رها عند الساحلي مصحفا اسمها إلى المريزت 4/ 57. 

5 الساحلي 71/4 
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9 - مدرسة توملیلین SET Lb‏ : وقد بنیت بجانب حصن القبيلة وبجانبها «مقبرة 
قدية يوجد فيها ضریح سيدي عبد الله بن يبورك».(126) المجهول الأصل والتاريخ. 

0 - مدرسة آسکا : بأيت عبد الله.(127) 

1 - مدرسة أيت تمزگیدا بإداوكنضيف : وهي أقدم مدارسها كما يبدو من بنائها 
وهندستها.(128) 

2 - مدرسة سيدي بوبكر بأيت علي : وتنسب إلى أبي بكر بن محمد الموجود مدفنه 
داخل مقبرة كبيرة حولها وقد ضاعت آخباره.(129) 

3 - مدرسة سيدي عثمان بامزداکن : وبجانبها ضريح عثمان بن علي الذي تنسب 
إليه وريما كان مؤسسها.(130) 

4 - مدرسة سيدي بومهدي بأيت اف : «مدرسة قدية... وحولها مدفن المنسوبة إليه 
وهو من المجاهدين الأولين ولا وارث له كما یقال».(131) 

5 1) مدرسة بأيت واسو : وتوجد بهذه الفرقة مدرستان هما و نكال وت ره 
ISOS‏ تَصَضمیت»(132) وقد أسست کل منها بجانب آحد حصون الفرقت ولا 
تُعرف أي منهما آقدم من الأخرى, كما أن الرجع الناقلي عن ol‏ ثيقة التي تذکر الایلالنیین 
وتأسيس مدارسهم اكتفى بالإشارة إلى مدرسة بأيت واسوا دون تحديد .)133( 

ل sa:‏ تسیل : وبقربها ضريح سيدي عبد الله 

Eee paneer‏ : «ویقال أن قبيلة نوت له من سفن هي التي 
من ذلك» وربا هدمت ثم أعيد بناؤها في هذا التاريخ.(136) 

6 الساحلي 4 / 72. 

7 نفسه» ص : 69 وذكر أنها بنيت حوا! لي عام 23 19م غير أن هذا ليس سوى تاريخ التجديد لا البناء 
من الأصل . > 

146° 0-0 (128 

129( نفسهء ص : 70. 

0)نفسه. ص : 162 - 163. 

1) نفسه» ص : 159. 

2 الساحلی 4/ 159. 

Le Maroc Saharien. 1/354 : انظر‎ )3 

4 الساحلی - المدارس العلمية... 4/ 2 16. 


5) لمرجع نقسه ص : 2197 
a‏ 
136( نفسه. 


sage 


** في قبيل إذا ویعقیل أربعة مدارس هي : 

8 - مدرسة أقًا آوژور : «وآول من أسسها على ما قيل الشريف ply‏ جد الأسرة 
الواسلامية البعقيلية الذي جاء إلى هذا المكان من تامدولت على ما قيل أيضاء وفی ما 
وزور توفي ودفن.»(137) وهو من أهل القرن التاسع الهجري.(138) 

9 - مدرسة موزایت : يذكر أن مؤسسها هو أوترالیت «صاحب الصلاة» القادم من 
تامدولت (آقا»(39 1) وهی من المدارس الكبرى تعليما وإرشاداء إلا أن إنجازاتها تلاشت 
من يد التاريخ وقد ذكرها الشاعر البونعماني وقرنها في مجدها برباط ASI‏ 
بقوله:(البسيط): 

0 - مدرسة اكات او را مسجد موازیت ومسجد 
تاكاترت هما أول ما بني من المساجد في هذه البلاد» وأن موازیت وتاکاترت اسما امرأتين 
أسلمتا أولا وبنتا الملسجدين» ثم أقيمت مدرسة علمية إزاء كل منهما زيادة على المكتب 
القرآنى الذي يكون فى كل مسجد كيف کان».(141) 

1 - مدرسة إيكضي : بأسيف أدراره ذكر المختار السوسي أنها قديمة يقال أن بناءها 
كان 1 

في القرن السابع الهجري.(142) 

# فى قبيلة انداوزال أر بع مدارس هي : 

2 - مدرسة زاوية سيدي صالح : والمنسوبة إليه من آل یعزی ويهدى من أهل القرن 
الثامن أو السابع» وذكرها المختار السوسي فقال : «وقد كانت... مدرسة علمية انهدمت منذ 
أزمان بجانب الزاوية التي تنزل فيها القوافل المارة هناك.(143) 

23 - مدرسة تينزلآفن : بنيت قبل القرن التاسع الهجري ثم بعد مدة خرجت فنقلت 
الو اس .)144( 


7 الساحلی - الدارس العلمية 4 / ص : 113 وانظر حول الأسرة الواسلامية سوس العالمة» ص : 128. 
8 العسول 12/ 247. 

9 المصدر نفسه. 

0 الحسين آفا - شعر اخسن البونعماني جمع وتحقیق ودراسة - الدیوان ص : 454 . 

1) العسول 130/10 وخلال جزولة 2/ 18. 

2 العسول 214/17. 

3 ) خلال جزولة 3/ 138. 

4 الساحلي - الدارس العلمية. 4/ 5 6. 
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4 - مدرسة ووداشت بقرية أفلاً A‏ اوقد أسست حوالي القرن التاسع 
الهجريء وكان أصلها مدرسة أخرى موجودة بتينزلافن ثم حولت إلى مكانها الحالي؛ 
ويظهر في بنائها وهندستها أنها قديمة». (145) 

5 - مدرسة سيدي سعيد بن أحمد : بموضع تيركت والمنسوبة إليه من آل يعزى 
ويهدي وهو مدفون هناك حول المدرسة.(146) 


# في قبيلة رسموكة مدرستان : 

6 - مدرسة تاغاتين : فى قرية WEE‏ التى كانت تسمى رباط الصالحين من 
قبل القرن التاسع الهجري»(147) وقد هدمت المدرسة بسبب الحروب والنزاعات 
بين العشائر والأسر ولعل من ذيولها مقتل أحد علمائها وهو عبد السميح بن 
محمد بن بلقاسم «ظلما وحسدا على ما آوتي من فضل الله سنة خمس عشرة 
وتسعمائة».(148) 


7 - مدرسة تافراوت so gl bi‏ أول مکان احتفل فيه بالولد النبوي في سوس حوالي 
أواسط القرن التاسع الهجري؛ ولم یعرف تاريخ تأسيسهاء وقد انتقلت إليها الأسرة 
التاغاتينية بعد خراب مدرستها بتاغاتن.(14+9) 


ote‏ ه 


* في قبيلة من : 


28 - مدرسة إمي آوگشتيم بأقلاً وسيف ومؤسسها العلامة داود بن محمد بن علي 
«Eh LEH‏ تلمك الشوشّاوي» وهو غير داود بن محمد عبد الى التازولتي AaB‏ 
القاضی فى عهد السعدیین (ت نحو 1013ه)(150) آخذعنه فیها من العلماء جماعة 


منهم حسین بن داود الرسموكي التاغاتيني وتوفي عام 899 ه(151) 


5 ) الساحنی - الدارس العلمية 4 / 65 . 

53 4 ۰ و‎ cr pete 

7 المعسول 278/18 

148( وفيات الرسموكي» ص : 26. 

149( أيت بومهاوت محمد الوسخيني - منار السعود عن تافراوت الولود ومدرستها العتیقة ص : 99 . 

0) وقد bls‏ عند السا لساحلى بين بين الأسمين فذكر في التأسیس الثاني وفي الوفاة الأول انظر الدارس 
العلمية 4/ 3 17 وقارن يمأ في رجالات العلم العربي في سوس. ص : 4 و 46. 

1 1) المعسول 6/ 169 وقد وضع اسم داود بسن محمد بن عبد الحق بدل داود بن محمد بن علي 


Aes 


230 = 


* في قبيلة glad‏ 5 مدرستان : 

9 - مدرسة أكرسيف : حيث استقر فرع من الأسرة الكرسيفية المستوطنة قر 
ا اه 
الكرسيفي صاحب القصائد النبوية والتخميس على البردة.(153) 

0 - مدرسة إيزربي : أسسها فيما يظهر أحد أبنا الأسرة الكرسيفية وهو عیسی بن 
صالح بن موسى العَتّمائي»(154) وذلك عام ثمانية وأربعين وثماغائة للهجرة كما وجد 
هذا التاریخ في آحد أعمدة مسجدها مکتوبا قبل ترمیمه».(5 5 1) 

1 - مدرسة ارو psi SS‏ السوسية» بناها أحفاد العلامة الامام ابن 
العربي المعافري الأندلسي» وأول عالم معروف منه هو سعيد بن سليمان الكرأمي خريج 
القرويين والمستقر هناك حتى وفاته عام 82 156(.8) 


* وفي قبيلة محاط : 

2 - مدرسة كني إيعدان : تعرب بهوت BS‏ في الوثائ تق» ذكرها العلامة الختار 
السوسيء فقال : «أكني إيعدان.... قرية مر فيها علماء وكانت فيها مدرسة قديمة تدرس فيها 
العلوم. ۰ وتعرض لذكر ها أيضا القاضي عبد العزيز بن أبي بكر الرسموکي» 
وجعلها في مرتبة مدرستي AS TSE‏ البعقيلية As‏ السَّملاَليّة من حيث القدم 
والمجد العلمي؛ وذلك بقوله مخاطبا أبا الحسن بودميعة السملالي عند مبايعته بإيليغ : 
(الطويل). 

ووا س‌باعلی السسفل آهل 

کف اھر مرت oso, tars‏ 


é 


oe ۲‏ لهم برگات واضحات الاتارت(159) 


2 2 


2 العسول 17/ 45. 

3 ) الرجم نفسه ص : 8 5. 

4 ) انظ رآ لتعریف فی العسول 228/9 - 70/17 

5 الساحلی - الدارس العلمية.. 4/ 2 19. 

156( العسول 24/7. 

7 العسول 144/18 . 

8 ) اعلا السفا ل تعریب آفلا اوکنن وز زموتهة تعریب تازموت. 

9 فص طو باه عند ت ا آربعة ومائة أنشأها عام 1022 هم مخطوطهة خزانة آزاریف. 
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4 ودف 7 


ا eee‏ 
أملاكهاء كما تدل على قدمها هندستها وطريقة بنائها.(160) 


# وفی قبيلة أيت حامد : 

4 - مدرسة آژریف : قطنت هناك أسرة علوية النسب. وأول نازل بها إبراهيم بن 
أَفْلُول» منتقلا من قبيلة دا UL‏ فى القرن الثامن الهجريء وذكر العلامة 
الختار السوسي آنه عاش إلى آوائل القسرن التساسم» وربا کان هو مژسس 
الدرسة.(161) 


ea وفي قبيلة يت‎ 4 te 
لمحقق والقطب الواضح» وهو مدفون جوار‎ TT an في‎ 
الدرسة.(162)‎ 


* وفي قبيلة یت سمك شمال شرق تارودانت : 


6 - مدرسة أيت معلا : تاریخها غير معروف... ویقولون آنها عمرت آزید من 
خمسة قرون».(163) 


7- مدرسة کار تبرت والوحيث قطنت أسرة irs‏ الأعلى علي 
وبجانبه دف ع و مر ولا شك آنهم e‏ بالعلوم وان كنا 
جهل عنهم کل ما يتصل sls‏ .)165( 


0 الساحلی - المدارس العلمية... 4/ 55. 
1 العسول 10/8 

2) العسول 10/ 180. 

163( الصدر نقسه. 

4 انظر الساحلی... 4/ 10. 

35 العسول 4/ 309 -310. 
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* في قبيلة فان بالأطس الصغير : 

8 - مدرسة تانگرت : وهي إحدى قری هذه ALB‏ ات الما daca‏ نی 
قرية الحندق مقره قبل أن تبنی في مکانها الحالي»(6 16) وقد اشتهر بمؤلفه في البنیات» 
والذي لا يزال يدرس في مدارس سوس. (توفي بعد 558ه).(167) 


Ho‏ ه 


# قبيلة أيت دراي 

و ی هس 
وصا ل صداها إلى مسامع المؤرخ oe oe‏ ال 
yee ee ee a‏ القرن الثامن 


ad 


* قبيلة المتابهة : 
0 - مدرسة أولاد برحیل : «وتاريخ بنائها غير معروف وأول من درس بها في علمناء 
or‏ بن علي الشوشاوي المدفون بجوارها (899-2ه)».(171) 


مز بمنطقة وادي نون وجبل باني مركزان هامان : 

1 - مدرس آقا : وهي من بناء الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي»(172) بعدما ضاقت 
قرية القصبة حيث مقامه بالطلبة» فبناها فى محل عرف بالزاوية» وذلك أواخر القرن 
eer‏ مد ضرف باه تسین نی | تابر وم » إلا أن ترجمته «...ضاعت 

في الحقيقة إلا بقایا لا تسمن ولا تغني من جوع» فلا مشيخة ولا تلامیذه مع أنه استفاض أن 
له جيشا جرارا من التلاميذ؛ من الطلبة ومن الأصحاب والمريدين» ,)174( 

42 - زاوية سا : التي اشتهرت بالشيخ محمد إيعرّى ويهدى وينتهي نسبه إلى أبي بكر 
الصديق.(175) ولد عام 646ه بمدينة مراكش في قصبتها ثم انتهی به المطاف إلى أساء 
aegis‏ ا 
168( کتاب ! العبر . د 

169( خلال جزولة 4/ 24. 

170( نفسه. 

1 سوس العالمة» ص : 160. وخلال جزولة 4/ 160. 
172( انظر ترجمته بالعسول 18/ 170. 

3 محمد بن أحمد البعقيلي مناقب البعقيلي» ص : 27. 
4 المصدر نفسه. : 

5) العسول 10/ 173-172. 
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ويبدو أنه من بقايا الموحدين الفارين من المرينيين» بعد سقوط دولتهم إذ إنه حفيد يعقوب 
المنصور الموحدي من ابنته».(176) وقد اشتهر بالصلاح ونشر العلوم في زاويته.(177) 

هذه إذن بعض المدارس والمراكز التعليمية التى أسست فى عهد المرينيين» الذي شهد فيه 
سوس > WS‏ علمية داثبة رغم ما کان سائدا من حروب وفتن. 


6) العسول 5/10 17. 


177( نفسه, ص : 174. 
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البحث الثالث إزدهار التعليم بسوس : 

أ - عهد الدولة السعدية : شهد عهد الشرفاء ازدهارا منقطع النظير للحركة التعليمية 
بسوس» حيث بلغت أوجها وظهرت مراكزها في جميع أنحاء سوس ونتج عن ذلك نبوغ 
عدد من العلماء والفقهاء السوسيين» وظهور مؤلفاتهم المتنوعة على الساحة الفكرية 
المغربية»(178) وقد نتجت هذه النهضة العلمية عن أمرين : 

الأول : بوادر هذه النهضة في القرن التاسع حيث «جاء ... بفاتحة خير» ففيه ابتدأت 
النهضة العلمية العجيبة التى رأينا آثارها فى التدريس والتأليف وكشرة تداول 
الفنون...».(9 17) ۱ ۱ 

الثاني : تشجيع الدولة السعدية الفقهاء والعلماء والطلبة السوسیین إذ کانوا «... ول 
من آقام عماد الدولة السعدية حوالي سنة 18 9ه... فمدت علیهم... ظلا وریفا واتخذت 
منهم خاشیتها LES‏ وشعراء وقوادا وسفراء ورژساء للشرطة... ثم كانت تتفقد غير هؤلاء 
بالصلات. فاستب‌حرت العلوم العربية في سوس استبحارا عظی ما یلفت 
الأنظار...».(180) 

وكان من أول ثمار هذه العناية نزول الحركة التعليمية السوسية من قلاعها في جبال 
alee‏ رفظ eISSN os‏ جل ر تفا ت ا Mie‏ 
ونشطت القدية في تخريج الطلبة وتكوينهم تكوينا علميا أصيلا. ومن المراكز التي وقفنا 
على ما يدل على تأسيسها في هذا العصر : 


# فى قبيلة إداوبعقيل : 

1 - مدرسة iS AT‏ : بناها الشيخ علي بن أحمد بن محمد الرسموكي حوالي 
منتصف العقد الثالث من القرن الحادي عشر الهجری»(181) وكان أخذ من تارودانت قبل 
أن يعتكف هناك للتدريس حتى وفاته عام 1046ه(182) 

2 - مدرسة آدوز : تأسست فی القرن gol‏ عشر الهجري على ید الأسرة اليحقوبية 
ا Seal‏ شا موش يط liga! Sil‏ ان CED Gs ll‏ واه چا مه 


8 انظر الحركة الفكرية في عهد السعديين للدكتور محمد حجي ج 1. 
9) سوس العالمة» ص : 20. 

0 إيليغ قديما وحدیث ص : 29 - 30. 

1 المعسول ۰203/11 ووفيات الرسموکی» ص :16. 

2) نفسه. 1 

3 ) انظر سوس العالق ص : 157. 
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العلامة عبد الله بن يعقوب السملالي عام 1052ه انتقل ابنه محمد إلى أدوز حيث بني 
هس 

3 مذرسة ال روا و ااا ع مد Wil‏ العافی(185) وییدو Ol‏ 
ذلك تم في عهد أول رجالاتها وهو عمرو بن أحمد البعقيلي القبور بفاس»(توفي 969ه) 
وغن درس بها ابنه العلامة المؤقت عبد الرحمان بن عمرو البعقيلي العروف باخرادي 
(توفي 1006 ه).(186) ۱ 

4 - مدرسة أَيْتْ قَرُوينَ : وهي مسجد عمّره العلامة النحوي البرز محمد بن إبراهيم 
الشيخ التمنارتي بالتعليم والتدریس»(187) وقد نسب الدكتور محمد حجي مؤسس مدرسة 
آل عمرو إلى هذه القرية ولم نر ما يدل على ذلك في المصادر التاريخية التي أشار إليها.(188) 

5 - زاوية سيدي أحمد بن موسى بتازروالت : أسسها صاحبها بعد رجوعه من 
سياحته الكبرى التى دامت حوالى ثلاثينَ سنة» آوائل القرن العاشر ولبث هناك ستين سنة 
ضيه | Ee Rug Cin Wear‏ سک مش ها ورج فا اک شک تا 
مبرزاء(189) إلا أن الطلبة الملازمين للزاوية عوضوا انشغال الشیخ عنهم وقلة بضاعته في 
العلوم بالأخذ عن مریدیه من العلماء ء الوافدین علیه.(190) 

6ك Reign‏ قير GS‏ : غير بعید عن زاوية تازروالت استقر بها العلامة أحمد بن عبد 
الرحمان التيزركيتي(191) بعد أن تخرج بفطاحل القرويين وبا حسن ر بن عثمان التملي 
بمدرسة تييوت. وفي مدرسته قضى سنين عديدة مدرسا حتى وفاته عام 89 9ه(192) 


# قبيلة رسموكة : 

دش یال كك S aus Sg la Nhe‏ العامة aa‏ عدوي 
ی يحيى الرسموكي قاضي رسموكة (توفي 83 9ه).(3 19) والذي ظهر بفضله 
نتم نما لوكت , 


4 المعسول 5/ 48 - ومعلمة المغرب 1/ 286. 

5) المرجع السابق. 

6 / التمنارتي - الفوائد الحمة» ص :116 . 

187( طبقات آخضیکی 2/ 251. 

8) الحركة الفكرية في عهد السعديين 2/ 86-585 5. 

9 1) انظر ر إيليغ قديما وحديثاء ص :23. 

0) انظر بعضهم عند د. حجي - الحركة الفكرية ... 2/ 603. 

11 ) از نظر التعريف به في طبقات الحضيكّي ص :254 العسول 266/13 
32 العسول 13 ۷969 

3 )العسول 2/8 17. 
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8 - مدرسة أكرض تتكنفل : استقر بهذه القرية محمد بن علي الرسموكي ابن المدرس 
بتاركنين» بعد وفاة والده عام 1049 هب وبنی مدرسته وقام فيها على ساق الجد في التعليم» 
وبسبب ذلك نالته عناية أمير إيليغ» وتدل ظهائر التحرير وصرف أعشار أهل بلده لمدرسته 
وطلبتها على ذلك.(194) 


# قبيلة آیت صواب : 

9 - مدرسة أزكر : الثور) بنيت حوالي القرن العاشر على يد مسعود بن إبراهيم 
الشريف الإدريسي حسب مشجر أنساب بيد آحفاده» وهذا الفقيه مجهول في التاريخ ولم 
يرد اسمه في أي مصدر تاريخي معروف.(195) 

0 - مدرسة أيت منْصورٌ : بناها الفقيه محمد بن منصور التودماوي وابتدأ بناءها عام 
8ه واستمر عامين كاملين» ويبدو أن مؤسسها قد درس بها مدة» ثم بعد وفاته دفن 
داخلها وخلفه عليها آخوه عبد الله بن منصور المدفون هو الآخر بنفس المحل» ولا يعرف 
أي شىء عنهما ما عدا اسميهما.(196) 
مشيدها هو الدفون بجانبها محمد بن مسعود بن إبراهيم إبن مؤسس مدرسة زكر الانفة 
الذكرء وذلك أواسط القرن العاشر الهجري.(197) 

2 - مدرسة تاکوشت : بناها الشيخ سعيد بن الحسين الأوجيّيء وتصدر للتدريس بها 
حتى وفاته 1047هب وكان الشيخ عبد الله بن سعيد التهالي جد المرابطين السعيديين أعانه 
في بنائها وغوینها.(8 19) 

ع ZL‏ 6 ۶ مر ooo‏ ع & 
أي الغول»(199) وذلك أواخر القرن العاشر الهجري بعد مقدمه من لدن أستاذه عبد الله 
ابن سعيد الحاحي نزيل زاوية إداورَدغ قرب تارودانت.(200) 

4 المعسول 11/ 207. 


5) الساحلى - المدارس العلمية... 4/ 135. 
6 1) الساحلی - المعهد الاسلامی والمدارس العتيقة 4/ 136. 


7) المرجع نفسه. 
8)انظر Lad‏ الأول من الباب الأول من هذا الکتاب. 


9) انظر سبب تلقیبه بذلك بالعسول 255/17 
0 الرجع نقسه. 
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# قبيلة إيلالن : 

4 - مدرسة SOW‏ : في قبيلة إداوكنضيف» ويقال أن مؤسسها يعقوب بن 
يدير» أواخر القرن العاشر (توفي بعد 1011ه)؛ مَجّهول النسب والتاريخ إلا ما كان من 
ذكر ا حضیکي له باعتباره عابدا ناسکا. ..)201( 

موري ای ام : بادوسکا ایزادار تنسب للمرابطة عائشة بنت محمد الوافتيني 
وكانت الدرسة في الأصل مسبجدا ثم حولت إلى مدرسة ببادرة فرقة أيت ویزن ]بان 
القرن الحادي عشر.(202) 


*# قبيلة إداوتنان : 

6 مدرسة تیغانمین : حيث مدرسة الشيخ إبراهيم بن علي الإيضيميني من أهل القرن 
او ری 9989( أخذ عن شيخ حاحة سعيد بن عبد المنعم الداودي, ثم لما عاد إلى 
مسقط رأسه داب على التدریس والارشاد» وشهرته بالصلاح اکثر من شهرته 
بالعلوم.(203) 

7 رس اف ات : (وادي البطم) آسسها أحد أحفاد مؤسس التيغانمينية في 
النصف الثاني من القرن اخادي عشر الهجري» وهو عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد 
بن إبراهيم.(204) 


# قبيلة أيت وادریم : 
ee ee ee ie 4‏ رف 
le aoe.‏ ریت ای لعزا بو 
وهو موسى بن ييبورك ! بالل اراس دي ی قفي و لله اولي و وقف 
توفي عام 1108ه.(207) 


1 ) طبقات الحضيكي» ص : 1 : 

2 الساحلى. المدارس العلمية... 4/ 162 

3 الساحلي - المعهد الإسلامي والمدارس العتيقة بسوس 4/ 79-76. 
4) نفسه ص : 154 . 

5 ) الساحلي المدارس العلمية... ص : 154. 

206( المعسول 14/ 277. 

7 المعسول 8/ 126 ورجالات العلم العربي....» ص : 64. 
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* قبيلة ددغ : 

0 - زاوية زداغة : استقر بها عبد الله بن سعيد المناني الحاحي وتقع بقرية تافيلالت 
وکان Le‏ الشیخ حریصا على تعلیم الناس دینهم وتحفیظهم آمور عفیدتهم.(209) 

21 راو ai Oe [ip ee‏ : ذکرها العلامة الختار السوسي ضمن زوایا 
التانیین آبناء عبد الله بن سعید بالنطقة Ugly‏ لأبناء یحیی بن عبد الله فر ها بناها یحیی أو 
أن آباه آرسله إليها للتعلیم والارشاد.(209) 

22 - زاوية أيت داود باداوگایس : من زوایا الاين السابقي الذکر وبجانبها 
مشهد علي بن موز ار تكدين (صاحب الشكاوي) المديدي اشتهر بالصلاح والتصوف 
وأخذ عن شیوخ أجلةء ولعله استقر هناك ودرس وعلم حتى أدركه 
الحمام.(210) 


# قبيلة آیت جرار : 

3 - مدرسة بناها العروسي بن عبد الله اخراري بعد عودته من مراکش متخرجا على 
محمد بن سعید الیرغتيی:(211) ولا تعرف اسم الدرسة ولا موقعها واغا ظفرتا بخبرها 
من رسالة أرسلها الميرغتى تي إلى تلميذه هذا .)212( 


** قبيلة إيندا ورال :)213( 

4 - زاوية إيرس : بناها العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن يعرى التملی وعمرها 
بالتعلیم والصلاح» وهو جد الأسرة الهوزالية التملية نزح عن بلده واستقر هناك مشتنلا 
بالتعلیم إذ «کان رضي الله عنه عالما من فحول علماء ء الاسلام من آکابر الشایخ وآشهرهم 
علما وعملا» محدثا صوفیا محققا من آولیاء الله الصا حين وعباده المتقين الشهورین بالعلم 
والدين ماهرا في علوم الشريعة محبا لأهل الله تعالی».(214) 


8 انظر الفوائد احمف ص : 150 . 

9 الساحلی الدارس العلمية... 4/ 22 - والعسول ۰71/19 

0 الساحلی العهد الاسلامی والدارس العتيقة 4/ 22. 

17 كناش القاضي عبد الرحمان العوفي؛ ص : 8 وانظر نص الر سالة في الفصل الأول من الباب 
الثانى 

E EE 

3 تقم جنوب شرق تارودانت وهناك قبیلتان تشبهانها اسما وهما إيتدوزال - وإداوزال. (انظر 
الخريطة المرفقة بالمدخل .ص : 63). 

4 عبد الرحمان التغرغرتي - مختصر طبقات الشعراني 4/ 1 وإيرس هذه ع غير الواقعة بایداو كنضيف. 
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25 همست : وموسسها عبد الکریم بن عبد الله الشریف الاوداشتي تلمیذ 
التملي الهوزالي PLE‏ درس بزاویته القراءات التي تلقنها بفاس» وعند عودته درس 
بزاوية ابن ویسعدن السکتاني أولاء قبل أن یستقر بتافهیمت حتی وفاته.(215) 


* قبيلة إيوزيون (هوزيوة) : 

gS = 26‏ د الل ن حور لد :)216( وأصل آجداده من آرض الغرب تصدی 
للتدريس بزاويته واجتمع عليه الطلبة والمريدون» قال عنه التََرَغَرتي : كان رضي الله عنه 
من العلماء العاملين ومن أئمة المسلمين وأكابر أولياء الله الشهورین بإغاثة الملهوفين» ما 
استغاث به أحد إلا أغائه وما لجأ إليه أحد إلا أمنه انله...»(217) وقد توفي وسط القرن 
العاشر ودفن قرب أبيه بقرية بوورغ.(216) 


* قبيلة سکتانة : 

7 - زاوية واویرست : بناها الشیخ محمد بن ویسعدن وهي من آکبر الدارس 
السوسية لهذا العهد بکثرة طلبتها الذین بلغوا سبعمائة طالب»(219) زيادة على الأرامل 
والیتامی والساکین. وتدل الابنية القائمة بهذه القرية على عمارة کثیرة.(220) 

8 - زاوية إمي CG‏ آسسها العلامة الشیخ محمد بن یعقوب التاتلتي الصنهاجي 
(توفی 962ه)(221) طغی صلاحه وتصوفه على علمه كما هو الخال بالنسبة لأمثاله فى 
apa‏ وقد انعفد طلبعه من العلماء والفقيداء الذي كأنوا ررق يواويتة ضواء :فى 
عهده أو بعد وفاته.(222) ۱ 

29 - مدرسة تک رکوست : قطنها حفید الشیخ محمد بن یعقوب آحمد بن عثمان» ثم 
ابنه ابراهیم ب بن أحمد (توفي 1090ه) وعمرها بالتدریس وجعلا منها زاوية لتلقین الأوراد 
وتربية الریدین مثل جدهما.(223) 


5 ) مختصر طبقات الشعراوي 4 / 41 والعسول 236/18 وقد حرف اسم تافهمیت فيه إلى 


میم . 
6 ومعنی أرزك في اللسان السوسي : السعد واحظ انظر GES‏ الحوض للهوزالي مقدمة المحقق» 
:2 
7 التغرغرتي - مختصر طبقات الشعراني 4/ 42. 
8 /) خلال جزولة 3/ 169. ۱ 
9 انظر الفوائد الجحمة» ص : 79 . 
0 الصدر نقسه والعسول 19/ 232. 
21 ) انظر ترجمته بالعسول 16/ 49 وما بعد. 
2 انظر بعضهم فى خلال جزولة 3/ 122. 
3 انظر حولهما خلال جزول ص : 14 1. 
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#قبائل جوت سوس عنطفه وادق تون وز وافلا ذرعة: 

0 مدرسة أكرض ماوت ا 
التمنارتي منتقلا إليها من أكادير ALLS‏ وادي لكوسة من قبيلة أمانوزمشارطا 
بمسجدها «...وشدت إليه الرواحل لطلب العلم من جميع الآفاق السوسية»ء وعنه انتشر 
جل علوم بلاد جزولة» وجمع الله لهم بين علم اخقيقة والشريعة» وابتنى ببلده لطلبة العلم 
مساكن يأوون الیها...».(224) 

1 مدرسة أكرض نتسکدلت بتمتّارت : حيث استقر العلامة محمد بن أحمد الجزولي 
الرسموكيء لزم التدريس بهذه القرية قريبا من عشرين عاماء قرأ عليه فيها كثير من الطلبة 
ومن بینهم عبد الرحمان التمنارتي الذي قال عنه : «وکنت أحضر درسه في الفقه والعربية 
والحساب والعقائد والتصريف متى وردت لبلد السلف هناك» وهو طالب عزير مثله فى 
البادية».(225) ١‏ 

2 - مدرسة مرا : توجد بمدشر تازروت على ضفة وادي أمسراء وقد بنيت قبل عام 
0ه إذ عشر على رسم شراء أرض مجاورة ذكرت فيه» مورخا بالعام 
المذكور.(226) 


* قبيلة هشتوكة : 

3 - مدرسة سيدي بيبي : وتقع بأيت عميرة» وقد ذكر الساحلي أنها أسست في 
آوائل القرن السادس عشر اليلادي» دون أن يشير إلى الصدر الذي استقى منه هذه 
المعلومة.(227) 

4 - مدرسة إِيمي تسبت تاقدیت بأيت ميلك بنيت في القرن العاشر الهجري وتعتبر 
من أقدم مدارس هشتوكة» واشتهرت بالّقراءات مثل سابقتها.(228) 

سروم متا من بلجتو لاض بيت في i a‏ لماش RN‏ 
ا See‏ تفار رن سيا gt‏ و 
او لوا بي ا م و في ي له عنه ‏ وهو 
4) الفوائد الحمة» ص : 169 وانظر lib Lal‏ احضيگي ص :252. 

225( لمصدر نفسه. ص : 41. 
6 الساحلى - المدارس العلمية... 3/ 247. 
7 الر< نفسه 4/ 229 


8 سه طن :222. 
9 وفيات الرسموكي» ص : 0 وطبقات الحضيكّي ص :473 . 
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eae Sas Ae ee oe ا‎ 
Sock 


# قبيلة أملن : 

6 - مدرسة إيديكل : حيث استقرت أسرة ركراكية منذ القرن السابع مشهورة 
بالصلاح والعلم ومن أشهر رجالاتها في هذه المرحلة يعزى بن موسى الايديکليی»(1 23( 
وسعيد بن محمد الذي ظل بمدرسة أسرته معتكفا على التدريس وأخذ عنه أولاده فيمن 
أخذ بها (توفى 1042ه).(232) 

7 - الدرسة اخضراء اا بنیت آوائل القرن العاشر الهجري من قبل bal‏ القبیلقه 
بعد ما ندبهم إلى ذلك علماء استقروا بين ظهرانیهم ویعرفون بأيت ييريغن «وکان 
بعضهم یدرس فيها حياته إلى أن توفي 1008ه... فدفنوا جميعافي مغرب 
المدرسة».(233) 


* قبيلة إداونضيف : 

8 - مدرسة أيت OES‏ جد الى دهع SS eae eee‏ 
yess‏ اناري ا وحمل نسبه بالعلامة وکا بن زلو» وقد طغى صلاحه على dole‏ 
واكتفى أصحاب التراجم بالتحدث عن كراماته»(235) بينما أشار العلامة المختار إلى أنه 
وجد ما يدل على كونه عالما كبيرا (توفي 1052ه).(236) 


+ قبيلة اسندالن : 


9 - مدرسة تيدسي : ازدهرت على ید سرة علمية أول من یعرف منها بركة بن 
محمد بن أبي بكر» ولعله هو الذي بناها (توفي 935ه):(237) ثم تداولها آبناژه من بعده 


0 آحمد بن إبراهيم الركني - شفاء القلوب ومواهب علام الغیوب في مناقب الشیخ محمد بن 
یعقوب» ص : ۰17 

1 ) انظر ترجمته بالعسول 17/ 6. 

2 المرجع نفسه» وسوس العالمة» ص  :‏ ورجالات العلم ال لعربي في سوس» ص: : 46. 

3 العسول 3/ 288. 

4 انظر سبب تلقيبه بذلك بالمعسول 11/ 56. 

235( طبقات اشضیکی ص : 295 Saat Jil galls‏ ص : 161 

6 رجالات العلم العربي في سوس. ص : 15. 

سر الا ن :148 


- 52 - 


وتعليم.(238) 


#قبيلة إسافر نايت هارون : 

0 - مدرسة سيدي ولکُناس : حيث اعتزل علي بن أبي بكر التزختي مع طلبته بعد أن 
هجر بلده تيرّخت منفردا للعبادة والإقراءء وهو من el all‏ المجيدين» لازم التدريس حتى 
ales‏ عام 1088 ه ودفن مكان إقرائه.(239) 


# قبيلة أيت حامد : 

ee‏ و ی 
ا استقر هنك مدة ثم شادر 
بعدها نحو Ul‏ حيث توفي حوالي عام 20 9ه.(241) 

TORE ع ار عد اراس رد‎ Ae 
Wing ا‎ dd ie او‎ 
وخير مثال على نشاط مدارسه وزواياه في نشر العلوم» فتارودانت من نتائج اهتمام‎ 
السعديين بالفكر ورجاله من حسنات الإمارة السملالية.‎ 

الورك اود ص كا ی هک حير هل سوس Shey‏ 
جزولة هة فى عهود الدول المتعاقبة على الغرب حتى هذه الفترة eagle ay‏ را شرت 
شمارا کون ابن يدر وخلفاء» الثائرین في القرنین السابع والثامن»(2 24) وعندما 
آراد السعدیون توطید دولتهم آعادوا بناءهاء(243) وقد ذکر في بعض التقاييد التاريخية أن 
بداية بنیانها كان یوم السبت عاشر محرم من عام 35 9ه.(244) 


8 انظر وصفها بسوس العالة ص : 8 17 

9 طبقات الحضيكّي 3 47 ورجالات العلم العربي. ص : 46. 

0 وفيات الرسموکی» ص : 27 - والمعسول 6/ 1205 

1) محممد حجی - الحركة الفكرية فى عهد السعديين 2/ 1 9 5. 

2 انظر محمد المنونى - إمارة بني يدر بالسوس مجلة دراسات كلية الآ داب أكادير عدد آ.عص:31. 
3 انظر الفوائد cdot‏ ص : 522 . 

244( مجموع فوائد وأنساب مخطوطة ص 22 
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ويظهر مما لدينا من معلومات أن التدريس والتعليم نشط في المساجد الكبرى للمدينة 
وهي : 

# مسجد جامع القصبة : بني داخل القصبة المحصنة داخل الدينة والتي كان يقطن بها 
الأمراء والوكلاء.(246) 

* مسجد جامع مفرق الأحباب : من محدثات السعديين(247) وهو المسمى بالجامع 
tt‏ وذكر في وثيقة حبسية أن بانيه هو السلطان عبد الله بن محمد الغالب الذي حبس 
عليه ۸... جميع الأجنة الثلاثة المعروفة... مع المصرف من الماء العروف لسقيها من ساقية 
المحرزية في كل سبت بجميع منافعها ومرافقها... مع جميع الحوانيت المملوكة لبيت JU‏ 
بسوق مفرق الأحباب داخل مدينة تارودانت المحروسة قرب الجامع اخدید» بمنافعها 
ومرافقها على الجامع الجديدء الذي Lisl‏ بناءه داخل المدينة...(248) وقد أرخ هذا الرسم 
في أواخر شعبان عام ثمانية وسبعين وتسعمائة.(249) 

وللمحافظة على سير التعليم بهذه المساجد حددت اخرایات للمدرسين كما جعل لهم 
نصيب من الأحباس يوزع بإشراف قضاة الجماعة» كما جعل للطلبة نصيبهم منها أيضا.(250) 

وبفضل هذه الرعاية انثال الطلبة من جميع اخهات للقراءة بتارودانت سواء من القبائل 
القريبة منها كمتتاكّة وركيتة وهشتوكة وایندوزال أو البعيدة كقبائل جبال جزولة مثل ادا 
وسملال وإدا وبعقيل وأملن وتمنارت... فنفقت العلوم وازدهر الطلب وتوالت 
الدروس.(251) 

وقد درس بمساجد تارودانت مشايخ وعلماء أغلبهم من السوسيين وجمع بعضهم بين 
التدريس والقضاء ومنهم : محمد بن أحمد بن الوقاد التلمساني»(2 25) وسعيد بن عبد 
الله العباسی»(3 25) وعيسى بن عبد الرحمان السکتانی»(254) وعبد الرحمان بن محمد 


245( خلال جزولة 4/ 149-148. 

6 المصدر نقسه. 

7 نفسه. 

8 حوالة أحباس تارودانت» مخطوط خاص. 

9 المصدر نفسه. 

0 الفوائد احمت ص : 100 . 

1 الصدر نفسه ص : 198 . 

2 انظر ترجمته فى الصدر نفسه ص : 85 وما بعد. 
3 انظر ترجمته فى العسول 8 1/ 403. 

4 الصدر نقس ۰15/5 
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التمنارتي.(5 25) وقد درسوا بالجامع الكبير. وأبو عبد الله محمد البعقيلي المقرىء بجامع 
القصبة.(256) وأحمد بر بن يحيى السوسي بال جامع الجديد.(257) 

وبالإضافة إلى الأساتذة السوسيين المستقرين بتارودانت» كان يرد على المدينة بعض 
العلماء من الحواضر المغربية الكبرى» فيخف الطلبة والفقهاء للأخذ عنهم واستجازتهم مثل 
محمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمساني (توفي 258(:)981) ومحمد بن يوسف 
البطائ ئحي المقدسي (توفي 999ه) الذي زار حاضرة سوس فلقيه عبد الرحمان بن محمد 

اراد وس توا له ee‏ مرو اليد نايت اللا a eg 2g‏ 
الزیارات اتصل السوسیون بالأسانيد العلیا؛ 66 وصاروا بذلك في مستوى نظرائهم من 
علماء اخواضر الکبری» الا أن بعض هوّلاء کانوا ینظرون إليهم نظرة استهانه واستخفاف» 
خاصة وقد انتشرت مقالة عبد الله بن عمر المضغري حين سئل عن حال آهل سوس OL!‏ 
زيارته لتارودانت آوائا لحرن اع اه ی 

1 - استهانة العلامة عبد الواحد بن أحمد الحميدي بفقهاء تارودانت لا زارها افکآنه صغر 
شأن طلبتها فكتب [سعيد بن إبراهيم بن هلال].. إليه سؤالا عن مسا مسائل بنظم رائق فعجز عن 
اخواب...».(262) 

2 - ما ذکره التمنارتي من أن آحد فضلاء مراکش آکثر من إرسال الاسئلة لفقهاء 
سوس وبلده عامرة بالعلماء»(3 26) والقصد من ذلك التعجیز والاستخفاف. 

ویبدو أن سيب هذه النظرة غلبة البداوة على سوس وعلی حاضرته تارودانت آما من 
الناحية العلمية فلم تكن تصورات فقهاء الحواضر الکبری صحيحة آبدا إذ كانت تدرس 
بتارودانت المؤلفات نفسها التي تدرس في فاس» وبمقارنة بسيطة بين فهرسین من فهارس 
علماء الحضرتين یتضح لنا ذلك مثل فهرس آحمد النجور وفهرس التمنارتي فکلاهما 
یتضمن آسانید العلوم العقلية والتقلية وأحاديث الصافحة والتشبيك والرحمة... بطرق 
متفاوتة مختلفة كما أن المؤلفات التي درسها التمنارتي هي نفسها تقریبا التي درسها 
النجور وأجاز فیها تلمیذه أحمد النصور الذهبی.(264) 


5 ترجمة لنفسه في كتابه الفوائد الحمةء وانظر ليفي بروفتسال - مؤرخوا الشرفاء» ص :180. 

6 نفسه» ص : 145 . 

7 نفسهء ص : 96 . 

8 نفسه ص : 138 . 

259( الصدر رنفسه ص : 145 . 

0 انظر الا چا زات وال بايد التي آورد التمتارتي في فوانده صس : 7 وما بعد. 

1 ) انظر الفوائد اخمت ص : 5 17 . 

2 ) الصدر نفسی ص : 123 والاستقصا 5/ 168-167 

3 الصدر نفسف ص : 195 

۰4 انظر فهرس النجور ص : 10 وما بعد» 21 وما بعد والفوائد الجمة ص : ۰92 2226208 وما بعد. 
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وقد استمر العصر الذهبي لتارودانت حتى بداية القرن الحادي عشر الهجري فتراجعت 
ريادتها العلمية وذلك لعدة أسباب منها: 

1 - تفشي الطاعون الجارف الذي أصاب المغرب كله ودام عشر سنوات من عام 
4 رب رم زاین بام شرن باعل يليه 
تارودانت وعلمائها وتفرق الباقون فرارا منه.(6 26) 

yS 
بالفتن والحروب بين أبناء المنصور أنفسهم» والثوار الكثيرين في هذه الفترة.(267)‎ 

e‏ و و ا 
سانحة لتحقيق رغباتهم بعد زوا وه ا ا 
مؤسسات التعليم» ومنها : 

# اعتقال أبي زيد عبد الرحمان التمنارتي ظلما من قبل صاحب شرطة تارودانت 
وواليها من قبل السعديين عام 1016 مه وما نتج عن ذلك من توقفه عن التدريس بعد 
إطلاق سراحه قال : «. Uy.‏ طلعت خرجت خبل درن وعطلت مجلس الإقراء المعظم لما 
نالني من ذلك الظلم...».(269) 

3 اح a5‏ ی igh Je SU‏ ان Gia‏ شوت مت نز 
ما عزل القاضی التمنارتى الذي كان قيما عليها لما رفض الموافقة على ذلك.(269) 

* تسلط عبد الرحمان بن محمد بن الوقاد على أحد الكتاتيب القرآنية الحبسية عام 
0ه فهدمه وطرد منه نحو عشرين من صبيان المكتب ورمى بألواحهم وحصرهم 
خارجه وغرقه بالماء لجاورته ضيعة في حوزه يريد توسيعها به...).(270) 

وتدل هذه الوقائع على التدني الملحوظ الذي خق الحركة التعليمية بتارودانت منذ وفاة 
التصور حتى استيلاء أبي الحسن السملالي عليها إثر وفاة يحيى الحاحي عام 
9 (271) وقد لخص القاضي عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي أحوالها 
الاجتماعية والثقافية في قصيدته التي هنأ بها الأمير أبا الحسن السملالي عند توليه إمارة 
إيليغ يحثه فيها على الإسراع بضمها إلى إمارته وإصلاح أحوالها الفاسدة بقوله : 
(الطويل). 


5 )الاستقصا... 5/ 192. 

65 ) الفوائد teat!‏ ص :110 . 

67 انظ ر إيليغ قديأ وحديثاء ص E‏ 
8 الفوائد أجمة» ص : 1 28 . 

9 المصدر نفسه» ص : 365 . 

270( نفسه. 

1 نفسه ص : 382 . 


256. 
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مساق درآیت من نج ور وَظْلْمّة 
bo,‏ م دینه العلوم رنه 


ء نام ۳ 9 7 وم ۳ ۳ ۳ 
perce‏ قَاصداً EE‏ اه 
er‏ 2 ۳ 


باق دبنی الوکیل اف عاعلم أنه 
مسجاذب کستسره لاد وفتنة 


ے اه - ا 


dt‏ دين als‏ اله 


a 8 ne 


1 على الله ول ان رولب 


(272) Joh ge 
ا وإعادة القاضي عبد الرحمان التمنارتي‎ lees وبعد استيلاء ء أبي‎ 


قضائهاء ا len‏ اد جات تين صفاتهاء إلا أن 
ل ee‏ وام ۳ 


د ا a‏ و 
الحسن السملالی لتكون دار إمارته»(274) ووسطها شید مسجدا جامعا أمه الطلبة 
والعلماء من جميع جهات سوس بل ومناطق المغرب» بفضل ما خصهم به الأمير من 


272( مخطوطة خزانة أزاريف. 
3 الفوائد dod!‏ ص : 364 : 
تا 
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منهم إيليغ إذ فضلوا 


رعاية» فعين منهم الخطباء والقضاء والمدرسين» وقد رسم القاضي الرسموكي الأسس 
العامة للسياسة الثقافية للإمارة السملالية» باعتبارها المحافظة على ما تبقى من إنجازات 
السعديين الثقافية» بعد أن عصفت بها الفتن والا وبتة بقوله : 
و ل عن قراءة العلوم وس برها 
ee‏ سح ا 
وسل عن مس اجد الب لاد کل تن 
1 على آهلهابالکره i pl‏ 
سل عن آذّان في سطوح sets‏ 


پل رجال؛ ومهم من را 
رسب لخيرفي حَياتك انعا 


0 كاري در شدة(275) 
لحي د لم اليه لبك 
١ u‏ 
> ۶ وه 


و ززأولي Tt‏ وخ تیم 


باتك تدعی لمات بم 2762 
هكذا نری هذا pata‏ الاك بدعتو مرو الإقدراف نيم على مير lla‏ 
بإمارته» ليحث القبائل على العناية عدارسها وفقهائها الشارطین» وليرغم الناس على إقراء 
أبنائهم من هم في سن الدراسة وليوفر للتعليم العناية بتحبيس الأملاك لدارسه وبناء 
مدارس جديدة وتفقد القديمة وصرف الأعشار لهاء وتمتيع العلماء المدرسين بظهائر التوقير 
والمتأمل هذه الأبيات يعجب مما ورد فيهاء خاصة طلب صاحبها فرض التعليم 
الإجباري على كل الصبیان وإكراه ذويهم على ذلك. لأجل محو الأمية وتثقيف عامة 
الناس. وهذه أفكار نيرة لا يصل إليها في العادة ولا تصدر الا عن كبار المفكرين الناشئين 


275( الطفائن ج : : طفينة وهي أماكن تخزين المياه. 
276( مخطوطة خزانة آزاریف زودني بنسخة منها الاستاذ الطیب عمري بتزنیت. 
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فى تیوه ا ا ی عن عر المقهاء السو سين برها ير وه خر جوم التعليفية 
من انتشار وتأصل. 

كما أن المتتبع لحالة التعليم بسوس إبان سيطرة الإمارة السملالية» يلاحظ عمل أميرها 
وت ل ا حاضرة ملكه لما اعتکفوا فيها 
على التعليم» فنشطت بها الدراسة حتى اشبهت تارودانت عند ازدهارها. ومن هؤلاء نذكر 
علي بن محمد التيلگاتي (توفي 1043ه) الذي كان آول من خطب بجامع إيليغ» OLS‏ 
متخصصا فى تدريس القراءات وتجويد القرآن»(277) وعبد العزيز بن أبى بكر الرسموكى 
(توفي 1062ه) علامة إيليغ الكبير وقاضیها؛ وبها أخذ عنه العلامة الحسن 
اليوسى.(278) وبالإضافة إلى العلماء السوسيين وفد على عاصمة إمارة جزولة علماء 
من درعة والسودان وقد انضوى هذان الإقليمان ردحا من الزمن تحت لوائهاء منهم عبد 
العلى بن عبد الرحمان الأنصاري (توفی 21057( استقدمه آبو الحسن ليؤدب أبناءه 
فاستقر بإيليغ حتى وفاته»(279) ومحمد السوداني» حلاه الحضيكي بالشيخ الصالح 
العالم العلامة استقر بمعية أولاده تحت كنف أبي اخسن(280) وعلي بن عبد 
الرحمان بن يعقوب الدرعي أمين خزائن ن الأمير (توفي 109ه.)(281) ومحمد بن أحمد 
بن تافياطت التلمساني نسبة إلى تلمسان المستقر بإيليغ مدرسابها(توفي 
2 مص.(282) 


ب - عهد الدولة العلوية : لم يكد يطل القرن الثاني عشر حتی كان العلویون قد 
سیطروا على الغرب بعد أن قضوا على من فيه من ثوار وأمراء الزوای؛ وهکذا قضی 
السلطان الرشید على إمارة إيليغ قبل أن ینصرم اخادي عشرء ودك بمدافعه عاصمتها وضم 
سوس إلى بقية ملکته 

إلا أن سوس لم تلبث أن راجعت حالها من الإستقلال بعد وفاة السلطان إسماعيل» 
وفى ظل هذه الأحوال السياسية المتضاربة حافظت الحركة التعليمية على تطورهاء وقد 
حظيت من السلاطين العلويين أحيانا بالرعاية لا كانت سلطتهم ترسخ هناك وتمثلت هذه 
الرعاية فى أ 


مرين : 


7) خلال جزولة 2/ ۰140 طبقات الحضيكي 7 وفيات الرسموكي ص : 15. 


8 المعسول ۰21/5 وفهرس اليوسي ص : 154 - 155. 
89 كلها ويا ريثا من 00 


. 351 Spas) Eb (280 


1 )الصدر نفسه» ص : 476 وما بعد. 
282( وفیات الرسموکی» ص : 5 4. 
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1 - ظهائر الإحترام والتوقير التي آنالوها العلماء والطلبة يحررونهم بها ما يواخذ به 
العامة من سخرات. ويأذون لهم في جمع الزكوات وإنفاقها على مدارسهم. ويلاحظ 
المراجع لهذه الظهائر آنها تكثر في مرحلتين : 

الأولى : بداية الدولة على عهد السلاطين الرشيد وإسماعيل وابنه عبد الله ثم حفيده 
محمد بن عبد الله» حيث حرروا ظهائر للمشرفين على مدارس NSE‏ 5 )28.3( 
وتاکوشت»(284) وتاسکدلت...(285) 

والرحلة الشانية ی و ی سا 
مرة»(686) ولقي علماءها وطلبتهاء كما كانوايفدون عليه في المناسبات خاصة 
هراکش.(287) 

2 - اصلاح وبناء بعض الدارس والساجد بسوس تنشیطا للعلم وذویه حيث تم بناء 
ols‏ بالسجد اخامع بتارودانت في عهد السلطان الرشید عام 1082 ه كما هو منقوش 
فى بعضهاء(8 8 2) وينى مسجد باق بإذن السلطان إسماعيل:(289) كما أضيفت فى عهده 
ما وی بای اس O80)‏ ور ی ار و السلطان سید 
عبد الرحمان.(291) 0 1 

وقد تواصل انتشار المدارس بفضل هذه الرعاية» حيث امتدت الحركة التعليمية إلى 
الجهات التي لم تصا ل إليها قط واسترجعت الدارس القدية نفسها من جديد وبرزت 
آخری بشكل كبير» وكان للزاوية الناصرية بتامكرُوت الفضل الأكبر في إمداد هذه الحركة 
بدماء جديدة فمن «أوائل القرن الثاني عشر صار تلاميذ تامکروت يردون إلى سوس 
فيعمرونه بالعلم لأنهم لم يتعودوا في زاوية تامگروت إلا الدراسة والسعي في المصلحة 
العامة».(292) إلا أنه لم يقدر لهذه الحركة المباركة أن تنمو وتزهر» فقد اغتالها ely‏ 
4ه الذي أفنى من العلماء الكثيرين» وقد وصف التغرغرتي أثره فقال عند ذكر الشيخ 
علي بن سعيد الهلالي (توفي 5 ه) «وکان من كبار أولياء الله الصا حين» منفردا في 
3 انظر العسول 206/11. 

4 انظر العسول 5/8 7. 
6 ی ی 


6 انظر الاستقصا 174/9 - 80 1. 

7 انظر وفادة مؤسس الإلغية على السلطان الحسن الأول في الفصل الأول من الباب الأول. 
8 نقش ذلك على أحد أعمدة القبة الخلفية يه إلى جوار الفناء. 

9) خلال جزولة 3/ 5 5. 

0 العسول 17/ 226. 

291( العسول 6/ 5 26. 

2) سوس العالة. ص : 1 وانظر هؤلاء العلماء في رجالات العلم العربي» ص : 57. 
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زمانه بعد الوباء المحيط بالمغرب سنة 91214 مات به الناس موتا ذريعا حتى لم يبق على 
وجه الأرض في مدائن المغرب وقراه إلا عشر الناس» فكل قرية فيها مائة نفس لم يبق منها 
إلاعشرة أنفس فأقل» وبقي الناس هملا لموت العلماء والصالحين والطلبة جملة إلافي 
النادر فى بعض البلاد».(3 29) وقد عبر العلامة عبد الرحمان اخشتیمی عن مخلفات هذه 
الصيبة التي Cab‏ التعلیم بسوس LE‏ شعرية یصف فیها خاو نارس والساجد من 
الفقهاء بقوله : (البسيط) : 
خلت تب انلنا من كل ذي أدب 
۱ - وگل خبر فَضَارَالْمَ رب كَالْخَرب 
ادر العلم وانمقدت صواسکه 
في LS‏ تطًال الج هل بالغلب 
as‏ روش او دا تيجا 
بنعمّة وج مسیل ah‏ وال رب 
مات الکرام فص ار التكس ذا گرم 1 
]دتج عل ار حلو اف الط تب 
لذا ارتضی التاس مثلي لمدارسسهم 
دم یروا قي جات القطر ذا طلب 
فصر عندهم لق قد اتا , 
في di‏ رأسا وکنت قبل کالذتب(294) 
وهكذا ذهب الوباء بجهود Sate‏ من الأعلام ومدارسهم البارزة» غير أن مراكز جديدة 
ما لبثت أن ظهرت محاولة استدراك ما ضاع إبانه» وبرز اسم تیمگذشت وإمي أوكشتيم 
بينهاء يدرس بالأول ال‌مونیون التمكدشتيون»(295) ویعلم بالشاني الجشتيميون 
التملیون(296) وکان لهذه الدارس الفضل في إحياء موات العلوم بسوس. فازدهرت 
الدارس وکثر الطلبة واستفاض طلب العلوم حتی عام 1345ه لما حلت السغبة الكبرى 
وأخلى الناس قراهم وماجروا طلبا للقوت فأقفرت «... تلك النواحي و خصوصا الدارس 
التي كان معولها على ما تستفيده من القبائل» فلما آسنت الناس کادت الدارس تصبح بلقعا 
يبابا».(297) وحتی بعد انجلاء هذه المسغبة بقي الضعف ملازما للمدارس لقلة من يؤمها 
293( مختصر طبقات الشعرانی 45/4 
44 الساحلى عمل التوکل - الکناش الثانی» ص : 13. 
5 )انظر تراجمهم بالعسول 6/ 1270 وما بعد. 


6) انظر المرجع نفسهء ص : 7 وما بعد. 
7 المعسول 84/12 1. 
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بانحشار «الناس dole‏ وخاصة إلى المدن لتعاطي التجارات والتعليمات بأنواعهاء وظهرت 


في السوس الأقصى. 


.. آثار الخراب المحسوسة... فبذلك كله تأخرت في السوس الاقصی» 


وغيره من سائر الأقطار» أنواع العلوم» فإذا قبض عالم فلا يخلفه الا جاهل أو 
تاجر».(8 29) واستمرت هذه الأحوال متفاقمة. فلم يبزغ فجر الاستقلال حتى كانت 


مدارس سوس تحتضر»(299) وقد عبر الشاعر البونعماني عن معاناتها آحسن تعبیر بقوله : 


(الوافر) 


۶ مر هر هسم 9 ° 7 
اصيلات المدارس من جبال 


۳ م اس er‏ در 


ومد والجويني والکجیس 


ولا تب‌اهت بالکروس 


بح روضها الأئف المسلي 

تسیل ات ایا تیش 

رآتهااذات تاريخ تفیس 
ولیس لهاافتراف الجرم إلا 

ال جدها اجب الوس 
قتلك oe‏ وللجیل oS‏ 1 

فليس لتا ديه امن ممسيس 
لس Gab pe‏ 


" تلم ولست a‏ من حسيس )300( 


ولعل خير مثال للتخلف الذي + لحق الحركة التعليمية بسوس هو مدينة تارودانت التي 
اندثرت بها مجالس العلم أو كادت» وخربت مساجدها ومنعت أحباسها من ورود 


8 العسول 3/3 27. 


299( ارا ي العهد الا سلامی بتارودانت etl‏ الأول والثانی. 


5 - افا‎ “pet! (300 


شعر الحسن البونعماني جمع» دراسة وتحقيق . الديوان. . ص :437 . 
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مقاصدها بأداء أجور العلماء الأساتذة ومنح الطلبة القارئین»(301) ومن مظاهر هذا 
الاتحطاط. 

# انقطاع الأحباس عن مساندة الحركة التعليمية» فبعد أن كانت مستفاداتها تصرف 
على العلماء والطلبة وآماکن التعليم» صارت تکنز وتنفق في غير ما حبست لاجله 
فتدهور التعلیم وأسف آصحابه لاقتراب انقراضه فقام جماعة من علماء الدينة وطلبتها 
بكتابة رسالة إلى السلطان محمد بن یوسف یطلبون منه إصلاح الاحوال واعادة حاضرة 
سوس إلى ما كنت علیه. ولا بأس أن نورد نص هذه الرسالة الخطوطة هنا رغم 
طولها : 

«الحضرة المولوية والسدة الشريفة العلوية. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السمای 
دولة من رفع للعلم ميراث جده عليه السلام منارا وأفاض سجال عطاياه على العلماء» 
الجناب العالي UL‏ دام عزه وعلاه» الملك الهمام المؤيد أبا عبد الله سيدنا ومولانا محمد بن 
سيدنا ومولانا يوسف بن سيدنا ومولانا الحسن المقتفين خير منن. 

سلام طيب مبارك على تلك الحضرة العلية ورحمة الله وبركاته تعم الأعتاب ال AS‏ 
ننهي لشريف علم سيدناء أعز الله أمره وأعلى في فلك الجد قدره أن تارودانت حاضرة 
هذه الاصقاع السوسية المنكودة الحظ التي طالا أخنى عليها الدهر بكلكله» وأجلب عليها 
بخيله ورجله اندثر فيها - ولا حول ولا قوة إلا UL‏ - نشر العلم والتدریس» وانطمست 
أعلامه. فهو OW‏ يجود بنفسه الأخير النفيس. إن لم يتداركه سيدنا بوابل صلاته» ويلفت له 
النظر بغزير عطياته» صار - لا قدر الله - في خبر OLS‏ واستحوذ الجهل على النشء» 
فيذهب مستقبل الامة ضحية الخسران وغير GE‏ على سيدنا حفظه الله - والتاريخ أصدق 
شاهد» ولا ينبئك مثل خبير - ما كان لملوك المغرب من الاعتناء التام بشأن هذه المدينة 
المسكينة المنحوسة السعد» خصوصا ما يتعلق منها بالعلوم» فلقد كانت جوامعها ومساجدها 
ومدارسها أيام حكومة أسلاف سيدنا ومن قبلهم من ولاة الأمر تضاهي كلية القرويين. 
ومنهلا يروي جميع العطاش الواردين. والعلماء فيها متوافرون والطلبة إليها من كل 
حدب ينسلون» وأسواق العلوم نافقة» وأنواع البر على العلماء من الملوك متدفقة» لكل 
عالم مرتب يكفيه - على حسب معلوماته - من الأحباس» ورياض العارف إذ ذاك عطرة 
الأنفاس» عم اخمیع نوال السلطان والکل مغمور برداء الاحسان هذه كانت سيرة أولئك 
العظام مع علماء هذه الدينة حفظها لهم التاريخ» وسجلها بين صفحاته» وما ذلك على 
همه ملكنا المفدى بعزير. 


1)انظر حول ذلك خلال جزولة 4/ 150. 
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ولا كانت الأم» مع عظيم شفقتها وغاية حنوها على ولدهاء لاترضعه ما دام ساكتاء 
وكان سيدنا سدده الله أعظم شفقة ورحمة منهاء ونحن عجزة لا يجمل بنا السكوت ولا 
يزيدنا إلا إهمالاء قدمنا طلبنا هذا الحضرته» ورفعنا إليه شكوانا معشر علماء تارودانت» أن 
يلفت نظره السعيد نحوناء بتعيين رواتب العلماء وإعانة الطلبة طبق عادة أسلاف سيدنا 
ومن تقدمهم من السلاطين» مع ما كان عليه أمر الأحباس إذا ذاك من القلة وعدم 
الإنضباط. أما اليوم» والحمد لله فأحباس المدينة بفضل ما أدخلت عليها الادارة العلیا من 
الإصلاحات والتتظیمات. لا يزداد وفرها إلا كثرة فشكرا لرجالها العاملين المخلصين. 

هذا طلبنا ومرغوبنا قدمناه للأعتاب الشريفة» فى سيدنا وفقه الله» جمیل» أن يتلقاه بحسن القَبول 
وحاشا أن يخيب قاصده» وهو البحر لاتفني الدلاء مدده» فإنه لا بلاغ إلا بالله ثم بالمقام السامي بالله. 

فحالة مدينتنا اليوم تفتت الأکباده ويرثي لها بنو نوع الانسان» وتخجل الأقلام عن 
تسطيرهاء إذا أصبحت مشرفة على الزوال» قريبة الاضمحلال انقطع فيها تعليم العلم بل 
- عیاذا بالله - حتى القرآن» وتوالت سنون القحط على هذا القطر البئیس وأذهل أفكار 
العلماء والطلبة الشجاعة وعادت بعد وصفها السابق بلقعاً كأن لم تَعْنَ بالمس»(*) فعلى 
أي حالة يشب النشء والأولاد إن لم ينقذهم سيدنا من هذه الورطة ثم بأي دين إن تعموا 
یتدینون» وإلى أي غاية إن دمنا على الضنك في العيش نحن سائرون. 

فعطفا أيها الأمير وحنانيك يا ابن الرسول ورحماك بيت الكرم والجود فإغا نحن ورثة 
جدك الرسول عليه السلام» باسطين أكف الضراعة والإبتهال للجناب المولوي» اللهم 
أصلح وسدد وأعن سيدنا على ماوليته من أمور عبادك ومهد له أتم التمهيد في أقطار 
بلادك إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدین وبتاريخ 21 شوال عام 1349ه 
موافق 11 سنة 1931م.(302) علماء تارودانت وطلبتها أجرهم الله عنه».(303) 

# ظهور آثار الخراب على أعرق موسسة تعليمية بالمدينة» مسجد الجامع الكبير الذي 
ضم» منذ تجديده وتوسيعه على عهد السعديين» مجالس العلوم ومجامع الطلبة فلم تمتد 
إليه يد الإصلاح منذ ترميمات السلطان الرشید» كما مر» فظهرت عليه آثار الخراب بانشقاق 
جدرانه وتشعثه وعدم الإهتمام باصلاحه»(304) وقد عبر القاضي أحمد 
سکیرج»(305) عن أسفه لهذا الوضع حينما وقف على الجامع بان رحلته إلى سوس 
بقوله :(الکامل) 
#) 24 سورة یونس. 
2 كذا بدون ذکر الشهر» وهو شهر مارس. 
303( نسخة مصورة عرضت برواق باب الزرکان بتارودانت. 3 مارس 1993/ 9رمضان 1413ه. 


4 انظر خلال جزولة 4/ 148 
5 انظر ترجمته في الشعر الوطني في عهد الحماية» ص : 237 وما بعد. 
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Ge ee‏ ور - سام رم سس م مه 
ودخلت جامعها الكبير فهالني 

2 eo. oe SB ote ran ۳9 2 
ا اس مها سس وه‎ 


۳ ve ۳ رھ عسل قوس ابعر مد اعت اس‎ 3 re 
Logik فد فیرهه ید نظن‎ 
Fo re rae ع‎ 2 ۳ 
فد اصلحت مافیه من نیال‎ 
r re r ron & م اهما و و‎ aoe 
اه و‎ xe ر رحو‎ 
۳9 ۳ corr ۶ - - - 6 a - 3 ۳۷ 
لا سیماوفقد استحال لصورة‎ 


و اعد جال تان (304) 
وقبل غروب شمس التعليم العربي في سوس أواسط القرن الرابع عشر الهجري شهد 
عهد الدولة العلوية ظهور عدة مراكز تعليمية جديدة فى مختلف مناطق سوس نذکر منها : 


# فى قبيلة هشتوكة : 

ee re‏ ی | ne"‏ ل i‏ تیان نع يك عن للها een‏ ان سا عر 
من الزاوية الناصرية بتامگروت مجازا من قبل شيخه أحمد بن محمد بن ناصر»(307) 
وكان محبا للتعليم مفنيا عمره فيه فبنت له قبيلة ماسة مدرسته التي استقر بها «...على ساق 
الجد في تدريس العلوم يعلم الناس دين الله صغارهم وکبارهم» وليس عنده أشهى وألذ 
من تعلمها وتعليمها للصغار...308(.2) حتى توفي عام 1149ه.(309) 


* في قبيلة إندورال : 

وج مه كيل ری لته ا يلس ا یه هی ام ان AG‏ 
عام 1111ه(310) بعد عودته من تامكروت آخذا عن الشیخ أحمد بن محمد بن ناصر» 
فتصدر للتدريس بها وإرشاد العامة وتلقين الأوراد وقد اشتهر يمؤلفاته الأمازيغية وترجماته 
لبعض كتب الفقه SOW‏ والمواعظ.(311) 


6 3) نا الرؤوس بالتفسح في نواحي سوس» ص : 43-42. 

7 انطر إجازاته بخلال جزولة 4/ 9 3. 

8 رحلة احضیکی» ص : 2. 

9 الصدر نفسه» ص : 4. 

0 الساحلی الدارس العلمية... 4/ 9 5. 

1 3) انظر الحوض تحقيق : عبد الله بن محمد الحشتيمى الرحمانی» ص : 15 وما بعد. 
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# قبيلة إدا وبعقیل : 

3 - مدرسة تومانار التازروالتية : حيث درس آبناء الأسرة العباسية المتأخرون بعد أن 
ملا آباژهم تارودانت وإيليغ علما ومعرفة»(312) ولعل أول من عرف بالتدریس بتومانار 
العلامة محمد العباسی (توفی 81144 )813( صاحب النوازل العباسية الشهورة» 
هه کی قال ONS‏ ره ارف ال رو ای تایه رد 
العلم ولا تری في بلاده متفقها ولا مدرسا إلا وهو تلميذه» ولقد نشر الفقه» رحمه الله 
تعالى» في بلاده وله عليهم منة ويد طولی».(314) 


# قبيلة إنداوزال ر ر ا 


One‏ سر و 


ال ا کل لك 
التسعين عام 1277ه.(316) 

5 واویه ساولالا بادلس :تحت استقر oe ee‏ اللي عبد ال اف دور رك الد فور 
من قبل»(317) وهو علي بن سعيد الشريف البورزکي» وصفه التغرغرتي» فقال : «...كا 
عالما من علماء المسلمين ومن عباد الله الصالحين» زاهدا ناسكا جوادا مجاهدا في تعليم 
العلوم الشرعية. والانفاق على طلبته من خالص ماله مدة حياته».(318) 

6 - مدرسة أكشتيم : وهي غير مدرسة إمي أوكشتيم التملية. استقر بها الشيخ المجاهد محمد 
بن عبد الرحمان الأودّاشتى» قرأ بفاس عن شيوخها کالبنانی ومعاصریه» وعن كبار علماء سوس 
كا حضيكّي ومحمد بن إبراهيم التاكوشتي, لازم مدرسته حتى وفاته عام 1191ه.(319) 

7 متسه تر تا تات ميد : لا یعرف تاريخ خ تأسيسهاء إلا أنه شهدت في هذه 
المرحلة تفرغ بعض أبناء الأسرة الأوداشتية 0 ومنهم أحمد بن الحاج الأوداشتي 
المتخرج بأحمد التمكدشتي وابنه الحسن.(320) 

2) سوس العالمة ص : 162. 

3 المعسول 413/18. 

4 ) رحلة الحضيكي؛ ص : 7. 

5 الساحلی - الذارس العلمية. . 4/ 3 والمعسول 18/ 221 وخلال جزولة 172/3. 


6 مختصر طقات الشعراتي 4 هامش 1» وفي العسول 18/ 224 أنه توفي عام 1278 هوفي 
جالات العلم العربي ص : 219 أنه توفي عام 1279. 

7 انظر المبحث الثالث من هذا المدخل. 

8) مختصر طبقات الشعراني 4/ 43. 

9 لمصدر نفسه ص 19. 

0 العسول 18/ 37-236 2. 
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LLL se 
حصن النکب (أكادير إيغير) : المركز الساحلي المعروف بكونه محلا لنزول‎ - 
اخیوش المرابطة لأجل صد أطماع النصارى في العهد السعدي وقد ذكر التمنارتي مرابطته‎ 
هناك عام 1010ه(321) ويبدو أن توافد الطلبة والعلماء على هذا الحصن استمر حتى‎ 
ا لك‎ ar ant at ene 

... العقائد على بعض من عرف بها بحصن النکب.. ,( .)322( 

و - مدرسة ایغیلالن : بناها القارىء يحيى بن سعيد الهلالي المسكيني بإذن 
مت وی ا GS‏ 
وفاته.(323) 


2 قبیله إيغشان : 

تا ی بن إبراهيم الإيغشاني أوائل 
آسساها بجوار مدفن آمهما ودرسا فیها الفنون والعلوم وکانت صغيرة فوسعها الرئیس 
إبراهيم الايغشاني حوالي عام 1329 ه-.(325) 


# قبيلة رسموكة : 


ا : ا 9 
اس درا ار SSeS‏ 

الرسموكيين(326) منذ أواسط القرن الثاني عشر الهجري sly‏ عالم معروف منهم محمد 

العباسي» ويدل شرحه المذكور على معاناة التعليم» وربا يكون أول مدرس بمدرسة أهله 

وقد توفى أواخر الثانى عشر.(327) 

1 3) الساحلی - المدارس العلمية... 4/ 65 والمعسول 221/18 وخلال جزولة 3/ 172. 

2 الفوائد آخمت ص : 380 . 

.48 نءص:‎ E eee ee eae Een 67 /4 خلال جزولة‎ 3 

324( 55 الساحلی أنها بنيت عام 1208 وليس ذلك بشيء انظر العسول 3/ 209 والمدارس 
العلمية. 4/ 189 

325( العسول 3/ 209 وقد ذكر العم إبراهيم رحمه الله أن الدرسة بمدشر أنامر. 


6 انظر حولها سوس العالمة» ص : 32 1. 
7 العسول 14/14 وما بعد. 
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# قبيلة ایزتاکن (صنهاجة) : 

2 - زاوية الرحمة والأمان بقرية مان ملولنین : أسسها العلامة الشیخ حسین بن 
محمد الشرحبيلي أخذ عن الشیخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي بتامکروت. ثم إلى 
فاس حيث عمق معرفته ثم عاد إلى سوس. فاستقر بهذه القرية وبنى بها زاويته حوالي عام 
9 همتفرغا للتعليم وتلقين الأوراد حتى توفي عام 1142ه.(328) 

و 
TT‏ عام 
4 ه.(329) 

4 - مدرسة تافراوت : كانت في الأصل مسجدا ثم حولت إلى مدرسة عام 262 1ه 
مبادرة القبيلة وکان ول من شاوط بها محمد بن أحمد الدویملالنی.(330) 


# قبيلة الأخصاص : 

5 - مدرسة علي بن سعيد : بنیت ole‏ الصوفي الصالح مبارك البصیر (توفي 
7 مه) ple‏ 1292 ه(1 3 3) قال الختار السوسي : «.... وهو الذي وقف حتی بنیت 
مدرسة سيدي علي بن سعید الأخصاصية... ولم تكن هناك قبله مدرست فقد كان لكل 
آفخاد الأخصاص مدارس سوی أيت بویاسین فجمعهم Ley‏ فصاروا یتعهدون له ببناء 
الدرسة».(332) 


# قبيلة إيسي : 

6 - مدرسة آفیلال الحضيكّية : مؤسسها هو العلامة الشیخ محمد بن آحمد 
اخضیکی(33 3) أحد کبار علماء سوس أخذ عنه عدد کبیر من الطلبة والفقهاء والعلماء 
حتی قل من لم يأخذ عنه أو عن آحد تلامذته» فکان من الذي بعثت بهم حركة التعلیم 
بسوس لولا أن تلقاها وباء عام 214 1ه فاردی ثمرتها.(34 3) 


8 العسول 18/ 238 وما بعد» واحضیکیون» ص : 3 5. ومادة زاوية الرحمة والأمان» معلمة الفرب 
3 4313 . 

329( سوس العالمة» ص : ۰160 ومدارس سوس العتیق ص : 107. 

0 لمعسول 17/ 26. 

1 العسول 98/12. 

2 المرجع نفسه. 

3) ترجم لنفسه ة فى رحلته الحجازية ص : 1 وما بعد وإجازته للتسكداتي وانظر أيضا الحضيكّيون ص : 

اد وس 1 297/11. 
4 انظر ما سيق فى بداية هذا البحث. 
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7+ دوسة eis‏ :وار ا Es ee‏ قال العامة المكان 335 اسا 
أحمد بن محمد الميموني (توفي 1274ه)336(:2) بعد أن نزل تيمكّدشت بإيعاز من 
شيخه محمد بن عبد الكريم الشريف اخاحي الواييغدي»(337) ثم توالى عليها آبناژه 
حت قدت من أكبن المدارين السوشنيه galas‏ الا مدرسة امن أك 


# قبيلة إيلالن : 

8 - مدرسةء تالات اکتار : Gy gb‏ الراکز العلمیه نهل أسرة ites‏ 
النسب(338) وأول علمائها العروفین على بن سعيد الهلالی وربا یکون مؤسس الدرست 
أخذ عن US‏ علماء وقته وعلی رأسهم الشیخ اخضيگي»(339) ثم تفرغ للتدریس ببلده 
وأخذ عنه کثیر من الطلبة منهم عبد الرحمان اخشتيمي وأحمد بن محمد اليموني 
التمک‌دشتي توفي عام 225 1ه.(340) 

9 - مدرسة سيدي مزال : بأيت تیفاوت بنیت عام 1140ه(1 34) قرب ضریح آحمد 
بن محمد مزال العروف بأبى درقة وهو إدريسى النسب من أهل القرن الثامن الهجري.(342) 

0 - مدرسة Fpl‏ : باداوکُنضیف بناها العلامة عمر بن عبد العزیز الكرسيفي الذي 
انتقل من أكّرسيف بأمانوز إلى ol‏ 3436( آخذ عن الشیخ الحضيكي وعن غیره.(344) 
تصدر للتدریس وبث العلوم في مدرسته حتی توفي بالوباء عام 214 1ه-.(5 34) 


* قبيلة ادا وسملال : 
1 - مدرسة تعزی السملالية : بنیت حوالی 350 346(01) بجوار مشهد السيدة 
الصالحة تعزی بنت محمد بن علي الوكاكي (توفي : 1059ه) وينتهي نسبها إلى وكاك بن 


زلو اللمطي.(347) 


335( سوس العألة» ص :162 

6 العسول 6/ 182. 

7 العسول 6/ 238 ومختصر طبقات الشعرانی 4/ 34. 
8 انظر حولها سوس العالمة. ص : 22.147 

9 انظر المعسول 9/ 276. 


0 الحضيكيون» ص : ۰44 وسوس العالمة ص : 163. 

1 الساحلي - الدارس العلمية... 4/ 0 7, ۱ 

2 عبد الله بن محمد الوذن البودرقأوي» انساب شرفاء أيت بودرقة» ص : 1. 
3 العسول 3/ 336. 

4 العسول 8/17 7. 

5 الضیکیون. ص : 46 - 47. 

6 الساحلی - الدارس العلمية... 4/ 122. 

7 العسول 11/ 51. 
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: AST قبيلة‎ # 

2- مدرسة إكرار : نزلت بإكرار آسرة ينتهي نسبها إلى العلامة الکبیر أحمد بن عبد 
الرحمان المسكدادي التيزركيني(348) «وأول نازل منهم هناك محمد بن عبد الرحمان 
الإكراري الذي كان يدرس العلوم حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري حين توفي 
بالوباء عام 1214ه).(349) 


# قبيلة إداوتتان : 

3 - مدرسة ألما : وأصلها مسجد صغير بمدشر ألماء حوله الفقيه محمد بن على بوعزا 
الوريالي التناني إلى مدرسة في العقد السابع من القرن اكالم عشر الهجري»(350) ثم 
التحق بها العلامة أحمد الكشطي ودرس بها حتى وفاته نحو عام 1376ه.(351) 


* قبيلة )3 (هرغة) : 

4 - مدرسة الجامع الكبير بایرژان» وهي من بنات المدرسة التمكدشتية أسسها الشيخ 
آحمد بن محمد التمكدشتي قبل عام 270 1ه(352) ثم أرسل إليها تلميذه الحسن بن 
ae ae‏ میم 
حتی وفاته سنه ۳ 


* قبيلة آولاد يحيى قرب تارودانت : 

6 - مدرسة ال ركَادة : بنيت آوائل القرن الرابع عشر الهجري (نحو 300 1ه(354) 
ولا یعرف أي شىء عن الأساتذة الارین بها. 

7 - مدرسة آولاد SS‏ : بنیت حوالي عام 1142 ه أو قبلها حسبما جاء في وثيقة 
صدقة للمدرسة یرجم تاریخها إلى هذا العام»(355) وهي مثل سابقتها في ضياع الأخبار. 


8 انظر حول هذه الأسرة سوس العالة» ص : 30 1. 

9 العسول 303/13 وما بعد. 

0 الساحلی - المدارس العلمية... 4/ 5 ۰7 

1 العسول 15/ 91-90 وسوس العالق ص : 167. 

2 مدارس سوس العتيقة» ص : 129 وقارن با عند الساحلي 4/ 35. 

553 لعل 2915 دس ات ی و یی بشي فهو راغت ين 
هذا التاريخ آوجها. ۱ ۱ 

4 الساحلى - المدارس العلمية... 4/ 53. 

5 الرجع تقسه. ص : 54. 
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# قبيلة أيت Gay‏ : 

8 - مدرسة أيت وافقا: أسسها بعض أبناء القبيلة من قرية دوتمثروت عام 
2 ه(356) وربا كانت أقدم من ذلك» وأول من درس بها على ما يظهر العلامة عبد 
الله بن محمد الکرسیفی (توفى بعد 1260ه).(357) 


# قبيلة أيت أومريبط : 

Gla ta 3‏ كاف 2 غر سد Ng Sisal‏ الول و5ف 
وأبرزهم محمد بن أحمد الولتي» رحل لطلب العلم فأخذ عن أحمدبن محمد 
الأساوي»(359) ومحمد بن محمد بن زكرياء الولتي»(360) ومحمد بن أحمد 
التسكاتي»(1 36) ثم عاد إلى مسقط رأسه للتدريس والإفادة وكان له بالحديث وبعلومه 
ولع كبير»(2 36) تتلمذ له كثير من الطلبة وتوفي عام 1260ه.(363) 

هذه بعض المدارس التي وقفنا على ما يدل على تاريخ بنائها أو توصلنا إلى ذلك 
بالترجيح. ومن المعلوم أن هناك عشرات فعشرات من المدارس التي يجهل تاريخ بنائها 
والعلماء المارين بها تدريساء وما ذلك إلا بسبب عدم الاعتناء بالتقييد. 

ومن خلال كل ما سبق من مباحث نخلص إلى أن القرن الخامس الهجري شهد ظهور 
أول مدرسة علمية بسوس. فكان ذلك انطلاق انتظام التعليم العربي بعد استقرار الإسلام 
بالنطقة وظهور الرباطات ثمرة للصراعات بين المذاهب والنحل. ومع مرور الزمن 
تکاثرت المدارس والمراكز التعليمية حتى أضحت تسس عبادرة القبائل منذ القرنين الثاني 
والتاسع» ثم انتشرت انتشارا واسعا في عهد السعديين الذين فتحوا أبواب الناصب المخزنية 
أمام طلبة سوس» فشملت حركة التعليم كل المنطقة وی 
وحروب وأوبئة» ذهب ضحيتها العلماء والفقهاء إلا آنها بقيت صامدة حد حتى أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري فصار سوس. كما قال العلامة السوسي : «دب إليه الفتور العام الذي 
دب إلى جميع الغرب. بعدما ولى صدر هذا القرن بعد 1311ه فلم يصل 1330ه حتى 
تضاءلت المدارس جدا وضعفت الهمم ضعفا عظيماء ثم جاءت أهوال يعرفها كل أحد من 
6 الساحلي - المدارس العيمة... ص : 179. 

7 )المسول17/ 200 وانظر آحمد التجاجتي» مأثرالسلف ومفاخر ت »ص : 24 وما بعد. 


8) سوس العالة» ص : 149. 

9 انظر ترجمته في مختصر طبقات الشعراني 214 
0 الرجم نقسه ص : 16. 

361( انظر خلال جزولة 4/ 41. 

2 انظر الرجع السابق ص : 22. 

363( نقسه. 


re 5 


جراء الاحتلال» زلزلت القلوب. فلم يكد يصل 1345ه حتى قلت جدا المدارس العامرت 
ثم جاءت المسغبة التي وقعت في هذه السنة وفي التي بعدها فأتت على الباقي» فانقضی كل 
شيء» وقدر مع ذلك وفاة كبار العلماء» ثم سرى ما سرى في كل أطوار الحياة المغربية» 
فتأثرت مجالس دراسة العلوم غاية التأثره فلم تدخل سنوات 1350ه حتى لا تكاد تجد 
مدرسة عامرة العمارة المعهودة» فلا ترى إلا البعض يكون فيها عشرة إلى عشرين» أو أدون 
من عشرة... وقد أقفلت أبواب الدراسة الجدية» ولا يرابط الأساتذة اليوم غالبا في 
المدارسء ولا الطلبة الذين معهم إلا للمعاش فقط وقد يمضي أسبوع فشهر من غير معاطاة 
دوررس [فصار الأستاذ بالمدرسة].. يمنزلة الناطور للبستان يحرس سقوف المدرسة وأبوابها 
لثلا تمد إليها الأيدي».(364) 

Se eg ee سل‎ no 
pa را سر‎ es و اد‎ Te 
)36 عارضین مطالبهم ومن آبرزها إصلاح التعلیم العتیق والعناية بدارسه.(5‎ 

وقد انطلقت جهود جمعية علماء سوس في عدة محاور إلا أن آبرز منجزاتها تأسیس 
المعهد الاسلامی بتارودانت وفروعه الکثيرة فى مختلف مدن المغرب وقراه» وتمكين طائفة 
كبيرة من حفاظ القرآن الکریم وطلبة الدارس العلمية العتيقة من الالتحاق به وتحصیل 
الشهادات الرسمية منه.(366) 

أما اللدارس العلمية العتيقة فقد بقیت على WE‏ من الاهمال والتهمیش حتی آوائل 
القرن الخامس عشر للهجرة حين بدأت في سوس والغرب عامة موجة من العناية بالساجد 
والدارس العتيقة إصلاحا لبانیها واعتناء بأساتذتها وطلبتها وقد أسهم في ذلك الحسنون 
بطريقة مباشرة أو في |طار احمعیات المحلية» كما عاد الاهتمام إلى هذه المؤسسات العلمية 
بفضل جهود طائفة من العلماء المدرسين الذين رابطوا بها وبفضل خريجيها المتميزين الذين 
برزوا في مهام الإمامة والخطابة والتدريس تلك المها ale ea‏ دويز سيسات 
cae‏ ارو ي الوفاء بها بسیب طبيعة تكوينهم وطبيعة مزسساتهم : في انقطاعها عن 
4 سوس العال ص : 57 - 8 5. 
oe‏ ی و 
6 6 3 ) از را و 


Barter ater eMC Use areata TOP‏ 17885 السئة 3 لجمعة 20 محرم 
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هكذا فرضت المدارس العلمية العتيقة نفسها من جديد بفضل ارتباطها بالمجتمع 
وحاجته الشديدة إليها وبفضل reels yea‏ ورتم قيز خريجيها 
وتفوقهم. ومشاركتهم إلى جانب مؤلفين وباحثين آخرين(368) في إبراز أهمية هذه 
tal‏ تفر فى دعيها وره :دون الا ال نسم انوا امات صة مثل كونها 
مؤسسات شعبية ومدارس علمية شرعية وقرآنية ومراكز تربوية Galt‏ لأن هذه السمات 
الخاصة هي أساس وجودهاء وسبيلها للحفاظ على القيم الإسلامية والشخصية العلمية 
المغربية المتميزة بانفتاحها على المجتمع وخدمته والحفاظ على وحدته وتماسكه وتشبته 
بالعقيدة وقيم الأصالة في مواجهة عواصف العولة العاتية.(369) 


368( ظهرت مؤخرا كتب ومؤلفات كثيرة حول المدارس العلمية العتيقة نذكر منها : مآثر السلف ومفاخر 
NG CGS o ys‏ 
بومهاوت وإتحاف ذوي النظر بسيرة الث خ يحيى بن عم له أيضا والمدارس العتيقة نطا 
رأسأتذتها محمد الختا السوسي والمدرسة الأولى لصالح بن عبد الله الصاحي الإلخي الا 
2 تعريفية على المدرسة النضيفية للحسين أيت بو الحسن السکتاني 

9) خريجو الدارس العلمية العتيقة والآفاق الستقلیت لمحي محل امنیس : 63 ضمن 
المدارس العلمية العتيقة وآفاق اد ماجها في واقعها المعاصر منشورات جمعية أدوز 1996. 


2 
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19 رهاق نهاية الثرن‎ a 
pir 


s ots‏ یز مب بيك لالا 


۲ 


1 ae 

عرفت قبيلة أيت عبد الله أاوسعيد بالصلاح والمسكنة التي تصاحب الرابطة عادة. 
ورافقت هذا الصلاح أمية توارثها الآباء عن الأجدادء وكان أول فقيه في القبيلة هو سليمان 
بن محمد الإلغي )1130 - 1199ه) من الجيل الثالث»(1) لكنه اقتصر في حياته على 
قسمة التركات والفصل بين الخصوم ولم يتجاوزها إلى التدریس ولعل ذلك را جع إلى قلة 
معلوماته «يتبين ذلك من ثنايا عباراته الهلهلة التي يت تعر فيه ابرع عثرة دعر وأ 
منزلته في عصره فهي منزلة متوسطة VOY‏ يدلي. .. لا بالافتاء ولا بالتدریس...».(2) 
وهکذا كان فقهاء القبيلة بعده. 

لقد كان محمد بن عبد الله بن صالح آول من تصدر من آبناء القبيلة لنشر ما اکتسب 
من معارف بين abel‏ بالخصوص. وجعل من قرية دوکادیر مركز إشعاع علمي وأدبي 
بفضل تأسیس الدرسة الإلغية. وبذلك فتح لالغ والالغیین آفاقا علمية حولت بفضلها 
القبيلة السعيدية من جماعة أمية مستكينة. اشتهرت بالصلاح» إلى مجتمع من الفقهاء 
والعلماء والادباء یسعی إليهم آبناء القبائل لیتتلمذوا على أيديهم» حتی إذا ارتدوا إلى 
مواطنهم صاروا مناتر للعلم والعرفة. فکان أن انتشر pled)‏ هذه الدرسة التواضعة الحديثة 
العهد إلى جمیع آنحاء سوس» حتی زاحمت الدارس العتيقة الشهيرة» بل تجاوز هذا 
الاشعاع سوس إلى الحواضر المغربية الکبری کمراکش وفاس ومکناس والرباط 
والحديدة...(3) 


1)انظر المعسول 1/ 138. 
2( نفسه ص : 139. 
3 انظر الفصل الثالث من الباب الثالث. 
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اللحث الأول - أصله : 

ینتسب محمد بن عبد الله الإلغي إلى الفرع الصا حي من الجذم الأحمدي نسبة إلى 
أحمد بن عبد الله بن سعيد لقبيلة أيت عبد الله آوسعید. والذي استوطن قرية دوكادير إلغ 
وقد ساق المختار السوسي نسبه في المعسول كما يلي : محمد بن عبد الله بن صالح بن عبد 
الله بن صالح بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سعيد.(4) 

وحتى نتعرف عن قرب على أصله لابد أن نلقي نظرة مفصلة على هذه القبيلة التي 
ینتسب إليها وعلی تطورها منذ بدایتها. ۱ ۱ 

نشأت قبيلة أيت عبد الله آوسعید. وبا لخصوص الجذم الأحمدي الذي استوطن منطقة 
إلغ»(5) منذ ما يزيد على ثلاثمائة سنة. وقد بدأت هذه القبيلة أسرة بسيطة» سرعان ما 
تحولت إلى جماعة كبيرة العدد هرور الزمن وسنحاول التعرف فيما يلي على أهم میزات 
هذا التجمع السكاني ذي الصبغة الدينية والوظيفة المرابطية. 


أ- الأصل العرقى : 

یتأسس الاصل العرقی لقبيلة آیت عبد الله آوسعید علی الاشتراك فی الانتساب إلى 
جد واحد مشترك هو عبد الله بن سعید بن حسين دفین أيمور والتوفي بعد عام 
1 ه(6) وهو من رجال أواخر القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر. 
وقد اختلف المؤرخون في أصله ونسبه فقد نسبه الرسموكي(7) إلى قبيلة سموكن وتابعه 
Sod‏ 6 وتكير رزوانالف فاته إلى أن أضلة من تامدولت ار 

وقد تاقكل العلامة تحهد المشتاز السوسى هذه الأقوال» وامتهج أن عبد اللةاين سعيد 
من تامدولت أقاء خرج منها أحد أجداده بعد خرابها آواخر القرن التاسع الهجريء وولد 
هو في قرية آکادیر نت نتبسيست في آحواز وادي سموكن حوالي سنة 55 9ه.(10) وهناك 
نشأ وشب ثم اتصل بالشيخ الصوفي بحبی بن عبد الله الركراكي بدویمللن el‏ 


4( المعسول 1/ 160. 

5) يخلط كثير من الباحثين بين بسيط إلغ ومنطقة إيليغ التي كانت منطلق إمارة أبي الحسن السملالي ومقر 
زاوية جده أحمد بن موسی. والواقعة شرق تيزنيت على بعد حوالي 65 كلم. ولعل تقارب الإسمين» 
ووقوع زاوية ومدرسة في كلا الوضعین» وقيام محمد المختار السوسي بدراسات عنهما سبب هذا 
اخلط انظر معلمة المغرب 2/ 643 و52 6. 1 

6( العسول 1/ 80. 

.25 : ص‎ alas (7 

8( الطبقات 224. 

9 مدينة سوسية قديمة خربتها الحروب القبلية انظر خلال جزولة 3/ 6 8. 

10( العسول 102/1 وما بعد. 
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(توفي 999 ه)»(11) فتتلمذ له وتربى على يديه في الطريقة الصوفية ثم انصرف بأمره 
للسکنی بأيور بتهالة»(12) فأسس هناك زاوية لإرشاد الناس وتربية المريدين المنضافين إليه 
على نفس البادی التي تلقنها من شيخه سماعاء إذ كان أميا تعلم شؤون الدين وأصول 
التصوف دون أن یلم بالقراءة والکتابة» وذلك واضح من استنتاجات العلامة المختار 
السوسي بعد أن تفحص عددا من الوثائق اخاصة بالشیخ التهالي حیث قال : 

(نعلم من هذه التحلیات التي یحلی بها صاحب الترجمة في هذه الوثائق... أنه آمي لا 
يحفظ القرآن فضلا عن أن یلم بالعلوم OY‏ هؤلاء إنما يصفونه بالفقیر الرابط ولا یوصف 
WL‏ على العادة إلا من كان له مقام في الصلاح... ثم ليس له من حفظ القرآن ولا من 
العلوم شيء وإلا فيوصف بالطالب إن حفظ القرآن لا غير أو بالعالم إن كانت معه علوم 
هذه هی العادة المستمرة قلما تتخطى عند التحليات» فكون هؤلاء لا يصفون صاحب 
الترجمة إلا بالفقير المرابط الصوفي نتحقق به... من أنه أمي لم يشرف إلا بالصلاح 
فقط».(13) 

لاركه ee‏ 
الي ا ees i‏ ا 
اثنتي عشرة نطفية(15) وبنى مسجد أيت بومريم» وأعان الفقيه سعيد بن الحسن 
الأوجويي(16) (توفي 1047ه) على بناء مدرسته وخصص لها نصيبا من الحبوب يؤديه 
كل سنة لإعالة الطلبة والأساتذة»(17) وأغلب الظن أن هذه الحبوب من مداخيل زاويته 
بايمور. 

وعرف أيضا بسياحاته التي كان يطوف فيها البلاد «... بطائفة من مريديه لتعليم الدين» 
وإرشاد coll‏ وإعلان كلمة التوحيدء والتزهيد فى زهرة هذه الحياة الدنيا الفانية»»(18) 
بالإضافة إلى قيامه بالسعي في حاجات الناس وقضاء مآربهم حيث كان «يفزع إليه من كان 


1 من أحفاد الرگراگیین الصوفيين الذين وفدوا على سوس من حاحة وأو عبد الرحمان بن عاصم. 
دفين تادارت وقد عرفوا بنشر الدين والاشتغال بالأذكار والقيام م بالمصالح العامة . مناقب البعقيلي 
ص: 24 وانظر المعسول 5/ 307. 

2) وفيات الرسموكي ص : 29 - 30. 

ل 

14( من کبار | لشيوخ السوسيين انظر ترجمته وأعماله في المعسول 7/ 5. 

.82 - 81/1 لمختار السوسى بتفصيل فى العسول‎ sac. 

6 ) انظر التعريف به في طبقات الحضيكي 587 . 

7 المرجع السابق» ص : 96. 

9 pera 
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ملهوفا فیغیثه ومكسورا فیجبره ومن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته يداويه» ويصلح بين 
عامة الناس...».(19) 

وقد نتج عن هذا النشاط الدائب للشيخ التهالي أن نمت شهرته إلى الجهات المخزنية 
التي كانت لها «نظرة خاصة إلى أمثال هؤلاء المتزنين بالصلاح والتصوف. فان رجال 
الحكومة إذ ذاك ينظرون إليهم نظرا شزرا آدی بكثير منهم إلى أن يلاقي التنكيل 
والهوان...»(20) إلا أن الشيخ عبد الله بن سعيد لقي من المخزن السعدي ما لاقاه أشياخه 
الركراكيون حيث صدر له ظهير بالاحترام والتوقير عام 999ه وجدد بظهير آخر عام 
7 ه(21) ولعل هذا التقدير ناتج عن هذه الأعمال الإصلاحية التي قام بها الشيخ 
خاصة بناءه للنطفيات فى القفار» ويذكر أحفاده أنه قد سقى بعض الملوك وجيشه الكثير من 
إحدى نطفياته» إذ قال : «... الملك لمن حضر : من يقدر أن يسقيني أنا وجيشي؟ فلم ينتدب 
آحد. فكرر ذلك فمثل بين يديه عبد الله بن سعيد وهو مشتمل برداء» فقال له : أنا أسقى 
الجميع» فقال له : أو تقدر على ذلك يا صاحب الشملة ؟ فقال له سترى» فمال بالجيش إلى 
نطفية له كان قبل بناها هناك فصار اخند يمر بها فيصدر ریا...».(22) 

وقد علق العلامة المختار السوسی على هذه الرواية قاتلا : «وما يدرينا لعل السلطان 
الذهبي نفسه هو الذي رأى منه تلك الكرامة في دراووغ... والسلطان الذهبي الذي نعرف 
من هو في التاريخ لا نظنه من يتنازل إلى احترام ذي زاوية من جدید» وإعلان تحريره 
ومحاشاته من بين أرباب الزوايا الذين سامهم ما سامهم بعد أن سد هذا الباب وأحكم 
إجافته» إلا بباعث آخر جديد یحفزه فلذلك نرى أنه صاحب هذه القصة أو الكرامة» وأنه 
هو الذي مر بمعطشة دراووغ حيث يتعرف به هناك الشيخ با يحمله على أن يلتفت إليه 
التفاتا خاصاء وقد قرأنا في الوثيقة...(23) أن إلغ من منازل أحمد الذهبي إذ ذاك وقد مانه 
الوفقاويون والإيغشانيون والحربيليون» ولا یزال محل في بسيط إلغ يضاف إلى السلطان 
ويقال له اغرم آ و لید...».(24) 
9) من شهادة طائفة من علماء النطقة حول الشیخ عبدالله بن سعيد التهالي وعلی رأسهم أحمد بن علي 

بن إبراهيم التويتي وهي مؤرخة في رجب عام 1091ه انظر المعسول 1/ 85. ١‏ 
20 المعسول 92/7“ 1 
1 ) انظر نصى هذين الظهيرين بالعسول 84/1 
2 المعسول 1/1 8. 

نزوله بإلغ بين قبائل |داو ککمار وأيت حربيل وایغشان, انظر ديوان قبائل سوس تحقيق عمر آفا ص : 


8 واآنعسول 9371 
24( العسول 1/ 3 9. 


۳ 


ولا شك أن تقدير السلطان السعدي للشيخ عبد الله بن سعيد زاده احتراما عند 
مجاوريه» فصارت زاويته بأيور قبلة القصاد والزوار يؤمونه للتبرك وإلى ذلك أشار محمد 
بن أحمد المرابط البعقيلي في مناقبه بقوله : «الرابط الخير الدين سيدي عبد الله بن سعيد 
الساكن بموضع AG‏ فهو رجل صالح» تضرب إليه الرحلة للزيارة في بلدته».(25) 

وقد عمر الشيخ حوالي مائة سنة وتوفي بعد عام 1051ه وهذا يخالف مادکره 
الرسموكي حيث حدد تاريخ وفاته بيوم الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الثاني عام 
أربعين وآلف»(26) وتابعه الحضيكي أيضا في ذلك»(27) وقد أورد العلامة محمد المختار 
السوسي رأي أستاذه عبد الله بن محمد الإلغي الذي خطأ الحضيكي متعللا باطلاعه على 
وثائق مد لش ا ی يا تدعام 10057 و جاتن فطلي رت 
بو و ا ی وار وات وص ابن 
الله بن سعید لزوجته خمس ماله مؤرخا بسبع وأربعين وآلف. ورسم موافقة آولاده في 
ذلك LE, pe‏ بواحد وخمسين وألف...(28) 

وقد ترك الشیخ أربعة آبناء ذکور هم : 

محمد : (نحو 980ه - نحو 1060ه) الإبن ع البکر للشيخ» غادر مسقط رأسه أيمور 
بعد وفاة والده» واستوطن قرية أكادير إيزري جنوب غرب إلغ ثم قرية کاور حيث 
مدفنه.(29) 

أحمد : (نحو 1000ه - نحو 1080ه) غادر هو الآخر مسقط رأسه ونزل قرية 
دوكادير إلغ» ويستوطن أبناؤه آغلب بسيط إلغ» وانفردوا من بين أعمامهم بالزعامة الدينية 
والعلمية والسياسية.(30) 

بلقاسم : وذريته قليلة» وتقطن قرية تيدلي إيغشان بقبيلة إداو سملال» ويبدو أن بلقاسم 
غادر كذلك أيور بعد وفاة oly‏ واستقر بهدّه القرية حيث مدفنه.(31) 

موسى : بقى بمسقط رأسه أيمور حيث توفي بلاعقب عام 1098ه.(32) 


5 )لمعسول: 1/ 23. 

6) الوفيات ص : 25. 

7 المناقب 2/ 224. 

28( السوسى - المعسول 1/ 90. 

9) نفسه ص : 121. وانظر أيضا : 200 Jean CHAUMEIL p.‏ 
0) نفسه 117/1 . 

1) نفسه. 


2) المرجع السابق 1/ 112. 


- 80 - 


وكمايظهرء تفرق أبناء الشيخ في القبائل متباعدين بعضهم عن بعض بعد وفاة 
والدهم» وربا يكون هذا التباعد نتيجة لما يحصل عادة بين آمثالهم من منافسة على تركة 
والدهم التي هي الزاوية» فيكون تفرقهم أدعى إلى أن يؤسس كل واحد منهم زاويته 
الخاصة. 

وقد تكونت قبيلة أيت عبد الله أوسعيد من ذرية الشيخ بعد تفرقهم في البلاد» غير أن 
هذا لا یعنی کون كل المقيمين عواطن القبيلة منتسبين إلى أصل واحد بل هناك مصدران 
elo‏ ال ala‏ ف Nero‏ 

الأول : يتكون من العناصر الأصيلة في المناطق التي تستوطنها ذرية الشيخ» مثل قرية 
دوكادير التى يشكل اخربیلیون أغلبية سكانها.(33) 

الثاني : يتكون من عناصر لجأت إلى مواطن القبيلة المرابطيةء وهي ذات أصول مرابطية 
ال Ty‏ سن ف ی 
See‏ ل یت یی استوطنواقر 
تاغشیت.(34) 

والظاهر أن العناصر المكونة لقبيلة أيت عبد الله أوسعيد ليست منسجمة كما يبدو 
لأول وهلة» بل تشكلت من أصول مختلفة تجمعت حول ذرية الشيخ التهالي على مر 
الأيام» محتمية بالوظيفة المرابطية في أزمنة غلب عليها التوتر والصراع.(35) 


ب - تكون القبيلة واستيطان منطقة إلغ : 

يرتبط تكون قبيلة أيت عبد الله أوسعيد(36) باستيطان قرية دوكادير إلغ حيث نزلها 
أحمد بن عبد الله بعد مغادرته لأيمورء ويذكر العلامة الختار السوسي أن القبائل القاطنة إذ 
ذاك في المنطقة تسابقت إلى دعوته للإقامة بين ظهرانيها وهي : أيت وفقاء ایغشان» أيت 
حربیل یت |S‏ من حربیل(37) وكانت كل قبيلة ترغب في استضافة الشيخ الرابط 
بغية تقوية نفوذها بإضافة النفوذ الديني الصوفي الجديد إلى صولتها الحزبية وعصبيتها 
القبلية» ولا یتأتی لها ذلك الا باحتواء الرابط السعيدي واستغلال سمعته وشهرة والده 
بالصلاح والسعي في مصلحة الناس» واقبال الناس على زاویته بأيمور بالاضافة إلى تقدیر 


Jean CHAUMEIL p. 200. 3 

Ibid. (34 

Ibid. (35 

36( ونقصد بالخصوص الفرع الأحمدي القاطن بقرية دوكادير إلغ. 
7) السوسي - المعسول 117/1. 
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السلطات المركزية له» لهذا : «صارت كل قبيلة تقترح عليه أن يشرفها بالنزول بين ظهرانيهاء 
وأنها قائمة به أحسن قيام... فصار رؤساء القبائل یتجاذبون الحديث حول ذلك. وكل يريد 
أن يستبد بالشيخ» ولكنهم حين لم يتفقوا بمجاذبة الكلام» شاور بعضهم بعضاء وكادوا 
يميلون إلى امتشاق الحسام».(38) 

ويبدو أن الشيخ أحمد بن عبد الله شعر با في نفوس زعماء القبائل» ففضل استيطان 
قرية دوكادير» بعد وفاة أحد المرابطين المقيمين بهاء وباعتبارها واقعة وسط القبائل 
المستضيفة.(39) وكان لوفادة الشيخ على هذه القرية البسيطة صداه في نفوس السكان 
الذين تلقوه «واستهلوا فرحا باختياره قريتهم الضئيلة دون تلك القبائل التي كادت تتناحر 
دونه» فقاموا بقضهم وقضيضهم فبنوا داره وأفسحوا له في مزارعهم وحقولهم فعينوا له 
مواضع منها... وجمعوا له صرمة من غنم ساقوها إليه».(40) 

وبعد استقراره بالقرية اشتغل الشيخ بما يشتغل به المرابطون في مثل هذه البيئة من 
عبد الله بجمع المال مكتفيا بما ورثه عن أبيه وبهبات الناس له.(41) ومن الغريب أنه لم 
يعمد إلى بناء زاوية في ab ye‏ الجديد» ويبدو أنه حافظ على نصائح والده الذي نهى أولاده 
«أن يسلكوا طرق أبناء الزوايا الذين يألفون التكفف وجمع الزيارات» مع نبذهم شارة 
الدين» وتتکبهم محجات آسلافهم الرشدین».(42) 

غير أن هذا الانصراف عن بناء الزاوية لم يدم طویلا إذ قام علي بن آحمد بن عبد الله 
بتشييدها(43) بعد وفاة والده» وبذلك رسخ التقاليد المرابطية بالمنطقة. حيث أقبل المريدون 
على زيارتهاء وصرفت لها القبائل أعشارهاء وهباتهاء واتفقت على حمايتها واحترام 
أهلهاء وكتبت ذلك في أعرافها حسب رسم نصه : «اتفقت جماعة أهل الجرفة اخربیلیون 
- وهم آل تاكّانزا وجماعة بني وفقاء وجماعة آل إيغشان - على المصالح في زاوية الشيخ 
الولي الصالح المرحوم بالله السيد أحمد بن عبد الله بن سعيد المرابط بتضاهرين أصلا 
ووجاراء وفي دار ابنه السيد علي بن أحمد بن عبدالله على أمر السراق وغيرهم مما لا يليق 
بين المسلمين» فجميع من سرق شيئا في هري الشيخ وفي دار ابنه المذكور يعطي لضمان 
قبيلته اثنى عشر مثقالا كما يعطي السارقون من اخصون. ومن سرق شيئا أيضا في حوزة 
8 المعسول 1/ 117. 
9) نفسه ص : 118. 
40) نفسه. 
41( نفسه ص : 119. 


2) نفسه ص : 94. 
3) نفسه ص : 123. 
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حرم الشيخ وساحته وفي حرم الدار يعطي أيضا مثقالا واحداء اتفقوا كلهم على ذلك اتفاقا 
Ls‏ برضاهم رضا تاماء فكل من حام حول ذلك الحمى فلا يلومن الا نفسه» في رجب 
0ها.(44) 

ولم يكن اعتناء القبائل بحماية الزاوية إلا بسبب مالها من أهمية في البيئة القبلية لتلك 
الفترة» حيث السعي بين المتنازعين والتشفع للمنهزمين من أهم وظائف الرابطین بالإضافة 
إلى التحكيم في الصراعات. فالزاوية كانت وسيلة للحفاظ على التوازن في المجتمع 
القبلي» ووجود شخص الرابط ضامن لهذا التوازن» وفي هذه الفترة قام علي بن أحمد 
Wa cs a ae‏ ا 
تحت حمایته» كما استرد آل تاكانزا إلى مواط طنهم التي طردوا منها بعد أن تشفع لهم.(45) 

غير أن رؤساء الزاوية بعد علي بن أحمد بن عبد الله لم يستطيعوا المحافظة على 
الوظيفة الهامة التي حددها مؤسس الزاوية» إذ انشغلوا بتأثيل الأموال والاملاك مما أدى 
إلى مزاحمة القبائل الحامية في مجالاتها الاقتصادية» كما أن تحول المرابطين من مجرد أسرة 
محدودة إلى جماعة كبيرة تسعی لضمان مصادر عيش أكثر اتساعاء أدى إلى تدهور مكانة 
الزاوية وانحصار نفوذهاء بل إن رؤساء الزاوية أصبحوا متورطين في الصراعات القبليةء 
وصاروا أطرافا فيها بعد ما كان آباؤهم محايدين مقصودين للتحكيم.(46) كما شهدت 
هذه الفترة مضايقة القبائل المجاورة لقبيلة أيت عبد لله أوسعيد خاصة في المجالات الحيوية 
كمنابع المياه والأراضي البورية(47) ومن ثم لم يعد المرابطون موضع احترام وتوقیر 
وتزامن ذلك مع توسعهم في السيطرة على الأراضي ببسيط إلغ بطرق آربع» هي 


44( المعسول 1/ 123. 

45( نفسه ص :122. 

46( انظر موقف أحمد بن علي بن أحمد )1100 - 1152ه) من صراع قبيلتي بعقيلة ومجاط في 
العسول 1/ 128. 

47( المعسول 1/ 137-136-132. 


- 83 - 


منزل جد المرابطين الإلغيين أحمد بن عبد الله التهالى لازال قائما على حاله 
بعد مرور أزيد من 370 سنة على بنائه 
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1 - الهبات والصدقات التي تلقاها أجدادهم من القبائل وخاصة من السكان 
الأصليين في قرية دو كادير إلغ. 

2 - شراء الأراضيء ما بصفة نهائية أو عن طريق الرهن» حيث يستغلون أراضي 
الدینین حتی استيفائهم لدیونهم.(48) ۱ 

3 - التحالفات العائلية بواسطة علاقات الصاهرة - خاصة مع الجاطیین - ما آدی 
إلى الحصول على آراض جديدة بالارث أو الوصية.(49) 

4 - طلب الحماية والمساعدة.(50) إذ كان المرابطون يعمدون إلى تقديم ذبيحة - 
بكيفية خاصة متعارف عليها - لجيرانهم طلبا لحمايتهم فيحصلون على الحماية وحق 
استغلال بعض الأراضى الزراعية أو الرعوية فى مقابل إتاوات يفرضها الجامى» ويكون 
غالبا من قبيلة مجاط ويسمى ب «أْمَغْروس»(1 5) مشتقا من تَغَّرسي أي الذبح. ولنأخذ 
مثال إبراهيم بن أحمد بن محمد السعيدي من LN‏ الثامن» وكآن حاميه من مجاط وتقدم 
أسرة المرابط له أفضل ما لديها من مأكل وملبس» ويحتفظ الحامى المجاطى بحق رعى 
ماشیته في آراضي محمیه حتی الزراعية منها.(2 5) ۱ ۱ ۱ 

وبهذه الطرق الأربع حصل الرابطون على الأراضي اللازمة لعاشهم» وسعی 
آبناژهم بنفس الطرق إلى زيادتهاء بعد أن انقسمت تلك التي ورثوهاء الا آنهم واجهوا 
مشکلا جدیدا تمثل في طمع القبائل المجاورة» فقد كان عدد من باعوا آراضیهم للمرابطین 
یعودون للاستیلاء علیها بالقوة خاصة الحربيليين» لهذا كانت علاقة القبیلتین دائما 
متوترة. ۱ 

ویکننا التمییز بين ثلائة اطورا في تاريخ القبيلة واستیطانها لنطقه الغ : 


# الطور الأول : 

فترة تکون الأسرة الرابطية والتی شهدت استقرار أحمد بن عبد الله بدوكادير 
وتمتعه بهبات القبائل واحترامهاء وتوجت هذه الرحلة بتأسيس الزاوية العليا وتشبيت 
تقاليد المرابطة بالمنطقة» وكان المرابطون يقومون بالحفاظ على التوازن فى الوسط 
القبلى. 


Jean CHAUMEIL p. 204. (48 

Ibid. (49 

Ibid (50 

۱ Ibid (51 

52( رواية شفوية للوالد محمد بن أحمد السعيدي حفظه الله عن جده. 
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# الطور الثاني : 

فترة التوسع من أسرة قليلة العدد إلى عائلة كبيرة» وشهدت ضعف تأثير الزاوية 
وانصراف المرابطين عن تعميرهاء وإلى مزاحمة مواطينهم الحربيليين في مجالاتهم 
الاقتصادية» وفيها بدأ تطاول القبائل المجاورة على القبيلة حديثة التكوين وظهرت 
الصراعات حول الأراضى. وتميزت هذه المرحلة بازدياد عدد أفراد القبيلة وتكاثر 
الأسر» وتحول الأراضي إلى متلکات مجهرية بفعل التقسيم بالارث خاصة فأصبح 
من الضروري على كل المرابطين توسيعها لضمان محصول زراعي كاف للعيش» 
ويمتد هذا الطور من فترة زعامة أحمد بن على بن أحمد للزاوية (قبل 1100ه - 
2ه)(53) إلى تجديد الزاوية على يد الحاج عبد الله بن صالح )81145 - 
2ه )54(0) وقد شهدت هذه الفترة ظهور الطرق الصوفية وبروزهاقوة 
جديدة في المجتمع المغربي عامة» وتنافس مختلف الزوايا في استقطاب الأتباع 
والمريدين» في مقابل تدهور زاوية دوكادير وموتها يموت الطريقة الركراكية التي 
قامت على مبادئها.(5 5) 

كما أن هذه الفترة شهدت توسع القرية وانقسامها إلى ثلاثة أقسام : 

# الزاوية العلیا : الوجودة حول الزاوية التي بناها علي بن أحمد بن عبد الله وتقطنها 
الأسر المنتسبة إلى صالح بن عبد الله من الجيل الرابع. 

# أيت سليمان بن عبد الله : أخو صالح التقدم ويتوزع هذين القسمين أبناء الشيخ 


# دوكادير : يقيم به السكان ذوي الأصول الحربيلية وبعض العبيد. 


الطور الثالث : 

فترة استعادة النفوذ في المحيط القبلي» وقد بدأت بتجديد الزاوية العليا على يد الحاج 
عبد الله بن صالح بتلقيه الورد التيجاني في محاولة لاستعادة الدور المندثر لأبناء 
القبيلة»(6 5) وقد تلا تجديد الزواية العليا تأسيس زاوية جديدة بأيت سليمان» وهي الزاوية 
الدرقاوية وظهور الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي زعيما روحيا للطريقة الدرقاوية بجنوب 


3 السوسى المعسول 1/ 128. 


.156 : نفسه ص‎ (54 
Jean CHAUMEIL p. 205. (55 
.1 56 /1 المعسول‎ (56 
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المغرب کله(57) بالإضافة إلى ظهور المدرسة الإلغية في الفترة نفسها تقريبا على يد 
محمد بن عبد الله بن صالح التجاني طريقة» وقد تميزت هذه الفترة بانقسام القبيلة إلى 
قسمين متنافسين : الزاوية العليا بزعامة آل عبد الله بن صالح أصحاب الزاوية التجانية 
والمدرسة العتيقة» وأيت سليمان بزعامة آل الطالب أحمد السعيدي الملتفين حول الزاوية 
الدرقاوية. 

وكانت الزاوية العليا العتيقة هي السباقة إلى بسط نفوذها بعد تجديدها وتحويلها إلى 
ee‏ او ا وی a‏ شیم لضعم يداني 
STD ee eo ait‏ 
واسعا في ظرف وجيز شمل الجنوب المغربي كله من تخوم الصحراء جنوبا حتى أحواز 
مراكش شمالاء وصارت زاوية دوكادير الدرقاوية تقاسم الزاوية الأم بأمجوط النفوذ في 
المغرب كله.(60) 

وقد قدر مریدو الشیخ علي بن أحمد «وأتباعه بعشرین i ٠‏ وقدرت زوایاه بأکثر 
من مائة وخمسین زاویة»(61) وکان يحضر الوسم الستوي للزاوية حوالي آربعة 
آلاف مرید(62) وفی مقابل ذلك كانت الزاوية العجانية خاوية لا یلجها إلا بعض 
الزوار من أهل البلد أو من القری الجاورة من فينة لأخرى» غير آنها احتفظت 
بصلات قوية مع مثلي الطريقة التجانية خارج النطقة خاصة مع آقطابها مثل 
القاضي آحمد سکیرج یعضدها في ذلك نفوذ الدرسة العلمية واشعاعها 
العلمی.(3 6) 


ج - علاقات القبيلة الداخلية والخارجية : 
تأسست قبيلة أيت عبد الله أوسعيد بتناسل آبناء هذا الرابط فتحولت إلى قبيلة كبيرة» 
والوحدة الأساسية فيها هي «آفوس» الذي يعني مجموعة من الأسر النتمية إلى جد 


7) المعسول 1 / 184 وما بعدها وانظر أيضا معلمة المغرب 2/ 646. 

8) المرجع السابق 1/ 160 وما بعدها. 

9) المسوال 223/1. 

Jean CHAUMEIL p. 208. (60 

7 ) عبد الله الدرقاوي - مادة على بن أحمد - معلمة المغرب 2/ 646 

۱ Op. cit. (62 

3 السوسي - العسول 7/ 137 . وقد وقفت على وثيقة ضمن أوراق محمد بن الحسين الصا حي تشير 
إلى إرسال الصا حيين التيجانيين الهدايا والأموال لقر الزاوية الأم بفاس. 
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واحدء(4 6) فإذا نظرنا إلى مدشر أيت سليمان الذي يسكنه قسم من المرابطين السعيديين 
نجدهم يشتركون في جد واحد هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن سعيد ثم ينقسمون بعد 
ذلك إلى أربعة أقسام ((فاسن» وكل «أفوس» يتكون من عدة أسر.(65) 

وتتعاون الأسر المكونة لهذه الوحدة فيما بينها لتحقيق الأهداف الكبرى للقبيلة إلا أن 
الملاحظ في قبيلة أيت عبد الله أوسعيد انحصار وحدتها وتعاونها في إطار الإنتاج المعاشي 
الزراعي» ويتجلى ذلك في أمرين : 

أولا : الاشتراك فى امتلاك بعض الأراضى التى اشتراها الجد الأعلى «لأفوس» ماء أو 
حصل عليها هدية أو صدقة؛ ويعود عدم تقسيمها إلى صغرها واستحالة الاستفادة 
منها بعد تقسيمها بين الورثة» فقد يحدث أن تشتر ك الأسر في امتلاك نخلة واحدة 
فقط.(66) 

ثانيا: التعاون فى الأشغال الزراعية» قال العلامة المختار السوسى : «آدرکنا 
الالغیین اعتادوا آن یتماونوا على آشفالهم - کالعادة في کل تلك النواحي - بل 
ینظمون کل آشغالهم العامة بنظام خاص؛ وقد جعلوا غرامة معلومة لكل من تعدی 
ذلك النظام؛ فلا يكن أن يذهب أي إنسان لجني اللوز من حقله إلا متی آذن ذلك 
الإذن العام؛ وكذلك يحافظ على اخقول والمزارع» فلا يزال اخراس الذين يجعلون 
لذلك فى تيقظ وجولان... حتى اخصاد والدراس لا يفتتحان إلا متى أعلن ذلك 
بالنداء فوق المسجد؛ ومن تأخر في الحصاد لكثرة مزروعاته» يتداعى إليه الناس 
فيعينونه؛ وعليه الإطعام؛ ثم لا يفتتح الدراس حتى يتم اخصاد وتنظم كيفية 
الدراس بالتتابع فاليوم لفلان ثم لفلان؛ والدراس يكون بالبهائم المجتمعة من كل 
أهل القرية» أو من یلتشمون على ذلك» وكل من سخطت عليه القرية» فإنه ينبذ من 
هذا النظام...».(67) 


64( انظر محمد الكير مادة آفوس معلمة الغرب 2/ 565. 
65( انظر شجرة أسر أيت سليمان ووحداتها الأساسية : افاسن فى ص 
soles‏ ل ا اي ل ا 1 19 


67( المعسول 1/ 35. 
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وفي هذه الوحدة التعاونية يتجلى تضامن مجموعة السكان في تحصيل معاشهم. إلا 
أنهم یتصرفون بشكل منفرد كل أسرة على حدة في علاقاتهم الخارجية» حيث لا تتوفر 
القبيلة على جهاز سلطوي عرفي - إنفلاس - بل إنها تلجأ أحيانا إلى المؤسسات العرفية 
للقبائل الأخرى وغالبا إلى تحكيم الفقهاء البرزین»(8 6) ولعل انبناء القبيلة على سس 
دينية مرابطية حال دون وجود مثل هذه المؤسسات العرفية» قال محمد المختار السوسى : 
الوقد عرف الإلغيون بأنه لا عرف عندهم يذكرء إن هناك إلا الشرع فبه يحكمونء وإليه 
يتحاكمون» وعادتهم أن من له دعوى يرفعها مع خصمه إلى بعض الفقهاء...».(69) 

أما علاقات القبيلة الخارجية بالقبائل المجاورة فكانت علاقة احتماء وخضوع؛ لا 
يحملون السلاح «من ذوي عصبية تناصر أخاها ظالما أو مظلوما... صارت تكأة كل قوي 
ومرعى لكل سارح» WAG‏ كان لكل أسرة مجاطيها وبعقليها يذوذ عن حماها ويرد لها 
حقوقها...»(70) باتخاذه حاميا وهرارا(1 7( يدافع عن أراضيها وقوافل تجارتها 

وقد حاولت القبيلة استخدام نفوذها الصوفي والعلمي للحفاظ على مصا حهاء فحاول 
كل من الشيخ الدرقاوي والأستاذ علي بن عبد الله الإلغي صد محاولات القائدين سعيد 
الجاطي ومبارك البنيراني للتسلط على المرابطين» وإثقال كواهلهم بالإتاوات والمغارم» غير 
أن نفوذهما لم یستطع حماية مجموع أبناء القبيلة» بل اقتصر على أسرتيهماء كما أشار 
العلامة المختار السوسي بقوله : إن القائد سعيد المجاطي كان aa‏ مع ذلك الوالد21 7 
أتم مراعاة ل كان بين أسرتيهما من قديم المؤاخاة» فلذلك لا يحوم حوله» ثم لا يحوم أيضا 
حول الأستاذ. .. وأشقائه بالغارم.. ۰( ) 

ولم يكن بوسع الرابطین الستضعفین تشکیل قوة محاربة» لانهم قلیلو العدد. ثم إن 
قبیلتهم مؤسسة على مبادیء الرابطة التي تعني الصلاح والسكينة» ما یتعارض وحمل 
السلاح كما أن القبيلة ظلت منقسمة. فلم تتمکن من دمج كثير من العناصر الحربيلية 
المقيمة بقصبة دوکادیر عند استيطان أحمد بن عبد الله بن سعيدء إذ كان هؤلاء یتخلصون 
من at yl‏ ضيهم بالبيع ويرحلون إلى مناطق أخرى. فالمرابطة عرقلت اندماج العناصر الخارجية 
في القبيلة من أجل تكوين قوة تصد القبائل المتربصة .)74( 


8 المعسول 1/ 137. 

69( نفسه ص : 43. 

70( نقسه. 

1 الهرار فی وفي ان هلك من لا هرار له. انظر لسان العرب مادة (ه رر). 
2 يقصد ال يخ علي بن أحمد الدرقاوي . انظر ترجمته بالعسول 84/1 1. 
73( العسول 3471 3. 


J. CHAUMEIL, p. 205. (74 
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وفي مقابل الضعف تجاه الخارج تميزت العلاقة بين الأسر بكثير من العنف والقوة» 
خاصة بين المتقاربة منها أي المشكلة لوحدة «أفوس»» حيث تدور الصراعات حول الأرض» 
ویسعی كل طرف إلى الاستيلاء على الأراخ ضي المشتركة أو توسيع أراضيه على حساب 
الآخرين» وقد يتدخل الهرارون في النزاعات في فيصبح الصراع الداخلي بين أبناء القبيلة 
فرع ا ا ا Gre‏ نفس ال أو فرصة للقبائل للانتقام 
من بعضها البعض إذا كان الهرارون من قبيلتين متعادیتین.(5 7) 

هكذا نلاحظ أن المعادلة التى وضعها «کیلنیر» لوصف التعارض والتوازن بين مكونات 
المجتمع الجبلي بالأطلس التوسط والتي يوالي بمقتضاها البدوي القريب فالأقرب لقتال 
البعيد فالأبعد. انطلاقا من المثال التالي : «أنا ضد إخوتي مثلا عندما يقع نزاع حول إرث 
حقل من الحقولء وأنا ضد أعمامي الموازين المباشرين مثلاء بسبب استعمال قناة ري بين 
حقول كل مناء أعمامي الموازون المباشرون وإخوتي وأنا ضد الموازين ن الأبعدين» نحن 
جميعا ضد العشير الغريم في القرية مثلا بسبب تسوية نزاع. .. القرية بأكملها ضد القرية 
المجاورة مثلا بسبب استعمال الراعی...»(76) هذه المعادلة أضحت قاصرة حيث يجب 
تعويضها بأخرى تكون على الشكل التالي : نا وأمغروس (البعيد) ضد جميع الأعداء 

سواء كانوا أقرباء أو جيرانا أو غرباء وهذا يدل على تفكك القبيلة إذ أصبحت مختلف 
آسرها ووحداتها الکبری «افاسن» تابعة للقبائل الجاورة حسب انتماء الهرارين. 


75( انظر مثالا لذلك في العسول 2/ 353. 
6) أحمد التوفيق مساهمة في دراسة مجتمع القرن التاسع عشرء إينولتان ص :108. 
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البحث الثانى - نشأته. ثقافته وأعماله : 

أ - نشأته : ولد محمد بن عبد الله بن صالح عام 1255 هب(77) في قرية الزاوية العليا 
بدوكادير إلغ» الواقعة في : «هذا البسيط الأفيح المتسع الذي زويت عنه زهرة الحياة الدنیا؛ 
ولم يحظ بالرياض الأريضة والجنان اخضراء والحدائق الغناء والمزارع المخصبة» 
والالفاف الغلب ومتنوع الأشجارء والجداول المطردة» والأنهار الفياضتة. والمراتع التي 
تفيض حينا بالعشب النضر وحينا بالغثاء الأحوی» كل ذلك منعته يد الطبيعة» وحرمت 
أهله من الاستمتاع به» فما هناك إلا أعاصير شمالية أو قبولية أو دبورية تصرصر في هذا 
البسيط الأجرد فتثیر زوابع تتدافع متتابعة وهي قائمة متدة من الغبراء إلى القبة الزرقاء» 
كأنها صفوف نخيل متدافع» وصرير الجواء يصك الآذان» وتلاطم مختلف الرياح كأنه 
صفير الجنة في أوديتها».(78) 

وتعد أسرته من أيسر أسر قرية الزاوية العلياء وأوسعها عيشا بسبب ما عرف عن والده 
عبد الله بن صالح من أنه لم يرث عن والده «ذلك الانزواء الذي أزجى به حياته بل al‏ 
هومن الخمول الذي صاحب آباءه منذ الجد الأعلى سيدي عبد الله بن أحمد فجاء بهمة 
عالية في كل النواحي» ففلح وكسب وأثل وتاجره فلم تتوسط العشرة الشامنة من 
الماضي(79) حتى كانت له ماشية كثيرة».(80) 

كان أغلب المرابطين ذوي خمول وانزواء قانعين با لديهم» لا تنقصهم الشجاعة للتغيير 
بل الرغبة فیه»(1 8) فخالفهم عبد الله بن صالح و«صار يعمل لكل جانب حركة... فاتصل 
بالناس وتعرف بأهل عصره وشاد بذلك من جديد ذكر آل عبد الله بن سعيد مع إمعان فيما 
يعود عليه بفائدة دينية أو دنيوية»)(2 8) فاتصل بزعماء المنطقة من أمثال أمغار محمد 
المجاطي والشيخ أحمد أبلاغ الأساكي.(83) 

كما دفعته همته إلى تجديد الزاوية العليا التي بناها جده علي بن أحمد بن عبد الله بن 
سعيدء إذ حولها إلى زاوية تيجانية بعد تلقيه الورد التيجاني» وقد كانت أضحت منسية 
باندثار التقاليد الصوفية الركراكية وبذلك حقق لنفسه نفوذا وسط قبيلته أولاء والقبائل 
الجاورة ثانیا؛ خصوصا بعد أدائه فريضة الحج» فأقبل الناس على زيارته طلبا لدعائه وتبركا 
7 المعسول 1/ 158. , 

8 المصدر نفسه وانظر أيضا الإطار المكاني للمدرسة في الفصل الثاني من هذا الباب. 
9) يقصد القرن الثاني عشر الهجري. 


0) نفسه ص : 157. 
81( .205 .م J. CHAUMEIL,‏ 


82( المعسول 1/ 160. 


3 نفسه ص : 157. 
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به. في حضن هذه الأسرة نشأ محمد بن عبد الله طموحا إلى المعالي ساعيا إلى تحقيق نفوذ 
جديد لأسرته وقبيلته» غير قانع با توصل إليه والده من جاه وسمعة.(84) 

كان الترجم الابن البكر لوالده» يرجو أن يكون له عونا في شؤون المعاش وتدبير أمور 
الأسرة» والولد فى هذه البيئة قوة للأهل وعضد لأبويه فى زراعة الأرض وحصادها ورعى 
الماشية. لهذا وجه عبد الله بن صالح ابنه إلى هذا الجال بينما كان الأطفال في مثل سنه 
يتوجهون إلى الكتاب خاصة الذين يستغني آباؤهم عن خدماتهم. 

ieee‏ وی ا فجوا فى قفار ا الواسعه eae‏ ی ی نوه 
وأصيله هائما ذ فى تلك الفلوات» ويعود مساء خلف قطيعه مكدوداء ويتراءى له بعض 
أطفال قريته في مثل سنه يتقافزون حول دورهم» يرتلون بين الحين والحين بضع آيات مما 
تلقوه في الکتاب» فيحس بغصة في حلقه وهو جاهل با ينطقون. 

وفي اليوم التالي يهرب الفتى من مهمته ويدلف إلى الكتاب حيث طالب رگراگي من 
دويلالن(85) يلقن الأطفال ما سطر بألواحهم» وما أن يعلم أبوه بالأمر حتى يأتي إليه 
ويخرجه من الكتاب وفي نفس الفتى أسى وأصرار على تكرار المحاولة» ويتكرر الأمر ست 
مرات.(86) وهو في تلك البيئة شيء غريب انعکست له القضية «لأننا لا نشاهد إلا من 
يهرب من المسجد لا من يهرب الیه».(87) 

أدرك الحاج عبد الله بن صالح وجهة ولده» فطابت نفسه بتوجيهه إلى الکتاب الذي 
كان «كأنه موقوف على طلبة دويملالن أحفاد الشيخ سيدي يحيا بن عبد الله شيخ جدنا عبد 
الله بن سعيد... وكان في تعليمهم نقص فاستحيا منهم أهل القرية الزاوية أن يستبدلوهم 
بغيرهم فمن عند أحدهم افتتح صاحب الترجمة ثم لما رأى والده أن القراءة بالسجد 
عرجاء شارط له في داره الأستاذ سيدي محمد بن بلقاسم أفكان»(88) وبه تخرج في 
القران حفظا وقراءة وذلك ple‏ 1280ه.(89) 

ولا رأى أبوه ما هو بصدده من جد في التحصيل واهتمام بالتعلم وجهه إلى مدرسة 
تانكرت وقد نمی إليه جد أستاذها محمد بن إبراهيم الإفراني التمنارتي(90) وإخلاصه في 
نشر العلم وكان هذا الأستاذ «من مشاهير العلماء المدرسين... ومن المفتين الكبار لاحظته 
4 8( انظر المختار السوسى : مترعات الکژوس ص : 100 


85( العسول» ۰158/1" 
86( العسول؛ ص : 162. 


7 نفسه. 
8 ) نقسه. 
9 ) نقسه. 


0 انظر التعریف به في رجالات العلم العربي في سوس ص : 6 19. 
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السعادة فتفوق بين أقرانه وواتاه البخت فجمع إلى العلم العمل»(91) وهو من المتخرجين 
بالأسرة اخشتيمية عن عالميها الفذين عبد الله وأحمد وقد عرف أجدادهما بالاجتهاد فى 
نشر العلوم بسوس منذ القرن الثاني عشر الهجري» وبعد أن نال مطلبه من مدرسة إمي 
أكشتيم»(2 9) التحق بفاس حيث استتم معلوماته وخالط الشيوخ الحضريين واستفاد 
منهم(3 9) وحين عاد إلى سوس توجه إلى تانکرت نحو عام 1280ه(94) «فأقبل بالجد 
والاجتهاد على التدريس حتى زاحمت مدرسة تانکرت. بسببه المدارس العامرة إذ ذاك 
وهو مع ذلك يؤاخذ الطلبة بعزم وحزم تسبب عنهما أن انفتل من بين يديه طلبة کثیرون؛ 
تلقوا رایات المعارف بالأيمان فنبغوا.(5 9) ومن بين هؤلاء محمد بن عبد الله الذي أخذ عن 
أستاذه معارف إمي اكشتيم وعلوم الفاسيين ثم رغب في الالتحاق بشيوخ أستاذه للأخذ 
عنهم لولا أن صرفه أستاذه عن ذلك.(96) 

عاد محمد بن عبد الله إلى قريته الزاوية العلیا عام 1291ه(97) وذلك بعد أن قضى 
عشر سنوات بين يدي أستاذه الإفراني» عاد منبهرا باجتهاد شيخه معجبا با رأى فيه من 
حرص شديد على نشر العلم» وبا يحيط به من إجلال العامة والخاصة له» فرجع «وقد 
حمل بين يديه مهمة عظيمة؛ جعلها كل مناه في الحياة» فعزم على أن يمضي فيها عمره كله 
وما تلك المهمة التي جعلها نصب عينيه إلا بث العلم ونشره».(98) 

ب - ثقافته : يجدر بنا حتى نعلم مبلغ ابن عبد الله الإلغي من العلوم» أن نرجع إلى 
الأصل الذي استقى منه علومه بواسطة أستاذه الافرانی التمنارتی تلك هى المدرسة 
الجشتيمية التي عرف عن أساتذتها الاهتمام بالعلوم تدریسا وتألیفا. ٠‏ ۱ 

ومن جملة الفنون التي نبغوا فیها الفقه واللغة والتاریخ والتفسیر والسيرة والأصول 
والنطق والعروض والبیان والأدب.(99) وبفضل اجتهادهم صارت مدرسة إمي اکشتیم 
بسفح جبل الکست مرکزا إشعاع علمي وفکری في سوس لدة تزید عن الائتي 
سنةء(100) وظهر اهتمامهم بالأدب خاصة حتی «أتقنوا إلى حد کبیر تحصیل الفنون 


1 العسول 60/7 

Jail )2‏ حول هذه الدرسة الدخل . 
93( الصدر نقسه. 

4 المعسول 60/7 وما بعده. 

95( العسول 61/7. 

6 ) نفسه. 

97( العسول 162/71 

98( نفسه. 

9 ) انظر سوس العالمة ص : 34 وما بعد. 
0 لمعسول 6/ 7- 169 . 
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الأدبية كعلم من العلوم الت ايرا إلى كر ا دوا بها سواه VOT‏ وکان راندهم 
في ذلك عبد الرحمان بن عبد الله «أكبر أديب في سوس في أواسط القرن الاضي وأعظم 
معتن بالأدب وأهلهء ونساخة الأدبيات حتى كان مجدد الأدب العربي بسوس وأريحيته 
غريبة» مع نباهة شأن ونبل أسرة وتضلع عظيم في العلوم» وصوغ في النثر مستجاد وأقوال 
مقبولة فى الشعر».(102) 

عن هؤلاء العلماء العظام أخذ محمد بن عبد الله بواسطة أستاذه الإفراني الفنون التي 
تضلعوا منهاء وعلی رأسها الأدب والاهتمام به» وعدم الاقتصار على العلوم الحامدة 
كالفقهيات حتى لا يستطيع كثير من الطلبة والفقهاء المتخرجين من أمثال هذه المدارس» 
التي طرحت الأدب جانبا واعتبرته من سقط المتاع» كتابة رسالة أو نظم أشطار» من هنا تلقن 
الطالب الإلغي الاهتمام بالأدب وحبه حتى أضحى بعد ذلك شعار مدرسته. 

حصل محمد بن عبد الله علوم UV‏ من نحو وصرف وعروض وبلاغة» كما أكثر من 
حفظ النصوص الأدبية «کالقامات وبانت سعاد ولامية العجم والدريدية والدالية لليوسي 
والمعلقات السبع والشقراطيسية والبردة والهمزیة».(103) 
باستحضار الألفاظ الغريبة منهاء كما يؤاخذ بمعرفة قاعدة القاموس والمصباح والمختارء 
وكيفية اکتشاف أية لفظة يريدها منها»(104) والاهتمام بمطالعة كتب التاريخ التي امتزجت 
بالأدبيات كتاريخ ابن خلكان.(105) 

LI‏ مكانة محمد بن عبد الله الأدبية» فلأجل التعرف عليها نستعرض بعض آعماله 
TIGHT‏ 

امامو رريخ 


aye e 


.67: .ص‎ eee oe ere 
فسه‎ (104 


5 نفسه ص : 69. 
6 السوسي - المعسول 178/1 - 179 ومترعات الكؤوس ص : 110. 
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۲ تفَكرهم قق ازفرأوأصيح 

ابیت على ال في فراشي ۱ 
- مرا کم د ملعا 2 5 عام a‏ 0 0 
كا الجسم عمتهجروح 


مر 2 ۳ 


و ر ee eee‏ 
ee 0‏ 
تيرب تا سس ص 
LS‏ المُربِي واللصیح 
عَذنًا بالعلوم وكيس یفن دو 
coe‏ برسل العلم مك َال تحسيح 


ا 


- مر ر - 2 


ثم قوله في باب النصح والتوجيه :(107) (الرجز) 
aes‏ حارط اد 
5 في شا الحكروفي الأمطار 
من عادة الاک یاس ف في الراك 
رد أن تكون كن ال تیار 
وقوله يعاتب آحد |خوته : (الطویل)(108) 
ارات شرق ثم غر ب تان تساه 
۱ آخا کأخيك الیوم في التاس قانفض 
والا فان صر عن عم AGL‏ ۱ 
IL ۲ ۱‏ في pil LG‏ 


7 مترعات الكؤوس ص : ۰111 العسول 180/1 


108( محمد بن إبراهيم معتصم الباعمراني - الکناشة ص : 3. 
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Co wr Or ص هس‎ 


sae مه عم‎ er 2 


الرحلة التى توفى فيها عام 1303ه.(109) 
المذاكرين معناء وجميع من تعلق من الا خوان لله بناء وقصد الانخراط بسمطنا. 

وبعد : فان الله تبارك وتعالى قد شرع الاستخلاف لمصلحة الائتلاف» وجعل 
انتظام الأمر مقصورا على الاتحاد» ووعد على الاجتماع وواعد على OEY‏ فقال : 
حاولا تنَارَعوا شلوا تهب ريحكم )(110) ولذلك استخلفنا عليكم أخانا 
علياء سدده الله فيما كان له وليا فاتخذوه أباء وتوقيره دينا وأدباء وأوصيه بجميع 
الاخوان : أن يحلم عن جافيهم ويشكر سعي وافیهم وينصحهم جهده ويوطيئ 
لجميعهم ما یحبه ويرضاه وأوصي الجميع الأمير والآمور أن يلاحظوا الله تبارك 
وتعالى في جميع الامور oly‏ یعلموا آن اعظم الصدقة في عصرنا هي الصبر 
والکظم وأحق الناس به الأقارب بالدم والعظم. ثم الجاورین والحاورین» مع 
مراعاة خدمة الله تعالی في ذلك كله» واعلموا قطعا أن حقيقة العلم هو العمل 
بالعلوم ومن تعلم ولم د aoe:‏ ل وم مت نت یت 
ودائعه وأبضع تعلیمکم في سفر الأرجاء إلى النبي ؟ ب ale‏ لا تکسد بضائعه ولاحان 
إعمال ذي الظفر واخافر أنشأت pS‏ مودعا في بحر الوافر : : 

آودع جمعکم ونظام مر نة CSE Vi‏ 

وان زیت اوه loll Re eee Jos, JEM‏ 
بقوله: (امؤسس المدرسة... كان یقرض قرضاء هو إلى شعر الفقهاء آقرب منه إلى شعر 
الأدباء» ولکنه مع ذلك مولع به عند كل مناسبة»(111) وهو في هذا الرأي یستند إلى رأي 
شيخه الشاعر الكبير الطاهر الأفرانى»(112) إلا أنه أعاد النظر فى هذا الرأي فى LS‏ 
مترعات الكؤوس حيث قال : «إننا كنا علمنا أن الشاعر الإفراني لما سئل عن مرتبة شعر 


9 مترعات الكؤوس» ص : 102-101 والعسول 1/ 177. 
0)الآية 46 من سورة الأنفال. 


113/1: pet ysl عات‎ 
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شيخه هذا قال إن شعره شعر الفقهاء فأردنا أن نتثبت فى ذلك بكثرة درس آثاره وعرضها 
في الأنظار فها نحن قمنا بذلك» فهل حقا شعره شعر فقيه لا أظن! ومذا رأي سنح لي اليوم 
فقطء إن في هذا الحكم بعض |جحاف فإننا مع إقرارنا أن من بين ما فكرته فكرة فقهية» 
نوق من بین آثار آخری آن له فکرة تتعالی إلى آدب LV‏ وان كانت تكبو دون الدی OV‏ 
صناعة الشعر وانتقاء الألفاظ يعوزانهاء وآقول إنني الیوم أعرف بقدر هذا الأديب وکانت 
دراستي لا فات في مختلف النواحي قصيرة ناقصة فحین كانت الیوم طويلة تامة ازداد 
عندي نجمه تألقاء ولا ریب أن نثره آعلی من شعره كما لا ريب أنه لو تهيأ له وسط يعينه في 
الناحية الأدبية لكان فى أفق آعلی من هذا الأفق الذي هو فيه OV‏ وأيا كان فذلك النشاط 
الفكري الذي رأيناه في مجموع ما قاله» وذلك الاهتبال بالشعر حتى يكون عنده بمثابة أن 
ينسيه الشعر (جام راح) وكونه شديد الإيمان بالأدب ومنفعته في تفتح الأفكار كل ذلك ما 
يرتفع به إلى مقام محمود لا يشاركه فيه أحد من معاصريه إلا قليل».(113) 

هكذا يعد العلامة السوسي رأي شيخه الطاهر بن محمد الإفراني في شعر مؤسس 
الدرسة غير صائبء فليس كله نظما وإنما هناك بعض أشعاره التي تتعالى إلى مستوى 
الشعر الصحیح إلا آن النقص Gb‏ من ضعف الصناعة الشمرية والتباس الشعر بألفاظ 
التعلیل الباشر التي تغلب على النظومات التعليمية فیصبح النظم مجرد تواصل مباشر 
آشبه باحدیث اليومي منه بالشعر الذي من صفاته الایحاء والتصویر. 

ولعل قيمة آشعار الأستاذ الالغی مؤسس الدرسة الالغية نابعة من دورها فى إذكاء 
روح الاهتمام بالادب oy‏ طلبته وتشجیعهم على معاناةالنظم والکتابة لأجل التمرس 
بالصناعة الأدبية» وبهذا الأسلوب التربوي تخرج من الدرسة شعراء بارزون آمثال الطاهر 
الافراني والكوسالي والبوزكارني... وغيرهم» وبذلك كان : «الاستاذ محمد بن عبد الله 
هو الذي وضع بفكرته البذرة الأولى لعلم الأدب بين ما يلقيه من المقطعات والقصائد 
لتلامیذه ثم ما زال نبغاء أصحابه ونبغاء تلاميذهم ینتهجون منهجه؛ حتى صاغوا لإلغ 
خاصة؛ ولسوس عامة بل وللجنوب المغربي أجمع تاجا من الأدب مرصعا؛ یتلالاً فوق 
هامات هذا العلم العالي الذي لا يتعالى إليه إلا المصطفون الأخيار» فلئن كان شعر الأستاذ 
ليس بما بلغ به المدى» فان من بعده من سار في طريقه؛ حازوا به خصل السبق وتلك سنة 
النمو والتدرج والترقي».(114) 


3 مترعات الکژوس» ص : 131 - 114. الجام : الكأس. ۱ 
4 السوسی - العسول 161/1. وانظر الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الکتاب . 
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ج - أعماله : 

1 - التعليم : عاد محمد بن عبد الله من مدرسة تانكرت Wee‏ علما فكان «أول من ذاق 
العلم... ذوق من أدرك منه أنه أساس السيادة الدينية والدنيوية»(115) من الإلغيين» فعزم 
على الاقتداء بأستاذه ونشر العلم بقريته بين أهله وعشیرته» وبدأ بتحويل مسجد الزاوية إلى 
مدرسة بعدما أضاف إليه Lal‏ أخرى حتى يستكمل مقومات الدرسة المعروفة فى سوس 
فبتی غرفا لإقامة الطلبة» وهريا للتخزين ومطبخا ومغسلا للوضوی وساحة للحطب»(116) 
وما لبث الطلبة أن توافدوا عليه فتولى إيواءهم» والانفاق عليهم بالاضافة إلى تعلیمهم 
والظاهر أن أستاذه محمد بن إبراهيم الإفراني كان مثله الأعلى ونموذجه المحتذى في عمله 
التعليمي» ولبث الأستاذ الإلغي على حالته هذه ثلاث سنوات من عام 1291 حتى 
3 هه أتت على كل إمكانياته المادية للمحافظة على تسيير مدرسته الناشئة فاضطر إلى 
الشارطة بمدرسة بومروان الواقعة في مواطن قبيلة إدا وسملال(117) ومن حسن حظه أن 
انتقاله هذا صادف سنوات CIA‏ الکیری فى سوس» انطلافا من عام 1295 هب التي 
أهلكت الناس وشتتت شمل الأسر والقبائل وخربت القری؛ فاعتصم منها محمد بن عبد 
الله بالدرسة البومروانية وبذخاترها من الزرع لمدة سنتین )94 - 1295ه)(118) ویبدو أن 
الأستاذ استفاد من تجربته السابقة» فصار یدخر آجرة شرطه» یضیفها إلى ما فضل من شرط 
مسجد الزاوية (فکان زرعا کثیرا» فصار يشتري الأملاك فى تلك السبغة والأملاك من 
أرخص ما یکون» والدخرون للحبوب قلیلون» والجهد يحمل الناس على بیع نفائس ما 
يملكون برخص» فحاز لذلك آملاکا كثيرة في قریته وما إليها».(119) ضمنت له عائدا زراعیا 
ذلك من طموحه إلى تأسيس مدرسته الخاصة الستقلة.(120) 

2 - القضاء : يذكر الختار السوسی أن محمد بن عبد الله انتصب للقضاء وذلك عند 
قوله : «الاستاذ محمد بن عبد الله هو آول من ذاق العلم من آهالینا ذوق من أدرك منه 
آساس السيادة الدينية والدنيوية... فأقبل عليه وعلی تعلیمه [قبالا غریبا حتی لا يحول بينه 
وبين تعلیمه منصب القضاء الذي انتصب فيه بين هذه القبائل»(121) والقصود بالقضاء 


5) العسول 1/ 161 . 

6) مصطفی ناعمي. مادة إلغ. معلمة ا مغرب 2/ 643. 
7 السوسی - العسول 136/1 

118( العسول 164/1. 

9) نفسه. 

0) نفسه. 

1 نفسه ص : 161 . 
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ليس ما قد يتبادر إلى الذهن من حصول الأستاذ الإلغى على تعيين من لدن السلطة المركزية 
بظهير سلطاني» وإنما ما عرف في تلك الفترة من تصدي بعض الفقهاء للحکم بين الناس 
والفصل في نزاعاتهم وهذا لا يستلزم التوفر على إذن مخزني» خصوصا وأن سوس وجبال 
جزولة كانت مستقلة عن مركز السلطة.(122) 

3 - ملاقاته الزعماء والسلطان : اكتسب الأستاذ مجدا جديدا بنشاطه فى التدریس 
والقضاء فنمت شهرته إلى زعماء القبائل فکان ذ في ذلك مثل والده عبد الله بن صالح» 
SS‏ بن هاشم وكان هذا «مولعا JR‏ ما يزيده في المعالي لبنةء 
فيزيد إلى أرباب الصوارم والعوالي» أرباب الدفاتر PIE‏ فكان منهم هالة كبيرة» من 
م م ل ا ا ل 
البخاري»(123) كما صاحب أصدقاء والده من الرؤساء خاصة أحمد أبلآغ SM‏ 
الذي قدم الترجم للسلطان الحسن الأول عند زيارته لسوس عام 1303ه قائلا : «إن والد 
هذاء سيدي ا حاج عبد الله» شيخنا».(124) 

أما ملاقاته السلطان فكانت أول مرة سنة 1299ه عندما نزل إزاء تزنيت فزاره الأستاذ 
الإلغي رفقة طلبته ثم عام 1300ه رفقة القائدين سعيد المجاطي والحسن البنيراني» فلقى 
منه کل اعتناء وإكرام وأناله ظهير احترام وتوقير لكل أبناء قبيلة أيت عبد الله 
أوسعيد.(125) وعاد الأستاذ إلى زيارة السلطان عام 1303ه وفي سفرته هذه توفي إثر 
مرض لازمه مدة.(126) 

هكذا انتهت حياة الأستاذ الإلغي ولا يتم العقد الرابع من عمره إذ كان عمره يوم وفاته 
eS‏ ينه لراك عونا بعد عن مو سرحت اس را 
وفتح لهم الباب على مصراعيه للخروج من الأمية إلى العلم والأدب» وترك فيهم المدرسة 
الإلغية عامرة بالطلبة مائجة AS SU‏ فحقق في عمره القصير ما يعجز المعمرون عنه في 
أعمارهم الطويلة» وبفضل جده واجتهاده واتباع خلفه لخطاه» فاقت المدرسة الإلغية الحديثة 
العهد بالتأسيس نظيراتها العتيقات شهرة وإنجازاء كما تميزت عنها باهتماماتها الأدبية» 
واستطاعت أن تخرج «كثير يرين ينيفون على المائة» يندر فيهم من لم يرم بسهم في الأدب» 
فضلا عن محبته وقدر قدره».(127) 


2 انظر حول مهنة القضاء عند الفقهاء . القصا لى الأول من الباب الثاني. 
3)لمعسول171/1. 

4) نفسه ص : 157. 

5 نفسه ص : 170. 

6 )نفسه ص :2171 

7 سوس العالة ص : 100. 
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محمد (1060ه) . seat‏ )21080( موسی (1098ه) بلقاسم )٩(‏ 


محمدا؟) علي(؟) ایراهیما؟) عبد الله (1102ه) مسعودا؟) الحسن!؟ موسی(؟) 


صالح (؟) سليمان(؟) حسين(؟) 
أحمد ( بعد 1185 ه) عبد الله ۱؟) 
صالح )1260 ه ) 


عبد الله )1322 ه ) 


O ۳۸۲۳ |‏ يي بي | 


آحمد (؟) علی1347 ه) ابراهیم(؟) (محمد 1303 ه) 


تسب أستاذ الدرسة الالفية ومژسسها محمد بن عبد الله الصالي. 


المرجع : العسول 80/1 ۰ 117 ,125 .145 .156 .160 
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الفصل الثاني 


تأسیس الدرسة الإلغية 


البحث الأول : الاطار الکانی للمدرسة الإلغية 
أ - الوقع 
ب - التضاريس 


0 
3 السكان ونشاطاتهم 


المبحث الثانى : بناء المدرسة ومواردها الاقتصادية 
- الحاولات الأولى لتأسيس المدرسة 
بت - مشاورة العلماء 
a‏ - بناء الدرسة 
د - الوارد الاقتصادية 
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البحث الأول - الاطار المكانى للمدرسة الإلغية : 

تقع المدرسة الإلغية بقرية دوكادير في بسيط إلغ» وترتبط برباط وثيق بموقعها الجغرافي 
وإمكانياته ومؤهلاته الاقتصادية. فهو الذي حدد بناءها وقيامها بدورها التعليمي» 
واستمرارها تارة وتوقفها آخری عندما تضطرها الأزمات الاقتصادية إلى ذلك. ولن 
نستطيع فهم كل هذه الجوانب دون الإلمام gad yf‏ وخصائصه اخغرافية بالإضافة إلى 
استقرار السكان ونشاطاتهم بوصفهم المصدر الأول لمواردها. 

الموقع : بقع بسيط إلغ في قلب الأطلس الصغير» وبالضبط عند جزئه الغربي في منطقة 
منعزلة ومجانبة لجميع الطرق الكبرى الرابطة بين جنوب الأطلس وشماله» ويبعد هذا 
البسيط عن مدينة تزنيت بحوالي 84 كلم في جنوبها الشرقي» وعن فم الحصن جنوبا 
بحوالي 100 كلم» ويتوسط منطقة توزيع المياه بين الأودية الثلاثة الكبرى بالجنوب المغربي: 
وادي ماسة بواسطة رافديه أسيف آوليلي» وأسيف نتزرولت. ثم وادي نون بواسطة رافده 
وادي صیاد وأخيرا وادي درعة بواسطة رافده أسيف نتمنارت.(128) وتحيط بالموقع 
اخبال من كل اخهات فتشكل Vile‏ طبيعيا يعزلها عن المناطق المحيطة بها» فمن الجنوب 
فائجة تمنارت ومن الشمال الشرقی حوض تافراوت» ومن الشمال مرتفعات إيغشان» ومن 
الغرب جبال مجاطء(129) ويصل ارتفاع البسيط إلى 1200م عن سطح البحره ويمتد 
على مساحة تتراوح مابين 250 إلى 300 كلم130(.2) 

وتتتشر بالنطقة عدة قری یقطن أغلبها أبناء قيلة بت عبد الله آوسعید» ویشارکهم في 
استیطانها آبناء القبائل الاتية : أيت وافقا في الشمال الغربي» ایغشان في الشمال الشرقي؛ 
ما تن شم ieee‏ في الجنوب» ومجاط في الغرب» ویبلغ عدد 
القری إحدى وعشرین قرية یستوطن الرابطون السعیدیون سبع قری منها.(131) 


Jean CHAUMEIL - Histoire d'une tribut maraboutique de ۱۸۵۵۲۱۰۸۵۱۵6. Hesperis T. (128 
p. 39-197. 

9 )ملا حظات شخصة ابان زيار رة لعين المكان. 

0 لمرجم السابق ص : 198. 


1 ) العسول 1/ 28. 
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* بسيط إلغ كما يشاهد من أعلى جرفة تاكنزا وتظهر المؤسسات 
الصوفية والعلمية بدوكادير مرقمة : 


1 - الدرسة الالغية 
2 - الزاوية التيجانية التي حولت إلى مسجد 
3 - الزاوية الدرقاوية 
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ب - التضاريس : يمتد بسيط إلغ على مساحة واسعة حيث تتدرج التضاريس وتتنوع 
انطلاقا من الشمال الشرقي إلى الجنوب gg‏ فالطرف الشمالي مكون من تقطع 
تضاريسى متصل بالبسيط المكون من قاعدة صخرية قديمة تغطيها فى أغلب الأماكن طبقة 
رقيقة من التربة الحمراء الصالحة للزراعة» أما الجنوب الغربی فینتهی بجرف صخري عال 
ذي قمة حادة يصل ارتفاعها إلى حوالي 200م وعليها يقوم الحصن القديم» ويسمى هذا 
الجرف بتاكائرًا.(132) 

وتتصل بتاكانزا جبال أخرى في مثل ارتفاعه إلى وادي SEES‏ في الجنوب الشرقي 
مكونة حزاما جبليا متصلا من جبل لوق فأكني Ty‏ (1317م) Pees pa NC‏ 
جبا ل OH‏ فوين تيكوين» ثم جبل أكجكال حيث منجم النحاس المتصل dew‏ أزرار 
)91508( فتيزي آومانوژ (1542م)» فالجبل الكبير : أدرار أومقسو (1670م)» ثم جبل 
توكال» فأدرار آیغشان بالغ العلو (1974م)» ثم إيغير الخمیس» وأخيرا إيمي أكني نايت 
وافقا المستند إلى جرف تاكنزا rere‏ ل 
صخور الكرانيت التحولية والمنتمية إلى عصر ما قبل الكامبري.(134) 

ويكاد بسيط إلغ يكون مستويا إلا ما كان من بعض التلال والكدى الصغيرة الموزعة 
على مواقع مختلفة تنفاوت في العلوء وأعلاها كدية أساياك الواقعة في الشرق.(135) 
وتخترق إلغ عدة أودية صغيرة ومجاري مائية تجتاحها السيول ل الجبلية في موسم الأمطار» 
وتتجمع في وادي سموکُن عند قرية دوكادير الذي ير باتجاه الشمال الغربي مخترقا قرية 
سوق امیس لأيت وافقا ليصب آخر المطاف في روافد نهر ماسة في موطن قبيلة 
إداوسملال.(136) 

ويتميز بطن الوادي عند قرية دوكادير بتجمع تربة بيضاء من رواسب السيول» مما 
يجعلها Le‏ لزراعة الخضروات والأشجار المثمرة» ويلاحظ المتأمل لأراضي البسيط كثرة 
الحجارة والصخور فيها كما هو حال أغلب أراضى الأطلس الصغير والسهول المحادية له 
وتبرز في بعض مناطق إلغ قطع من القاعدة الصخرية التي تكون المنطقةء ولا كانت غير 
قابلة للاستغلال فان السكان يقيمون عليها مساكنهم أو يستخرجون منها قطع الحجارة 
للمناء.(137) 


2 )ملا حظات شخصية وانظر أيضا .199 CHAUMEIL, p.‏ .ل 

3 ) ملاحظا حظات شخصية وانظر أيضا خريطة دوکادیر في ص : 80 من هذا الفصل. 
ES-SAAIDI. Précis de géologie p. 205. (134‏ 

5 1) العسول 1/ 26. 

6 ) معلومات قیدتها عن بعض المطلعين من أبناء النطقة. 

7 ملاحظات شخصية أثناء زياراتي لعين الکان. 


- 108 - 


اج - المناخ : يسود إلغ مناخ صحراوي - متوسطي وتتنازعها التأثيرات الصحراوية 
والمحيطية» حيث الجفاف شبه دائم يستمر حوالي ثمانية أشهر في السنة بسبب الرياح 
الصحراوية» كما أن القمم الجبلية العالية تعترض سبيل التأثيرات المقبلة من ناحية البحر Le‏ 
يحول دون استفادة المنطقة من رطوبتها.(138) 

ويعد فصل الصيف أطول الفصولء وفي نهايته عندما يقترب موسم الأمطار تنخفض 
درجة الحرارة فجأة في بضعة أيام» وهكذا ينتهي الصيف ويحل الخريف فتنفجر الأعاصير 
وتتساقط الأمطار BLES‏ تحدث أحيانا فيضانات مدمرة للأرض I‏ العارية.(139) 
وتنخفض درجة ال حرارة إلى أن تبلغ الصفرء ويتسلط «البرد القارس الشديد المشهورة به إلغ 
الفقيرة من كل شيء إلا من الأعاصير الهوجاء... في فصل الشتاء والسماء تجود في كل 
صباح ببرد شدید» وجليد تصبح بها الارض الإلغية الجرداء ووهادها وبسائطهاء كأنها 
كسيت إزارا أبيض. فتأتي القواصف العاصفة مع هذا الذي ينتشر في كل صباح با لا يكن 
لأي حي لا يألفه أن يخرج معه لقابلة ابو فتأثير القر يتخلل الجسوم والزوابع تصفر صفير 
الجنة حول الجدران».(140) 

وبعد انقضاء موسم الأمطارء تأتي فترة أكثر جفافا تتخللها تساقطات قليلة» وعند 
شهري فبراير ومارس تعود الأمطار للهطول, وقد تمتد حتى شهر آبریل إلا أن مقاییسها لا 
تتجاوز المائة ملم(1 14( ورغم ذلك فان الفلاحين ينتظرونها بفارغ الصبرء إذ يعد هطولها 
ضمانا لموسم كثير الخصبء وهذا ما عبر عنه الشاعر محمد الختار السوسي بقوله في 
إحدى قصائده : (مجزوء الرجز) 


BBL 5 2 ۳ 


سم‌بانفراروتبول 


D. Jaques-Meunié, le Maroc saharien... TI p. 86. (138 
Ibid, p. 92. 39 

0) العسول 30/9 1- 

Jean CHAUMEIL - Histoire. p. 199. (141 
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gu ال‎ ee 8 
Hh وصسرصستر‎ 


Jee ن‎ 


وَمَامنَالرَّهْرالْيَليل .)142( 

وبانقضاء ء أمطار الربيع يبدأ من جديد فصل الجفاف وعتدئذ تهب الرياح الشرقية 
(الشركي) بصفة فجائية» خاصة فترة ما بعد الزوال من كل یوم فيأتي على المزروعات التي 
تجف بسرعة. Lol‏ الثلوج فإنها نادرا ما تتساقط على النطقة وغالبا ما تقتصر على السنوات 
الخصبت ولا تدوم غير يومين أو ثلاثة وذلك في ارتفاعات يزيد علوها على 
143).¢1500( 

ويعد الماء المشكلة الأساس في هذه البيئة الجافة» فالتساقطات الموسمية غير كافية» 
ولهذا يتم اللجوء ء إلى استخراج المياه الجوفية بواسطة العيون والآبار. LI‏ العيون فهي قليلة 
وا جبل J Aly Gach‏ سفح جبل N36‏ 
وهي قليلة الاء ويقال أن إعصارا col Wile‏ سقوطه إلى حفرها.(144) آما الابار فهي 
موجودة في آغلب آطراف البسیط بفضل فرشات مائية باطنية على عمق آزید من عشرین 
متراء إلا أن کمیات ell‏ تتفاوت حسب الواسم؛ فقد يحدث أن تجري المياه من الابار فتسیل 
في الجداول ولکنها سرعان ما تغیض متی انتهی موسم الامطار.(145) 

آما النباتات فتنتشر في الجبال والرتفعات وهي نباتات صحراوية شوكية غالباء الا آنها 
لا تلبث أن تذوي بسبب استمرار الجفاف فتصبح عندئذ صلبة وصالحة للاستعمال وقودا 


2 العسول 68/1 

3 مم ,۲.۱ D. Jacques-Meunié‏ 
4 من الروایات التی یتداولها آبناء النطقة. 
5 ) العسول ۰26/1 
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لافران المطابخ» أما الاشجار فهي منعدمة إلا ما كان من أشجار الزيتون واللوز والتين 
والعنب في المناطق الزراعية المسقية؛ ويظهر أن اختفاء الأشجار الغابوية یمود إلى أمرين : 
قلة التساقطات وارتفاع نسبة اخفاف نما يحول دون تكون غابات کبيرة ثم اجتثات 
الأشجار المكونة للغابات القليلة التى وجدت بالمنطقة من لدن السكان لاستخدامها فى 
البناء والطبخ؛ وقد أخبرني بعض سكان المنطقة(146) أنه ربا استخرج بعض جذوع 
الاشجار من تحت الأرض» وهذا يدل على وجود أشجار الغابات بالمنطقة ثم انقراضها 
وبقاء الأراضي المنبسطة واخبلية عارية إلا من نباتات صحراوية قليلة. 

د - السكان ونشاطاتهم : يبلغ عدد سكان إلغ بقراه السبع والعشرين حوالي ألفين 
وأربعمائة نسمة حسب إحصاء تم إجراؤه سنة 147(.61950) واستنادا إلى نتائجه فإن 
الكثافة تبلغ ثمان نسمات في كلم2» ويبلغ معدل التزايد الطبيعي 148(/0.5) وهي نسبة 
ضعيفة جداء إذا أضفنا إليها سوء الأحوال الصحية» وقلة العناية الطبية نستنتج ارتفاع معدل 
الوفيات بين الأطفال حديثى الولادة» فلا يكاد يبقى على قيد الحياة إلا القلیل» وزيادة على 
ما سبق» فان المجاعات التى شهدتها النطقة والأوبئة قد أدت إلى هلاك كثير من السكان» 
خاصة مجاعة 1294ه/ 7م الناتجة عن القحط والجفاف.(149) 

ويتمركز السكان في النخفضات بجوار الأودية حيث يتوفر الماء على عمق بسیطء 
وتنشط زراعة الخضراوات والأشجار المثمرة فى تربتها الرسوبية البيضاء. وتبتى المساكن 
ee Wb gs‏ البارزة من القاعدة الصخرية الد بهدف BLL‏ علی LSI‏ الضيقة 
الصالحة للزراعة والتي ترعاها کل آسرة. 

ویشتغل سکان بسيط إلغ - وخاصة آبناء قبيلة أيت عبد الله آوسعید - بعدة أنشطة 
آهمها الزراعة والتجارة» ففیما يخص الزراعة توفر التربة الجرداء مجالا لجني محاصیل 
هزيلة أو وافرة حسب کثرة الامطار أو قلتهاء ويمكن التمییز بين نوعين من الزراعة بالمنطقة : 

الزراعة البورية : والشعیر محصولها الأساس. وتتجلی آهمیته فى کونه القوت الوحید 
للسکان كما أن منه علف ماشیتهم(150) «وقلما يحرث بعض الأغنياء من أصع القمح أو 
من العدس أو من الحمص).(151) 

146( هی !حدی السنات من قریباتی رحمها AU‏ 


7 آجري من قبل إدارة اخماية بتافراوت Jean CHAUMEIL p. 199. : jail‏ 
8 المرجع السابق. ۱ ۱ 

9 إضافة إلى المجاعات هناك أيضا الأويئة» انظر حول ذلك العسول 2/ 76. 
0 لازال الرابطون الإلغيون حتى OVI‏ يحافظون على هذا النمط فى المعيشة. 
1 العسول 1/ 26. 1 
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الزراعة المسقية : وتنحصر في بقع صغيرة بجانب الابار تسمى (تارگا) حيث تتم زراعة 
الخضروات في قطع أرضية مجهرية» كاللفت والجزر والبصل والفول والباذنجان والفلفل 
الحار والقرع بأنواعه»(152) بالإضافة إلى آنواع الأشجار المثمرة» وتسقى هذه الزراعات 
بجلب المياه من الابار. 

ويغلب على النشاط الزراعي الهزال والضعفء إذ إن «أرض إلغ لا تخصب كثيرا حتى 
إنها قلما تفي صاع محروثة في الإخصاب إلا بنحو عشر إلى اثنتي عشرة» ولهذا يتعذر 
الاتساع في المعيشة بإلغ».(153) 

وللتعویض عن هذا الضعف يهتم السكان بتربية الماشية» حيث ينتجعون منتجعات 
ne‏ ا ريني أت ل رب » إذا أخصب يكون كنزا 
للمواشی الإلغية»(154) وهناك تنمو النباتات الشوكية والأعشاب البرية» ويتم هذا 
الاتتجاع في فصل الشتاء عندما تكون الزروعات البورية قد نمت» وصار من المتعذر إيجاد 
أماكن للرعي ذ فى البسيط كله. ويستغل الإلغيون خصب بعض السنين للذهاب إلى حوض 
كنات ade Lye‏ فون الاراضی الواقعة علی شفاف رو افدوادی نون إلا al‏ كديرا 
ما تتعرض الزروعات عند نغوها للآفات st LIS‏ القبل من الصحراء فتکون الزروعات 
الالغية من آول ما یصادف فى طریقه.(5 15) 

Li‏ التجارة فهي نشاط تكميلي للزراعة ویشتغل بها بعض الرابطین» فير تحلون إلى 
الأسواق الجاورة وفق مواعید دورية ثابتة؛ فخلال الشتاء یتجرون في التمور. يأتون بها من 
الجنوب من SES‏ وطاطا وق وقم حصن وإِيشنْتء في قوافل من الجمال ثم يرتادون بها 
الأسواق الأسبوعية القريبة كسوق اديس نات وافقاء deadly‏ باداوسملال والأحد 
MG,‏ والأربعاء بتافراوت. أما في الصيف فیتجرون في الحبوب خاصة الشعير» يبيعونها 
E‏ د ناهد وی )156( 
- ويزاول السكان نشاطات معاشية آخری بعد الفراغ من الأشغال الزراعية» وتنفرد 
النساء ببعضها دون الرجال» كغزل الصوف وحياكة الملابس والأغطية» وجمع اخطب 
والنباتات الجافة من الجبال للتدفئة والطبخ» وقد يختص بعض الناس بصناعات وحرف 
معينة كالحدادة والنجارة والدباغة والاکافت(157) غير أن غالبهم يصنعون حاجاتهم 
2 نفسه وقد لاحظت الشيء نفسه في زياراتي العديدة لعين الکان. 


3 1) الرجم السابق. 


۰.106 : الغ صن‎ Sr steele ls. 26 /1 المعسول‎ (154 

5 / من الروایات التي استقیتها من زياراني 0 

156( آخبرنی بهذا الم عبد allt‏ بن أحمد السعيلي الالني لا جالسته و 31/ 7/ 92. 
۶7 العسول 1/ 35. 
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بأيديهم لا في ذلك من اقتصاد في النفقات التي يكلفها اقتناؤها من الغیر» ولهذا «ترى أهل 
إلغ يجدون ويجتهدون في كسب المعيشة ويقتصدون غاية الاقتصاد ثم لا تری واحدا 
منهم خاليا من أي شغل من أشغاله حتى إذا جلس إليكء أو كان أمام المسجد ينتظر إقامة 
الصلاة بعد أن يتوضأء يشتغل بإبرام حبل» أو إصلاح دلو أو وطبة» أو بخرز نعله؛ أو 
بخياطة ثوبه أو رفوه أو ترقیعه...».(158) 

نلاحظ من خلال ما سبق أن بسيط إلغ منطقة جافة جرداء تتميز ناخ قاس» سواء في 
موسم اخرارة أو البرودة؛ بالإضافة إلى أن إمكانية العيش فيها ضيقة للغاية؛ فالأرض 
ضعيفة المردود شحيحة الموارد. وقد خص الإلغيون معاناتهم بقولهم : إن كل بلدة تسعی 
على أهلها إلا إلغ فإن أهلها هم الذين يسعون عليها... ثم إن إلغ لا يطيق أن يمد الساكن فيه 
إلا بوجبة الغذاء فقط هذا إن دام فيه الخصبء Lely‏ الهجوري فمن تمنارت - يعني التمر - 
وأما العشاء فمن ماسة - يعنى ذرة ماسة التى تجعل منها العصيدة).(159) 


8 المعسول 1/ 27. وقد انقرض الآن كل هذا بعد وصول المستلزمات الحضارية لكل الجبال السوسیت 
وبعد هجرة أغلب السکان خاصة الشباب منهم إلى المدن الشمالية. 
9) نقسه ص : 27. 
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البحث الثانی بناء المدرسة ومواردها الاقتصادية : 

يعد بناء الدرسة الالغية امتدادا للحركة التعليمية بجبال حزولة التی انطلقت منذ القرن 
العاشر الهجري» و عخضت عن تأسيس مجموعة من الدارس بالتطقة کالدرسة اخشتيمية 
ومدرسة تانکرت وبومروان وایزربی وأيت وافقا وایغشان وتارصواط وتهالة...(160) 
وتوجت بتأسیس هذه الدرسة آواخر القرن الثالث عشر الهجري. 

ويشكل تأسیس هذه الدرسة حدثا هاما : في التطور التاريخي للقبيلة في | 
o‏ ۱ 
تدور في فلك الزعامات الجاورة» كما رآینا من قبل» وتجلی هذا السعي في ظهور 
مؤسستين قبلیتین في زمن متقارب : الزاوية والدرسة.(161) 


أ - الحاولات الأولى لتأسیس الدرسة : 


حمل محمد بن عبد الله هم نشر العلم في بلده» ولم يكن بوسعه القيام ببناء مدرسة 
علمية لأول وهلة؛ بسبب ما یقتضیه هذا الشروع من جهد ومال لا یتوفران لشخص واحد 
منفرد مثله. ولم يكن بوسعه أيضا الإستعانة ة بقبیلته لتحقيق الهدف. لانقسامها على نفسهاء 
وكونها مجموعة أسر (إِفَاسن» تدور كل واحدة منها في فلك قبيلة مجاورة» فليست هناك 
وحدة حقيقية تفرز جماعة مكلفة برعاية شؤون القبيلة العامة والنظر في مصاخها الکبری» 
فإذا كانت القبائل الأخرى تهتم ببناء مراكزها التعليمية وتموينها ورعاية طلبتها وأساتذتها 
والمحافظة على استمراريتهاء فإن قبيلة أيت عبد الله أوسعيد لم تكن تولي هذا الجانب أية 
أهمية» إذ كانت تكتفي بالاستفادة من مبادرات القبائل الأخرى دون أن تحدو حدوهاء بل 
كان أغلب أبنائها يرون أن تأسيس مدرسة مضيعة للجهد والمال» مادامت في الجوار مدارس 
عديدة مفتوحة أبوابها محمیع الطلبة لا يردهم عنها tol‏ ومادامت مثل هذه المدارس تحتاج 
إلى نفقات لا تستطيع تحملها إلا القبائل الكبيرة.(2 16) 

هكذا وجد محمد بن عبد الله نفسه وحيدا فى مواجهة مشروعه الفذ» فقرر الاعتماد 
على إمكانياته الذاتية والأسرية» خصوصا وأن والده كان متوسعا في معيشته» فاستطاع 
بفضل مساعدته» تحويل مسجد القرية إلى مدرسة بعد إضافة بنايات آخری» وتحمل نفقات 
الطلبة الأوائل الذين توافدوا عليه. إلا أن هذه الخطوة كانت تسير نحو الفشل بسبب تجاوز 


0 انظر حول هذه المدارس» سوس العالمة ص : 156 ومدارس سوس ص : 93 والمدخل. 
1 العسول 164/1 و223 . أسست المدرسة عام 1297ه والزاوية الدرقاوية عام 1302ه. 


2 العسول 156/1. 
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تكاليفها قدرات الأستاذء فأضحت المشارطة في مدرسة بومروان حلا مؤقتا لتلك الازمة 
المادية الأولى التي جابهت المشروع.(163) 

وخلال سنوات الجذب التي تلت المشارطة في المدرسة السملالية استطاع الأستاذ 
الإلغي امتلاك مساحات واسعة من الأراضي» حتى أصبح بمقدوره جمع محصول سنوي 
يقدر بحوالي ألف غرارة»(164) وهو قدر كبير جدا مقارنة بمتوسط الإنتاج العام وبالنظر 
إلى طبيعة المنطقة المجذبة. 

وقد مكنته حيازة هذه الأراضى الشاسعة من تطوير مشروعه التعليمى كما وكيفاء 
وذلك بتجاوز مرحلة المدرسة المسجدية إلى تشييد مدرسة قائمة بذاتها بعيدا عن القريةء 
وإعالة عدد أكبر من الطلبة الآفاقيين. وبذلك تجاوزت مدرسته محيطها القبلي الخاص 
لتنفتح على القبائل المجاورة وحتى البعيدة كأيت باغمر ان وأيت تخراو:: 


ب - مشاروة العلماء : 

لما توافرت لمحمد بن عبد الله الإمكانات المادية التى ale gi‏ لتأسيس مدرسته الخاصة» 
ام اف إلى اون كي الا onal Ae‏ اروت cue SLAM Las‏ 
الحسين الاه فراني عميد الطريقة التيجانية بسوس»(165) ومسعود بن محمد البوتعماني 
رئيس مدرسة بونعمان» والحسن بن أحمد بن محمد EIA‏ رئيس مدرسة تیمکدشت 
وزاویتها.(166) ولعله كان يبحث في مشاوراته هذه على سند نفسي لشروعه الطموح؛ 
وعلى تزكية زملائه الفقهاء المدرسين. وقد وقف هؤلاء موقفين متباينين : فهناك من شجعه 
على تحقيق آمنيته» كالشيخ الحاج الحسين الإفراني الذي استخار الله له فقال : «لعل سر 
تيمكدشت في العلم ينتقل إلى إلغ. ٠‏ وفي الجانب الآخر كان من شك في قدرة 
الأستاذ الالغي على تحقيق طموحه كالتمكدشتي «... لا رآه من ضؤولة جسده ونحافة 
قوامه فظن أنه رجل أقوال لا رجل آفعال...».(168) 


ويظهر أن سبب استغراب التيمكدشتي إغا يعود إلى معرفته ب بشؤون المدارسء وعلمه 
أنها لا د تقوم إلا بساعدة قبيلة وافرة المال» واسعة Bool!‏ فى حين أن محمد بن عبد الله لا 


163( العسول 1/ 163. 


4) نفسه : 8 16. 

65 انظر ترجمته بالمعسول 4/ 26 وما بعد. 

6)المرجع السابق ص : 164. 

7 المعسول 164/11 وانظر أيضا العسول 5/ 277» ومترعات الكؤوس ص : 233 - 234. 
8 المرجع نفسه ج : 1 ص 1645 
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يمتلك من ذلك شيئاء بالإضافة إلى کون بلده منطقة مجذبة لا تفي إلا بوجبة واحدة في 

غير أن طموح الأستاذ الإلغي وهمته تكلفا بتزييف رأي المتشككين» كما زيف رأي 
الا ار ع oe‏ 
E Rent ei cng‏ 


ج - بناء المدرسة : 

قرر الأستاذ الإلغي بناء مدرسته وهو لا يزال في مدرسة بومروان السملالية مشارطاء 
ولأجل التفرغ لمشروعه؛ استدعى الشيخ عليّا الدرقاوي(171) ليخلفه فيهاء : ثم انطلق إلى 
موی او أ انتما وی ر ا ر 
فالتحق الأستاذ بدرسته الجديدة في شهر رمضان من نفس العام؛(172) ولعل من 
الأسباب المساهمة فى التعجيل بانجاز الدرسة ما تذكره الروايات الشفوية من استنکاف 
سكان الزاوية مخالطة الطلبة الآفاقيين» ناظرين إليهم بعين الشك والريبة» ومثل هذا معتاد 
في أمثال هذه البيئة المحافظة» فأحوا على الأستاذ أن يبني مدرسته خارج القرية حتى يكون 
الطلبة ف في منأی عنهم وعن أهلهم.(173) 

وكيفما كان الأمرء فان ما ييز الدرسة الإلغية عن مثيلاتها السوسية كونها أسست على 
يد فرد واحد فقطء وهذا ما لم يعهد مثله بسوس فال معهود في كل المدارس السوسية المنبثة 
بين القبائل أنها تؤسس على أيدي أهل القبيلة الذين يجمعون من عندهم أجرة أساتذتهاء 
ومن أعشارهم للطلبة الغرباء المنقطعين فيها».(174) لقد كانت القبائل تقوم ببناء المدارس 


9 انظر المبحث الأول من هذا الفصل. 

0 العسول :1 / 171 

1 من أغرب ما يكون أن نری الأستاذ ناعمي يدعي في تعريفه بالغ ومدرستها أن الشيخ عليا 
الدر برقاوی ابن لمؤسس المدرسة محمد بن عبد الله الإلغي؛ رغم أنهما متقاربان سناه ورغم أن 
الاستاذ آلعلامة محمد الختار السوسي آطنب کثیرا وأوضح be‏ لا مجال فيه لأي لبس» آنساب 
الإلغيين با اف مدیم الدريةا وى هو كلى بن اس ا الالح هو مسج 
وعد اللو مد » فياليت شعري أين يلتقيان ؟ انظر معلمة المغرب 643/2 - 644 وقارن 
بالمعسول 160/1 و184. 

2 )المعسول 1/ 166. 

3 أحمد رزقي الصا حي في مقابلة معه قبيل رمضان 1412ه. 


174( لمعسول 7/1 165. 
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لتوفير الأطر اللازمة لتسيير مؤسساتهاء كإيجاد الأئمة للمساجد والقضاة للتحکيم؛ 
والمفتين للنظر فى النوازل والأساتذة لعمارة الدارس» آما قبيلة أيت عبد الله أوسعيد 
بأسرها المتقسمة المتنافسة في ميدان ا معاش» فلم تكن تعير أي اهتمام لإقامة المدارس بل 
اكتفت بالساجد دون أن يقوم أبناؤها بعمارتها مثل مسجد الزاوية الذي كان مقصورا على 
طلبة دويلالن.(175) 

لهذا كانت مبادرة محمد بن عبد الله الإلغي محاولة لتوجيه قبيلته وأبنائها نحو الوجهة 
السليمة؛ وهم الذين عرفوا بأن الآية الكريمة : كوا وارعوا أنعامكم)(176) شعارهم, 
لا يلتفتون للعلم والتعلم إلا نادراء حتى إن أول فقيه في القبيلة إنما نزع به إلى تعاطي العلوم 
أخواله العلماء التويبتيون»(177) ورغم توالي المتعلمين من أبناء القبيلة» فلم يكن أحد 
منهم يطمح إلى نشر معارفه بل كانوا يتجهون إلى ميدان القضاء أو النوازل لعلهلم يصيبون 
منها ما يتعيشون به. 


د - الموارد الاقتصادية : 

تعتمد المدارس السوسية عموما على إسهامات القبائل وأبنائها خاصة الأغنياء منهم 
فى تموين الطلبة والأساتذة» دون أن يكون للسلطة الرکزية أي الخزنية يد فى ذلك» 
وتتوقف قدرة المدرسة عادة على مواردها الاقتصادية التى تكفل للمقيمين بها الاستمرار. 


5 لمعسول 1/ 162. 
6)لثية 54 من سورة طه وانظر المعسول 3/ 109. 
۰7 لمعسول 1/ 139. 
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منظر عام للمدرسة الإلغية بعد الإصلاح الأخير حوالي عام 1990م 
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لا كانت المدرسة الإلغية مؤسسة تعليمية قائمة بجهود فردية من حيث التأسيس 
والتموين» فقد تعرضت لهزات عنيفة كادت تؤدي بهاء إذ تكفل المؤسس أول الأمر بایواء 
الطلبة ی يرا ات ينذر بالنهاية» لولا أن كانت هناك 
مصادر آخری ساعدت على بقاء الدرسة وا ستمراریتها . ویکن تقسیم هذه الصادر إلى 
قسمن : 

الصادر الداخلية : ونعني بها تلك التي يدفعها آبناء القبيلة عامة وأسرة المؤسس خاصة 
وقد ذكر الاستاذ الدني بن علي أن الرابطین السعیدیین حيثما کانوا التزموا بدفع ربع 
أعشارهم AID‏ 178( سوى المتبرعين والمتطوعين» بينما يذهب ما تبقى من الأعشار إلى 
الزاوية والمدرسة المقامتين على ضريح جد القبيلة عبد الله بن سعيد التهالي.(179) 

المصادر الخارجية : ونقصد بها الإعانات التي تتلقاها المدرسة من خارج القبيلة» أي من 
القبائل المجاورة» کال تاكانزا الذين التزموا بدفع سدس آعشارهم» وآل تاجرمونت ثمن 
آعشارهم(180) التزاما كتابيا»(1 18) آما آل أغوديد وأسيف مقورن فقد قاموا بإمدادها 
باحطب. كما كان الإيغشانيون يمدونها بين الفينة واللأخرى بإعانات مختلفة.(182) 
وبالإضافة إلى الأعشار والإعانات هناك محصول بعض الجولات التي كان يقوم بها 
ee‏ ل ل 
«فحين حلوا دار الشيخ(184) طلب منهم رؤساء قبيلة تانکرت أن يتتبعو | 3 اه 
فأسعفوهم؛ وكان الزيت مخصبا جدا في تلك انه حي كاذ يكون باز قد تسار ما 
القرى يجمعون للأستاذ والطلبة قبضة - نحو كيلو - من الزيت لكل دار» ثم اتبعوا سيرهم 
یتقرون أيضا قرى إداوشقرا إلى أن حلوا بتيمولاي أسفل إفران... ثم رجع الأستاذ ومن 
معه إلى إلغ يحتقبون خيرا كثيرا وأجرا حافلا».(185) 

هذه هی الموارد الاقتصادية للمدرسة الالغی(186) فإلى أي حد استطاعت المحافظة 
es‏ و ی ی رو مرس رخة في جمادى الثانية عام 1357ه. 
179( من حديث ! ا 
0 رسالة gall‏ بن علي إلى القبطان فلورني بتاريخ جمادی الثانية 1375ه. 
1 آخبرني الأستاذ محمد بن الحسين بن علي الا ي أنه رأى بعض هذه الالتز زامات الكتابية في إحدى 

الخزانات. 

2 )العسول 1/ 125. 
3 لمرجع نفسه ص : 169. 
184( القصود الشيخ الدني الناصري رئيس مدرسة تانکرت انظر ترجمته بالعسول 10/ 39. 


5 )العسول 1/ 169. 
6 1) انظر موارد آحری ثانوية في الفصل الثالث من هذ! الباب 
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لقد ارتبط اقتصاد المدرسة ارتباطا مباشرا بالمحاصيل الزراعية المتعلقة بدورها 
بالتساقطات» حيث يتفاوت الخصب بتفاوت الأحوال الجوية والأمطار؛ لذا صار مصير 
المدرسة مرتبطا بالأرض ومحاصيلها الزراعية؛ فما أن تجذب الحقول حتى يصبح استمرار 
الدراسة مستحيلا. 

فإذا كانت مسغبة 1294ه قد منحت محمد بن عبد الله إمكانية تأسيس مدرسته. فان 
قحط عام 1297ه قد اضطره إلى إعادة تنظيمها سعيا إلى تحمل أدنى قدر من الخسارة فقد 
«طعن الأستاذ هذه الطعنة» فلم يجد لها دواء إلا أن يجيل على تلاميذه نظرة فيستبقي منهم 
من تقدم في التعلم وظهرت نجابته» ثم يودع سواهم ويواع دهم يوم يعود الدهر 
بخیره.(187) 

فهشاشة البنية الاقتصادية للمنطقة خلقت بعض الاضطراب في تسيير الدرسة فلم 
يكن إنشاء هذه المؤسسة استثمارا «یستهدف الابقاء على التجهیزات وتعویض الدفوعات 
بعد أن تتکفل فصائل إلغ بتحمل النفقات».(188) كما عبر آحد الباحثین إذ إن مساهمات 
القبيلة وحتی القبائل المجاورة» خاصة في الرحلة الأولی من عمر الدرسة لم تكن تكفي 
لسد حاجات الطلبة والأساتذة الذین کانوا ینوبون عن المؤسس فى تسيير الدروس OL]‏ 
غیابه(189) وقد كان الطلبة یعیشون على الزاد القليل صابرین محتسبین خاصة الا فاقیین 
منهم العتمدین اعتمادا LAS‏ على طعام الدرسة الذي لم يكن یتعدی في أحسن الاحوال 
وجبتين يوميا.(190) 


187( لمعسول 1/ 168. 

8 )ناعمي مصطفى مادة إلغ معلمة المغرب 2/ 643. 
9 ) الرجم السابق ص : 169 . : 

190( صالح بن عبد الله الإلغ المدرسة الاولی ص : 23 . 
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الفصل الثالث 


المدرسة بعد وفاة مؤسسها 


البحث الأول : مرحلة ازدهار المدرسة. 
أ - على بن عبد الله على رأس المدرسة. 
ب - علي بن عبد الله يشارط تلميذه التاجرمونتي. 
ج - مغادرة التاجرمونتي وتعثر الدرسة. : 
د - عودة علي بن عبد الله للتدريس ثم وفاته. 
المبحث الثانى : مرحلة انهيار الدرسة 
أ- المدني بن علي خليفة أبيه في المدرسة. 


ب - الحسن بن علي وأخوه الطاهر يتكلفان بالمدرسة. 
ج - المدرسة في مرحلتها الأخيرة. 
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تمهيد: 

لم تكد تمر خمس سنوات على oly‏ المدرسة» وإقبال الطلبة gale‏ بعدما اشتهرت بالجد 
في الدراسة» حتى اختطفت يد المنون مؤسسها محمد بن عبد الله بن صالح» عند عودته من 
رحلته إلى مراكش لزيارة السلطان الحسن الأول. 

وبموت المؤسس انهد ركن أساسي من أركان المدرسة» وطويت صفحة مرحلة 
التأسيس. لتبدأ de‏ جديدة؛ إما أن يكون فيها ازدهار هذه المؤسسة الفتية أو اندثارها 
وهى لازالت فى بدايتها. 

ak ata Ns.‏ ق ا سای الا س بوه خان ا ات 
المتوافرة أنها مرت بم رحلتين رئيسيتين بعد وفاة مؤسسها : 

مرحلة الازدهار : على يد أخيه وخليفته» على بن عبد الله الالغی الذي قضى على 
رامن ١ ١ Ripe re ney‏ 

مرحلة الضعف : وهی التى تلت وفاة الأستاذ أبى الحسن الالغی» حيث تداولها co lal‏ 
وتميزت بظهور معطيات سياسية واجتماعية وثقافية جديدة بوصول ا حماية الفرنسية إلى 
جبال جزولة. 
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البحث الأول : مرحلة ازدهار المدرسة : 
شهدت هذه المرحلة تطور المدرسة الإلغية» وبروزها بين قريناتها السوسية؛ بفضل 
جهود صاحبها الأستاذ علي بن عبد الله ومشارطه بلقاسم التاجرمونتي؛(191) 


أ - علي بن عبد الله على رأس المدرسة : 

ارتحل الأستاذ محمد بن عبد الله إلى مراكش رفقة بعض قواد قبيلة مجاط لزيارة 
حضرة السلطان الحسن الأول» كما هي عادة العمال والوجهاء في كل عيد مولد.(2 19) 
وترك رسالتين؛ الاولی لصهره ورفيقه الشيخ علي بن احمد الدرقاوي» يوصيه فيها أن يقوم 
بالدرسة لحين عودته من رحلته أما الثانية فبعث بها إلى طلبة المدرسة وعلى رأسهم أخوه 
علي» حيث عينه مكلفا بشؤونهم»(193) ولم یلبث نعي الأستاذ محمد بن عبد الله أن 
دهم إلغ؛ فاستمر الشيخ الإلغي في إلقاء الدروس مهتما بإعداد أخي الفقيد لتسلم مقاليد 
الأستاذية» وحذاه ذلك إلى التفرغ له» بعد أن قدم الأستاذالحاج محمد 
اليزيدي إلى المدرسة مشارطا ليحافظ على سيرها وعلى قراءة الطلبة المعتكفين بهاء(194) 
يفضى معه جل الليل فى إعداد دروس ers)‏ باستفتاح المغلقات واستيضاح 
المشكلات.(195) 

وقد لبث سير المدرسة على هذا النحو مدة تسعة أشهر كانت فترة إعداد وتدريب 
للأستاذ الجديد» فلما «(أحس من قوادمه وخوافيه بقوة يقتدر بها على مطايرة أقرانه فى 
المدرسة» بل يبذهم بذا حتى يصلح أن يكون أستاذهم بالاستحقاق» وأن يسموا تلاميذه 
بكل جدارة»(196) ودع مشارطه اليزيدي أواسط عام 1304ه ثم تصدر للإقراء 
والمحافظة على المدرسة حتى تبقى على ما كانت عليه أيام مؤسسهاء ويبطل تنبو أحد 
الفقهاء(197) الذين شيعوا جنازة أخيه حين أنشد : (الطويل) 

دا غاب ملاح السّقيئة وَآرتَمَتْ بها الريح يوما ضببتها الضقادع 

1 1) انظر ترجمته بالمعسول 9/ 5. 
192( محمد الختار السوسي - التریاق افداوي في آخبار الشیخ سيدي احاج علي السوسي..» ص : 25. 
3) انظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب ١‏ 
4 ) محمد المختار السوسى الترياق الداوي... ص : 25. 
5) المعسول 1/ 2.327 


6) نفسه. 5 
7) هو الفقیه أحمد بن عبد الله الوکاکی. انظر ترجمته بالعسول 54/11. 


- 127 - 


استمر تعاطي العلوم بالإلغية» وبقي بها طلبة بعدما آنسوا من أستاذهم الجديد علما 
ومعرفة ومقدرة على التدريس توازي مقدر أخيه الفقید» بل إن بعض الطلبة الذين غادروا 
الدرسة بعد تصدره للتدريس فضلوه على الأساتذة الذين تتلمذوا لهم بعده یقول آحد 
هؤلاء : «لدرس واحد آخذه عن الاأستاذ آکثر فائدة من عشرة آخذها عن فلان...198(.4) 

كما حاول الأستاذ علي بن عبد الله توسیع مدارك طلابه العلمية بتمكينهم من إتقان 
العلوم التي لا يدرسونها إلا قليلاء ما لا یتیسر لهم معهاإتقانها إتقانا تاما كالعلوم 
الرقيقة(9 19) والحساب والفرائض» ولأجل ذلك يقوم الأستاذ إما : 

# بارسال طلبته للدراسة بالمدارس العروفة بإتقان هذه العلوم ومداومة تعاطيهاء مثل : 
الدرسة الأدوزية» ومدرسة أفلاً وكنس» والمدرسة البوعبدلية... وغیرها.(200) 

#۶ باستدعاء بعض العلماء المتقنين لتلك الفنون» للاقراء بالإلغية لفترة معينة بصفتهم 
أساتذة زائرين» کمحمد بن علي الرسموكي» وبوضاض الاخصاصي:(201) ولتشجیع 
طلبته على اغتنام فرصة حضور هؤلاء العلماء كان يجلس معهم في الدروس يتمرن على 
عمل الفرائض والحساب.(202) 

ومن هذه الأعمال يظهر حرص الاستاذ الالغي على تعليم طلبته كل ما يروج في 
سوس من العلوم» ف «أين نظير الأستاذ في مثل هذا الصنیع» حين لا یستنکف أن يأخذ 
تلاميذه الأخصاء عن غيره» مع ما نعهده من غالب معاصريه من اعتداد كل واحد منهم 
فضلا عن أن يتنازل حتى يبعث إليهم أصحابه أو يستقدمهم» فيجلس مع تلاميذه بين يديهم 
فيأخذ عنهم هو Lal‏ كما یأخذون...».(203) 

وبالإضافة إلى الاهتمام بالتحصیل العلمي للطلبة» صرف الأستاذ علي بن عبد الله 
همه لضمان الموارد الاقتصادية للمدرسة وهی الأعشار والاعانات التى يدفعها المرابطون 
الأعشار من قبل السلطة المخزنية أولاء ثم الإمارة المعينية ثانيا : 

1 - استغل الأستاذ الإلغي فرصة بسط الحكومة المخزنية سلطتها على سوس؛ بإرسال 
الوزير أحمد بن موسى عاملين على المنطقة» أحدهما القائد سعيد بن محمد الکيلولي. 
8 العسول 1/ 328. 
9)هى البيان والأصول والمنطقء انظر المعسول 13/ 323. 

0 انظر العسول 0344/1 2/ 231-207. 
1 انظر لائحة الأساتذة الزائرين للمدرسة في الباب التالي في فصل النظام الإداري. 


2 الرجم السابق ص : 344. 
3 العسول 344/1 - 345. 


- 128 - 


فاتصل بهذا القائد بعد أن عينه إخوانه المرابطون رئيسا لهم؛(204) مقدما بين يديه الظهائر 
التي حصل عليها من السلطان احسن الأول والتي تنص على تحرير المرابطين وعلى تعيينه 
قاضيا على إلغ وقبائلها. 

رجع الأستاذ من عند القائدء بتجديد الظهاتر من خلال مرسوم تحرير المرابطين 
«تمييزا لهم من العوام» وتنزيها لساحتهم الطهرة عمن سامها بضد ذلك أو رام؛ وامتثالا 
لأمر الله بتعظيم حرماته التي هتكها من كبائر الاجترام» وتنفيذا لحكم ما تضمنه ما بأيدهم 
من ظهير سیدنا القدس من آنهم لا يسامون بأدنى تکلیف. ولا يضامون بأقل 
توظیف....(5 20) 

وقد خص الرسوم الأسرتين الصالحية والدرقاوية بمزيد احترام وتوقیر خاصة «السید 
البركة سيدي الحاج عبلاً بن صالح بزاوية تحت الحصنء وولده الشيخ صالح العلماء وعالم 
الصلحاء الفقیه سيدي علي بن عبد الله» وحاشیته القريبة. وكذلك قدوة السالکین ومربي 
الریدین الشیخ سيدي علي بن أحمد الدرقاوي وحاشیته کذلك فان هولاء من وجب... 
القيام على ساق الجد في خدمتهم بحسب الاقتدار» لما خصوابه من حلية العلم وزينة 
الوقار ونشرهم في الناس بضاعتهم من النصح والعلم والأسرار...».(206) 

كما حصل الأستاذ الإلغي على مرسوم بتنفيذ الأعشار للمدرسة نصه : «فحامله الفقيه 
الأديب العلامة النجيب والمدرس الأريب» سيدي على بن عبد الله الالغی أذنا له فى 
قبض أعشار من اشتمل عليهم الظهير المكتوب له على أيديناء وصرفها على طلبة العلم 
الستفیدین يمدرسته المحروسة بالله» عمرها الله بدوام co Sd‏ وصرفها في مصالح زاویته. 
إعانة على البر والتقوى» وعليه أن لا ينسانا في صالح دعواته في خلواته وجلواته. وانصدر 
منا الإذن بذلك لعشر بقين من ذي الحجة ple‏ 1315ه.(207) 

وقد سعى الأستاذ علي بن عبد الله لنيل هذين المرسومين؛ مؤملا ردع قائدي مجاط 
سعيد المجاطي ومبارك البنيراني» عن التسلط على الرابطین؛ ينزعان منهم أعشارهم 
ويطحنانهم بالمغارم والاتاوات المنتابعة» تحت ستار الحماية(208) كما LIS‏ يفعلان بأبناء 
قبيلتهم المجاطية» فكانت تلك المراسيم المخزنية تزكية لما آلف الرابطون القيام به من دفع 
أعشارهم للمدرسة» وحجر عثرة أمام أطماع الجاطبین التي يحاولان إلباسها صفة 


4 )اد نظر المعسول 331/1 وكان من أوائا ف فو للك یردام الذي على اله رقاوي. 

5 الرسو المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1315 ه انظر العسول 1/ ۰174 والظهیر رقم 1 من اللحق. 
6 انظر الظهیر رقم 1 من ملحق الوثائق والظهاتر. 

7) المعسول 1/1 33. 

8) انظر الفصل الأول حول علاقة المرابطين بجيرانهم. 
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المشروعية؛ متحينين الفرص للحصول على إذن مخزنى لضم المرابطين إلى إيالتهما. وفى 
ea‏ ذلك كانا عد ن دیما إلى يعض اال یختلسان ماشیتهم . فکان الأستاذ ذعلي بن 
عبد الله يوالى الشكاوى على القائد الكيلولي» فيكتب ب إلى المجاطيين ۽ ينهاهما عن , غیهماه 
LIS‏ یرتدعان Sy‏ ن إلى حين.(209) 
توفي الوزیر أحمد بر ن موسى فتغير الوضع في سوس بت كير الوزارة ا 
د ع ال ما افتقرب 
ال ی ر م بط ال و Shes‏ 
يد الأستاذ وخاف من بطش المجاطي... فربض القائد ینتظر الفرص GAYE‏ ويهدده أشد 
تهديد من بعید ویقول للناس لابد أن و دي كل تلك الاعشار التي أدخلها في أيام 
انكيلولي...».(210) ۱ ۱ 
تسلط الجاطیون على الإلغيين» فوالوا عليهم الغارم الا آنهم لم يستطيعوا مس 
الدرسة وصاحبها بأدنى سوی(211) وما لبث ظل السلطة الخزنية أن تقلص عن سوس» 
فرجعت الأحوال إلى سابق عهدها . ثم ما لبث انصحراویون أن ظهروا في الیدان فكان 
ن آول الوافدین علیهم. 
2 - اتصل الاستا ستاذ علي بن عبد الله لله بانشیخ الهيبة بن ماء العینین منذ أعل: قیامه 
لجاهدة قوات خماية عام 1330 هب مثلما وفد عليه العلماء والفقهاء والطلبة وكل ذي جاه 


Y 


الأستاذ على بن عبد الله من 


وسلطةء خاصة بعد مبايعته أميرا.(212) فكان أول ما فعل الاستاذ الإلغي الخصول / 


ظهائر التحرير وتنفيذ الأعشار والتعيين للقضاء من قبا | الأمير الجديد.(213) وقد نص 


ت 


wis‏ التحرير على أن (آولاد الولي الكامل والمربي bel pt‏ السك Jie‏ الله ن سعد دفين 


او ر» یعاملون بالإجلال والاحتر رام والتبجيل والوؤكر ام» ولمن سكن مر es‏ کال تت 
احص. ٠ EES‏ أحمد(214) ا لهم من ذلك. مراعاة خق ا خوار بحیث 


9 


يستثنون مما تكلف به العامة من الأمور الخزنية في كل , شيء» وبلا تخصیص آو Fe cae‏ 


؟ ات al et‏ هر oat ae Soh‏ 3 
يحتاج إلى التنصيص› سوى مأ فرض عليهم من أداء الأعشار با کتاب تطهير الد قاب » 


itt ۱ ifl $ e BA aE SN‏ با اه بي أعاث 
الإلغى يكون واسطة بيننا وبينهم» فيما لعله يعرض لهم من ذلك. وعيناه لقبض eel‏ 


ودفعا لمعاناة العقأب» وقد عينا حامله الفقيه الأرضى السيد علي بن عبد الله بن لح 
سك 
89 المعسول 1/ 332 - 333. 

0 )ننسه ص : 334. 


277( نشسه. 


4 المقصود بال تحت !حصن ن اخربیلیون من غير a‏ رابطین. 


ی 
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ذکر» وصرفه على ظا با ذلك فوق 


الكفاية فيدفع لبيت المال. ates‏ بتقوى الله فى ذلك وم اة | 

Sic ese‏ و عليه iS AY‏ هي د ds‏ ن عنه» ومن 

Sees 6. eee a 11 be “0 .‏ 
ض لهم بغير مقتضی هذا الر قيم فقد تعدی اخدود ٭ وعم ن ید حدود الله ققد طلم 

ae 
نهم يعمل به ولا يحيد عن , كريم مذهبه صدر ات نا المعتز‎ gl > - ab al ee 
(216).% 1 O بالله في ی 3 بشيت مر‎ 

alos‏ هذه الظهائر والمراسيم؛ el gu‏ منها | السلطانبة العلوية أو الأميرية الصح اویق 

5 1 ۲ 3 ۹ i a , 98 { Abe 3 BN 
ak ا و‎ arene aes "0 re 
بيت المال» إلا أن 0 التسلط صدر من بعض المرابطين الذين آنفوا من دفع أعشارهم لاب‎ 
و‎ 1 ce. 5 ۳۹ 
عمهم الا خی دز ر حصوله على مرسوم الگيلولي»(217) ف فقاموا بیناء مدرسه خرى باعور‎ 
a EE خختار اد‎ Bulg فاا ی و‎ oi, 
كل قلوبهم مما ينفسونه على أخيهم فيما آتاء الله من‎ Sloe من يتخبطهم الشيطان من المس‎ 
ره‎ Ee reer حسدهم‎ eel فضله فأو حى‎ 
ا‎ 


مشهد احد سيدي عبد الله بن tw‏ فصار وايدفعون إليها بقبضه من اعشارهم فكانت 


مدرستهم كمسجد الضرار...218(.4) 
لدى الأمير الهيبة للحصو! see ed‏ أعشار Al,‏ رابطين الإلغيين لزاويته عام 
4 ه وكان الاستاذ علی بن allie‏ حصل على هذا الظهير منذ عام 1330 


وبعدا : متناع هؤلاء المرابطين عن ,دقع أ عشارهم للالغية لغیه سعى رئيس الزاوية الدرقاوية 


عدم تنظيم الصحراويين لامورهم. يحدث فتنه بسن الاسرتين Cee!‏ لولا تداركهم الأمر 


وانتهاء الأزمة ببقاء الأعشار تحت تصرف المدرسة.(219) 


- الأستاذ a‏ بن عبد الله يشارط تلمیذه التاجرمونتي : 


انشغل الأستا د على بن عبد الله بخطة القضاء التی قلده ایاها السلطان الحسن الأول 


منذ عام Lae aia,‏ عام 1312 ه حتی انصرف كلية عن إقراء الطلبة 


5 المقصود المدرسة والعلوم أن الاستاد علي بن عبد aU!‏ يشرة ف عنی زاوية أ آله التيجانية. 


ne (216‏ رقم 3 باللحق.والیة ای من سووة الطلاق. 
s(217‏ هم الرابطون القیمون في منطقة أكأدير إيزري جنوب غرب إلغ انظر خربطه Al‏ ص : 


5 رک رو 0 1 
218( العسه! ل 653/1 ورسالة ali‏ بن على إلى القبطان د فنورني. 
41 
4 
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وهم كثيرون. وخشية تعطل الدراسة استدعى تلميذه بلقاسم التاجرمونتي ليتكلف بإقراء 
البتدئین ويقتصر هو على إلقاء الدروس العليا.(221) 

وبلقاسم التاجرمونتي من تلاميذ المدرسة المدخرجين منها دون أن يلتحق 
بمدرسة غيرهاء وكان من أوائل الوافدين على محمد بن عبد الله بعد سنة من التأسيس» 
SL‏ ا ل ین التحصیل وشفوفا 
ساميا على غالب أقرانه» خصوصا في العربية التي أتقنها إتقانا عجيبا لغة وتصريفاء 
فيستحضر في ذلك العجب العجاب كما أحكم متون الفقه المتداولة : العاصمية 
والزقاقية والمختصر والعمل الفاسي والرسالة. وأما النحو واللغة فهو قطب 
رحاهما...».(222) 

آتقن التاجرمونتي جمیع الفنون التي تروج في الدرسة» حتی أضحى غوذج الطالب 
الالغي الحصل الطموح. لذلك استدعاه آستاذه ليعينه في التدريس» ثم صار يحيل عليه 
الهام وبوصول السلطه الخزنية إلى جبال جزولة» وظهور الشیخ الهيبة في الیدان قام 
بالتدريس وحده ولم يعد صاحب الدرسة متفرغا لالقاء الدروس حتی العلیا منهاء فتصدی 
تلمیذه لتنظیمها حيث عين للمبتدئین من راجع لهم آلواحهم من النجباء» وجعل في کل 
امع ele‏ لط ۱221 Soros ay‏ منهم أحد 
و في الطبقة العلیا؛ وثمانية عشر في الوسطی» وخمسة عشر في الأولى. غالبهم 

نجباء وهم الشابتون الشابرون الصابرون على لأواء إلغ وعلی شدة ضنکه وصبارة 
برده.(224) 

آقبل التاجرمونتی بمعية طلبته على الدراسة بحماس وجد کبیرین مدة 
ثلاث وعشرين سنة:؛ قضاها في الإلغية يلازم فیها «ملازمة الطلبة» وعاکف نظیرهم في 
كل أيام السنة» إلا في العواشر المعهودة» فتأتى له بهذه المواظبة الغريبة التي لا تعرف 
تقطعاء ولا بطالة» ولا مغادرة إلا إلى مشارفة آهل أو مال» أو إلى تسوق موسم أو سوق إلا 
ماقل؛ أن خرج طبقات كثيرة من نجباء التلامذة المنقنين إتقانا كثيرا كل ما 
آحذوه...».(225) 

وقد تأتى له ذلك بليونة آخلاقه وكثرة صبره وحسن معاملته للطلبة؛ إذ كان یتواضع 
(mg‏ وینصحهم ويخفض لهم جناحه حتی كان يؤاكلهم ویعاشرهم ويجيب داعیهم إذا 


1 العسول 9/ 9. 
2 نفسه ص : 8. 
3 )العسول 919 
4 العسول 158/10 - 159. 
5 العسول 10/9 
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استضافوه في بيوتهم» Labs‏ جمود الفقهاء جانباء لابسا رداء الأريحية؛ فاستحق لذلك تنويه 
العلامة المختار السوسى به» إذ قال «حقا إن الأستاذ التاجرمونتى سحاب منهمر القطرء 
صاب ما صاب في إلغ» حتى غادر الحدائق che ye‏ والكؤوس مترعة والأفكار متدفقته 
والازمار متفتقة» فکانت له ید عظيمة لا تنسی علی الالخیین» seat” A gad maha‏ 
الجد الالغي بل كان هو اليد العاملة فيه وحده سنوات فسنوات. أفلا يحق لالغ وآبناء إلغ 
بدورهم أن یعرفوا مکانة الرجل المكينة» ومقدار عمله اخالد؟».(226) 

وبفضل هذا العمل الدائب مدة ما يقرب من ربع قرن» خرج الأستاذ التاجرمونتي ما 
يزيد على مائة طالب. موزعین على القبائل الجاورة والناطق البعيدة» كقبيلة أيت باعمران 
وماسة وحاحة وغیرها...(227) 

وقد شهدت المرحلة الأخيرة من مقام الأستاذ التاجرمونتي بالمدرسة» قيام ابن المؤسس 
عبد الله بن محمد مطالبا بمدرسة أبيه» ووقوع صراعات بين المرابطين كان من نتائجها 
مغادرته المدرسة» وذلك عام 1335ه وإضعافها وانحسار أهميتها حينما صادف ذلك 
الانحسار العام للتعليم العربي في سوس عقب مسغبة 1345ه.(228) 


1 - قيام عبد الله بن محمد مطالبا بالمدرسة : 

تخرج الأستاذ عبد الله بن محمد من المدرسة الإلغية ومن مدرسة تانکرت. ثم شارط 
تباعا ذ في مدرستي أداي وإيغشان حتى عام 1333ه(229) حين رجع إلى قريته مطالبا 
بمدرسة والدهء زاعما أنه أحق بها من عمه الأستاذ علي بن عبد الله» الذي سارع إلى عرض 
القضية على الأمير الهيبة بن الشيخ ماء العينين» باعتباره سلطان البلاد إذ ذاك» أثناء إحدى 
زياراته»(230) فوعده خيرا. غير أن المسألة لم تنته عند هذا اد إذ يبدو من إحدى رسائل 
الهيبة أن هناك شخصا ثالثا متدخلا فى القضية بإعانة ابن المؤسس lad‏ هو بصدده. ما حدا 
بالاستاذ الالغي إلى إعادة الاتصال بالشيخ الهيبة مكاتبة طالبا منه : 

- نهي ذلك الشخص عن التدخل في القضية لعرقلة تسويتهاء فأجابه الهيبة برسالة قال 
فيها : اوقد كتبنا إلى من أشرت إليه» وذكرت أنه يريد السعي في الخوض بأن يكف عن كل 
ذلك ولا يسعى إلا في الخير والإصلاح كما هو المناسب» لا سيما بين ذوي الأرحام 
6 المعسول 9/ 7. 
ui G26‏ ا سيم اا 
9 المعسول 2/ 158 - 159. 


0 انظر رسالة الشيخ الهيبة إلى الأستاذ الالغي المؤرخة ب 10 رمضان عام 1333ه من أوراق عبد الله 
بن الحسن الصاحي رقم 8 من الملحق. 
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ols Vi‏ أبناء السادة انک ام المحمولين على a bl Lals‏ والإكرا فكن مضمگ- البال بذلك 


بارك الله فيك وعلیه ‏ وآقر عينيك فى كل ما لديك...2310(.4) 


TS‏ في قضية المدرسة؛ وقد أجاب الشيخ عن هذا الطلب بقوله في 
رسالة أخرى : ” ied‏ |ماذكرت من آمر الدرسة فالكلام فيه هو الذي قدمنا وقلنا بين 
e‏ لا یتبدل ولا يتغير بحول الله...).(232) 

وقد استعان الأستاذ الال لغي بصديقيه محمد بابا الصحراوي(233) والقائد الناجم 
الأخصاصى(234) للوقو ف بجانبه فى هذه القضية» ويبدو ذلك من خلال تذییا ent‏ 
ke eae Nel‏ ی الله tal‏ السيد محمد بابه عنا وعنك أحسن 
الجزاء» فقد بلغ عنك من ee eer‏ اواك شونا Le‏ ويه عاك سينا 
دمت كذلك مسرورامرضيا هنا وهناك. ولا تنسنا ما ن صالح أدعيتك» جزيت بأنواع 
السرور غي دوام اخبور...»(235) ومن خلال رسا ة بعثها القائد النأجم إلى الأستاذ 
الال لغى يبلغه فیها : وقوفه إلى جانبه يقول فيها : «محبنا الأرضى الأفضل aa ae ae‏ 
الاجل الاکمل Le VI‏ ل» سيدي علي ب ن سيدي عبد الله الإلغي. سلام على سيادتك و 


ورحمه 
النه وبركاته عن حير مولانا أيده الله bl‏ بعد فالأحوال الله احمد كلها بخیر وة فیما wet‏ 
وسيدنا أيده الله كما عرفت Gye‏ رقا نينا مع او اله hs,‏ 


(236).4UI‏ وادع الله تنا بخیر ولا تنسنا بالتمام وعلى المحبة والسلا 


2م في فاتح رمضان 


المعظم عام 1333ه الناجم بن مبارك وفقه الله».(237) 


وقد أنتهت هذه القضية ا 1 ر فر ن لا هنن الهيبة حکما ingen‏ فاصدر حکمه 


2 2) ال سألة قم 8 من الملحق 

3 ) کان محمد UL‏ ضيف على بم عبد الله بالغ بضعة سنرات قبل أن یصبح کاتب الشیخ الهيبة اخاص 
انظر تر جمته بالمعسول 3 25 = 

234( جمع أجهاد بجانب تشيخ الهيبه بين الأستاذ الإلغي و القائد الناجم !لا خصاصي أ نظر فى ذلك 
تر جمة القائد بالمعسل 720 5 - 174 

a NG در اد‎ 

5 2) يقصد الأ مير الشيخ الهيبة 

PEE‏ میدن این لصاحى 
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0 


و سعب» جمع 1 جمع القباثا ل على pl‏ ومرافقته في حملاته تا حافظ الا كلم ولس 
محمد على a,‏ ی كما بظهر م ۳ سالته التي بعنها إلى أحد إخوانه الواردین على 
الهيبة بتزنیت لبایعته عام 30 13+ مب والتي ینب فیها بذعاب ریح انصحراوین و نشل 
آمرهم.(238) وقد وردت كل eis,‏ اخیثیات في اخحکم , الذي أصدرء الشیخ الهيبة ونصه : 
«يعلم مر ن مسطورنا هذا الشريف أسمى الله قدره» وخلد في 1 لصاخات طیه ونشره أننا 
بعدما تحاكم م لدينا : الغقیه السيد على بن عبد الله الإلغي» وابن أخيه الفقيه السيد عبد الله 


بن ن محمد في آمر مدرستهما ای ی , علماء ولتيتق تأقررناها بید الفقیه 


السيد علي المذكورء وأسندنا إليه النظر في في جميع أمورها جلمأ ودفعا tet pels‏ و وغير ذلك 
فور علمه وورعه واهتمامه بأمور المسلمين ولقوله يبه ۱۱۷۰ 2 LE‏ الله من الأكابر» 


vv 


oe 


spall ONO ا‎ aly Silt 1 Nal 
تعالى في 7 شوال عام 1333 ه».(239)‎ UL 


2 - ظهور صراعات بين المرابطين : 


تتميز قرية دوكادير إلغ حيث يقيم الرابطون بانقسامها إلى ثلاث تجمعات سكنية : قرية 


الزاوية العليا حيث المدرسة والزاوية التجانية» وقر نانيك سليمان حيث الزاوية الدرقاویه: 
میگ 


52 ee 


ید دوکادیر مقر السکان الأصليين من اخربيليين. 


۲ و ۳ 1 3 ها اش . || ۳ و‎ ۹ Bea sig Ee 
وقد نشات منافسة قوية على الزعامة بين الزاويتين بعد وفاة الشيخ علي الل یوی جام‎ 
رابطين الأستا ستاذ علي بن عبد الله وخليغة الشي لشيخ الدرقاوي»‎ al 8ه )240( بين رئيس‎ 
محمد ب ن علي(241) وقد كادت هذه المنافسة تؤدي إلى وقوع فتنة بين المرابطين» بعد معتل‎ 


أحمل ب ن عي بن عبد الله الا ; لغي. على يد بعض “ya‏ ن كانوا بالزاوية الدرقاوية س" الغرياء. 


a 
.2 33/2 أنظر تر جمته بال معسول‎ 1 


وقد أورد العلامة المختار السوسى تفاصيل هذه الحادثة(2 24) حينما تعرض لذكر القتيل إذ 
قال : «وقدر الله أن كان يختلف إلى قرية دو كادير لقضاء lel‏ فكان يلتقى هناك بثلاثة 
رجال من كسيمة وهشتوكة كانوا عندنا في الدار» حين رجع الأخ سيدي محمد من قبيلة ادا 
أوزيكي أول عام 1331ه فكان يجاذبهم الحبال» یتحکك بهم ويتحككون به وفي ليلة - 
لسبب من الأسباب - اور بعضهم بعضا أواسط الليالي في أزقة القرية» فسقط برصاصة 
أحدهم فكانت فتنة مشتعلة حفظ الله من نارها مرابطينا».(243) 

وقد سبب هذا الحادث توترا دائما بين الزاويتين كاد يتحول إلى حرب ضروس بعد 
تدخل حماة اخانبین من مجاطيين وبعقلیین» لولا توسط بعض تلاميذ المدرسة مثل الأستاذ 
الطرفان رفع القضية إلى الشيخ الهيبة الذي حكم فيه بالاقتصاص من القاتلین.(5 24) 
واقترح على الأستاذ الإلغي استلام دية ولده إلا أنه كان يكاتب الأمير رافضا العرض 
مشتكيا ما أصابه» من ذلك رسالة يقول فيها : 

«ملك الملوك أسامع oli‏ أم قد عَدتك عن السماع عواد 

السلطان الكبير القام» والإمام العظيم المقدام» أبو العباس سيدي آحمد الهيبة ناصر 
الظلوم» ومداوي الکلوم. آما بعد السلام الأطيب الاعذب آکرر على مسامع سيدي اش 
في كدر مخیم» وفي حزب التکلی الأيم» فقد قتل ولدي وفلذة کبدي» عدوانا وغيلة» 
فلیترك سيدي قال الغیر وقیله؛ فليس ولدي بعبد آخذ ثمنه» ولا ببقرة فأطيب إن جزر 
العتدون بدنه» فقد دفعتم لي آمس من دفعتم ممن قلتم آنهم وحدهم من القاتلین» فهرب 
منهم واحد فصرت موضع شماتة الشامتين» وقد بقی القاتل حقيقة يمد لي الأصابع» فاني 
والله لذلك جازع. فقد نفد الصبر» وتجرعت ما تجرعت من الصبر فلابد أن يؤخذ الثأر» 
وأن لا يقال SLU‏ العثار...».(246) 

وقد wal‏ هذا الصراع إلى خروج الاستاذ بلقاسم التاجرمونتي من الدرسة الالغيت 
منهیا بذلك جده واجتهاده فيهاء بعد أن طرد الاستاذ صاحب الدرسة الطالب أحمد بن 
محمد الصاخي الذي يروي سبب طرده قائلا : ۱.... وقع ما وقع بين الفقيه سيدي علي بن 
عبد الله وجيرانه» بعدما قتل ولده أحمد» وقد كان والدي من الناوئین للفقیه فأحسست بأن 
2 انظر ملابسات آخری للحادثة بالعسول 2/ 353. 
3 العسول 1/ 387. 
4 آخبرني بذلك العم عبد الله بن أحمد السعيدي الالغي في مقابلة بتاریخ 28/ 7/ 1992 بنزله 

بتزنيت وانظر المعسول 3/ 147. a a‏ ی 


3 العسول 1/ 387. 
6 المعسول 4/ 221. 
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موقفي حرج» فأردت أن أغادر الدرست وقد قلت بيدي لا بيد عمروء فاستأذنت الأستاذ 
سيدي بلقاسم فقال : أمكث حتى نعلم هل المدرسة لله أو الوجهيات ؟ ثم طردني الفقيه 
رحمه الله... فأتيت ببغلتنا فحملت متاعى» فذهبت بکتب كنت استعرتها من كتب زاوية 
الشيخ الإلغي يعطيها لي سيدي سعيد التناني»(247) كما كان يعينني ببعض دراهم فينة 
بعد فينة» ثم قال لي لا تتأخر عن متابعة دراستك... فقلت له إنني سأزور شيخي سيدي 
بلقاسم لأشاوره» وكذلك فعلت فقال لي الآن نودع كلنا الدرست(248) فكان ذلك آخر 
عهده أيضا بها».(249) 

وبخروج الأستاذ التاجرمونتي من المدرسة انتهت فترة مزدهرة من حياتها العلمية 
والأدبية الفائقة لتدخل فترة خمود وضعف. 


ج - مغادرة التاجرمونتى وتذبذب المدرسة : 

غادر الأستاذ بلقاسم التاجرمونتي المدرسة عام 1335 ه بعدما حاول الأستاذ الإلغي 
استبقاءه.(250) فتوقفت الدراسة وغادر عدد من الطلية» الذين خيرهم التاجرمونتي بين 
المقام في الإلغية أو مرافقته إلى الإيغشانية حيث قرر الاستقرار.(251) وللء الفراغ 
والحافظة على استمرار الدروس» استقدم علي بن عبد الله بعض الأساتذة من تلاميذه 
كعلي بن صالح الأوفقيري الإلغي الذي «أرسل إليه... ليعلم سيدي الطاهر وسيدي 
الحبيب ولديه القرآن ثم يدرس بعض أنصبة في الدرسة»(2 25) والأستاذ أحمد بن الحاج 
محمد اليزيدي» وقد استدعاه لما غادر الأوفقيري المدرسة عام 1337هب(253) فكتب إليه 
رسالة يستحثه فيها على القدوم قال فيها «أصلح الله أعز الأحبة لذاته وسيد لداته» سيدي 
أحمد بن الحاج محمد وسلام عليه ورحمة الله وبعد» فأشركني من الأدعية المرضية وقد 
علمت حال هذا العبدء وما كلفه به الوقت من الأمور الدينية والدنيوية : (الوافر) 

os‏ الظباء Je‏ خداش فما يدري خداش ما يصيد 

على أنه لا خير في علم لا ينشر» وجاه لا يذكرء وقد أمر الله باتتعاون على البر 

والتقوى» وقصر فلاح العبد على التواصي بالحق والصبر»ء وقد أعطيت ما يغني عن هذا 


7) صهر الشيخ الدرقاوي انظر التعريف به في المعسول 15/ 5. 
8) انظر سیا خر لمغادرة الأستاذ التاجرمونتي بالمعسول 11/9. 
9 العسول 2/ 346. 

0 المرجع السابق. 

1 نقسه ص : 12. 

2 العسول 2/ 9 6. 


3 2) نقسه. 
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ta 0 { 


cals‏ لكنه كما قا : «قد رأينا ينا التأكيد خطة عجز» فطر على جناح الشوق والتوق» متحليا 
من شكر النعم ا cb‏ 9 ی والسلام» .)254( 


وقد عضد طلب الأستاذ الإلغي تلميذه الطاهر >= راني برسالته إلى تلميذه 
اليزيدي»(255) يدعوه فيها إلى إجابة الدعوة حيث قال : «... ثم إن شيخنا الإلغي 
آرضاه الله وأطال بقاءه» استدعاك للمذاكرة في المدرسة المنورة لتحصیل نفع الدنيا 
والأخری. نا رآك اش ee yess‏ د إذ دعاك فما کل من ی 
نالها : «خذ النصيحة قبا ل الفوت من لدني» فمن E‏ 


واغتنم فرصه التدریس في نعمة الصحة والغراغ فلا عه في جملة من راغ»(256) 


11 


فالعمر متجر الریح والخسراإنء والعاقل لا یعطل الأيام في صوص ی اخطام 
الفان...».(257) 


غير أن هؤلاء الأساتذة لم يطل مقامهم بالمدرسة فلم يقض بها الأو tt? ke‏ يق سوی سنتن ۰ 
واليزيدي ثلاث سنوات. ولذلك لم يستطيعوا المحافظة على مستواها العلمي والأدبي 
الذي بلغته es‏ جهود أساتذتها السابقین المجدين واخرهم التأجر مونتي» ويمكن اعتبار 
هذه المرحلة بداية ضعف المدرسة» باءا من عام 335 ه حين حل فيها الأوفقيري 
لتصا ل إلى در وتها عام 345 1ه(8 25) لما غادرها اليزيدي OL!‏ المسبغة الكبرى في سوس. 

هذه الفترة انخفض o‏ 


ie‏ ثلاثة عشر طالبا عام 0 ه(260) وسيب مغادرة الطلية عدم ۾ انتظام 


الدروس» فتدهورت حالة المدرسة بقلة طلبتها وتذبذب مسيرتها وتجسد ذلك في مظهریر 


wes 


ابنين : 

الأول : إبطال تطبيق القوانين المدرسية التي كانت مطبقة بدقة لمعاقبة الطلبة المتكاسلين» 
فصار Of II‏ بالمدرسة a ea Te‏ والصلوات وقراءة الأحزاب القرانية. 
وکل واحد يفعل ما يحلو له دون حسيب أو رقيب.(261) 


aa 


5 3 2) انضر وه في ذلك المعسول ۰ 177-470/8 

256( يظهر ما ذكرنا هنا أن الاستاد ذ استدعی بعض طلبته للاقر اء بمدرسته فامتنعوا. 

7 )العسول 9/ 173. 

8 لمعسول 9/ 174. 

259( العسول 158/1 - 159. 

0 حدثني بذلك الفقيه القاضي محمد الكثيري أثناء جلسة معه بعد عصر الثلائاء 22 شتنبر 1992 
بضيعته بأولاد داحو بهوراة. 


1 ) نصدر ر نفسه وانظر Led!‏ ل الثانى من الباب الثانى حول النظام الإدارى للمدرسة. 
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الثاني : اندثار عادة حضور الطابة : ی ري مع أقرانهم 
| 
سه ما يزيد على 


في الدارس السوسية» فقد أخبرني الفقیه محمد الكثير يري از 5 ى فضی بألدرسه 4 


آریع سنوات(262) آنه لم بحضر مع الطلبة الا موسما سنویا واحدا.(263) 


د - عودة على بن عبد الله للإقراء بمدرسته : 


اسان ا , تلبث أن 
طلعت على أهل هذه الجهة. فعركت الناس عركا ولاقوا منها عرق القربت وقد نال الأستاذ 
منها بعض جهد... وقد خلت الأهراء ونفدت ee ee‏ 
ذلك سبب خلو المدارس السوسية من طلبتها با فيها الإلغية» واضطر الأستاذ الإلغي 
لتوديع بعض طلبته وإبقاء قلة من يستطيع تموينهمء فزاد ذلك المدرسة ضعفا إلى ضعف» ثم 
لم تكد هذه السنة الشهباء تنقضي» وينثال بعض الطلبة على المدرسة من جديد» حتى مر 
الأستاذ مرض موته ا ا 0 ن الدرسة ثم ما لبث أن لفظ نفسه 
الأخير يوم الجمعة pole‏ ن ربيع الثا نی عام 1347ه.(265) 

e‏ شاد ال ی ی ر مرحله مزدهرة من حياة الدرسة بانتظام 
الدروب یه شام( تسا id Higby goals cab‏ تحمس الطلبة» ووفرة المواد التموينيةء 
الا ما كان من سنوات الساغب. بفضل سعى الأستاذ لضمان الموارد الاقتصادية لمدرسته 
التي اشتهرت بين نظیراتها السوسية بقیامها على الجد والثابرق حتی شرق ذکرها وغرب» 
abs‏ اهاپ اف ویس 
al we‏ سس ع فا ی ی 
ل اخهات. فیقضون عدة آیام فى فة آصحابها یراجعون فتاوي فقهية أو یتناظرون في 
مسائا لخ ES‏ ۱[ , بين الذین ضمهم هذا النادي العلمي 

والأدبي من , السوسيين : et:‏ 
ماص ا ومحمل بر ن علي الرسموکي(268) والعلامة محمد بن 


لشیخ العلامة أو و العباس أحمد الجشتيمي»(266) والأستاذ 


262( من عام 1339ه حتى عام 1342ه آخبرنی بذلك عند زیارتی له. 
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العربي الأدوزي...(269) وغيرهم. ومن الصحراويين : محمد بابا الصحراوي»(270) 
ومحمد الإمام»(271) وابن العتيك»(2 27( وسيديا الصحراوي»(3 27) ومحمد سالم 
الصحراوي(274) ... كما توثقت صلات الإلغيين بغيرهم من سكان اخواضر المغربية من 
العلماء والأدباءء كالرباط» وسطات. وفاسء بواسطة تلميذ الإلغية البار الأستاذ الطاهر 
الإفرانى.(275) 

وخلال هذه المدة التي قضاها الأستاذ علي بن عبد الله على رأس الدرست أخذ عنه 
طلبة كثيرون وبلغ عددهم اثنين وثلاثين ومائة» موزعين على خمس عشرة قبيلة 
ومنطقة.(276) وبهؤلاء الطلبة خاصة الأدباء منهم انتشر صيت الدرسة وإشعاعها في 
سوس والصحراء وتجاوزها إلى حواضر المغرب الشمالية. 


69 انظر المعسول 5/ 149. 

0 انظر المعسول 3/ 29. 

1 2) انظر المعسول 4/ 284. 

22 انظر المصدر نفسه ص : 294. 

3 )انظر المعسول 3/ 26. 

4 انظر الصدر نقسه ص : 35. 

5 انظر ذلك فى الفصل الثالث من الباب الثالث. 

6 انظر لائحه هؤلاء الطلية فى المعسول 1/ 967 - 372. 
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ابتدأ ضعف المارسة منذ مغادرة التاجرمونتی وتعثرت مسيرتها لما تداولها عدة أساتذة 
في زمن يسير» وقد حاول صاحبها تدارك الأمر إلا أن مسغبة 1345ه ثم وفاته سنة 
الأقدار الأستاذ. 


أ - المدنى بن على خليفة أبيه على المدرسة : 

كان علي بن عبد الله مهتما بتربية أولاده اهتماما كبيرا حتى يجعل منهم نموذجا يحتذى 
لدى أقرانهم من تلاميذه وكان مهتما أكثر بإعداد ابنه المدني للقيام بشوون المدرسةء ولأجل 
ذلك استخلفه عليها في آخر أيام حياته» ثم لما احتضر «أحاط به آبناژه كالنجوم تحيط 
بطفاوة البدر فى علياء السماء ليلة الصحوء فكان ما أوصى به الحاضرين أن يسلموا مقاويد 
dee ll‏ لسيدي الدني فانه أحق بهاء لأنه كريم سمح جواد...».(277) 

وكان أول ما فعل الأستاذ اخدید الاتصال بحضرة الأمير الصحراوي محمد المصطفى 
مربيه ربه الذي خلف أخاه الهيبة المتوفى عام 1337ه:(278) ليحصل منه على تجديد 
الظهائر التي حصل عليها والده من قبل» والتي تنص على رئاسة المرابطين وتنفيذ أعشارهم 
لدرسته ويبدو أن رئيس الزاوية الدرقاوية المنافسة حاول الحصول على الرئاسة بعد وفاة 
الأستاذ علي بن عبد الله لكن دون طائل كما في الظهير الأول الذي يتضمن إبقاء الأعشار 
تحت تصرف المدرسة ونصه : «آما بعد فليعلم من نظر فيه آننا جددنا خامله ابتنا المدرس 
الفقيه السيد المدني بن المرحوم UL‏ الفقيه السيد علي بن عبد الله ما بيده من ظهائر من قبلنا 
من السلاطين والعمال من قبض أعشار خدام زاويته التي هي تحت الحصن وصرفها على 
الكيفية المرضية في الشرع لاستحقاقه لذلك وأنزلناه منزلة والده فيهاء ومن زاحمه على هذه 
المرتبة التي جعلناها له فدعواه باطلة. والله وكيلنا عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. صدر به 
أمرنا القائم UL‏ تعالى في أربعة من جمادى الأخيرة من عام 1347ه(279) أما الظهير 
الثاني فينص على تجدید ظهير الرئاسة وابقاء جميع ما كان بيد الأستاذ علي بن عبد الله بيد 
خليفته المدني بن علي ونصه : 

اايعلم من مسطورنا هذا أسمى الله قدره وخلد في الصالحات طيبه ونشره أننا أنزلنا 
ابننا البركة المدني... منزلة والده» وجددنا له ما بيده من الظهائر وأسندنا إليه النظر في جميع 


8 العسول 4/ 242. 
9 أوراق عبد الله بن الحسن الصا حي انظره في الملحق تحت رقم : 10. 
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أمور ما احتوت عليه ظهائر أبيه جلبا ودفعاء وأقررناه نظيرا على الزاوية الإلغية.(280) 
لوفور علمة وقد آوصیناه کأنفسنا بالتقوی, لأنها السبب الاقوی. پسر الله علینا وعلیه 


حي الك بماد مزه و ادب العلم أنجح طالب» صدر به أمرنا العتز بالله في أربعة من 
جمادى الأخيرة عام E‏ 


وبحصول المدني بن علي على هذين الظهيرين صار «یظهر بمظهر والده في المجامع 
وفي منتدیات الرؤساء ا "ا ۰ )0 للحماية الفرنسية التي 
كانت تزحف إذ ذاك على جبال جزولة. ثم لا تم الاحتلال النهائي للمنطقة «واستسلم كل 
من فيها وأنزل الله اللطف بالناس فلم ير من المحتلين أي عنت ولا عناء ولا مغرم ولا أسر. 
فإذ ذاك برز أناس وظهر رجال وقبع رجال وكان من قبع في عقر بیته والتزم خويصة 
نفسه كا ل gata oe‏ إلى علم آو مرتبة ماء فآوی کل الی حمل اخاص...283(4) وکان 
المدني بن , علي أحد ه هو لاء بسیب مأ كان له ولوالده من مساندة لثورة الصحراویین وخوفا 
من مؤاخذة القوات المخزنية» ولتفادي AUS‏ وفد على حضرة السلطان محمد بن يوسف 
Ube‏ تجديد ظهائر أجداده التي حصلوا عليها من السلاطين العلويين» راغبا في نيل الأمان 
والمحافظة على رئاسته للمرابطين.(284) 

دين لس ی ار او ال 


in‏ نأ 


۲ جن للجیش الخزني الز زاحف على المنطقة لنطقة»(285) فلم يليث أن عين رئيسا على 


<| 


انش عن كانواء بعدما أجيب طليه بأن wer‏ ا ۱ 
حدة»(6 28) وبذلك أة ي صاحب المدرسة عر ن الرتاست واضحی في هذه المرحلة اخديدة 


{ 


مضايقا من قبا بالات اموه وك ام سح مدة فى مركز تافر ol‏ .)287( «ذلك 


© 


بعض ما E‏ يمن فون رمدم وسو مدن رتور ف GA‏ كان يتمتع به أهله 


الصاحیون قبله من امتداد اليد» ووطء العقب. وطروق الوفود ليل نهار» يتضاءل شيئأ 


0 المقصود المدرسة الإلغية. 
1 2) آوراق عبد الله بن اخسن الصاخی انظره فى اذلحق تحت رقم : 11. 
2 العسول 2/ 129. 1 ١‏ ۱ 
3 )المصدر نفسه. 

284( نفسه. 

5 ذكر محمد خليل , أن رئيس الزاوية الدرقاوية محمد به 


uw ا ت‎ ware 
۳ ۳ 

مبأيعة الث شيخ الهسة» انظر محمد المختار See‏ در اسه تشحصته 
aa‏ 


بشیء كمأ يصهر من انظهاثر الملحقف و العسو! 2 247 
6 نقسه ص : 247. 


7 نفسه ص ee‏ 


فشیثا...»(8 28) لذلك آوی الی مدرسته بعدما رای تبدل YW‏ حرا aay‏ ي الايام في را 
من ن يأوون إليه مي يك , عشرة فقط ويذكر الأستاذ أحمد ب و گریاء 


إن apy‏ يتوقف 000 فتتعث ere‏ وتضیع من آوقات ثمینه فقد د احتا جوا 
لسنة كاملة لأجل قراءة أبواب الالفية من بابل الإسم الموصول حتى باب النداء بینما كان 
اختتام المنظومة في هذه المدة دیدن الأساتذة المجدين.(289) 

کم أن هناك عوامل آحری cal‏ الى تعثر الدز وس وتقهفر سير الدرسة فى هذه الفترة وهى: 

# انشغال !! a‏ جرت كاد eter‏ متا ) متا هر Stal‏ زمره 
من خدمة الطلبة آسا اتدتهم . إلا أن قنتهم بالإلغية فى هذه الفتر ة حعلت مدة هذه اخدمات 
رف fe ae an‏ .)290( 

* عدم استقرار الطلبة بالمدرسة» فما أن تحل فيها فئة حتى تنقطع أخرى» فيضطر 
الأستاذ إلى إعادة الدروس من أولها للجدد. ما يؤدي إلى ضياع الجهود والأوقات.(291) 

# عدم ضبط طبقات الطلبة «فلکل , طبقة منهم دروسها الخاصة بها حسب فهمپا 
وقدميتهاء وفي بعض الأحيان يتفرغ | لأستاذ لطالب واحد ليقرىء له درسه و حده لأنه فى 
lie‏ ارم وعدا د EN‏ لاتيم کال نی وس 
له ذلك انقسام الفكر وتعدد الدروس وتعطيل بعض منها».(2 29) 

# انقطاع أعشار المرابطين عن المدرسة» فقد عانت الإلغية من الوضعية اخديدة التي 
امن عليها المنطقة بحلول سلطة الحماية. إذ فقدت مواردها الأساسية» وهي أعشار 
المرايطين.» حيث صار رئيس القبيلة یحضهم على دفعها ندرسة أيورء قا قاصدا صرفهم عن 


فعها اللمدرسة الإلغية. ويتضح ذلك من 3 سالة كتبهأ | الأستاذ المدني إلى القبطان قله 3 ورني 


الحاكم الفرنسى بر کز تافراوت» LS‏ م" ن اخالة التي gle‏ ت ار ليها المدرسة» بعد امتناع 
ase 5 1 5 1 a‏ هاه ar) xy‏ 
اطرابطین عن قويها بینما حافظ الجاورون من bal‏ تاکانزا : وتاج ون و اش مقورن 


على نصیبهم من الاعانی وذلك فى قوله : «... وأما !- خواننا الرابطون الکلفون بهاء صاروا 


منذ دخل المخزن ینحرفون عنهاء لكوننا لا نخالط مکلفیهم ولا نسألهم عن شيء. لکون 


8) نمسم وا أخبرني ألفقيه أحمد ب عسو د تا در بای که و 
اخدیدق خاصة شيخ Ae‏ علانية ۰ وقد سار لعلامة ited!‏ ا قولى ان uy!‏ ستاذ المدني 
يشول ل في كل بت اس مره خر کت لا ل 1307/2 

289( جلسة مع الأستاذ ذالشاعر احمد بن زكرياء السكال ببيته أوائل أكتوبر 2 199 بتأرودانت. 


290( العسول 2/ 224 
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الكلام عند الشيخ سيدي محمد؛(3 29) فسألناه أن يعمر الدرسة على العادة» ولاطفناه 
وأحسنا إليه فلم يبال بناء بل صار بضد ذلك. حتى أعيانا الأمر... والمرابطون جمعوا 
أعشارهم لمدرسة أيور التي بتهالة»(294) وصرفوها عن مدرستنا قصدا وحسداء واتباعا 
لهوى الشيخ» بل بمشاورته سرا. وعولوا على تخريب هذه المدرسة» ولو تركوا الأعشار 
بالكلية صبرناء فحيث جمعوها لمدرسة لم تكن لهاء وتركوا مدرسة كانت الأعشار لهاء لا 
نصبر بل نشتكي على حاكمنا ومخزنناء لينظر من ا حق له ويسأل القبائل والجيران عن هذا 
الأمر...».(295) 
هكذا صارت المدرسة تعتمد على أعشار التاكنزيين» والتاجرمونتيين وعلی إمكانيات 
أستاذها الذاتية الضعيفة وقد تدفعه قلة ذات يده إلى الاستدانة» كما ذكر فى رسالته إلى 
القبطان بقوله : «... فصرنا نتداين للمدرسة لثلا تخرب إلى الآن...»(6 29) وقد تأثر 
العلامة محمد المختار السوسي لذلك غاية التأثر» إذ كان في هذه المرحلة منفيا بإلغ حيث 
قال : «وقد كنت أحس بلاذع في نفسي كلما سمعت OL‏ كرمه الجارف» قد يتركه أحيانا بلا 
ممضوغ» فأقول أهكذا يعيش العلماء في هذا البلد الذي خوى فيه نجم العلم» وخر سقفه 
على عرشه...».(297) 
وقد أثر هذا الوضع على سير المدرسة فقل الطلبة بهاء لقلة مواردهاء إلا أن الدراسة 
استمرت رغم ذلك بفضل تضحيات الاستاذ(8 29) ولجوثه إلى الاتصال بالقبائل 
الجاورق حيث يرسل أحد طلبته التفوقین ليحث الناس على تزويد المدرسة با یستطیعون 
من مؤنء وعلى إرسال أبنائهم للقراءة بهاء(299) كما أنه كان يراسل الرؤساء والوجهاء 
الذين كانت لهم صلة ما بوالده طالبا منهم إعانته»(300) وممن كاتبهم قائد قبيلة أيت جرار 
عبد الله بن عياد اخراري الذي استجاب للطلب. فعاد الاستاذ المدنى لشكره فى رسالة قال 
فيها : «جناب الأجل الحترم؛ الأعز الأفخم؛ سر أس الكمال» ومركز الفضل والأفضالء 
رب الفضائل والفواضلء وإكسير الماثر A‏ بإطباق الأواخر والأوائل» والحب بن 
الحب» سيادة القائد عبد الله بن عياد الجراري أمنكم الله وحرسكم ورعاكم وحاطکم؛ 
4) تهالة قبيلة تقم شمال إيغشان. انظر خريطة القبائل» ص : 63. 
5 رسالة المدنى بن على إلى القبطان فلورنى (مخطوطة فى حوزتى). 
6)نفسه. ` 5 1 1 ۱ 
7 العسول 2/ 192. 
8 أخبرني الوالد محمد بن أحمد السعيدي أن الأستاذ ريا باع حلي أهله للإنفاق على الطلبة محافظة 
على المدرسة من الخراب. 1 : 
299( حدثني بذلك العم عبد الله بن أحمد السعيدي في جلسة ببيته بتزنيت 28/ 7/ 1992 
0 حدثني بذلك الفقيه أحمد بن عمر رزقي بمنزله بإلغ آواخر غشت 1992 وانظر ترجمة القائد عبد 
الله الحراري بالمعسول 200/19 وما بعدها. 
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وسلامه الأتم الأعبق ینتاب جنابکم. هذاء ولا زائد على العهد والأخوة السرمدية والمنة 
الإلهية الأبدية. وننهي لجانبكم الأعز وصول كتابكم إليناء فاستفدنا منه سلامة أحوالكم 
السنية وابتهاجكم بتلك النتفة القطعة الشعرية.(301) ومثلكم يبتهج لسلامة ذوقه وطبعه 
وارتياحه لما ترتاح إليه الأدباء أمثالكم. وكثير من إخواننا من يدعي التفوق لا يعرف لذلك 
معنى» ولا يجد له ذوقا لكدورة البواطن» واستيلاء الهمجية على جلهم. فالله المسؤول أن 
يوقظهم من سنتهم الغفلة لينتبهوا للأهم» وإغا زففناه إليكم لعلمنا بارتياحكم للأدب 
وطربكم برائحته» أبقاكم الله WIS‏ وزاد في معناكم» وأيد بكم هذا الدين كأسلافكم. وما 
كان من حقكم أن تتكلفوا لناء فإننا أحببناكم لله وللأخوة السالفة لأسلافنا مع آسلافکم. 
لا سیما والدکم القدس صب الله عليه شآبيب رحماه .)302( تقبل الله لكم ونمى» وبارك 
لکم فیما آتاكم» وأبقاكم ملجأ للضعفة» وکبت لکم كل حسود بجاه الواسطة العظمی تقد 
Je;‏ العهد بالتمام. والسلام. في 10 ربیع الثاني عام 364 1ه الدني بن علي آمنه 
الله».(3 30) 
ورغم هذه المثبطات سار الأستاذ الدني بن علي على نهج والده في التدريس» فقد كان 
«أحسن الناس مجالسة وأفضلهم استماعا... ملازما للتؤدة والوقار» فلا يجادل ولا يصاول 
بالبحث» يقبل ويرد بالادب...»(304) كما كان رحب الصدر مثل والده يظهر ذلك في 
شرح الدروس» حيث يصبر على توضيح الشکلات. وحل السائل يما له من سعة معارف 
وحسن إدراك.(305) بالإضافة إلى حماسه وعلو همته العجيبين لو ساعده الدهر(306) 
وکانت آقصی آمانیه الحافظة على الدرسة من الخراب والاندثار ولأجل تحقيق هدفه بقی 
مرابطا بها حتی وفاته ple‏ 365 1ه.(307) ۱ 
بلغ عدد التلاميذ الا خذین عن الاستاذ المدني» مدة ثمانية عشر عاما التي قضاها في 
التدريس» سبعة وسبعين طالبا(308) منهم علماء وأدباء وشعرای ذ فمن الشعراء نذكر 
أخويه الطاهر والحسن ابني علي الالغي»(309) والشاعر المقاوم أحمد بن زكرياء السكال 
1 إشارة إلى قصيدة مدح بها الأستاذ المدني القائد الجراري كما حدثني الفقيه أحمد بن عمر رزقي. 
2 يشير إلى والدي القاند عبد الله عياد الجراري انظر ترجمته بالعسول 172/19 وما بعد. 
3 أوراق الفقيه أحمد بن عمر رزقي الصاحي. 
4 العسول 3/ 130. 
5 العسول 30/2 1. 
6 الصدر نفسه. 
7 حدئني الفقیه أحمد بن عمر رزقي أن همة الأستاذ الدني وحماسه کانا عجيبين تجاه المدرسة» لولا 
أن أعوزته السائل الادية. 


8 انظر لائحتهم بالعسول 2/ 150. 
9 انظر ترجمتهما بالمعسول 2/ 204 - 213. 
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الباعمرانی 310) والأستاذ الفقيه الأديب محمد بن أحمد العف ق السليماني 
bly C32 Te oy!‏ حب ب | سیگ أبنأو الإيغشأ: 12 و زونه fas‏ 
سعيد الأكّماري(313) والقاوم أحمد اخبلي )314( وغيرهم من | الفقهاء المحصلين الذين 


تخرجوا من المدرسة. 


نت امخسن بن علي وأخوه الطاهر يتكلفان بالمدرسة : 
۱ توفي الاستاد المدني وترك المدرسة في ید أخويه اخسن والطاهر(5 31) الا آن انشغال 
الأخير يمزاولة الشرعيات عحاکم , BLS‏ أبعده عر ن انتدریس. فتکلف بها أخوه اخسن حتی 
تأسيس المعهد الإسلامي بترودانت:(16 3) وفشح فرعه بتاليوين Ol‏ ی ا 
فخلفه أخو eee eee‏ ی فجر VI‏ تملا ر ماليث هو الاخر 
أن انخرط فى سك موظفي العهد He eas 2 Lesh‏ 0 
9 ه(319) فشغرت المدرسة إلى أن التحق , بها ابن مو سسهأ عبد الله بر ن محمد وهو 
الذي نافس عمه عليها منذ ستة وأربعين سنة فجمع إليه اثلة مر ن الطلبة يجول معهم في 
الدروس ى على ما يستطيعه أبن الثمانين»(320) ثم تولاها ها غيره لما غادرها وتوالی الأساتذة 
عليها(21 3) بعد أن فقدت الكثير من , أهميتها ٠‏ وقيمتها العلمية وأصبح الطلبة ة القار رئون بها 
ys‏ 9 ی دوكادير یحفظون ن الم لقرآن والتون الاولية خصوصا بعد الاستقلال» حين نظم 
التعليم» وانثال الناس على المدار س الحكومية وعلی الهجرة إلى ادن فخربت لأجل ذلك 
مدارس كثيرة» وخلت الباقية منها من التلاميذ أو کادت. کالم لغية التي لم ببق بها في الرابم 
عشر من شعبان عام 1377ه ه عند إقر راء الطاهر 5 بن علي بها سوى أربعة عشر طالبا من 
الممتدثين (322) وفقدت المدر سة و في هذه المرحلة مقومات الدراسة اجادة بسبب فتور همم 


\ 
i‏ صحابهاء ولا أدل على ذلك من با تن الطاى ر الافراني إلى أستاذها 


0)انظر تر جمته بالمعسول 241/70 
171 انظر تر جمته بالعسول 2/ 370. 
sere wage ets‏ 165. 

1 نفسه 06/11 1. 


) نفسه 331/11 ومسقط رأسه جبالة المجاورة للريف. 


00 ور 
53 ال معسول 217/2. 
6 المصدر pian‏ 208. 
7وذلك عام 58 19م انظر عمر الساحلي - المعهد الإسلامي بتارودانت... 2/ 17. 
8 المرجع نقسه. 
Ne‏ 
9 ) الب لین المعهد الإسلامى بتأرودانت... 2/ 33 
30 المعسول 2/ 217. 
1 3) أنظر أسماءهم في الفصل الثاني من الاب الثاني ا 
322( توجد أسماءهم بورقة ضمن أوراق محمد بن الحسين الصاخي انظر ها فى اللحق نحت رقم : 13. 
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آنذاك احسن بن علي حيث يقول : #وبعد فاعلم أني أردت أن توافقني وتتبعني ذ 
قمر ن جملة ذلك أن الطلبة تحرضهم على القراءة» وعلى نوبة إلماء وعلى تشطيب 
re‏ قراءة اخزب. وتوقظهم من نومهم بنفسك كل صباح وتوبخ الصغير. 

تکرر لهم آلراحهم صباحا ومساءء. ويلزم عندك سرد كتب الأدب م all‏ الطلبة ليلا 
ree‏ سواء كان قليلا i‏ كثيرا فعن قريب ترى إن شاء aul‏ عاقبة ذلأك. عند الصباح 
0 ا و , عين الكبار لا یسعی إلى عين الصغار» فقد أردنا أن 
تكلف على أنفسنا رم renee BEV‏ كون كميصنا وسلهامنا وجيتنا».(323) 


وتدل هذه الر بقل ور سس داس اخمول » وتزجية 
الأوقات بادعاء الدراسة»ء مع الإخلال بار كانها الأساسية. »التي منها ا ستيقاظ باكرا 
للصلاة وال راءة» ثم اخرص ی على نظافة المدرسة. ear‏ فى الدراسة» ومراقبة الأستاذ طلبته 
وغير ذلك. .. كما أن الإهمال لحق المدرسة في بنائهاء حيث انهارت بعض | بيوتات الطلبة لطلبة 
وتداعت الباقية منها للسقوط؛ وقد مر على بنائها يزيد على تمانین ble‏ بلا bag‏ ولا 
(che!‏ فأنبری ا طليتها وهو محمد بن احمد العتيق السليمأني(324) لا صلاحها» 
و إعادة بناء Le‏ انهد قن ن اركانهاء وراسل حا ۲ ذلك عددأ من تلاميذ ألمدرسة وابناء المنطقة 


طالبا منهم التبرع لصالح المشروع:(325) وكان من بين المستجيبين الأوائل العلامة محمد 
المختار ال لسوسي الذي كتب إلى صاحب البادرة الإصلاحية رساله هامة تعبر عن نظرته 
الثاقبة إلى حاضر المدرسة الإلغية» وتصوره الصحيح لستقبلهاء حيث يقول : 

االحمدلله وحده : وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أواسط رجب 1381ه. 


e y!‏ أحمد السليماني(326) وعليك السلام» قد و وصلت 
وسالتلك فى شان المدرسة الالغية التي منها مجد إلغ اخالد فذکر Sy‏ اف رنه دة 
cme‏ ج وان نشي أن يكون الاكتاب لذلك عن يقدرون تلك المدرسة قدرهاء فرأيت أن 
أكون أ 3 ول الکتتبین فها أنذا أجيبك. 

ae‏ : إنني مستعد بکل ماه في إمكاني» وحين ana‏ انان تلت on‏ كاسم 
| ل Las jo‏ فاضل فا فإنني آقدم عددا مر tele VI,‏ من العسول ومن كات خلال 
جزولة فتولون از كيديا عل اف نشج معان بر وس مستعد. 


LG x‏ آن اندرسة لا ینقصها الیو م الا صلاح في هیکلها فحسب بل eel‏ ام تقیام يما 


ألف منهاء وهذا لا يتأتى إلا بالمنقطعين een‏ دض ان سيدا 


323( آوراق محمد بن آخسین الصاخي في بطاقة صغيرة كثيرة التصحيف. 
ار ا ار محمد بر ال ل يان سم 


147 - 


إلغ سيدي عبد الله بن محمد غادرها مغاضباء(327) وحتى لو بقي فيها ماذا عسى أن 
يصنع حين لا يجد الطلبة» فإذن يكون الإنفاق بالمادة على هيكلها من باب تشغيل العاطلين 
من العملة والبنائين الذين يجاورونهاء والوسائل لا تتخذ حيث لا مقاصد محققة» أفهمت 
مغزى ما هنالك ؟ 

# ثالثا : إن الزمان استدار على كل المدارسء وما الإلغية إلا إحداهاء فالمستقبل للمعهد 
وما إليه إن وجد أنصارا يهتمون به» فكل ما ينفق عليه اليوم فإنه ینفق كوسيلة إلى مقصد 
محقق» وأفعال العقلاء تصان عن العبث والمعهد معهد كل سوسي مفكرء ففيه مستقبل 
السوسيين من جهة المحافظة على هذه العلوم ولو إسما.(328) وأما هذه المدارس فأين من 
يضحون فيها غداء كما يضحي فيها اليوم أمثال سيدي الحاج الحبيب:(329) وسيدي 
إبراهيم بن عبد العزيز.(330) وكما ضحی فيها أمس آباؤنا وأشياخنا رحمهم الله. محمد 
الختار السوسى».(331) 


د - المدرسة في مرحلتها الأخيرة : 

دار الزمان دورته ولفظت المدرسة الالغية أنفاسها الأخيرة» بعد أن غادرها الأساتذة 
الكبارء الذين شهدوا عهدها الزاهر» حيث انتهى العقد السابع من القرن الرابع عشر 
الهجري بوفاة هؤلاء الشیوخ. مثل العلامة عبد الله بن محمد الإلغي ومحمد بن علي بن 
عبد الله...(332) فأقفرت المدرسة» وأضحت مشرعة الأبواب» تلجها الوحوش والبهائي 
ويسكنها الطيرء ويأوى إليها من شاء متى شاء بل اتخذها المارة سبيلاء(333) بعد أن 
توالى عليها بعض المشارطين المتكسبين. 

ثم في المدة الأخيرة لما ظهر التنافس بين السوسيين في بناء المساجد وتجديد المدارس» 
أصلحت الدرست(334) واهتم أصحابها الصالحيون بعمارتها وبمشارطة الأساتذة فيهاء 
كما فرضت لها وزارة الأوقاف بعض المنح للطلبة. 


3.27( بسبب خلاف بينه وبين المكلفين بها وهما الحسين بن علي الإلغي وعبد الله ب بن اليزيد الإلغي. 

.2 21 بين المعهد وآهدافه انظر عمر الساحلی - المعهد الإسلأمى بتارودانت .. الجزء‎ fe ae 

329( هو AI‏ اح اسب ال شراریمن غلا عيرس bly alle‏ رجه بالمعسول 282/17 

0 هو إبراهيم بن عبد العزيز الأدوزيء انظر ترجمته بالعسول 75 99. 

1 3) أوراق محمد بن أحمد العتيق السلیمانی» زودنى بها ابنه الأستاذ عبد الغفور العتيق. 

2 انظر الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث» ص :23:2 

3 أخبرني بذلك الوالد محمد بن أحمد السعيدي والأستاذ الحسن بن الحبيب الصالحي. وقد كانت 
فترة الخلاء فيما بين عامى 75 - 1976. 

4 وذلك بمبادرة جمعية إليغ للتنمية والتعاون حوالي عام 1990م. 
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” 


تمهيد : 
البحث الأول : علاقة المشيخة والتلمذة 
أ- مشيخة الإلغية من المدارس السوسية 


المبحث الثانى : المراسلات العلمية والأدبية 
أ-المراسلات الأدبية 
ب - الراسلات العلمية 
البحث الثالث : منافسة الإلغية غيرها من المدارس السوسية 
أ - منافسة تلاميذ الإلغية لأقرانهم في المواسم السنوية 


ب - التنافس بين الإلغية والتمكدشتية يتحول إلى 
صراع 
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تمهيدك: 

اه الك ارت اه ی لراش ی و ان 
الوسسات فی ما بینها بعلاقات متعددة. فلم تکن LIVI‏ مشطعة عن غیرهاه بل 
بو سای یاهع ali‏ او شوه aie‏ الا 
والتساجل بالتشر والشعر. وقد مکن هذا الانفتاح الدرسة من الاتصال بمحيطها التقافي 
والتمیز بطابعها الادبي وتوسیع دائرة إشعاعهاء فکان تلامیذ باقي المدارس یصلهم قبس 
من الأريحية الأدبية المنبثقة عن البسیط الإلغي» مثل محمد بن أحمد المانوزي بمدرسة 
تهالة»(333) كما تصلهم أخبار اجتهاد الأساتذة الالغیین. مثل المتوكل عمر السا 


يقول متحدثا عن جدية أستاذ الإلغية المدني بن علي : ... وقد كان آخر من درس بجد 
واجتهاد فك هذه الدرست الا ستاد السيد المدنى بن على iy!‏ الذى تصانا اصداء حهاده 


ف اك تارق و ی و 7 1 ف ase shal‏ 
في اضمسینات. ونحن في مدرسة سيدي بوعبدلي» وفي اوائل الستينات 
الهجریة».(336) 

5 )ال عسول 290/3. 

6 المتوكل عمر الساحلي - المعهد الاسلامي بتارودانت والدارس العتيقة بسوس 5/3 29. 
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: الأول : علاقة المشيخة والتلمذة‎ Coed 

أ- مشيخة الإلغية من المدارس السوسية : 

المدرسة الإلغية ثمرة من ثمار الشعبة اخشتمية. التى تنافسها الشعبة التمکدشتية» فبين 
همان مش نکش اش یت ار ار on‏ سه كلا اوه سرون كر كو قن 
إحياء العلم العربي بسوس» وامداد مراکزه بالاساتذة والفقهاء فکان لكل ها ادس 
یشیدون بمجدهما ویذوذون عن حیاضهما.(37 3) 

وترتبط الإلغية باخشتيمية بواسطة مدرسة تانکرت الإفرانية حيث درس محمد بن عبد 
الله الالغي على الشیخ محمد بن إبراهيم التمنارتي الافراني الا خذ عن الاستاذ العلامة 
الشیخ أبي العباس الجشتيمي» وينتهي سند هذه الشيخة إلى الزاوية الناصرية بتامکروت. إذ 
تتلمذ اخشتيمي للهوزيوي بمدرسته الهوزيوية الرودانی(8 3 3) الذي درس على الشیخ 
محمد بن أحمد الحضيكى بمدرسة آفیلال»(39 3) والذي تتلمذ للعلامة آحمد بن عبد الله 
الصوابي» الآخذ من الزاوية الناصرية بتامكروت.(340) 

وتتجلى أهمية هذا السند فى انتقال الاهتمامات الأدبية خاصة من الشيوخ إلى 
التلاميذ. إذ عرف عن هذه المدارس اهتمامها بالأدب وتشجيع الطلبة على تعاطيه.(341) 

وتندرج أيضا ضمن مشيخة الإلغية تلك المدارس التي قرأ بها أساتذة المدرسة بعد 
المؤسس» مثل الأستاذ علي بن عبد الله الذي درس قلیلا بالأخصاص(342) وعبد الله بن 
محمد الذي أخذ بالإيغشانية والإيلالنية» ومحمد بن علي بالبومروانية(343) والطاهر بن 
علي مثل أبيه بالأخصاص» ثم بمدرسة إِيكُونُكا الهمشتوكية؛ ثم مدرسة أفلا أوكنس» 
والحسن الآخذ بالإضافة إلى هذه بمدرسة الجمعة الباعمرانية...(344) 

وقد انتقلت إلى الدرسة الإلغية بسبب مشيختها هذه» الاهتمامات العلمية والأساليب 
التربوية والطرق التعليمية» كما انتقلت Lg]‏ نزعة LLM‏ ين الشعبتین اخشتيمية 
والتمگدشتية فکانت تنافس الأدوزيين في الفتوی والأدب» وتزاحم التمكدشتية نفسها في 
7 سوس العالمةء ص : 8 9 والعسول 6/ 57 وما بعد. 
38 انظر ترجمته بالعسول 6/ 25. 
9 رجا عا آلدزشه an‏ عي بخ عو SN lie aol‏ الکو 139181711 
0 إجازة الحضيكى لتلمیذه محمد التسکدلتی» مخطوط» ص : 69 . 
1 ) سنتطرق لهذ! الموضوع في الباب الثالث من هذا البحث. 
2 انظر العسول 8/ 134. 


3 انظر العسول ۰126/2 2 19. 
4 الصدر candi‏ ص : ۰206 215. 
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مجالاتها العلمية مستقطبة الطلبة من المناطق التى تدين لها بالولاء dole‏ حتى أدى ذلك 
اک Boies‏ ۱ 

ب - |عمار تلامیذ الدرسة للمدارس السوسية : 

خرجت الإلغية عددا هاما من الطلبة الذین نهلوا من معارفها» وارتووا من معي 


ص 


علومها. ثم انطلقوا ينشرون ما حصلوا في المدارس السوسية التي حلوا بهاء وإذا كان 
بعضهم قد ألقوا ما تعلموه وراء ظهورهم بعد مغادرتهاء وأقبلوا على كسب عيشهم بطرق 
sae eae‏ » مثل الطيب بن عبد الرحمأن»(346) و واخاج بلقاسم سم الزاوي 
oi‏ 2433 )وا لماو كلمن بار زر GOD‏ وقد مير آخرون على المشارطة فى 
ال م بالمدارس» رغم تمكنهم من العلوم» مثل 0 
بن عبد الله اليزيدي»(349) وعلي بن صالح الأوفقيري .)0 35( فان اک ee‏ 
مجدون» أضحت المدارس التي عمروهاء معاهد لنشر العلوم والاداب العربية» وتمكنوا من 


إعادة اخياة إلى بعضها بعد أن تعثرت آغلب المدارس بأ ذ ses‏ ا و أن فا 


لذلك بنموذجين : 


ae‏ # المدرسة الوفقاوية : ما 5 ها الأستاذ العلامة أحمد بن اخاج محمد 1 ليزيدي Lond‏ بين 
سنتي )59-1355 مه یم wil‏ ات اب عاد مالعا قا 


بجد لا ستاذ واجتهاده وإمعانه في حفز الهمم إلى الشفوف. فقيل إن هذه المدرسة ماتت 
حن حييت المدار عر ٿم هاهي دي اليوم Lis‏ حين تله تلظ المدارس pene‏ ها 
الأخير...».(351) 


3 


# المدرسة IMG‏ : بلغت بأ و ممع ag‏ یت 
مدارس سوس؛ فهو کم قال العلامة المختار se es‏ ولك ee‏ زغي 


1“ اأ“ ۳ ۱1 231 6 : off.‏ 
التدريس والتخریج في عهد اقفر شمه من انتدریس ساحلی وعریت آفراسه ورواحلی یقیل 


{ 


كل علماء سوس الباقون على خويصتهم وقد لووا الرؤوس تحت الأجنحة. فيقبل هو على 


محافل التعلیم العربی وفنرنه التعددة بهمم مرفرفة فة الأجنحة. .50 


a ۱ )34 5‏ ا و ن هذا hati‏ 
6 انظر ل 9/ 163. 

7 انظ ا تعسو 13/2 

348( لمصدر نقسی ص : 18. 

9 ) انظر المعسول 9/ 164. 


Se‏ ندا ارس الى اروم ed) eet ee‏ ی ما 
التدريس ومواده. وأساليب التلقين واختيار المواد وكتب المطالعة اخرةء تلك المطالعة التى 
كان لها آثر عميق في تثقيف الطالب وتقويم لسانه وسعة اطلاعه؛(3 5 3) وزاد من ارتباط 
هذه الفروع بأصلها العلمي الأصيل المراسلات الأدبية والعلمية التي كانت تتم بين الطلبة 
والأساتذة» يتناولون فيها مسائل علمية أو شؤونا إخوانية. 

وکال من برور بعض الطلبة بمدرستهم» تصديهم للتدريس بها بدعوة من أصحابهاء 
مثا ل الأستاذ بلقاسم التاجرمونتي الذي قضى بها أز زيد من عشرين عأما مدرسا بجد لا 
E‏ لكالاب سويد , اخاج محمد اليزيدي الذي ألم بها مدة ثلاث سنوات 

وقد بلغ إجمالي المدارس التي عمرها طلبة الإلغية بالتدريس أزيد من ثمانين 
مدرسة.(354) كلها فى سوسء بالإضافة إلى ثلاثة أخرى خارجه فى مراكش 
وأحوازها.(355) ۱ ۱ 

ويحرص أساتذة الإلغية على توجيه طلبتهم بعد التخرج» حيث يتوسطون للمجدين 
منهم للمشارطة في المدارسء مغل الأستاذ CEN‏ مسعود الوفقاوي الذي شارط في مدرسة 
بووابوضص(356) بإشارة من الأستاذ الشيخ علي الدرقاوي»(357) والأستاذ العر 
ل ا ط في مدرسة أداي بمساعدة اخاج عيد الله بن صالح والد 
الأستاذين محمد وعلي الإلغيين»(359) والأستاذ المدني بن علي الذي أرسله والده 
Sabie‏ فقرية الأحضاض Od)‏ کات دازي ال ببه عنم at‏ 
عا ا يلوق الماع ن يصطفون من تلاميذهم النجبأء» بل إن بعضها صارت لكثرة 
تداول الإلغيين وتلاميذهم كأنها موقوفة عليهم مثل المدرسة الوفقاوية والبومروانية 
والأيورية» والإيغشانية التو ی غادرها الأ ستاذ الطاهر بن علي الإلغي فكتب إليه شيخ 


tex 2 ۲ t 
محمد العثمان محمد لمحتار السوسى فى جبانه احخصبه بين انصلای وعيود مجنه المواهب‎ (253 
بتارودانت‎ pe! ص 0 (يصدرهاأ معهد محمد‎ 
3 ۰ 


4 اقتصرت في هذا الإ حصاء على انتلامیل الذي ن ذكرهم hall‏ مة المختار السوسی فى آجزاء انعسون 


والتي خصصها نطلبة المدر سه وهی Yl‏ > زاء 8 178-10-5 وتراجم أخرى لبعضهم في باقي 
الا زاءء والعنوم أن احصاءات المعسيوال ي ی عند العام 1962 ادا احصینا المدارس التي درس 


فيها هؤلاء الطلبة بعد هذه السنة سنتجاوز رقم BU‏ بلا شك. 
انظر لاائحة هذه آندار aoe‏ لتب رح و لمم 


تء جد هذه المدر سة بقبیله متوكة فى حر ز مراکش : 
Ss =‏ 


المعسول 45/9 
127/2 


نذا زعا فنا نذا نذا بن 
Ov rota tm UI Ur‏ 
O wo mom SEO in‏ 


الإيغشانيين طالبا منه العودة إليها فى رسالة يقول فيها مشيرا إلى تداول الإلغيين لهذه 
المدرسة : «جتاب الأجل الأرضىء الفقيه الأعز الأرضىء سيدي الطاهر بن الفقيه سيدي 
علي بن عبد الله أمنكم الله والسلام علیکم. هذاء ثم إنه لجأ إلينا أعيان قبيلتنا وطلبوا منا أن 
نراك على الشرط في مدرست هم وعليه فما قلته من آنك تقرىء بمدرسة تحت 
اصن(361) واستعذرت به وجعلته عذراء فما قلته كان الحال» ولكن بارك الله فيك 
LY‏ أن توافق الأعيان في ذلك. OV‏ المدرسة الغسانية(2 36) ومدرسة تحت الحصن كلهما 
لكم ولأسلافكمء لا فرق بينهماء وبه الإعلام ودمتم بخير والسلام» محبكم علي بن أحمد 
الغساني(3 6 3) لطف الله به).(364) 


1 ) انظر لائحة المدارس الملحقة بهذ! الفصل. 

2 3) تحت الحصن تعریب لكمة : دو کادیر. 

3 الأصل الغشانية ولکن بعض آبناء هذه القبيلة یرفعون أصولهم إلى قبيلة غسان العربية ولا أصل 
لذلك. انظر العسول 18/ 389 و392. 

4 انظر ترجمته بالعسول 2/3 16. 
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البحث الثانى - المراسلات الأدبية والعلمية بين الإلغية وغيرها من 
٠‏ المدارس السوسية 


نتج عن ازدهار الحركة العلمية والادبية بالدرسة الإلغية» وتخرج الطلبة منهاء 
واتجاههم إلى تأسيس فروع جديدة» ازدهار في التبادل الأدبي والعلمي بين المدرسة الأم 
وفروعهاء فقد أصبح التلاميذ التخرجون لا يتركون مراسلة أساتذتهم الأولين, تمتينا للصلة 
العلمية وتجديدا لعهد الشيختة فصارت تلك المراسلات تنتقل بين إلغ ومناطق سوس 

ولم تقعصر هذه الراسلات على التلاميذء بل تجاوزتها إلى الأساتذة المدرسين في 
المدارس الكيرى من الأدباء والعلماء المحبين للأدب والمناظرة العلمية» والذين بلغ إلى 
مسامعهم ما تزخر به هذه المؤسسة من اهتمام بالعلوم والآداب. 

ويمكن تقسيم هذه المراسلات إلى قسمين : 

أ- المراسلات الأدبية : النثرية والشعرية» حيث صار دیدن الإلغيين» وكل من يحوم 
حولهم. التراسل بالأساليب الرفيعة والأشعار القيمة حتى في شؤونهم الخاصة» يتراشقون 
بها بينهم عتابا أو موادة أو مساجلة.(365) ومن هذه المراسلات تكونت ثروة أدبية 
هامة.(366) 

ب - الراسلات العلمية : وهي محاورات فقهية حول الفتاوی والنوازل والاحکام؛ 
یتداولها الأساتذة والعلماء النتصبون للقضاء والتوثیق» وتدور حول الحاور الاتية : 
معترك الحياة» وعتهن عدد منهم فض النوازل والفصل في اخصومات. وبسبب عدم 
تضلعهم في هذا الجال بحرصون على عرض آحکامهم على آساتذتهم ذوي العرفة 
العميقة والتجربة الطويلة فى هذا الیدان» خوف الزلل وخشية الغلط وهذا ما يعد فى حالة 
وقوعه قدحا في تحصیلهم والامهم الفقهي» ما یعرضهم للتهمیش. ومن هؤلاء الطلبة 
الحريصين على استشارة الأساتذة الإلغيين : 

* أبو بكر الإيكيوازي(367) الذي كتب إلى أستاذه أبي الحسن الإلغي يطلب منه 
تصحيح حکم. قال : «... وهاك اليوم ياسيدي حكمي في القضية الذي حكمت به. فما 
5 أوراق محمد بن الحسين الصا حي الإلغي. 


7 انظر ترجمته بالمعسول 9/ 130 . 
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زلت فيه قدمي» وخرج فيه عن احق الذي تعرفه قلمي» فليبين لي فيه سيدي الصواب. 
وليرد لي الجواب . ثم لا أقف إلا حيث يريده الفقيه مثلك. وما أنا ياسيدي هنا إلا ظلك 
و تما ل إلا ابا مَد»(68 3) وما لنا على ذلك إلا أن نحمد».(369) 


# الحسين الاعوکادیری(0 37) الذء ى كت إلى اس دو اهبا عونه ما يلى : Ste‏ 
1 


وسندي» ومن هو في المعضلات عضدي ومتشبت يدي ال لفحل الذي ¦ ينازع» والإمام 
الذي لا يضارع» أبو اخس“ ن سيدي علي بن عبد الله الالغي أ ثانا الله ببرکته كل مأ نبغى. 


لح لسار بو هذا اخکم الذي حررته فى هذه النازلت يدلني على ما 
عسی أن أخطيع ad‏ فاغا أنا سهمك» ولسانك وفع كح تلد اه میرکت كوخا وراک انم 
أطال الله عمرك وأطال فينا نظرك...371(.2) 

ولا تقتصر الاستشارات على خريجي الإلغية بل تطلبها خريجو المدارس المجاورة 
العارفون برسوخ قدم الولغيين ف فى القضاء والفتوی» مثل , عبد الله الإيوك ر 
الدرسه البونعمانية وکانت له معرفة بهم یستنجد بهم زن توقف في حل معضلة أو مسألة 
غقهبه .(2 37) 

2 - استشارة أساتذة الإلغية غیرهم من العلماء : في النوازل الفقهية دعما لاحکامهم 
e‏ وکا تاذ syle‏ | عبد الله «یشاور کثیرا في النوازل 
حتی ان عادته العهودة ! یخرج عنها - آنه لا ببث في نازلة حتی یشاور آخرین» 
OSs‏ سيدي اخاج ا بن محمد اليزيدي رحمه الله والأستاذ سيدي الطاهر الافراني 
طال الله ce oe‏ والعلامة سيدي اخاج آحمد اخشتيمي»(3 37) والفقیه سيدي عبد العزیز 
الآدوزي»(374) والغقیه سيدي محمد الجراري الأساكي الجاطی(3 37) من یشاورهم 
وهم كثيرء زيادة على من وجد في حضرته من العلماء الذین لا تخلو منهم. فلابد أن 
باکر ني كل نازلة يزاولها فتأتى له بذلك أن سار E‏ ن العثار» فلم یعهد أنه حرر 


لقم من معاطبریه من يردها عليه بحق» لكنه هو کڈ كثيرا ما يرد نوازل غيره وينقضها 
{ 
Goa‏ 
8 شطر البيت ألتأسع والعشرين بعد المأئة مر LAY!‏ أوله : وخبر المحصور قدم ابد؛ 
8 ))المعسول 9/ 135 


3 ) انظر ترجمته بالمعسول 6/ 83. 

4 انظر تر جمته بالمعسول 5/ 75. 

5 انظر ترجمته عند السوسى | CVS‏ العلم العربى فى سوس ص : 182. 
6)) المعسول 1/ 348. 1 0 


ومن أمثلة هذه الاستشار رات رسالة 5 تسه کتها الا ستاذ محمد بن عبد الله الإلغي إلى اخسن 
بن حمد LIK‏ شتى(377) يسأله فيها : اعد ن مسألة كثيرة الوقم قوع في سئة لمجاعة. وذلك 
lal‏ جل ey Glas ge‏ بالبيع بالثنيا فقال الآخر الثمن ليس ی عندي الآن» ولکن عندي 
الشعب ر؛ فلتأخذ منی ي ما صاع Bg‏ مشت مشقال؛ ون منك فدانك اناس شال فتعاقدا علی 
ذلك وتقاصاة فى الأثمان أو و سكتا. وعرف العامة يجري بأن يدفع الم ن المسمى عند 
الافتكاك دون الزرع الدفوع. والفقهاء يفتون OL‏ البيع فاسد OY‏ الزرع بيع لأجل مجهول 
وهو یوم الافتداء ولان الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطل اخمیم. فهل للعامة في 
عرفهم مسند شرعي يسوغ لهم ذلك وتمضي هذه العقدة فيرد فیها الثمن دون الزرع أم لا؟» 
فأجابه بقوله : (الطويل) 
RE‏ تحية اس تمغ إلى امبر 


۳2 ۳ رن 5 


رید فا في الذكر يم ضي بلا نکر 


XN 


oop 2s 5 ele - 

فينتفى مابالجهل يت من شر 
كَذاك حلال مع خسم أم ب مه 4 

فليس على DEY‏ في المنع والضر 
۳ ع كو 2 ۳2 ۳2 § Bs‏ سم eae‏ - 
و ۰ الای ا 5 
يبيتع مين Og‏ شصبا é‏ 
- - - - عا د Sz‏ و و ao Sent‏ 

يجوز عقلةالسؤال بلا ضير 
۵ و و ۶ پر 2 2 


اغ اف ذي oh‏ ا نهو ده 


Greys at i 
--احتكام ال قهاء من طلبة ال لغية إلى شيوخهم : يلجأ بعض الفقهاء المتجاذبين في‎ 3 
النوازل إلى حکم اساتذتهم بعد أن لا يجدوا إلى الاتفاق سبیلا. وم ذلك ما كتبه أبو بكر‎ 


4 
SY!‏ | زي إلى مجاذيه أحمد بن , محمد الإيغيريء أثناء مناقشتهما لنا نأزلة ذهب فيها کا 
wu ۹ Py‏ 
واحد منهما مذهيا مخالفا لصاحبى يخبره بأنه كاتب شيخه اخسين بيبيس 


الأخصاصىء(379) وعلى بن عبد الله الإلغى يطلب رأيهماء فصوبا رأيه وصححاء وذ 


377( انظر aia ease‏ ل 
8 )لمتوكل عمر السأحلى. كناش الساحلي الثاني ٠ص‏ : 105 
5 انظر ترجمته بالمعسول 8/ 135. 
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عند قوله لصاحبه : «... إنكم اقتحمتم على ذلكم قبل أن تنخلوا رسوم القضية» فبادرتم 
بحكم الزلل فبنيتم على ما بنيتم من ظن وتخمین وأما آنا فقد أكثرت التأمل فيهاء وسألت 
كلا الجانبين» ووقفت على حدود الأراضي الخاصم فيها. ولذلك لم أعجل حتى 
ار ا و ل ی SS a‏ 

4 - مناقشات أساتذة الإلغية لغيرهم من العلماء والفقهاء : تتعلق أغلب هذه 
المناقشات باستئنافات الأحكام التي يرفعها أصحابها من المتحاكمين إلى علماء آخرین؛ 
ليعيدوا الحكم فيها بنقض أحكام من سبقهم» خاصة إذا كانت ضعيفة» لا تستند إلى أدلة 
فقهية كافية. وكان الأستاذ علي بن عبد الله یتصدی كثيرا لابطال أحكام أقرانه الفقهاء. من 
ذلك رسالة كتبها إلى الأستاذ المحفوظ الأدوزي(381) وكانا كثيرا ما يتناقشان حول 
الأحكام(382) يقول فيها : «حامل راية التحقيق والتدقیق» ومن أقر له بالسبق في ميدان 
المناظرة كل حر ورقيق. (الكامل) 

Chee‏ ولج الذي لاينقضي ولكل لج ساحل 

سيد السادات» والکبیر Jil gall‏ والاستفاذات» لولا م به من الجماح في ميدان 
الإفادات» وما جبل عليه من إنشاء ما منشؤه المعاداة» المحفوظ بن عبد الرحمان الأدوزي» 
جعل الله رضوانه الأكبر محوزه ومحوزي. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. وبعد 
فأشركنا في صالح الادعية وقد وصل كتابك الراحة فحال بيني وبين الراحة. أنبت فيه أخا 
براءة الذيب من دم ابن يعقوب. فإني ما نقضت مبرمك. ولا عزمت فيه بشيء من تصحيحه 
ولا إبطاله. ومازلت أستخير الله أن یوفقنی» ويلهمنى إلى ما فيه سلامة الدين والعرض» 
وعدم الدرك يوم الحساب والعرضء على أن جميع ما رقمته في كتابك إلي» دليل عليك لا 
لك وحجة تشد على عنق تقصيرك أغلالك. فقد حكمت وبنيت على أساس واه حين لم 
تستدع المحكوم عليه حتى تعلم ما يجيب به عن ذلك» ولم تعجزه ولم تعذر إليه ولم تنظره. 
0 العسول 9/ 136. 
1 3) انظر ترجمته بالعسول 5/ 229. 


2 سبب مجاذبتهما التي تطرقت لها الرسالة قيام الادوزي بنقض حکم أستاذه وشیخه الشیخ العلامة 
عبد العزيز ز الأدوزي فرد عليه الأستاذ الالغي ينهاه عن ذلك. 
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لك التعرض والتصدي لذلك شرعاء والأمر بخلاف ذلك فإنك لم تحكم إلا في أمر 
مخصوص » علمته وأدى به كاتب التحكيم» ودلت عليه قرائن الأحوال» وقد علم وظهر 
ظهور نار على tele‏ على أن دائرة المحكم دائرة تقييد ودائرة القاضي دائرة إطلاق» ولا 
ينبغي للمستبری لدینه وعرضه أن یتعرض لما آسند إلى نظر العلماء التبصرین» وآبرموا 
فصله على وجه يحتمل صحته» بل یت رکه كذلك والعهدة عليهم» و«الفغتة تائم لعن الله 
موقظه38:3(0) الا أن SLL‏ عنه ا خضو ص :واد تعقیبه باخصوص إلى نظره فلا باش 
أن يتعرض له با ظهر له. وهذا الباب الذي فتحته يؤدي إلى أن لا تبقى قضية على فصل 
أبداء كما نص عليها القرافى فى فروقه.(384) Lely‏ ما ذکرت من مخالفتى فيما مضى» وأن 
الحامل لي على ذلك جاه المتبوع وهيبته وجبر خاطره» فالذي أراه لك وأرضاه لكامل دينك 
ووفور علمكء أن لا تتعرض لسخط الله وغضبه بإسخاط من رباك Hele‏ ونصحك 
وقدمك على آولاده وهو في القبر تحت الرجام. أم له اکم | لتكائر حتی زرتم 


المقابر385(4) وقد نصوا على أن علامة قبول ولاية الولي» زيادة هیبته وتعظیمه» واتفاق 
القلوب عليه بعد موته» وهذا السید كذلك فاتق الله في حق والدك واتهم رأيك (الکامل) 


ارس رمرم 


ولقد تصحتك إن قبلت تَصيحتي pelea,‏ مایام وپوهی 

قال تعالی : #ولكن تبون الأصحين)(6 38) آقول وحليي عطل» ونطقي خطل» 
(مکره ه أخاك لا بطل»» وما ذکرت أخيرافإني فيه تابع لك ولأمثالك من کبار العلماء» فما 
ظهر فيه أنه مصلحة للاسلام فإني مساعد عليه ولا ملام والسلام. غبار نعلك العبید 
احهول علي بن عبد الله بن صالح» جبر الله کسره. وحل بفضله من آيدي الغفلات آسره. 
آمین».(387) 

في هذه الجالات كانت تدور الراسلات العلمية بين الأساتذة الإلغيين وزملائهم 
وتلامیذهم لانشخالهم بفض النوازل ومعاة الأحکام . حرفة ابتلوا بها بعد تصدرهم في 
مجامع القبائل بوصفهم فقهاء مدرسين وقضاة متمرسین. 


3 ) رواه الرافعي في آمالیه عن أنس» انظر کشف الخفاء ومزیل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على 
آلستة الناس. I a‏ ا مد ا 
01 

5 )الاية الأولى من سورة التکاثر. 

36) الاية 9 7 من سورة الأعراف. 

7 العسول 1/ 353 453. 
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المببحث الثالث - منافسة الإلغية غيرها من المدارس : 

أ- المنافسة بين تلاميذ الإلغية ونظرائهم من الدارس الأخرى في الحفلات السنوية 
(المواسم) : 

هذه المواسم فرصة للطلبة لإظهار تفوقهم ونجابتهم. وذلك بالتنافس في حفظ القرآن 
وتلاوته دون خن والتصدي للمسائل العلمية ودقائق قواعدهاء ولحفظ الأشعار المتنوعة 
القوافي والأغراض 

وقد أدلى طلبة الإلغية بدلوهم في هذه المنافسات منذ عهد محمد بن عبد الله المؤوسس» 
حيث كان آخوه علي بن عبد الله يتزعم طلبتها(388) في هذه المواسم» وكانوا فحول 
الإنشاء وفرسان الميدان كما وصفهم أحد المؤرخين.(389) وقد كانت للطلبة عادات متبعة 
استعدادا لهذه المناسبات» فيجتمعون «فأول ما يصنعون... أن يقسموا بينهم نحو ثلاثة 
آلاف بيت من الشعر العربي على أنواعه تغزلا وفخرا وهجوا وأخوة واعتذارا وألغازا 
وعلى حسب مفتتح الایبات نحو CTW‏ شْري) أو GRE PIL)‏ ومثل ذلك ما يعقبر 
في أول كل بيت» والكل على وزن الطويل فيكب كل فريق على نوع من ذلك...»(390) 
ثم يتتخب الطلبة من بينهم بعض النجباء يتصدرون للمطابقة بين معاني الأبيات(391) 
«فمثلا إذا افتخر مفتخرون عليهم ببيت ماذا عسى أن يكون جوابه وكذلك الهجو وكذلك 
في الأخوة وحسن الارتباط» وكذلك في التغزل...».(2 39) 

ولا يتكل طلبة الإلغية على حفظهم وحده بل يختارون من يقولون الشعر منهم سجية 
وبديهة يضمنونه المعاني التي يتطلبها المقام إن أعوزتهم الحفوظات عن مسايرة 
الأقران.(393) 

ومن آهم الواسم التي كان طلبة الإلغية يحرصون على حضورها ؛ كار روالث :وار نعاء 


3 
Ge 


دودران وبومروان CIN SHIT‏ وأسیف مقورن» وَتَارْصوَاطء وَأكَجَكَال(394) 


8 انظر الدكتور اليزيد الراضي شعر داود الرسموكي ص :333 و المعجول 10 11977 
9 هو الحسن البونعماني أيام عكاظ بتازروالت القسم الثاني مجلة مجلة الثقافة المغربية عدد دجنبر 1942 
و9 

0 eter 

1 ذكر محمد القدم السلامي أن نة الطلبة تكونت مرة منه ومن البشير بن أبي بكر الأغوديدي 
وأحمد بن الحاج محمد اليزيدي انظر العسول 10/ 155. 

2 ) نفسه. 

3 )لمعسول 10/ 155. 

4) نفسه 
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وأنزي(395) وأهمها جميعا موسم تازروالت الذي يحضره غالب طلبة المدارس المجاورة 
وحتی البعيدة للتباري والنافسة. وتتمثل موضوعات هذه المباريات فى ما يلى : 
أ- قراءة القرآن : حيث يتلو IS‏ ل فريق ربع حزب قر آني والآخرون ینصتون مترصدين 
ae prs ee 0‏ عط وار ۳ 
ضربا.(397) 
ee‏ 


دع oe‏ سمس 


فان Lal‏ ل الحمنن(298) gle‏ نَم 
بج ده کلم الاباعر 
فرد علیهم الا لغیون. ۱ صمو ویر اج : (الطویل) 
لا أيها الازغي زن لي LB‏ وها هي «اداریشم» إن دریشم 

فعجز طلبة مدرسة تهالة عن اخواب. فقال لهم الإلغيون متهکمین على لسان جامع 

الجاطی :)399( (الطویل) 
pore ee ee‏ میم موژون ویر 

te een ie en ence‏ امه 
وبصوت واحد يتداولون ذلك طائفة فطائفة طائفة من كل مدرسة. وقد تدور النوبة على 
الطواتف الحاضرة التي قد تكون أكثر من عشرين» خصوصا في المواسم الكبرى... وقد 
يكثر شعراء يقولون الشعر بأنفسهم» فيتركون الحفوظات. فيتخاطبون بأبيات هي بنت 
وقتها...».(400) 
5 آخبرني الفقیه محمد الكثيري أنه حضر هذا الوسم مع الطلبة عند قراءته بالإلغية. 
6 العسول 3/ 270. : 


7 العسول 10/ 157. 


8 المقصود بأهيل الحصن طلبة الإلغية وفي وسمهم بذلك تحقير وتهوین من شأنهم. 
)انظ اث can‏ باستول 152710 
0 لمعسول 10/ 156. 
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ومن هذه المباريات التي شارك فيها الإلغيون ما يحكيه محمد المقدم السلامي(401) إذ 
قال : «... ذهبنا إلى موسم أربعاء دوأودرار من رسمركة» فتقابلنا حينا مع طلبة آزاریف؛ 
وعلى رياستهم سيدي الحسن بن محمد(402) ... فقلنا لهم بيتاء فأجابونا بجواب غير 
مطابق» فقلنا لهم على لسان سيدي أحمد بن محمد اليزيدي : (الطويل) 

ذا لت شعراً قامس لموافق ببحر Alls‏ ولا تضخضح 
ومقصوده بالتضخضخ : التنكيت باستثقال الكلّمة وحوشيتهاء ثم أرتج عليهم فقلنا 
لهم - Uy‏ هو PUI‏ - : (الطويل) 
أجيبواأو اكوا Died al‏ 
خافن ل أبتاء الْعلُوم التجاوب»(403) 
ومنها أيضا مهاجاة بين الإلغيين والتهاليين في موسم تارسواط إذ أنشد طلبة مدرسة 
pete‏ حي یر ای 
وكنت أرّى زیداً کم اقیل ۱2 
E‏ الا say‏ 
فأجابهم الإلغيون بقولهم : (الطويل) 
یا من رانا باليراعة واختفی 
ولم‌یک 2 Gals‏ والصتوارم 
هلم إلى ojo i‏ نت صّادقاً 
لیعلم من عبد الْقَعَاوَاللّمَازم(404) 

د - الألغاز : وهي الطريقة الناجعة لتعتجيز اخصم وإفحامه» ولاظهار آلبراعة والذکاء 
ونمثل لذلك بقول الإلغيين لطلبة أزاريف في موسم تازروالت ملغزین» ببيتين هما : 
(الطویل) : 1 

ایک اال بي ان کنت‌بارعصا 
وکُنت لأفوال العلرم be‏ 


eS‏ اي 
407( هو محمد المقدم السلامي المذكور آنفا. 
2 المعسول 10/ 156 . ٠‏ 


403( نفسه. 
4 ) نفسه. 
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فأجاب الأزاريفيون بقولهم : (الطویل) 
has‏ قسمه میت 
وما اميت إلا مر إلى ابر یحمّل(405) 

وقد كانت المشاركة في مثل هذه السابقات الموسمية مزدهرة في أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري. وكان يرأس كل فريق طلبة نجباء صاروا بعد ذلك من كبار العلماء» مثل 
الأستاذ على بن عبد الله» والأستاذ الفقيه المحفوظ الادوزي والعلامة محمد بن 
A AOE‏ یمان ما دت Sea Sees LENG MIS‏ 
الساغب التي عركت المنطقة في «حدود الخمسة والثلاثين بعد الثلاثمائة والالف» فجعلت 
شمس تلك الأعصار المضيئة تركض في مغرب أفولهاء إلى أن غابت أضواء تلك الطالع 
بالكلية في ظرف خمس سنين... وتبدلت بالكلية «كأن J‏ تَعْنَ بالأمس» تلك الأخلاق 
بانسداد أبوابها... فانغمس الناس في أوحال المعايش» لا اجتمع عليهم من تعاقب السنين 
المجدبة».(407) وانصرف الطلبة عن القراءة» فدب الضعف إلى مثل هذه النشاطات 
الثقافية عامة» كما دب إلى المدارس نفسهاء إذ خلت وخرب أكثرها. وقد عانت الإلغية من 
هذا الوضع فانقطع طلبتها عن المشاركة في الواسم؛ ولم يعد يرابط بها إلا فئة قليلة بعد أن 
كان طلبتها يقاربون الخمسين OL!‏ ازدهارها.(408) 


شاف ين الال رام کته يتحول إلى مراع 

تأسست المدرسة الإلغية ذ في تاریخ متأخر نسبیا عن بناءالدارس الکبری بسوس مثل 
البونعمانية(409) والادوزیت(410) والجشتيمية(411) والتمكّدشتية ية.(412) وما کان 
لها أن تظهر وسط هذه المعاهد إلا بالجد والمثابرة؛ فقد كان كل أستاذ وصاحب مدرسة 
يعمل جاهدا OY‏ يتبوأ تلاميذه المرتبة التي تجعل مدرسته في المرتبة الأولى بين مثيلاتها. 
وقد اشتدت المنافسة ة کی درس ين مدرکن کت هد al‏ لقال عفر 
الهجري. الأول بزعامة عبد الرحماق بن عبد الله ابمشتیمی»(413) والثانية بركاسة آحمد 


5 ) العسول 10/ 57 1. 

6 المرجع نفسه ص : 157 - 158. 

7 المعسول 3/ 272 والآية 24 من سورة يونس. 

8 إنظر الفصل الثالث من هذا الباب 

409( آسست قبا له انظر سر اهر :165. 

0 أسسها ابراهيم الأدوزي اليعقوبي التوفی 1160 ه انظر سوس العالة 157. 

7 1 ) عمرها عبد الله بن محمد الجشتيمي (توفي 1198ه) انظر سوس العالة ص : 165 
3 بحت أوائل SS‏ انظر العسول 6/ 174 وما بعد. 
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بن محمد التمكدشتي .(414) وشملت النافسة جميع الميادين التي تنشط فيها المدارس 
السوسية؛ فقد أضحت كل منهما تتزعم شعبة أدبية تنافس أختها في الاهتمام بالأدب 
وإصدار الطلبة المتأدبين.(415) فانتشر لكل منها تلاميذ ينافحون عن مجد أساتذتهم» 
ويشيدون بمدرستهم ردا على المنافسين. فنتج عن ذلك أن انتقلت هذه المنافسة إلى che AS‏ 
فضباز الافرانيوك:والالفيون والعمتازتون وال نگیو نا یر es By‏ المشفيفية: 
يجابهون الأدوزيين والبونعمانيين والاكراريين المستظلين يمجد التمکدشتية.(416) 

هكذا انغمست الدرسة الإلغية في خضم هذه النافسة في مواجهة الشعبة الأخرى» 
خاصة المدرسة الأدوزية» فكان ما بين الأستاذين على بن عبد الله الإلغى والحفوظ 
الأدوزي غير ملتئم» حيث كان كل منهما يتصدى لنقض فتاوي ال خر كلما وجد إلى ذلك 
سبيلا.(417) وحدث أن تجاذبا مرة مسألة فقهية» فما كان من الحفوظ الأدوزي إلا أن 
سافر إلى إلغ وقد «أتى بالكتب المتعلقة بتلك المسألة» فطرق باب سيدي علي بن عبد الله» 
فقال : لا أدخل بل أخرج أنت إلى هذا البيدر لنتفهم المسألة».(418) 

كما تندرج ضمن هذه المنافسة تلك المجاذبة الشهيرة بين المؤرخ محمد بن أحمد 
الإيكراري(419) والرئيس إبراهيم الايغشاني»(420) حيث كان الآخير يحط من قدر 
التمكدشتيين أشياخ الإيكراري» ويرفع من OLE‏ أصحابه الإلغيين حتى جعلهم من 
الشرفاء. وقد آورد المؤرخ هذه المجاذبة في كتابه «روضة الأفنان»» عندما تحدث عن زيارته 
للرئيس الإيغشاني مقدمه من عکدشت قائلا : «فلما حللنا داره وتوسطنا وجاره» شرع 
يسألنا ويهضم من حق أشياخنا. وقال : إن أولئك OV‏ يدعون الشرفء لما يجدون من 
الترف وأسلافهم كسيدي أحمد من سلف. لا يدعي مدعى هذا اخلف. فسقط في أعيننا 
وندمنا على ما فعلناء فجعل يتبجح بآل تحت الحصن. فكدر علينا البيات» وزرينا ما أعجينا 
من النبات» وسقط الذباب فى الشراب» ولات حين مناص عن تراب. فندمنا ندامة 
الكسعي حين استبان النهار» والفرزدق U‏ أبان النوار. فلم نر إلا أن نكايله بكيله وأن نغمز 
فيما تبجح به بخيله ورجله. فقلت له في أي شعب آل تحت الحصن» قال من الشرفاء. 
فقلت له : إنهم ساموكنيون» على ما نص عليه الحضيكي في المناقب. فقال إنه موجود» أرينه 


4 انظر ترجمته بالمعسول 6/ 174. 

5 ) سوس العالمة ص : 98. 

6 )المر am‏ نفسه ص : 9 9. 

7 ) انظر تقض الأدوزي أحد أحكام UY‏ بالمعسول 67/3 
8 )المعسول 231/5. 1 

9 انظر ترجمته بالعسول 13/ 316. 

0 انظر ترجمته بالمعسول 3/ 129. 
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كالنجم الثاقب. فقلت له استسعيت يعبوباء واستمطرت آسکوبا. فلما سردته عليه أجاب : 
إنهم لم يقبلوا ذلك وانهم براحل عمن هنالك. فقلت له إن الحضيكي علامة هذه الآفاق 
بالوفاق» فقد ذكر أيضا المسعودي أن ساموکن وحربيل أخوان من ولد جالوت. فسكت عن 
غيض وبات وفى قلبه حر القيض» فافترق الجلس عن كدر» وليس الوقت وقت 
السفر...».(421) ۱ 

وتعد هذه الناقشات من ذیول النافسة بين الدرسة الالغية والأدوزية» ومحاولة كل 
منهما الازراء بالأخرى بالريادة والرئاسة العلمیة»(422) كماتدل على التافسة بين 
الالغیین والتمکدشتیین والتي تحولت إلى صراع مستفحل» خصوصا بعد أن بسطت الا لغية 
ظلها العلمي على بعض الناطق التي كانت تابعة لتمکدشت. مثل EF‏ وقم الحصن 
وتاغُجیجت وايسي... باقبال آبنائها على الأخذ بدوگادیرٌ ومن مظاهر هذا الصراع بين 
المدر معن : 0 1 

* استقطاب الإلغية الطلبة من الناطق المجاورة لتمكدشت بعد أن اشتهرت بجديتها 
وعلو كعبها في إقراء العلوم. وقد صادف نهوضها تضاءل شأن عکدشت بسبب كثرة 
نزاعات أهلها على الرئاسة» خاصة أيام الهاشم بن الحنفي.(423) الذي قام بالزاوية أول 
الأمر أحسن قيام «وأمكن للمدرسة في أيامه كلها أن تستمر على عمارتها بالطلبة» ما شاء 
الله وبالزوان ثم وقع الخلاف بينه وبين الطلبة» فأمرهم جميعا بمغادرة المدرسة. فصار شأن 
الزاوية التمكدشتية فى الدراسة يتضاءل شيئا فشيئا فى أيامه كلها... وقد طلق المواظبة على 
al‏ ف ال ا عن اد وص اه ج اله ال eS‏ بالمعار ف من آل 
cd gh‏ صارت الوجوه قبل عنها عتا وشمالا...».( )424‏ 

# خلاف حول بعض الکتب التي اشتراها الأستاذ علي بن عبد الله الالغي من محمد 
المحفوظ التمكدشتي برسم شراء نصه : «وبعد فقد اشترى شيخنا سيدي أبو الحسن بن عبد 
الله بن صالح الإلغي من الشريف سيدي محمد بن المحفوظ التمكدشتي اليموني جميع 
التفسير المسمى روح البيان بأجزائه الستة والأخلاق المتبولية بسفریه والدماميني على 
التسهيل في سفريه؛ وابن عقيل عليها في سفر» اشتراء صحيحا قاطعا أبدياء بخمس 
وعشرين ريالة قبضها قبضا وافياء وكتبه من إشهاد البائع آخر ربيع الثاني عام 1313ه عبد 
ربه العربي بن محمد الساموكني لطف الله به).(425) 
427( محمد بن أحمد الإيكراري - روضة الأفنان في تراجم OLE‏ ص : 139 . 
2 الإكراريون من تلاميذ الأدوزيين» انظر مشيخة الإيكراري المؤرخ العسول 3 . 
3 انظر ترجمته بالعسول 6/ 170. 


4 المعسول 311/6 - 312 وانظر المعسول 3/ 360 Lod‏ بعد. 
425( العسول ص : 313. 
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وقد طالب رئ ئيس الزاوية التمتّدشتية الهاشم بن الحنفي الأستاذ الإلغي برد تلك 
الكتب فأبى متعللا «بأنه اشتراها شراء صحيحا من مالكهاء فعاوده سيدي الهاشم بأن 
الكتب للزاوية» وليست فى ي ملك البائع» فأصر الأستاذ الإلغي على أنه توصل بها توصلا 
شرعیاء وما كان لیسلم في حق آباحه له الشرع وج من الورثة في الزاوية فليكن الكلام 
معه . ثم مازال جرح هذه القضية ینغل شیتا فشیتا حتی آدی إلى القاطعة التامة».(426) 

وقد تشبث كلا الطرفین بموقفيهماء ولیس ذلك بغریب إذا عرفنا القيمة المعنوية لتلك 
الکتب. إذ يشكل خروجها من التمكدشتية فقدانا للمجد العلمي وللصولة المعرفية 
وانتقالا للسر العلمي من تیمکدشت شت إلى إلغ» وقد ذكر العلامة المختار السوسي أن شيخ 
مؤسس الالغية اخاج اخسین الافر اني قد دعا له عند بناء الدرسة فقال : «لعل سر 
تیمکدشت ف في العام كل إلى إلغ».(427) 

# نزع الإيشتيين أملاك الإلغيين بإيعاز من التمكّدشتيين» وهذه الأملاك كانت رهنا 

لدى الإلغيين(428) نظير أموال قبضها الإيشتيون.(429) ثم ما زال الدائنون يدفعون 
لمدينيهم الأموال حتى أتموا لهم أثمان أراضيهم بالشراء القطعي. إلا أن أهل إيشت لم يلبثوا 
ويد علي al Lely‏ اخلیل(430) آن نقضوا البیع «فأول ما فعلاه. .. أن تنكرا لأهل 
إلغ» فقد أتتهما الدراهم من عکدشت لینزعا آملاك الالخیین وإن بيعت بیعا باتا».(431) 

وهذه المسألة من ذيول GIL‏ حول الکتب المذكورة آنفاء أثارها التمکدشتیون انتقاما 
من الا لخیین. 

وقد تجذرت العداوة بين هاتين المدرستين» إلا آنها لم تلحق الیدان العلمي» خاصة في 
الرحلة الأخيرة» نظرا لاضمحلال القيمة العلمية لتمکدشت وتحولها من مدرسة علمية إلى 
زاوية للزيارة والتبرك.(432) 


426( نفسه. 

7 العسول 164/11 

8 التصود بالالغیین الشیخ علي الدرقاوي والاستاذ علي بن عبد الله IY‏ انظر العسول 
69 . 

a E a‏ مس ل هی لو 

0) انظر ترجمتهما فى المعسول 19/ 263. 

1 العسول 19/ 263. 

2 المعسول 6/ 238 وما بعد. 
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95/10 
82/10 
127 /2 
360/2 
160/2 
78/7 
36/9 
174/9 
25/11 
262/10 
60/3 


281/10 
25/11 
25/11 

190/11 
10/10 


172/9 
330/11 


40 


41 


42 
43 
44 
45 
46 


47 
48 


49 
50 


51 
52 


53 
54 


55 


56 


مدرسة تومللين الإيلالنية . 
مدرسة تيدلي الكثيرية 20 


مدرسة الجمعة الساحلية ... 
المدرسة الجشتيمية التملية 


مدرسة دودرار الرسموكية 


(سم المشارط فيها من تلامیذ الإلغية 


علي بن إبراهيم الاخصاصي E‏ 


الطاهر بن محمد الافرانی 


محمد بن dant‏ اليزيدي 8 ی 


إبراهيم التازيلالتي الرسموكي 20011 
محمد ین robo‏ الزاوي ae‏ ولا ع مه 2 


محمد بن سعید الاكناري 123323108 


محمد القيقي السملال . e‏ 
ابراهیم التاز يلال الرسموكي 0 


أحمد بن محمد بيشوارين الساحلي GS‏ 


فا دن الك الاي E‏ 


محمد بن الحاج الإفرانى aos‏ 


علي بن إبراهيم الأخصاصي ا 1 1 1111111111 
محمد بن محمد بيشوارين الساحلي E‏ 


محمد بن علي الالفي 100 [ 1 1 


ميارك ين أحمد الوفقاوي و دی مه 
أحمد بن محمد اليزيدي ss‏ وه الا ل ملا ال ای 
محمد بن أحمد اليزيدي 101 1 111 


عبد الله بن إبراهيم السعيدي الإلغي ee‏ 
علي بن الطاهر المحجوبي الرسموكي RS‏ 
عبد الرحمان البوزكارنى ER‏ 


4 


المصدر 
المعسول 


288/11 


78 /7 
10/10 
239/9 

191/11 
227 /2 

107/11 

113/11 

288/11 
288 /9 
10/10 
274/9 
20/11 

191/11 


27/0 
273/0 
288/11 
330 1 


290/9 
10/10 


288/11 
271/10 
202/2 
101/3 
175/9 
و/ 239 


337 /2 
53/14 
96 /1 


58 
59 


60 


61 


62 


63 


64 
65 


66 


67 
68 


69 


70 


المدرسة 


مدرسة دوتكاديرت 


۳ ی 
مدرسه فوکرض بايت 
ات ere‏ ی 
مدرسة فیلالت المحاطية 
الإفرانية 10100000 
ما diced‏ ألو 00 


إسم الشارط فیها من تلامیذ الإلخية 


محمد بن سعيد الاکناری 1 


إبراهيم بن أحمد الإلغي 


محمد بن أحمد العتيق السليمانى الإلفي .. 
عبد الله بن |براهيم السعيدي الالغي ech‏ 


أحمد ين محمد اليزيدي هجو ی 


عبد الله بن |براهیم السعيدي HY!‏ ی 
عبد الله ين محمد السملالي ee ee‏ 
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المصدر 
المعسول 


288 /9 
358 /2 
127/2 
160/2 
10/10 
374/2 


377 /2 


173/9 


10/10 
288/11 


152/10 
175/9 


337 2 
25/11 


287/11 


2/2 
38 /2 
11/11 
22/11 
25/11 


ر.ت لمدرسة إسم المشارط فيها من تلاميذ الإلغية المصدر 
المعسول 


1 مدرسة سيدي Ay‏ باکلو محمد بن خالد الرسموكى siecle i‏ 2161/11 
2 مدرسة يعقوب بوحاجة 

بأيت آمر مت إبراهيم التازیلالتی الرسموكي م TOUTE‏ 
ملاحظة : 


هذه اللائحة لا تستقصي كل مشارطات تلاميذ الإلغية» بل تقتصر على ما ذكر العسول, والا فإن 
هناك مدارس أخرى شارط بها بعضهم. دون أن يذكرها العلامة الختار. مثل عبد الله بن إبراهيم 
السعيدي الإلفي الذي شارط بمدرستي إفرض أوطاها وتمنار بحاحة, ومدرسة الكريفات بالشياظمة 
(أخبرنى بذلك تلميذه الوالد محمد بن أحمد السعيدي حفظه الله) وانظر أيضا سر الصباح للفقيه 
أحمد بن الحسن آیناو ص : 133 وما يعد. 
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الباب اللانی 
النظام الاداري والتعليمي 


الفصل الأول 


البحث الأول : موارد عيش الفقهاء 

المبحث الثانی : الدرسة مؤسسة قبلية 

المبحث الثالث : وضعية الطلبة السوسيين 

البحث الرابع : مولفات سوسية حول نظم التعلیم 
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ی 

قبل أن نتطرق للنظام الاداري والتعليمي بالدرسة الإلغية» وحتی نتبين آهمیته ونفهمه 
في إطاره البيئي والعرفي العام. نتعرض آولا لبعض ملامح هذا النظام بالدارس السوسية 
بوصفها مؤسسة تربوية ثم الفقیه أستاذها والقائم بالتعليم» فالطالب بوصفه تلمیذا مرابطا 
بها للاستفادة وأخيرا الناهج التعليمية الستعان بها في التعلیم مثلة في بعض الولفات 
التي خص فیها بعض السوسیین النظریات التربوية الستقاة من الفکر التربوي العربي. 
فحول هذه الأركان سیدور الحديث حول النظام الاداري والتعليمي في مدارس سوس؛ 
في ارتباطه بالجتمع عامة» مقدمة تجلياته في نظام الدرسة الإلغية» واکتشاف مواطن التوافق 
والاختلاف فیهما. 
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البحث الأول : موارد عيش الفقهاء : 

الفقيه حامل لواء الشريعة في الجتمم» وعماد التعليم» والعارف بالعربية وحامل 
علومها. فهو لذلك ملجأ الناس لفض خصوماتهم وكتابة وثائقهم» ومقصد مرضى 
التفوس والاجساد لشفاء آسقامهم ash‏ الطالب فیعلمه والخصيم فيفتيه» والضال 
فيرشده» فتيوأبذلك بين الناس أعلى المراتب؛ ب : يشير فيقفون عند اشارته» أو یحدث 
فيستمعون حديثه. حكمه العدل» وقوله الفصل» ورأيه الحق. وليست هذه المرتبة لكل 
الفقهاء. فلا يتسنمها الا من كان غزير العلم بالغ الزهد فيما بين أيدي الناس» مفنيا أيامه 
ولياليه في قضاء ماربهم. فتعددت لهذا مهام الفقهاء» وتعددت معها موارد عيشهم فهي 
المشارطة والقضاء وكتابة الرسائل والعقود والتطبيب... 

وغير ذلك : 

أ - الشارطة : : في سوس ما يزيد على سبعين قبیلت(1) ف فى كل منها مدرسة أو أكثرء 
وفیها قری كير بتجاوز عددها سبعة لاف قریة(2) لا تخل کلها من مسجد. وتحتاج هذه 
الدارس والساجد إلى من يشرف على سیرها وأداء وظیفیتها. وتنقسم هذه الهمة إلى 
قسمین : 

* الشؤون الخارجية لهذه المؤسسات» ويشرف عليها أعيان القبيلة والقرية (إينفلاس) 
وتنحصر في إصلاح بنائهاء وجمع الأعشار وأنواع المؤن لهاء وتعيين من يشرف على إقامة 
وظائفها الدينية والتعليمية. 

* الشؤون الداخلية : وهی من مسؤوليات الفقيه أو الطالب المشارط» فيختص باقامة 
الصلاة والتعليم وغير ذلك» ما لا دخل فيه جماعة العرفاء. 

وأصل المشارطة أن يلقى أصحاب المدرسة أو المسجد من يرتضون للإشراف على 
seat‏ كل طرف شتروطة عاق ی الأجرة 
التي تدفع للطالب أو الفقیه» حيث يشارط الطالب في المساجد الصغری. وهو من حفظ 
al‏ ایتک شرس ا در ترس و 
في دراسة العلوم ومعرفتها. وتختلف الأجرة «بحسب القری وبقدر السکان وبقدار 
ثروتهم. وباعتبار ما يملكون وما يستنتجون منه معاشهم ویجولون في معترکه 
اخيوي...»(3) إلا آنها تشمل عادة قدرا معینا من الحبوب خاصة الشعیر والادام سمنا أو 
1) آنظر خريطة القبائل في الدخل» ص : 63. 

Le Maroc, Horizon 2000 Agenda 1990 Réalisé par : Aguerd Mustapha et: أنظر‎ -2 


OURARA Mohamed. 
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زيتا وغير ذلك من منتجات فلاحية كالصوف والخضر بالإضافة إلى قدر من الال والطعام 
اليومى وأضحية العيد.(4) وقد يشترط بعض الفقهاء على الجماعة حرث أملاكه 
وتا وه وإمداده با يلزم من كسوة ونعال .)5( 

ویتمتع الشارطون في الدارس والساجد الکبری بعیش رغيد یغبطهم عليه آقرانهم 
and‏ النافسة علیها» ویلتمس الفقهاء ان 
قبائل غنية» مثل ت زکیات کبار العلماء والصلحاء ووساطتهم» كما فعل محمد بن الحسين 
بوكرع الباعمراني(6) الذي قال مخاطباأحد ea‏ ء من ذوي اخاه طالبا مساعدته 
للمشارطة فى إحدى المدارس : (الطويل) 

یا س دي اي Fa‏ ل 


Sian ad 2 ص‎ 


BET 


ارید بج هکم توسطکم لکي 
لتنتظر لي | ا 
ا ط کي ینراح ye‏ ذهنه عَم 

وقد يلجا بعض الفقهاء إلى الكيد لمن سبقوهم إلى احتلال تلك المدّارس حتى 
يخرجوهم منهاء كأن يدفع بعضهم لنفاليس القبيلة رشوة لصرف المشارط وإحلالهم 
مکان»(7) أو يتربصون به الدوائر ليفتكوا به كالمحفوظ التيغرمتي الذي ابتغى المشارطة 
اوحار شمر ی تبجو و احم الجتجواي فلا زال به 

هكذا اشتدت المنافسة على احتلال المدارس الكبرى في سوس» إلا أن عامة الناس 
وعلى رأسهم التفالیس كانوا يضعون شروطا معينة لقبول الفقهاء في مدارسهم 
ee‏ و ی نيا ها مكلت رف يضري 
فقد كان الناس يشترطون کون الفقيه متضلعا ةذ في العلوم بان نشاط المراكز التعليمية. ثم 
أهمل هذا الشرط تا دب الاهمال والضعف إلى هذه الحركة» فاقتصروا على اشتراط بعض 
المظاهر الحسمانية» مثل کون الفقیه ضحم الجسم» فظ ا لملامح» عابس ارو متذللا 
للعرفاء. ويكون ذا خية وإلا فإنه لن يجد فرصة للمشارطة حيث لا يقبل إلا الملتحون 
4) مدارس سوس العتيقة ص : 12. 
5( العسول 10/ 213. 
6 أنظر ترجمته المعسول 10/ 224. 


7( المعسول 5/ 320. 
8 المعسول 16/ 188. 
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وكثيرا ما یرد غيرهم مثل أحمد آل الامين الذي أرسله أستاذه إلى مسجد إداوعيسى 
بهشتوكة «وقد كان كالنساء لا AS‏ له» فردوه على أنه صبي» فقال لهم : إنني رجل» فإن 
أردتم الملتحين الكبيري الشعور في الأذقان فعليكم بملاح تاملیحت حيث الیهود؛ وكان 
اليهود مشهورين بطول اللحي».(9) 
وق من elas‏ ار ر iOS‏ شالت رده الق بط 
وله راخ ۱ 
fod Sib,‏ تروط 
لم تكن في GL tals‏ 
آن یکُون الامسام Leib ths‏ 1 
تافل الق در ان رأوا فيهلينًا 
عابس الوجه مشمنزاً خبیشا 0 
مت الرغب في نسوس Cad‏ 


oe‏ و سس 

با دا کات و 

له آجره كاملا آما إذا ساد الجفاف والجدب فعلیه الانتظار إلى العام اللاحق قانعا بكتابة 

أجره دينا على مشارطیه»(12) حريصا علي استيفائه حتى لا يألف الناس عدم دفعه أو 
يتهاونوا فيه. فيكون ذلك بداية الاستهانة بالسجد أو الدرسة» وقد كان بعض الفقهاء 

حريصين على جمع هذا الأجر كاملاء لا يتركون منه شيئا مثل سعيد بن محمد التناني(13) 

الذي تحدث عن ذلك قائلا : «حتى إذا لم يبق إلا تين يابس يعطون are dale‏ لإمام السجد 

9 العسول 18/ 114. 

0 عبد الله العاطفي التتكى ولد عام 1949م بجماعة تازمورت قرب تارودانت» تلقى دراسة العلمية في 
کا ل من مدرستة عين Copel‏ وإذا ونوا Lg ally‏ الاسلامي بتارودانت . وتنقل بعد ذلك فى 
المشار طات وفي عام 1979م عمل بإذاعة أكادير ثم المحكمة الإبتدائية بتزنيت فأكادير عام 1983» 
انظ نظر منار ر السعود عن تافروات الولود ومدرستها العتيقة ص : 6 7. 

1 ) آمال وآلام» عبد الله الك العاطفي» دیوان شعره صس : 183 . 

2) العسول ۰109/16 

3 أنظر ترجمته في العسول 15/ 5. 
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تطلبته منهم وقد كانوا يظنون أنني لا أواخذهم به» لكنني آخحت حتى جمعوه لي» فطلعت 
به إلى سطح السجد. فقسمته قسمة. ثم أمرت الحاضرين من الرجال والصبيان فطلعوا 
فاستدار كل فريق بقسمة فأكلواء فقيل لي مادمت لا تريده لنفسك لاذا ألححت علينا في 
جمعه فقلت لهم : لا مقصود عندي في جمع الشرط كله إلا أن أربيكم على أن تألفوا 
تأديته لأئمة السجد ولا يفسد الشرط إلا من يسامحون فیه».(14) 

وفى مقابل الفقهاء والعلماء الذين يشارطون نظير أجر سنوي وجد آخرون اختاروا 
نشر العلم وتدريسه احتسابا بلا أجره» لاستغنائهم عنه با يتوصلون به من مهن أخرى » أو 
بمالهم من أموال كبلقاسم بن عبد الله الإيديكلي(15) الذي «أقبل على نشر العلم مجانا 
بلا مشارطة في مدرسةءوذلك في المسجدين الموجودين في إيديكل ينتقل بينهما»(16) 
spa alee ts‏ با SS‏ 
EAC pel dee en Co ees seek‏ 
عن التمتع بمايأتيه من هدايا مثل أبي محمد عبد الله بن محمد الودريمي(18) الذي 
«كان... لا يأكل هو ولا أهله ما يأتى به الناس من الهدايا والصدقات. بل يأكل هو وأولاده 
من خالص كسبهم وحلال ملكهم. ثم يعطي الناس ما جاء به الناس».(19) 

لل ee‏ من و من حيبت حلاوم في 
الأحوال شدة كالشيخوخة والرض»(20) فان البعض الآخر كان يقيم بالدرسة دون إقراء 
ولا تدریس.(21) 

وخلاصة الأمر أن المشارطة كانت اخرفة الأولى لغالب الفقهاء والطلب امم 
يأنف من مزاولتها لأنها حرفة الذل والانکسار وميدان العاجزين عن العمل فى ميدان 
التتكسب.(22) ويرى أن حراثة يوم أو يومين أفضل من شرط عام.(23) كما أن قلة الأجرة 
4 المعسول 15/ 20. 
15( أنظر ترجمته في المعسول 17/ 12. 
16( المعسول ۰12/17 وإيديكل من ری قبيلة أملن أنظر سوس العالمة» ص : 172. 
Nase O17‏ ركان المحم ~ اون :17 
18( نفسه ص :58. ˆ 
9) نفسه ص : 58. 
0 المعسول 36/17 - 37. 
21( المعسول 14/ 98. 
2 المعسول 52/11 1. 


23( نفسه ص : 6. 
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من أسباب انصراف الكثيرين عن المشارطة إلى طرق أخرى للكسب «فإحضارات 
العلمین(24) قرآنا وعلما فى غاية القلة وكل مسألة آلت لأضعاف القيمة الا الإحضار لا 
يزيد لنباهة ولا ينقص لبلادة» فبقي المعلمون في «عش لا تمت». وإذا دخل رب الدار لداره 
فوجد اللين فى القدر قال للعيال : هلا آکلتموه فقالوا له شبعنا فقال : ادفعوه للكلاب 
فقالوا : أبوه» فقال اذهبوا به للطلبة في المسجد كي لا يخسر فلكم الأجر...».(25) 

ومن أصحاب هذا الموقف نذكر محمد بن محمد الكثيري الذي أنف من مزاولة 
الشرط» وغادر سوس إلى الحواضر الشمالية حيث احترف التجارة. وقد أخذ عليه بعضهم 
ذلك معتيرا التجارة مهنة العامة وحرفة الذلء فقال الكثيري يرد عليه مبينا أسباب عزوفه 
عن سبل عيش أمثاله من الفقهاء في قصيدة : (مجزوء الرجز). 


is 8 2 Rie مر‎ a ero 

و ices Ste‏ ان و sg‏ 
| ط لكان ا درا 

فى الشرط ع زللق تى 


eu - oy" $ 1‏ 
1 با تست واش a‏ 
و ووو اط و ی فير را 
ی ال لو سكيع جه جر ا 


4 ۳ ۳ سس مي له بم 
میم rere‏ 


25( محمد بن أحمد الا كراري - روضة الافنان فى وفیات الاعیان ص : 146 - 147. 
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oe ae وو‎ ۶ 9 

وی هو زاوم 
E EET.‏ 

ميم الى E ۱ E‏ 
gis 1‏ كت دالقرا 


ب : القضاء : امتهن الفقهاء بالإضافة إلى التعليم» الفصل بين الناس فيما يقع بينهم 
من خصومات : سواء نالوا ظهائر تسند إليهم القضاء أم لم ينالوها. وذلك بسبب حالة 
سوس السياسية» إذ كانت هذه المنطقة مستقلة غالبا عن السلطة المركزية» فإذا بسطت 
سلطتها كانت فرصة سانحة لبعض الفقهاء لنيل ظهائر التعيين. أما إذا تقلص ظلها فان 
هؤلاء وغيرهم ینتصبون في الأسواق للفصل بين المتداعين» أو يقبل عليهم التخاصمون في 
دورهم أو مدارسهم» ليبثوا في خصوماتهم حسب مقررات الشريعة. ومقابل ذلك يتقاضى 
النوازلي أجرته من ظهر أنه صاحب الحق بعد الاتفاق على مقدارها. 

وقد ثارت مناقشات عدة حول القضاء وفض النوازل وانقسم الفقهاء حول ذلك إلى 
فريقين : 

الفريق الأول : وهو الذي يفضل الفصل بين التخاصمین» حتى لا تبقى الخصومات 
معلقة دون تطبيق حكم الشرع فيها. إلا أنه مع اتفاق فقهاء هذا الفريق على فض النوازل» 
فإنهم اختلفوا حول أخذ الأجرة على كتابتها حيث عده بعضهم رشوة وأكلا لأموال 
الناس بالباطل»(27) خاصة من الذين يأخذون على الحكام قدرا کبیرا من SU‏ ولا 
يحكمون لصاحب الحق إلا إذا كان قدوره دفع ما يطلبون من آجر(28) بينما ذهب 
آخرون إلى أن أخذ الأجرة لا حرج فيه إذا أنصف النوازلي» وحاز ما استحق بلا إجحاف. 
OY‏ ذلك تعويض له على ما استحق من بيت المال لاتتصابه للفصل بين الناس» ولا لم 
يتيسر له حقه هذا جاز له أخذ الأجرة على الأحكام؛ كإبراهيم بن محمد الظريفي(29) 
الذي «كانت ترد عليه الفتاوي وأحكام الخصومات فيكتب فصلهاء وكان يأخذ الأجرة من 
26( كناش الكثيري» ص : 96. 

27( المعسول 18/ 38. 


8) المعسول 6/ 58 
9) أنظر ترجمته عند الجشتيمي - الحضيكيون ص : 37. 
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الخصمين على ذلك ربا أخذ خمسين مثقالا دفعة واحدة» ولا اعترض عليه بعض فقهاء 
وقته في ذلك أجاب بان له حقا في بيت المال ولم یصل إليه» وبأن ما يأخذه من الخصوم ما 
فيه كفايته».(30) وانفرد بعض الفقهاء ء المتورعين برفض ALS‏ الأحكام فإذا سئلوا عن نازلة 
أجابوا عنها مشافهة فقط» وربا tale‏ بعضهم بعضا على عدم الكتابة.(31) 

الفريق الثاني : وهو الذي يذم القضاء والبث في النوازل ويرى أن ذلك لا يتولاه إلا 
الطامعون فى أموال الناس» ما يجلب الترامى فى الباطل خصوص وأن هذا القضاء لا سند 
شرعي له فيتولاه الفقهاء دون أمر السلطان الذي إليه تولية القضاء وعزلهم واختيار 
eee‏ وتات ین یج . كما ذكر عبد الله بن إبراهيم يم الرسموكي(32) في رسالة 
إلى أحمد بن محمد العباسي(33) حيث قال ee .. ١:‏ ء في آمثالهم ما لم يكن فیها 
وال ايدرط اداي اا وی ی راصي ..فیه من الشر الدنيوي 
والأخروي ما لا يخفى عليك . منتحصرا غالبا ف فى أمرين : إما جور القاضي» وإما جور 
المتحاكمين. أما جور القاضي فهلاك وإهلاك لا نفع فيه البتة . وأما جور المتحاكمين فشغل 
الرء العف اوسی ی هو زية وت حرفن اش : الدنيا. لا فائدة فيه غير 
الاثم.»(34) ۱ 

وقد بلغ التورع ببعض الأساتذة من العلماء منع طلبتهم من دراسة متون العاملات 
والأحكام» باعتبارها کتبا لا یتعلمها الطلبة إلا لیطلبوا بها الدنیا»(35) ومن هوّلاء العلامة 
آحمد بن عبد الله الصوابی الذي كان «يحذر من القضاء بين الناس» ویتعوذ بالله من أن 
يكون من قضاة زمانه. لكثرة فسادهم ونذور السلامة من تولاه».(36) ومحمد بن أحمد 
الحضيكي الذي كان يطرد fal‏ الخصومات» «وينهي تلاميذه عن الحكم بينهم» فقيل له : من 
يفصا لوك ا لجلمي زد ام عل Sea al‏ ترکیم الطلية مصتوا با Spee‏ .)37( 

ولعل سبب تنائي هؤلاء الفقهاء عن الأحكام راجع إلى ما يعانيه النوازليون من بطش 
وفتك من قبل المحكوم عليهم» الذين لا یتورعون عن قتلهم انتقاما ما صدر ضدهم من 
أحكام»(38) حتى كان الفقهاء يرفضون البث في النوازل طلبا للسلامة وفرارا من معاداة 


0 الحضيكيون» ص : 37 . 

1) أنظر المعسول 17/ 208. 

3 أنظر حوله وحول مدرسته الدخل. 

4) كناش العوفي مخطوط ص 35 

35( عبد الرحمان التغرغرتى en ee‏ د 3/4 
8 کین PP‏ 3-0 

7 التغرغرتي ease‏ لات لسرا 4۰ وانظر أيضا المعسول 6/ 29. 
38( أنظر dye all‏ 12/ 296 426/13 010/1601174 18/17 
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الناس. وكان هذا حال محمد بن أحمد الإيديكلي التملي الذي «كان يتهرب من الحكم بين 
الناس» ولا يحب إلا أن يصالح بينهم» وكان يعلل كراهته للحكم... باخوف على نفسه 
من المحكوم عليه ويقول : إنني أريد أن أنام على السطوح مطمئنا من غير خوف من 
أحد».(39) بل فضل آخرون أخذ الزكاة على أخذ أجرة الأحكام والجلوس 
لأصحابها.(40) ولا شك أن أصحاب الخصومات من عامة الناس لم يكن يهمهم معرفة 
حكم الشريعة في قضاياهم بقدر ما كان يعنيهم الحكم لصاخهم. فيتطلبون ذلك من 
النوازلي» لا یکن أن يقبله إلا من كان غير متحرز ولا متورع. وقد وصف عبد الله بن 
إبرا هيم الرسموكي حال التخاصمین» ومن يجلس للحکم بینهم» منکرا ما يجري في تلك 
المجالس من حياد عن الحق» وهزل في الدین» مشبها الخصمين بالانعام التي تتهارش على 
أشياء غير ذات قيمة Rena” hae‏ : (الطويل) 


م One‏ مر هيم 


قَضَى الله ألا أقضي الدهر Boa‏ 

ود غير أن يقَضَى بملك عادل 
كسمتت رت لا من بل Bj‏ 1 
بكَيِر مول عن سوى الحق عادل 
جور وظلم أو فضول الْمَهَازل 
آیا ویح من يجو الأجور بجوره 

آو الم زل في آلين العلي JN‏ 
إا یلفت آراء الاوباش tes‏ 
۲ كن أت عنهم في بيد المع ازل 


سے لجرا ساس شو اس 2 رم 


E‏ یا 
ل aah ad‏ 
ما و fds a. Sa‏ 
git a‏ سم 
تال رم بو امسر ١‏ ۳ 
مت ی احتَلَفُوا اصطكوا اصطکالك الجتادل 

لقتل بعض منهم الب عض غيرة 
على Is‏ حوب الْخَرادل 

12/17 Sgn 9 


40( نفسه ص : 142. 
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وا dl Wig Ore‏ ظاهراً 
oe Be oa‏ - 


رسن الْمَجَادل 


he ۳‏ مقر مر 
شور ال شون تور الم ی امل 


قعقراوذیحا داك لیس poly‏ )41( 

ج - کتابة الرسائل والعقود... ینفرد الفقیه أو یکاد بعرفة اللغة العربية قراءة وکتابت 
فى وسط أعجمى أمى لا رابطة بينه وبين لغة القرآن إلا یسیرا. ولا كانت كتابة العقود 
والرسائل Lay‏ شابهها حرر بالعربية صار الفقیه مقصودا لذلك الغرض. وربا کانت تلك 
الکتابة هدف الجماعة أو القبيلة من الشارطة. لا إقامة شعائر الدین ولا التعلیم والارشاد. 
ونسوق مثالین على ذلك : 

# الأول : إشارة عبد الرحمان التمنارتي إلى ظاهرة إهمال الناس مسائل الاحضار 
والمشارطة وإقامة صلاة الجماعة» بقوله : اوقد جرى الأمر بالتهاون بذلك في كثير من 
القرى لا سيما أهل SLL‏ حتى معظم إن قصدهم في أخذ الطالب للمسجد Ul‏ هو قراءة 
العقود وكتبها وكتب الدعوات فتهمل عندهم صلاة الجماعة وتعليم الصبيان وهي غفلة 
شنيعة).(2 4) 

# الثانى : زيارة جماعة سكان ميرغت للعلامة محمد بن سعيد الميرغتى(43) بعدما 
علا شأنه براکش «... فاسترجعوه إلى بلدهم لأتهم أولى بعلومه لینتفعوا به على ما 
زعمواء فشارط في مدرسة ميرغت. فكان كل واحد منهم متى أراد أن يكتب رسما يأتيه 
إليه ويناديه : يا ابن gue‏ أريد كاغدا لتكتب لي فيه شهادة» فيعطيه الكاغد من عنده ويكتب 
له مجانا وربا ينزل عليه ضیفا. وحين أكثروا عليه بجفائهم قال كلمته الشهورة : يا مراکش 
يا كبدي» أما في ميرغت فأين كاغدك يا ابن عدي...فأقلع إلى مراكش حيث استقر إلى أن 
لاقى ربه...».(44) 

وليس من عادة الفقهاء كتابة هذه الوثائق مجانا بل يأخذون على ذلك آجرة وربا 
فضلها أحدهم على أجرة الأحكام كعبد الله بن محمد الكرسيفي(45) الذي «کان .. 


1) كناش العوفي ص : 36 - 37. 

.512-511: ال‎ lll 2 

3 أنظر التعريف به في المعسول 10/ 185. 

a‏ 0 كلح حم اميل 
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يكتب عقود البيع والإبراءات والأنكحة والديون ونحو ذلك ويأخذ عنها الأجرة» وربا قال 
للمعطي زد لا يكفيك هذاء إذا علم منه طيب نفسه بالزیادة».(46) 

د - التطبيب : كان الطب فيما قبل القرن الثالث عشر الهجري من المواد المتدارسة فى 
بعض الدارس السوسية اعتمادا علی کتب الشارقة والاندلسیین SUVS‏ والزهراوي 
تا cal os‏ رشنو( )وقد لاسما سمورن Pie‏ كش قن هذا !الال تسار 
باللغة العربية ومن أولها مجموعة حسين بن علي الشوشاوي الطبية.(48) أو باللسان 
السوسي ككتب عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي.(49) أسسوها على قراءتهم لكتب 
كبار علماء الفن وعلى التجربة. وكان هذا الطب مبنيا «فى غالب الأمر على تجربة قاصرة 
على بعض الاشخاص متوارئا عن مشايخ الحي وعجاتزه» وربا يصح منه البعضء إلا أنه 
ليس على قانون طبيعي» ولا على موافقة المزاج».(50) 

ويأخذ عامة الفقهاء أجرة على التطبيب» وليست محددة القدار بل هی على قدر 
أريحية التداوي أو السترقي» وقد يتغالى أصحاب الشعبذة فيهاء فيطلبون الال الكثير 
تعلمهم آن زاثريهم لن محرا با لدیهم لول ماربهم. آما التورعون من العلماء فلا یقبضون 
الأجر إلا بعد شفاء الریض وتحسن le‏ مثل محمد فتحا بن أحمد التملی الارسی(51) 
الذي كان «أكثر معاملته المرضى احتسابا للآخرة وإذا أخذ الأجرة يقول : Nes, shoe‏ 
الحلال من كتابة الوثائق والأحكام».(52) 


ه - موارد أخرى : بالإضافة إلى ما سبق من موارد نضيف انشغالات أخرى يشتغل 
بها الفقهاء للکسب. ويمكن أن نقسمها إلى قسمين : 
القسم الأول : سبل المعاش الطبيعي. وهي الطرق الصحيحة للكسب كالفلاحة 
والتجارة والنساخة وغير ذلك؛ فمن المشتغلين بالفلاحة نذكر العلامة عبد الرحمان 
التفرغرتي الهتم بالزراعة لا تفارقه الفأس والسحاة يعتني «بغرس الأشجار بيده» كاللوز 
وأكناري - التين الشوکی - وتعدله أزيد من ألف شجرة, أدركت كلهاء وتؤتى أكلها تحت 
46( الحضيكيون ص : 28. 
47( سوس العالة ص : 53. ۱ 
8 ) نفسه. وقد أحصى العلامة الختار السوسی آربعة عشر کتابا فى الطب من تألیف السوسیین, آنظر 
سوس العالمة من ص : 177 حتى 22.207 ١‏ 
9) خلال جزولة 4/ 18. 
0) ابن خلدون - المقدمة ص : 88. 


0 انظر ترجمته عند التغرغرتي» مختصر طبقات الشعراني 4 / 1 . 
2) نفسه : 2 . 
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بصره.»(3 5) ومن المتاجرين اليزيد الروداني يتعيش من تجارة الكتب يعرضها في المواسم 
والأسواق.(54) كما كان الفقهاء يتقنون الخياطة «حتی إن... السوسيين الذين يشاطرون 

في الحوز وما وراءه» یتخذهم من يشارطونهم خياطين رسميين في القرية فينتفع بالأجرة 
الأستاف زيادة على أجرة المشارطة.(55) 

أما النساخة فكان المشتغلون بها كثيرين وكان الناس يقبلون على منسوخات ذوي الخط 
الجيد. ومنهم محمد التملي الإرسي المتعيش «من نسخ الحديث والسير وكتب التصوف 
للعلماء العاملين للتبرك بخطه» مبينة حسنة لاتصحيف فيهاء ويحسنون معه فى 
الأجرة».(56) ١‏ 

القسم الثاني : سبل المعاش غير الطبيعي. يلجأ إليها العاجزون عن طلب المعاش 
بالطرق الطبيعية للکسب. من تجارة وفلاحة وصناعة فيركنون إلى تناول الرزق من غير 
تعب ولا نصب في تحصيله.(57) ومن هذه السبل : صنعة الكيمياء» والاشتغال بطلب 
الدفائن والأموال المكنوزة واحتراف الشعوذة والتدجيل. 

ويظن محترفو الكيمياء إمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة» يمعالجتها 
بواسطة مواد تختلف GEL‏ طرق التحويل وآسالیبه»(8 5) وقد ذكر العلامة ابن خلدون 
ل ee‏ ل ا 

... ا مغرب من طلبة البربر النتب‌ذین بأطراف البقاع ومساكن الأغمار. ويأوون إلى 

ل لل ای ما ان والنفوس 
مولعة بحبهما والاستهلاك في طلبهما ی ای ی 
عندهم تحت الخوف والرقبة إلى أن يظهر العجز و تقع الفضيحة فیفرون إلى موضع 
آخر».(59) ولا نظن لا أنه يعني بكلامه بعض طلبة سوس العاجزين عن الکسب؛ 
الساعين وراء سراب الاغتناء. ومنهم الحاج ياسين الواسخيني الذي كان مولعا بهذه الصنعة 
حتى اتصل لأجلها بالسلطة المخزنية» وقد علق العلامة اللختار السوسى على ذلك بقوله 
«ترك الحاج ياسين الكيمياء الحقيقية» والكنوز الظاهرة بين أيدي أقرانه الذين استغلوا 
مكانتهم العلمية» فدرت عليهم أموالا لا يزال ورثتهم فيها إلى الآن مترفهين. فتتبع هو ذلك 
المحال عند أصحاب الإدارة الذين لا ينال منهم إلا دون ما ينالون منه».(60) 
54( المعسول 2 / 166 . 


5) نفسه : 1/ 39 . 

6 التفرغرتي؛ مختصر طبقات الشعراني 4 / 2 . 
7) المقدمة : 690 . 

8 ) نفسه: 989 . 

59( نفسه : 990 . 

60( العسول : 8 / 247-246 . 
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أما الشتغلون بطلب الدفائن والأموال المكنوزة» فيعتقدون أن كنوز الدول النقرضة 
مخزونة في باطن الارض» محروسة بطلسمات سحرية لا تستخرج إلا بكيفية معلومة 
حسب زعمهم. ف «يتقربون إلى أهل الدنيا بالأوراق التخرمة الحواشيء إما 
بخطوط عجمية أو با ترجم بزعمهم منها من خطوط fal‏ الدفاتن» باعطاء الأمارات 
عليها في أماكنهاء يبتغون بذلك الرزق منهم با يبعثونهم على الحفر والطلب. ويموهون 
عليهم بأنهم إنما حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا من منال الحكام 
والعقوبات» وربا تکون عند بعضهم نادرة أو غريبة من الأعمال السحرية يوه بها 
على تعر ينا بحو re ae‏ الیو Ge‏ درم ويا" 
العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتستر فيه بظلمات الليل مخافة الرقباء وعيون أهل 
الدول. فإذالم يعشرواعلى شيء ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم الذي ختم به ذلك 
الال...».(61) 

وقد تنبه العلامة محمد بن سعيد اليرغتي إلى ما یقع فيه هؤلاء الغترون بطلب الأموال 
من الدفائن والکیمیاء من إضاعة الأعمار في غير ما نفع» ومن الانصراف عن الطریق 
السوي للعیش رجاء الکسب بلا تعب ولا نصب. فقال یسفه آعمالهم وینصحهم :(62) 
(الطويل). 


Ba Sh yee 


Og te SG ۳ 2 a ve 9 4 
2 هه‎ 
. 69 5 : المقذمة‎ )6 1 


2) مخطوط خزانة الختار السوسي بتزئیت رقم 280 . 
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GY,‏ للكيمياء وَأهلهًا 
SL‏ الا لخش ET EE‏ 


va م‎ 


ولاتك مُسفترآ بزضرف قولهم 
ذلك افگهم لقصد لت جارب 
لحي a‏ 


لاك و احا 
غریب ققيرتائهفيهغَّائب 


حر مر زیم مل 2 ۳ 


if,‏ هلر وتف یم 


ae om 


SLR‏ رر 
وجدر إلى درس اج رم ly)‏ 
EES se See rai ETE‏ 
الطلبة ومن سقطوا دون المدى في دراسة العلوم» فيريدون الظهور في هذا السبيل طلبا 
للمعاش وإظهار معرفة الأسرار يغرون بذلك العوا م الجهال منتسبين إلى العلم والفقهء 
حتى صارت صفة الفقه بسبب هؤلاء المنحرفين منسحبة على كل من يتداول كتابة الأحجبة 
والوصفات والطقوس السحرية» وقد اتخذ بعضهم ذلك سببا للکسب بعد أن ألقوا 
وراءهم بقية السبل. فصاروا يهتمون بكل ما يوصلهم إلى كسب المال من «جداول؛ 
وأوفاق وطلاسم وعلوم السیمیاء والكيمياء وأنواع الأزياج» والاستخراجات» 
والخدمات» والاستنزالات» والعزائم» والنیرنجات وتعاطي أسرار الحرف» والأوضاع 
والتوفيقات. إلى أن تعدى أكثرهم إلى تعاطي السحر بأنواعه» والنفث والزناتي 
والرمل...«(63) 
وقد کثر اقبال الناس على آمثال هو لا ذ فى البادية السوسية وحتی اخواضر المغربية» 
یتطلبون منهم قضاء مآربهم وحتی حاجاتهم المنحرفة» كما آشار الشاعر بقوله:(64) 
(الخفيف) 


63( العسول : 3 / 271 . 
64( هو الشاعر عبد الله عاطفی التتکی» تقدمت ترجمته. 
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ia ١ EEE EE EDS E 
a ان‎ 3 2 3 7 3 2 
ف لمعيه ال ی سم حون‎ 
۳ کر‎ e له گے سے‎ 


ادا «بالقفقيه) قد - وهومعبو 
د ر تست الحر اصن د 


65( آمال وآلام, عبد الله التتكي العاطفي» ديوان شعر» ص : 183 . 
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المبحث الثانى الدرسة مؤسسة قبلية : 

كان السجد يجمع بين الوظيفة التعبدية والوظيفة الوعظية التعليمية. إذ كان الفقهاء 
يؤمون الناس في الصلوات ويتصدرون لإرشادهم وتوجیههم» كما يخصون طلبتهم 
بأوقات معينة يلقنونهم العلوم النقلية والعقلية. 

ولا رسخ الإسلام وثبتت آصوله» وتطورت العلوم وتعمقت الدراسات» لم يعد 
المسجد يفي بهمة التعليم» فأصبح إيجاد أماكن خاصة للتدريس وإقامة الطلبة وأستاذهم 
حاجة ملحة» فظهرت لأجل ذلك المدارس مؤسسات متخصصة تفى بالغرض.(66) 

ولا كان لسوس وضع خاص في التاربخ» حيث لا تلبث السلطة المركزية التي تبسط 
عليه نفوذها أن تنجلي عنه ولم يكن بمقدورها المساهمة بفعالية أكبر في تنشيط الحركة 
التعليمية بتأسيس المدارس وتعيين الأساتذة وصرف العطاياء لذلك أضحى كل هذا من 
ols‏ القبيلة» فهي التي تقوم ببناء المدارس والاشراف عليها. 

وقد تنافست القبائل السوسية فى ely‏ الدارس ورعايتها خاصة إبان ازدهار الحركة 
التعليمية بمبادرة كبار العلماء والصلحاء الذين كانوا يرسلون طلبتهم إلى أماكن معينة 
لتأسيس المدارس منتدبين العرفاء وعامة الناس لساعدتهم.(67) كما أن الفقهاء غالبا ما 
يتولون بأنفسهم بناء مدارسهم والتدريس بهاء أو تحويل مساجد قراهم إلى مدارس. وفي 
خضم تنافس القبائل على بناء المدارس أضحت هذه من مظاهر التفوق والتطور في الوسط 
القبلي» وصارت القبائل التي لا مدرسة لها موضع السخرية والتهكم.(68) كما أن أقوى 
القبائل تحرص على رعاية آکبر عدد من المدارس ویظهر ذلك من وجود کثیر من مدارس 
سوس GU‏ تجمعين قبليين کبیرین هما TSU‏ وإد ولتیت.(69) وبالاضافة إلى كل ما سبق 
شجعت بعض المعتقدات بناء المدارس» فكان من الشائم في بوادي سوس ذات الاقتصاد 
الزراعي المعاشي أن عدم بناء المدارس يسبب القحط والجفاف.(70) لذلك حرصت كل 
قبيلة مهما بلغت قوتها أو ضعفها على بناء مدرسة على الأقل ورعايتها. 

ولا تختلف المدرسة في بنائها على أبنية القرية من حيث المواد المستعملة ولا طريقة 
البناء. ]5 تتکون غالبا من مجلس للقراءة ومسجد لاقامة الصلاةء ومحل لسکنی eT‏ 
ثم بیوت لایواء الطلبة» ومخزن خفظ المؤن» ثم مطبخ ومکان لاقامة أمة الدرسة أو 
67( آنظر مثلا ارسال أحمد التمکدشتي تلميذة الكثيري إلى هشتوكة لبناء مدرسة إداومحمد في العسول 
E‏ هه Sey‏ ۱ 
69( تشمل إداولتيت قبائل : (داوبعقیل وإدا وسملال وإداوكرسموك. 
0 المعسول 3/ 304. 0 1 
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خادمهاء ويغلب الضيق والسذاجة على البناء؛ ويقف المرء متعجبا من هؤلاء العلماء 
والطلبة الذين آفنوا أعمارهم في الإقامة بين هذه اخدران المتقاربة والسقوف الواطئة 
صابرين على لأواء المعيشة وقساوة ابو لأجل نشر العلوم . وكان هذا شعور العلامة 
ای هه eee‏ هيم الشيخ التمنارتي بقرية 
أكرضن سمتارت»(71) خی قال «.. و الدعل الخارحى مراق ال الا il‏ 
SS‏ ا شع ابو ار 
الواقف... وحوالى ذلك بيوت قليلة للطلبة المجاورين من الغرباء» وكأنى أحد هذه البیوت 
كان مسكنا للعلامة الشيخ عبد الله بن يعقوب السملالي... فقد فکرت هناك يا سبحان الله 
من ذا الذي يظن أن هذه الأمكنة الساذجة وهذه السقائف البسيطة كانت ميادين فسيحة 
لأولئك الفطاحل الدرسین العظام».(72) 

آما تموين الدارس فيختلف من مدرسة لأخرى حسب غنى أو فقر القبيلة التى تشرف 
عليهاء ونمثل لذلك بمدرستين : 


ae fej‏ الو ات رس هه اد 

ee ۱۱‏ 
BL‏ کانون» مع مالّها من الغنى الناشئ عن أرض طيبة صالحة للزراعة» ومركز سهل معتدل 
الهواء حرارة وبرودة» متوفرة فيه أشجار الهرجان وغيره... فلهذا توفرت خيراتهاء وكثرت 
أعشارها وزكواتهاء حتى إن مطاميرها الواسعة الكثيرة تملأ قمحا وشعيراء وعدد المطامير 
التي بداخلها وخارجها إلى جهة السوق» آزید من ثمانين مطمورة كلها be gle‏ زرعا. 
ومن تلك المطامير ما يكفى زرعها وحده لقوت الطلبة فى السنة كلها le SS‏ 
وسعتها».(74) 

ولتنظيم العلاقة بين القاطنین بالمدرسة» اعتاد الأساتذة وضع قوانین تحدد لهم 
الواجبات واطقوق. والعقوبات للمذنبین من الطلبة» وکانت هذه العقوبات على غرار 
71( تحدثنا عنها فى الدخل. 
2) خلال جزوله 3/ 16. 


73( العسول 313/5. 
74( العسول 5/3 30. 
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القوانين القبلية» SUL‏ حيث جعل لكل ذنب مقدار. غير أن بعض الأساتذة كانوا يحاربون 
هذه العقوبات المالية استمرار لمحاربتهم القوانين القبلية كأحمد بن محمد اليزيدي وتلميذه 
محمد الكثيري الذي أنشدني مستدلا على رأيه بيت منظومة العمل الفاسي :)75( 
ولم جرع شوب بح ال 
از یه عن من فول من الا وال 

كما حکی أن أحد طلبة اليزيدي المذكورء بالدرسة ARI‏ حضر مرة قراءة حزب 
الساء القرآني بإحدى الدارس وبعد اختم طلب آستاذها من أحد طلبته تقييد أسماء 
الطلبة الغائبین» فسأله طالب الالغية عن ذلك فأجاب بأن الغائبين یژدون خمسین سنتیما 
عقوبة الغياب» وعندما یجتمع ما يكفي من الال يقيم به الطلبة حفلة على عادتهی فعقب 
الزائر بقوله : إن في عملکم هذا ثلاث مسائل» الاولی آنکم استر خصتم قراءة القرآن بمعاقبة 
التأخرین عنه بخمسين سنتیما. والثانية أن العاقبة UL‏ غير جائزة شرعا فیما هو مشهور 
والثالثة نکم تأکلون الال ارام الجموع من العقوبات.(76) 

وقد حاول أساتذة آخرون تعویض العقوبات الالية بالتعزیز البدني» فلکل 
ذنب عدد معين من الضربات ولعل آطرفها قانون مدرسة أبي الب AS‏ التنانية(77) 
SS‏ سنس ديت : (البسيط) 


5 سيد ایس به سوت 
مع تن تیک 


Jot a aN‏ ضد E‏ لاص 
لاح ae gl std‏ 
canny‏ الم صد نم لزواج ر تَر 
2 یب | نت من نظام فرضس 


في a‏ دري یوم گان به ال 


مر 
ee Se‏ 


مري وم لني لسن انه فا 
مان ا ا اا 
ےب Ge‏ ت کے ا 
75( المجموع الكبير من المتون ص : 214. 


6 فى حا ممه يمد عصر انك 22 شتتبر 1992 بضیمته ارلا ا هرا 
7) أنظر حولها الساحلي الدارس العلمية ... 4/ 105 وما بعد . 
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Sr o 


ان ]ات یراد م له آدباً 


على الجهُود التي pa es‏ 
وان یکن مهم لا كا کل الدروس َد 

آنسی I‏ بعد عَشرة غَرضًا 
من یکن لا يعي ي اللوح الذي LS‏ 


تمد لضرب ok‏ آرم 


Swe مض‎ “we و‎ wer 


SL‏ وَعَى من سور ومن أح 


۳ 


سر مس سر ew‏ و or‏ شاع اس ore a‏ 


CE ميت‎ Seen 
س ضربات ع قاباًضعفهفُرضًا‎ 


Fe ew &‏ سات م سا ەر 


لک تن 9 یمتلي الب ونکت , 


ر 5 


TTT Oy 


علو پم و 2 


تسصسرلیل وطول صنوه عرض 


و مھ مسر و 


یضرب تسعاً وان عن ذاك قد a rae‏ )78( 


م ب کال رش ای عند لیخ مس رف بر 


في جلده أثرا لل روء فد ربص (و7) 
وکل مولا الي 4B‏ و 
cd‏ & مر مو 2 


يرب عش aes‏ 00 0 
رین ر مراع امالس 


ا آنه تلك للت وسیخ قد عرضا 
...اس کح 


مر اروس 


aan‏ 1 تألم وتوجع pen a‏ رس 
79( ربض : كثرء أنظر لسار الى إعرادر سد ب تقو طم لسرم 
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خسب جر آتاء وه و لهك 
لحَرمّة الامن بِالْفَوْضَى التي 3 Ls‏ 

تياف ربا ]ان SSL‏ 
1 1 الا هداما ant‏ حي وت( ة) 

ee‏ اد ر هی اس ا 
eer.‏ ]ارم م ی 
الک i‏ جلي هالع ماب له 


ص ۳ 
ع و مر ص 


وراي لیف Fas‏ 


و ی ای يا ان 


۳ 


LH GE مدا سارق‎ ys 
2 ه و‎ 


br‏ لغرب والطرد ولوب ضا 
TSG etd‏ 


o 4 FB م‎ we Swe ve 


ومن يصلي بلا طهر EES‏ الك اب شا 2 
ی دی جلده اه بعض(81) 


va 
ae“, At 


تلك قسوانین للزخر وضس من لمن 
لم يكن الب Lal Ls‏ 

قلاع ماب ولا eG,‏ اكد 
مادام باتوی وَآَلْحَيَاء م قد غرض(82) 

وله هدي الجسی الْمَحَجَّة حَدَّ 
ی لاير ى اخ للضرب قد عرضا 


1) بعضا : لسعه البعوض 
2) غرض : Seal:‏ 
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مر ي سس 


مذاوللکل حق في ان وفي 

ح‌ايتي عرضه والوقت والکرضا 
والنقس من كل ]هون أو فاع آو ال , 

هب وشيف وذ في التصنح الّذى مُحض(83) 
عَلي الا sro) creme cee‏ 


م مر 3o‏ 


ee ae 
“oe eae nee oc دا ثم‎ 
1 1 وعد دوه رار حيمهان ال خر‎ 


arse 


َه على أن آفی وفاء (85)L3 2 oa‏ 
USL EG‏ آن ترسی تحر عمد 


Ce a‏ ال + والرآي ts‏ و E‏ نس 


or 


ا ها إدراك الغلا 33 


ثم المسلاة ععلی خی الورئ وعلی 


وإلى جانب مهمة المدرسة التعليمية ie ae‏ ا ا الغرباء أثناء 
آسفارهم»(87) ومجتمعا رسميا لرؤساء القبيلة وأعيانها للتداول في شؤون قبائلهم(88) 
ومحل لحفظ أمانات الناس التى يخشى عليها الضیاع (مخافه إغارات العدو ونهب الديار» 
لا سيما عند استحكام السنين الممحلة ذوات القحط واخوع. لكون المدارس وفقهائها في 
غاية الاحترام» وذلك من ذهب وفضة ولبان ورسوم وأنواع الأمتعة»(89) كما يتوارد عليها 
الناس لعرض خصوماتهم علي أستاذها أو لطلب فتوى أو دواء لمرض جزاه الله خيرا. 
3 8( محض النصح : أخلصه وصدق فيه أنظر معجم الوسيط. 
احص : اشتهاه. 
e‏ رد الأستاذ أحمدأ بو القاسم بتزنيت جزاه الله خيرا. 
7 أنظر مواضع متفرقة من مذكرات أحمد المانوزي بالعسول 3/ 811288 312 344.... 


8) المعسول 79/ 176. 
89( العسول 81/3 2. 
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البحث الثالث ‏ وضعية الطلبة السوسيين : 

الطلبة هم عماد حركة التعليم ومادتهاء يؤمون المدارس بعد حفظ القرآن واتقانف 
ويهتم غالبهم بتحصيل الفقه والفرائض وا ساب وبعض اللغة لما يبتغون وراء ذلك من 
العيش الحسن.(90) وقد سأل أحد الطلبة أستاذه أن يريه إكسيرا يتعيش منه فأراه متن 
مختصر خليل وقال له : «أتقن فهمه تتعيش من ورائه».(91) 

ولتحقيق المرتبة العلمية يتصل الطلبة بالأستاذ بصفته الشيخ المربي» وبالمدرسة باعتبارها 
المسكن والمأوى لغاية انتهاء الدراسة. ومن خلال هاتين العلاقتين تتحدد وضعيتهم» وفرص 
نجاحهم في مقاصدهم العلمية والعملية. 

أ - وضعية الطلبة في المدارس : كانت حياة الطلبة عند إقامتهم بالمدارس محفوفة 
بالمكاره» خاصة الفقراء منهم المعتمدين على مؤونتهاء وكانت الأحوال تضيق عليهم أيام 
المساغب حين لا يجدون ما یتقوتون به فيضطر ون إلى الاقتصار على ما يسد الرمق» بینما 
كان الأغنياء يتزودون من لدن أهاليهم. وكان الطلبة يفضلون المدارس السهلية الغنية حيث 
الاقوات متوفرة والأحوال المناخية ملائمة» متجنبين قدر الإمكان المدارس البلية الشحيحة 
العاش القاسية الطقس.(92) 

ولتجاوز الفاقة وليتمكن الطلبة من متابعة دراستهم كانوا يلجؤون إلى : 

- الاشتغال ببعض الحرف كالتجارة والجزارة» فيردون الأسواق القريبة یتاجرون أو 
يعملون بهاء لعلهم يكسبون ما يمكنهم من مواصلة التعلم.(93) 

- المشارطة لفترة معينة» في مسجد من الساجد القروية الصغرىء تبلغ عادة السنت 
يحصل بعدها الطالب على أجرته فيعود إلى مدرسته للقراءة.(94) 


وكان طلبة رأس الوادي(95) فى غنى عن مثل هذه الانشغالات. إذ كانوا يتلقون ما 
يكفيهم من قوت من السكان و «العادة في كل مدارس تلك النواحي أن تعطي الأسر 


0) المعسول 13/ 134. 

1) المعسول 17/ 220. 

2) أنظر المعسول ۰130/9 و 161/10 

3 المعسول 132/15 و45/18. 

94( المعسول 18/ 340. 

95( هی النطقة الواقعة أعلى وادي سوس شرق تارودانت حيث قبائل التابهت ایرحالن» هوزيوة سكتانة 
آنظر خلال جزولة 3/ 176 وما بعد. 
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مدارسهم ومساجدهم بالطلبة الغرباء من الجبليين والبعمرانيين والفائجيين ممن ير تحلون 
للعلم أو القرآن.» (96) ويعنون بالرتيبة أن تتكلف کل أسرة بطالب فتزودوه يوميا با يلزمه 
من طعام. وقد تمتع طلبة هذه المنطقة بوضع معيشى جيد إذا قارناهم بزملائهم في الناطق 
الأخرىء ولا Jal‏ على ذلك ما أشار إليه العلامة المختار السوسى من وجود حفرة كبيرة 
بجانب إحدى مدارس النطقة كان الطلبة يطرحون فيها ما يفضل عليهم من أطعمة» 
فكانت تمتلوع بها.(97) 

ولا كان التعليم في سوس مرتبطا باحالة الاقعصادية فقد تأثرت حالة الطلبة بذلك» 
وكثيرا ما تتوقف الدراسة إبان المساغب أو تسير عرجاء بعد أن يودع الأساتذة غالب طلبتهم 
لعدم استطاعة المدرسة القيام بهم مجتمعين.(98) ويبدو أن حال طلبة تارودانت كان 
أحسن خاصة إبان وصول السلطة المركزية إليه؛ ففي العصر السعدي كانوا يحصلون علي 
جرايات من الأوقاف من يد ناظرهم العلامة سعيد بن علي الهوازالي» وكان اله عطف عام 
et‏ ه من أحباس حاضرة السوسء وكان يرى أن 
توفير مستفادها ذريعة التسلط عليه...».(99) 


oS‏ سوه ال حوالوالعاته Gy Li‏ الطلبة لسوسین cyl fh‏ اي 
الغربية الكبرى» بل كان آشد لبعدهم عن الاهل والاوطان وقد وصف علي بن إبراهيم 
السملالی(100) حال آمثاله من الطلبة الغرباء بفاس فى رسالة کتبها إلى أهله بسوس يعبر 
الا ل al‏ ی ی یی » قال : (. ا 
nem rere tines (ree‏ الكت ول ما شترى به خيزة واد فضلا عن غيرها. 
ومن کذب فعليه ما يلزمه» وترتب فى ذمتى سلفا نحو ثمانية مثاقيل أو أكثر... وأ 
تعرفون ما نحن فيه فان رأيت جوابكم في قريب فنعم وإلأفشيخاي الفقيه الرنيسي والفقيه 
راودني عليه أيضا الفقيه الشريف مولاي أحمد الصقلي بالعدة المذكورة فعزمت على البيع 
والآن فلا تستهزءوا في إرسالكم إلينا ما هو مقصودنا منكم فوالله ما بعث إلا حاشية 


6 ) العسول 16/ 157. 

7) خلال جزولة 3/ 186. 

98( العسول 8/1 16. 

9 التمنارتي الفوائد dott‏ ص : 101 . 
0 أنظر ترجمته بالعسول 301/12 
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العبادي التي عندي لأشتري بها حاتکا نحتاج إليه غاية» وبعت الذي كان على ظهري بأربع 
آواق ونصف وما ملكت غیره...».(101) 

وقد كانت الدرسه فى نظر الطلبة» خاصة OL)‏ ازدهار التعلیم العربی» الباب الفتوح 
علي الجد والرقي الاجتماعي في مجتمع لا بروز فيه إلا بالتصوف أو الفقه»(102) فکان 
آحدهم يأتيها جاهلا إلا ما كان من حفظ القرآن وبعض التون» فير ابط بها عقدا من الزمن 
أو آقل أو آکثره فينصرف عنها وقد احتقب من ا معارف والعلوم ما یجعله عند الناس في 
e SS‏ وإنشال الناس إلى 
pe‏ د امقر tay Bide Lae‏ ار عد اقوس ey‏ 
west‏ :مسا Si‏ الجا فسيحا أمام الطلبة في القرون الخالية» فيختارون التدريس أو 
القضاء أو كتابة الوثائق والعقود...(103) 

وقد دفعت هذه الوضعية الطلبة إلى اليأس والتشاژم من الستقبل وعبر عن هذه النظرة 
السوداوية الشاعر عبد الله التتكي فوصف مقامه بدرسته العتيقة ومعاناته فيهاء حتی شبهها 
بالسجن الذي ما بعده إلا ذل الشرط الذي يشترط فيه العالم واخاهل والجد والکسول» 
راجيا من الله SLE YI‏ عنهاء فان لم يكن فالوت أولى» وذلك في قصيدة نصها :(104) 


(مجزوء البسيط» 
oy‏ و ام ee 5 soe‏ 2 ۳9 
2 ) " “ وه مر و ه و سر مر 
الى كسمت ال رحج سے 


هس وس م ao‏ مه va‏ ۳ 

1) العسول 12/ 301 . 

2) أنظر آحمد Gad gi‏ - التاریخ في الزمن العسول» أعمال ندوة محمد الختار السوسي الذاكرة 
الستعادة» ص: 66. 

3 أنظر موارد عيش الفقهاء فيما مر من هذا الفصل. 

4)القصيدة مور ةف 20 محرم 1395 هه وقد زودني بها الاستاذ آحمد الراضي وعنونها صاحها؛ 
إلى مدرستنا العتيقَة)» وقد دل الشاعر في القصيدة عند نشرهاء آنظر دیوآن آمال وآلام» ص: 
214-213 . 
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22 حير ۳ 
الح ا 0ف ف ا 


م چو وو م “ee‏ 3 2 


oa‏ ۳ 2 ۵ مر ae‏ عو 
هناك ج دوى وروح بال 
ها هت ومع 1 
PE. EOE‏ 


oe (ae‏ ااب 


Gas oF 2‏ مر ر س ور ره ۳ sow‏ 


LS 2 A 2‏ بلوت pies‏ 
أخطاتم والح في قال 
تعل ني اا ا | 


2 سے مر 


ر انلثم لآفي ا الأوان 
eT‏ ذي الرجساب (on‏ 

it (4 ily, 1 a 
ده مکی ای الى یت‎ 

ee 1‏ ل le‏ 
تسبي ححا عار زر a‏ مضيو 


انلقف »مدا وآلت عان(105) 
| کال یه مشت هاكا 

فیط a‏ جه تاو ها 
کم من جه ول نسح امام ۱ 
لم یدن شب Si, ef‏ 


105( هذه القصيدة ة کما نری تعبر عن النظرة 5 السلبية للتعلیم العتیق في مقابل تقدیر العصري الرسمي وفي 
هذا تصوير للإهمال الذي عانته الدارس العتيقة. 
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وال رطفي فل رط 
قف نل أن تلق قي مناکسا 
والجسهل آولی phe‏ — 


سر و 


ب ا Ge‏ 
في الغالب علاقة أبوية تنم عن العطف الذي يحظى به المتعلمون» ويظهر ذلك في محافظة 
الأستاذ علي مدرسته فلا يقبل بها إلا من تبين له أن جاء إليها لطلب العلم؛ ويطرد منها 
من يسبب الفوضى. ما يكفل للباقين التفرغ للدراسة؛(106) وفي تفقده طلبته؛ فيواسي 
الفقراء» خاصة المجدين منهم فيزودهم بالطعام من عنده. ومن ذلك ما حکاه محمد بن عبد 
الله الزيكي(107) لما كان يأخذ بمدرسة بونعمان على أستاذها الشيخ محمد بن 
مسعود»(108) وما كان يحيطه به من عناية إذ اقال : «وكان الأستاذ يعنى بى أنا خاصة من 
ea‏ انين مو Nigel‏ الى IS Als‏ سوال اب فان توص إلى شا خی 
ایك عاي القن تقدمها اف هو ةم ا هناك Gide ay‏ فاس‌ها Ol‏ دي 
في ظلمات SLU‏ فتعطيني من هري المدرسة سراء فأطحن أنا بعيدا عن الدرسة خفية عن 
الطلبة وذلك OY‏ غالبهم مكفي المؤونة».(109) 

كما ينع بعض الأساتذة طلبتهم الأغنياء من التظاهر با ييزهم عن غيرهم من الفقراء 
مثل عبد الله بن محمد خرباش(110) الذي «منع شرب الأتاي في المدرسة إلا في 
المناسبات التي يكون فيها شربه Lele‏ للطلبة کلهم» ومن عادته أن يعطيهم كل يكفيهم من 
السكر والأتاي في أمسية الخميس. 6 

واعترافا بالفضل والجميل» وطمعاة في التفوق» يحرص الطلبة على خدمة أساتذتهم 
سواء فى ي المدرسة أو في البيت» وقد وقر في أذهانهم أن «الناصح منهم في أشغاله تظهر 
البركة في حفظه وفهمه وعمله وغير الناصح وان كان حاذقا فطنا ينعكس آمره...»(112) 


6 أنظر قصيدة التامري في المبحث الثاني الأبيات العشرة الأخيرة. 
107( أنظر ترجمته بالمعسول 15/ 176. 1 

8 أنظر ترجمته بالعسول 13/ 38 وما بعد. 

9 المرجع السابق ص : 178. 

0 أنظر ترجمته بالمعسول 201/14. 

1 )نفسه ص : 203. 


2 التغرغرتي - مختصر طبقات التغرغرتي 4/ 37. 
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ولا يقتصر الأمر على مجرد الخدمة بل يشمل الاحترام والتوقير إلى حد يصل أحيانا إلى 
انتقاء شخصية التلميذ ما يجعله مجرد أداة طيعة في يد الشيخ بلا مراجعة ولا تفكير؛ وقد 
خصص الحضيكي حيزا هاما من رسالته حول آداب التعليم لتأدب الطالب مع شیخه قال 
فيا : «والضابط مراعاة الأدب» وحفظ قلب الشیخ. فللعبارة أثر وللنظرة وللجلسة وأن لا 
يسبق إلى شرح معنى أو جواب سائلء أو يعيده بد ذكر الشيخ إظهارا منه لمعرفته» ولا يقطع 
كلام الشيخ بسؤال َو حكمة وغير ذلك بل يصبر حتى يفرغ الشیخ» وان تصدر الشيخ 
لقصة أو حكاية أو أخبار ثم فرغ منه. فلا يذكر التلميذ قصة أخرى أو حكاية تشبه تلك» 
فيؤدي ذلك إلى انقطاع حديث الشيخ وصيرورة الكلام بينه وبين التلاميذ مناوبة فهذا من 
سوء الآدب» وحق التلميذ أن يغمد لسانه ويفتح أذنيه ويدع معلومه مطويا لسماع الشيخ. 
ومن الحكم إنما خلق للإنسان OLS‏ واحد وأذنان ليكون سماعه أكثر. ولا يقل عند سماع 
قصة أو فائدة قد ذكرها ونص عليها فلان فى كتابه أو هكذا سمعناه وحفظناه أو رأيناء بل 
يظهر من نفسه أنه ما رأى شيعا من ذلك ولا سمعه قط لحفظ قلب الشيخ» الا أن يعلم أن 
الشيخ يحب ذلك. وان ناوله الشيخ شيئًا تناوله بالیمنی والفرح» وان ناوله هو رسالة أو 
فتوی أو رسالة أو سؤالا ناوله باليمنى أيضا منشورة لثلا يتكلف الشيخ نشرها إلا أن يخشى 
وجود سر لا يجب الاطلاع علیه» وليقم بين يدي الشيخ» ولا ينبذ الشيء إليه... ولا 
يحوجه إلى أن يمد يديه» بل إن علم من الشيخ ثقل إخراج يديه أمسك المكتوب له حتى 
يقرأه. وان احتاج إلى كتاب هيأه له أو مسألة منه في محل فليره المحل ولا يحوجه إلى 
التفتیش؛ وان ناوله قلما فليمده أولاء أو دواتا فليفتحها ويهيئهاء أو سكينا فلا يرد إليه 
حدهاء وإن احتاج سجادة لصلاة أو جلوس فرشها له وإذا قام بادر إلى أخذها. وكذا 
النعل يقدمها ويهيئهاء وكذا سائر الخدمة ما فيه حفظ قلب الشيخ. ومن أنف من خدمة 
المشايخ أو استحيى فهو محروم...113(.2) 

ولا تنتهى علاقة الطالب بأستاذه بمغادرته المدرسة بل تبقى متصلة دائمة» خاصة Oly‏ 
الشيخ يختار طلبته المجدين المطيعين فيبعشهم لعمارة المدارس التي يأتي إليه أهلها طالبين 
إرسال من يقوم بالتدريس فيهاء وذلك جزاء لهم لتفوقهم في الدراسة واحترام 
شيوخهم.(114) فيحرص الشيخ على رعاية تلميذه المتخرج وتوجيهه فيما يعرض من 
شؤون الحياة عامة ومسائل الدراسة خاصة إذ إن التلميذ لا يأخذ العلوم فقط بل يتلقن 
أساليب الحياة وطرق التفكير» ومن مظاهر هذه الرعاية المراسلة بين الشيخ وتلميذه يسدي 
له النصح سواء طلبه أم لاء وتمثل لذلك برسالتين : 


3) رسالة في آداب التعليم ص : 5 - 6. 
4 أنظر مثلا المعسول 18/ 253. 
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الرسالة الأولى : للعلامة محمد بن سعيد اليرغتي وقد بلغه أن تلميذه العروسي بن 
عبد الله الجراري»(115) قام ببناء مدرسة لنشر العلوم» فكتب إليه معبرا عن رؤيته للتعليم» 
مرشدا تلميذه إلى بعض نواقص الدارس السوسية نادبا إياه إلى تجنبها وحسن اختيار 
الطلبة من الحريصين على تعلم الدين للعمل به» خاصة العقيدة والفقه لا الذين ينفقون 
أيامهم في حفظ القرآن ومعرفة قراءاته» ومصطلحاتها ودقائق أسرارهاء وقد جمعوا إلى 
ذلك ضعف الإيان والجهل بالدين وسوء الأخلاق» ونص الرسالة : 

«. ويلح ادك دي all‏ للا لما هوا ممه على طاعه اه Chased Le‏ الل 


سرس س 


لوعن ذلك عق شرل سان Sy:‏ البر والفُوی ولا تَعَاوَنُوا على الإلْم 
وان 1160 TLS‏ اله لكم الكمال بجا نت ولكن أريد أن اصع لکې قان 
الدين النصيحة وهو سهم بيني وبينكم» وذلك أن المسافرين(117) الذين يسكنون فيها إن 
لم تأمرهم بالمعروف وتنههم عن المنكر» فكل ما وقع منهم من المنكر فأنتم شركاء فيه» 
لكونكم أعنتموهم عليه بالغذاء والعشاء والبيوت؛ فما فائدة المدرسة إن كانت على هذا 
الوجه إلا بالزيادة بذنوبهم على ذنوبکم» إن كنتم تأمرونهم بالعروف وتنهونهم(118) عن 
المنكر فقد صدق عليكم قوله تعالى aim:‏ على البر وَالتقْوَى يه وإلا صدق عليكم 
قوله تعبالى : حوولا تَعَاونُوا على الم و الدوان»ه وها أنا أبين لكم بعض ذلك لاه 
يخفى عليكم وكثير من الناس إلا من أيده الله بنور العلم والفهمء » نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا إياكم منهم امين. 

وبيانه أن طلبة هذا الزمن يشتغلون بدارس كتاب الله وأحكامه من الضبط والخط سنين 
كثيرة» وهم في تلك المدة كلها في معصية الله تعالى لأنهم تركوا الفرض يعني فرض العين 
الذي كلفهم الله به ويسألهم الله عنه يوم القيامة» ثم اشتغلوا بالنوافل التي لن يكلفوا بها 
ولا يسألوا عنها ؛ فضاع الدين الذي هو القصود في القراءة وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء والعياذ بالله» فتراهم إذا ذكروا الحذف والائبات والنقطة الحمراء والخضراء 
والزائد اللحق(119) نشطوا لذلك. وإذا ذكروا التوحيد الذي يعد العبد به من المسلمين» 
وفرائض الوضوء والغسل والتیمم» وفرائض الصلاة وتفسير الحلال والحرام» وتقوى الله 
وعبادته والجنة والنار وغير ذلك ما هو فرض عين على العبد المكلف البالغ. فروا من 


5 ) آنظر ترجمته في رحالات العلم العربي في سوس ص: 40 
6 )الاية الثالثة من سورة الائدة. 


CN?‏ نی عرت ل پوس هم الظلبه القرياه الر وه لطلي العلم. 
8 ) في الاصل المخطوط : تامروهم تنهاهم. 
9 ) هذه lal‏ ر من مصطلحات al‏ اءات. 
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ذلك وبعدوا من ساحته. وإذا ساقهم القضاء والقدرة بالحضور عنده» نعسوا في الجلس 
سهوا لا يردون عقولهم بحفظ شيء منه. وإذا طرحوا الألواح شغلوا أنفسهم با تهوی 
وتحب؛ من اللهو واللعب والصياح والجري وقلة الحياء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

والحاصل من لا يشتغل بالتوحيد وبالفقه بعد التوحيد فلا یسکن مدرستکم ولا 
تعاونوه على مراده من قراءة القرآن قبل قراءة التوحيد والفقه الذي يلزمه. فإذا استحيتم من 
طرده أو إخراجه فما ضررتم إلا آنفسکم والله أحق أن يستحيى منه» وهذه نصيحة لكم 
ولغيركم من الطلبة ونؤكد على مؤدبكم الذي يسلك عليه الطلبة إذا جاءه طالب فلیختبره» 
فإن وجده عرف الله ورسوله وحصل عقائده وفرض عين منه فليجود لوحته» والا 
فليهرب(120) منه» ويقول له اقرا ما فرض الله عليك وإلا فإذهب عني والسلام» وينبغي 

له ولغيره TET Eee (eae‏ لوا يس 
وحبيب رسوله. وأن يكره غيره ويطرده ولو كان أباه لأنه عدو الله ورسوله 
والسلام».(121) 

الرسالة الثانية : آرسلها العلامة محمد الختار السوسي إلى تلمیذه محمد بن أحمد 
العتیق السليماني(122) الدرس إذ ذاك بمدرسة سيدي محمد الشيشاوي بهشتوگت(123) 
وتخالف هذه الرسالة سابقتها في کونها لا تتناول مسائل التعلیم Vy‏ مناهجه وطرقه بل 
تتعلق بشخصية الأستاذ والنموذج الأمثل الواجب عليه اتباعه» فالعلامة الختار ينصح 
تلميذه بالإخلاص في مهمته والثبات عليها وعدم الجري وراء المكاسب شأن كثير من 
اللاهثین خلف جمع الأموال» مستغلين لأجل ذلك بضاعتهم العلمية الزجاة ومصطنعين 
مظاهر التقى والتصوفء وهم يسرون حسوا في ارتغاء غافلين عن واجبهم التعليمي 
الإرشادي. ونص الرسالة : 

امن المختار» الحمد لله وحده وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
الأستاذ النفاعة سيدي محمد بن أحمد السليماني» وعلیکم السلام ورحمة الله أما 
بعل : 

فقد وصلت رسالتك وفهمت كل ما ترمي إليه فاعلم ثم اعلم ثم اعلم آن رأس مالك 
أمران اثنان لا غير : 
0 في أصل المخطوط «بل يهرب» والعبارة بذلك فاسدة ولعل ما أثبتنا هو الصحيح. 
1 عبد الرحمان العوفي - كناش العوفي ص : 8. 


2 أنظر ترجمته في المعسول 2/ 370. 
3 أنظر حولها الساحلي - المدارس العلمية ... 8/ 228. 
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* أحدهما : حسن السمعة في التعلیم؛ وهذا لا يكون لك ولا يصح ولا يثبت حتى لا 
يتصل أبداء إلا بالشبات في محل» حتى يتمكن لك ناموس العلم» وتتم لك بين الأساتذة 
والتلامذة السمعة الكافية» التى لا تتزلزل ولا تتحولء وان تحولت من مكان إلى آخر. 
فامعن نظرك في ذلك» و من ثبت نبت.» 

* وثانيهما : قصد وجه الله وحده في تعليم آولاد السلمین؛ في قطر نضب فيه التعلیم؛ 
وانقشعت سحبه وخلت معاهده؛ حتی لا مطلب من متطلبة(124) الوقت إلا الادة 
وحدها والسمعة بين الجهلة؛ فیعتمدون على مثل التقدم في إحدى الطرق لیظهروا 
بالناموس الصطنم اخلاب» وصاحب هذا امحال سرعان ما یفتضح آمام الناس كما افتضح 
باذع دی (Ul‏ تساو کل مالم يؤسس على الا خلاص فسرعان ما ینهار. فمن قصد من 
أمثالك وجه الله ف في التعليم فإن المادة لابد أن تميل إليه فإن لم يكن إلا الكفاية ففیها» ويكفي 
من غنى شبع وري؛ وأخوف ما أخاف عليك هو انحلال أمرك؛ ودبيب الارتياب إلى 
عقيدتك في المجد العلمي الخالص» ال أن تمكة سحي بر دوگ إلى نو ت عن ارده 
إليهم مراراء مع أن الواجب هو تعظيمهم وصمودك إلى ما أنت بصدده ثم لا تلتفت إلي 
قادح أو مادح».(125) 


عا اليا ae ly‏ سا التو ند رت لمتكا Seen‏ ی ی 
طوائف من مدعي الفقه وطلب العلم والفقر مع قصد آمر آخر دون إخلاص النية لله. كالجاه أو 
المال أو السلطة. 

5) خزانة الأستاذ محمد بن أحمد العتيق» وقد زودني بالرسالة ابنه الأستاذ عبد الغفور جزاه ه الله خيراً. 


- 209 - 


واكب الحركة التعليمية بسوس اهتمام بنظم التعليم وطرقه ومناهجه. فكان الدرسون 
والأساتذة يطلعون على كتب المشارقة في الوضوع سواء في كتب الحديث والفقه التي 
تعرضت لذكر العلم والتعلم أو الكتب الخاصة به مثل «تعلیم المتعلم طريق التعلم «لبرهان 
الدين الزرنوجى(126) وقد اختصره أحد المطلعين وسماه «عمدة الطلبة»» وقد تجاوز 
السوسيون الاطلاع إلى التأليف» وتدوين ما يعن لهم من ملاحظات خلال ممارستهم 
للتعليم واشتغالهم به» ومن جملة ما وقفت عليه في هذا الباب من المؤلفات» أربعة كتب 
هي : - 

# كتاب «تمام النصيحة في إرشاد الطلبة» لييبورك بن عبد الله السملالي. 

* کتاب «المدرسة الاولی) لصالح بن عبد الله بن محمد الصالحي الإلغي. 

# «رسالة فى آداب التعلیم» للعلامة محمد بن أحمد اخضيکي. 

* «رسالة في تعليم الصبیان» للشیخ أبي عبد الله محمد بن يدير الحامدي اخزولي. 

وأول ملاحظة نسجلها اهتمام كتابي السملالي والحضيكي بطلب العلم وآدابه “el‏ 
الدراسة العليا المتمركزة في المدارس العلمية. بينما يعالج المؤلفان الآخران التعليم الأوليء 
لطر و یم eae a he‏ را 

أ- كتاب «تمام النصيحة في ارشاد ALES!‏ 

درس هذا المؤلف وحققه الأستاذ المرحوم عبد السلام TEI‏ 127( لنيل شهادة المركز 
الوطني لتكوين مفتشي التعليم» ويوجد مرقونا بخزانة الرکز بالرباط في 91 صفحة با فيها 
نص الكتاب والدراسة والفهارس وعلى هذه النسخة اعتمادنا. 

ومؤلفه ييبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي ولد في شهر محرم من عام 1027 ه 
ونشأ بين يدي والده العلامة الكبير الآخذ عن محمد بن إبراهيم الشيخ التمنارتي وأبي 
مهدي عيسى السكتاني وعبد الرحمان البعقيلي(128) وغيرهم» والمستقر بمدرسة تازموت 
حيث تفرغ للتدريس»(129) فأخذ عنه كثير من الطلبة ومن جماتهم ابنه ييبورك الذي ظهر 
نبوغه المبكر» وتحصيله العجيب للعلوم في زمن يسير.(130) ولا توفي والده عام 1052.ه 
6 أنظر التعريق به عند د. مروان قباني . تحقيق : كتاب تعليم التعلم طريق التعلم ص : 18. 


7 من الأسرة الخالدية الرسموكية التي ترجم العلامة المختار لعلمائها في المعسول 201/17 وما بعد. 


عام 1988م . (فادة من صهره eG‏ اين الصاح بتزئیت). 


8 )المعسول 5/ 13. 
9 )نفسه ص : 18 وما بعد. 
0 نفسه ص : 46. 
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جلس مجلسه وخلفه في التدريس وعمره لا يتجاوز خمسا وعشرين سنة. وحين توفي هام 
8ه عن واحد وثلاثين سنة ترك عدة مؤلفات» ظهر فيهانبوغه وعددها خمسة 
وعشرون مؤلفا.(131) وقد حار boy poles‏ تعليل نبوغه» وكثرة مؤلفاته مع قصر عمره» 
حتى قالوا إنه محفوظ من الشياطين.(132) وتنقسم كتبه إلى ثلاثة أصناف؛ ثمانية 
مختصرات» وثلاثة عشر شرحاء وأربع مؤلفات.(133) 

ومن مختصراته الكتاب الذين نحن بصدد تناوله» وهو مختصر من كتاب «عمدة 
الطلبة» الذي اختصره صاحبه من كتاب «تعليم المتعلم طريق التعلم «لبرهان الدين 
الزرنوجي»(134) ولم يقتصر العلامة ييبورك على الاختصار بل أضاف وعلق وناقش 
مبديا tol‏ مع متابعة صاحب العمدة في تقسيم الكتاب إلى ثلاثة فصول» ومقدمة تناول 
فيها موضوع التعلم والتعليم على النحو التالي : 

# مقدمة : إفتتح السملالي كتابه بذكر اسمه مشيرا إلى أنه مؤلف الكتاب باختصار 
Oks‏ آخر بقوله : «...فهذه آوراق اختصرتها من كتاب وقفت عليه سماه مولفه عمدة 
الطلبة وأنا أزيد عليه فوائد وذلك كله في آداب تعليم المتعلم والمعلم وغيرهماء وجعلت 
لزيادتى علامة : «قلت».(5 3 1) 

* الفصل الأول : في النية في حالة التعلم» واختیار العلم...والثبات وتعظیم العلم 
وأهله والشريك وغیرها. 

تطرق المؤلف في هذا الفصل لفضل الاشتغال بطلب العلم خاصة الفقه الذي هو صل 
الدین؛ یعلم به اخلال والحرام» ثم تحدث عن النية واخلاص الاعمال لله» وعدم طلب 
العلم لأجل الدنیا. Vy‏ ضاع اخهد الكبير في تحصيله مستشهدا بالأحاديث النبوية 
والاقوال المأثورة لکبار العلماء کسفیان الثوري» وعبد الله بن البارك وابن وهب.(136) 

ثم ذكر العلوم التي يجب على الطالب البدء the,‏ وهي علم التوحید» حتی یعرف الله 
بالدليل» ثم علم النحو والنطق .كما ذکر كيفية اختیار الشیخ وتحري الاعلم والاورع 
وتعظیمه ومعاملته با یلیق؛ حتی لقد رجح حقه على حق الوالدین» فعلی الطالب اخرص 
على عدم إيذائه وال حرم العلم» ومثل احترام الشيخ احترام الکتب وتعظيمهاء > فلا تؤخل 
VI‏ بطهارة ولا تمد إليها الأرجل. ووضعها فوق بعضها بالترتیب الذي ذكره الشایخ 
131( العسول 5/ 48. 
2 )نفسه ص : 46. 
ree ee 5‏ تیه باه - تحقيق عبد السلام الخلد ص :10. 
4 نقسه ص : 21. 


135( نقسه» ص : 52. 
136( نفسه ص :53 
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ذلك والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق AUS‏ والتفسير فوق ذلك» والتفسير الذي 
فيه آيات مكتوبة فوق ذلك» ثم كتب القرآن».(137) 

ثم تطرق المؤلف لاحترام الشركاء والتلاميذ واعتبره تعظيما للعلم وأضاف على 
peal‏ كر رفو عار Macatee lal‏ يعنفه ولايحقره مستشهدا بأقوال 
الرسول(صلی الله عليه وسلم) وحكايات مأئورة حول الرفق بالمتعلمين. 

* الفصل الثانى : فى اخد والمواظبة والهمة» وبداية السبق وقدره ووقت التحصيلء 
والشفقة والنصيحة والتوكل. 

تعرض هذا الفصل لما يجب عل الطالب من اخد في التعلم. والمواظبة على القراءة 
والصبر عليها؛ دون إجهاد النفس » حتى لا تضعف وتنقطع عن الطلب. أسوة بالرسول يه 
ووصاياه بالتدرج في الأمورء وإذا اقترنت همة الطالب بجده نال ما تمنى من تحصيل 
العلوم» وهي أفضل ما ينفق الإنسان فيه عمره لا الاستسلام للكسل والخمول .(138) 

وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الحديث عن بداية السبق أي أيام الابتداء في الدراسة» 
فأورد آراء بعض العلماء فمنهم من يجعله یوم الأربعاء باعتباره يوما مباركا في حق 
المسلمين. أما قدر السبق فيختلف حسب الستویات. فهناك المبتدئ الذي ينبغى له الابتداء 
من سماع وقرين» وفهم حرفين خير من حفظ وقرين .(139) كما ينبغي الاهتمام مع ذلك 
بالمذاكرة والمطارحة والتأمل في جميع الأوقات في دقائق العلوم» والاستفادة من جميع 
الأوقات والاأحوال وإذا مل من علم انتقل إلى غيره. كما يجب على المتعلم تقييد الفوائد» 
واغتنام وجود الشيوخ والاستفادة منهم بلا تسويف. 

ذكر المؤلف في هذا الفصل وجوب تورع pled‏ وأن من الورع الاحتراز من الشبع 
eee oe‏ ی ی ناراك و ی وی دهن ای 
وأقرب إلى الغفلة» ولیس فيه بركة ولا يخلو من النجاسة».(140) 
7 مهام النصيحة» ص : 36. 
138( نفسه ص : 59. 


9) نفسه 260 
0 نقسه ص : 5 6. 
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ثم تعرض لا يورث الحفظ أو النسيان ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين 

أولا : الأخلاق والآداب والتصرفات التي تصدر عن المتعلم. 

ثانيا : أنواع OY SU‏ والمشروبات المؤثرة على التحصیل زيادة أو نقصانا. فمما يورث 
الحفظ التخلق بالآداب الإسلامية واجتناب المعاصي؛ كما يزيد ذلك في العمر والصحة 
ليتفرغ الطالب العلم . آما ما يورث النسيان والفقر والكسل ذ tee‏ 0 
والأكل جنباء والتهاون بسقطات المائدة» وحرق قشر البصل والشوم» وكنس البيت بالليل 
وترك القمامة cad‏ والمشي أمام الشایخ. ونداء الوالدين باسميهماء والتخلل بكل خشبةء 
وغسل اليدين بالطين والتراب» واخلوس على العتبة والاتكاء علي إحدى زوجي الباب» 
والتتوضوء في الطهرة وخياطة الثوب على cai‏ وتجفيف الوجه بثوبه» وترك بيت 
العنكبوت في البیت. والتهاون بالصلاة» وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الصبح 
والابتكار بالذهاب إلى السوق» والابطاء في الرجوع منه» وشراء كسرات الخبز من الفقراء 
والسؤال والدعاء بالشر على coy‏ وترك تخمير الاواني( 141) وإطفاء السراج بالنفس. 
والكتابة بالقلم العقود والامتشاط بمشط مكسرء وترك الدعاء للوالدين » والتعمم قاعدا 
والتسرول قائماء والبخل والتقتير والإسراف...142(.2) 

ثم ختم المؤلف كتابه بقوله : «هذا اخر الكتاب الذي اختصرته وزدت له فوائد جمة 
وعلامتها (قلت) وآخرها لفظ (انتهی) إلا ما قل يظهر لمن وقف عل ذلك الكتاب» وما 
ذلك إلا لأمر اقتضاه» وسميته «تمام النصيحة ذ في إرشاد الطلبة» نفعنا الله به وجميع من 
اعتنى به وغفر لنا جميع ذنوبنا ولوالدينا إلى متنهاهم في الاسلام . وغفر لجميع المسلمين 
والسلمات وحشر جميعنا في أعلى الفردوس... على يد ناسخها لنفسه قبل الزوال» يوم 
السبت السابع والعشرين من رجب الفرد عام 1327 ه خالد بن ال حاج إبراهيم يم الهرجاني 

من أعلى الأسفل. لطف الله به في الدارين أمين» .)143( 

ولعل أول ما يستوقف النظر فى هذا الكتاب حديث صاحبه عن مسائل بعيدة عن 
ميدان التعليم ومناهجه كالرزق والفقر والغنى والصحة والعم وهو بهذا لا يكتفي 
بإرشاد الطالب إبان حياته التعليمية بل يتخطى ذلك إلى توجيهه طوال حياته مادام يقضيها 
كلها في الاستزادة من العلم والانتفاع والنفع به.(144) 

ولتأكيد آرائه يستدل المؤلف بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول فيه 
وأقوال العلماء والأمثال والحكايات والأشعار وحتى المرائي المنامية. ولم يكتف في 
٠‏ تخمير الأواني : ستراها بخمار إن كان بها طعام» المرجع نفسه ص : 84. 
olf 5‏ التصیحة ص 1 68. 


3 نفسه ص : 72. 
4 نفسه ص : 20. 


AE 


تلخيصه بترديد أقوال صاحب «عمدة الطلبة» بل واكبها بالإضافة أو المناقشة. والإضافة 
تكون إما بالاستدلال على آقوال الأصل كما هو الحال في الفصل الثالث» عند ذكر الورع 
في حال التعلم؛ ومنه عدم طمع العالم في ما بين أيدي الناس حتى لا تنجلي عنه حرمة 
العلم» وقد أورد ييبورك بن عبد الله للاستدلال على صحة هذا الرأي بيتين هما : 
(البسیط) 


و بالدین 
واغلم باه لمیخطك سردل ١‏ 
1 الا بإذن الذي سس وال من طین(145) 

وإما بالتوضیح. كما جاء في الفص ل الأول لما تحدث صاحب «عمدة الطلبة» عن 
مت رف ی ل ل ل ا 
es‏ و ا لأكثر الحكماء قائلين : لأن الأب سبب OY‏ جعلنا عوارض 

للتلف. والمعلم بو الروح لا رطف .)146( 

LI‏ المناقشة فرد فيها على الآراء التى رأى أنها تخالف معتقده» وغثل لذلك عا جاء فى 
الفصل الأول؛ عند ذكر وجوب تعلم العلم والبدء بعلم التوحيد ليعرف الطالب ربه 
بالدليل في قول صاحب العمدة : «وإن كان إيمان القلد صحيحا إلا أنه أثم بترك 
الاستدلال».(147) فعلق السملالي بقوله :«الخلاف في صحة إيان المقلدء معلوم في 
المطولات فالمختار أنه لا يصح فيما بينه وبين ربه».(148) وفي الفصل الثالث أثناء الحديث 
عن مورثات الفقر فذكر منها صاحب الأصل الأكل جنباء فقال المؤلف مناقشا : «روي أن 
الأكل في حال الجنابة من الحرام مورث الفقر وأما من الحلال فيجوز الأكل والشرب بلا 
إخافة».(149) 


ب - «كتاب المدرسة الأولى» 

مخطوط في ستة وأربعين صفحة من الحجم الصغير مقياس 2518× سم تتراوح 
سطور صفحاته بين 18 و 25 سطراء وهو بخط مؤلفه الذي أتمه في الشهر الثاني من عام 
0م وأصله محاضرة أعدها بدعوة من المجلس العلمي بتزنيت أواخر عام 1989م. 
5 تام ال 8 لنصيحة ص : 2 7. 
146( نفسه ص : 20. 
7 نفسه ص : 62. 


98 نفسه ص : 5 5. 
9 نفسه ص : 3 5. 
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ومؤلفه العلامة صالح بن عبد الله بن محمد الإلغي حفيد مؤسس الدرسة الإلغية» 
وأحد المشارطين tly‏ ولد عام 1343ه ونشأ تحت رعاية والده العلامة عبد الله بن محمد؛ 
قرأ القرآن ببلده وتنقل لأخذ العلم بين المدرسة الوفقاوية والأيورية والجشتيمية حيث تتلمذ 
للأستاذ أحمد بن محمد اليزيدي» ووالده المذكور.(150) وصفه العلامة المختار السوسى 
فقال : «له تحصیل تاب ومشارکة استحق بها أن یکون خبر خلف لسلفه الاجد الحصلء 
الذي یبتدی من جده محمد بن عبد الله» ثم یتوسط بوالده إمام هذا الجيل في (إلغ) وما 
إليهء وقد شهد له أقرانه بالتفوق والاستحضار حتى والده فإنه كثيرا ما يشيد باستحضاره 
ويقول ail‏ یستحضر من السائل ما لا أستحضره... وقد رأيناه يزاول التأليف فى فنون شتى» 
فلئن زاد قدما لیکونن غدا علامة إلغ الفريد».(151) ۱ 

وقد صدق ظن العلامة الختار في الاستاذ صالح بن عبد الله فکان آخر ال ساتذة 
الالغین الكبارء بل إنه انفرد بینهم بالتالیف إلى جانب العلامة الختار السوسي» ومن 
مولفاته بالاضافة إلى کتاب الدرسة الأولى تحقيق الشرح الصغیر لفرائض آحمد بن 
سلیمان الرسموكي سماه «دلیل الفارض ومفتاح الفراتض وشرح متن الأجرومية بعنوان؛ 
الحقائق المكللة والدرة الالغية والنقع بتحقیق المطلع... وغیرها. 

ویتناول الکتاب الذي نتحدث عنه التعلیم الأولي في البادية السوسية» غير قاصد 
التوجیه والارشاد Ly‏ التأريخ وتسجیل طرق التعلیم ومناهجه التقليدية التي بدأت 
تنقرض بعد أن صار غالب صبیان سوس یقبلون على التعلیم الرسمي» وشمل الافول 
آیضا الکتاتیب القروية الصغيرة» ومعها العادات العتيقة کتموین العلم والاحتفال بختم 
القرآن وصناعة المدادء ولا Jal‏ على ذلك من قول المؤلف عند ذکر الطعام الذي یعده 
القرويون لمشارطهم «وهو على ما ألف في قريتنا الإلغية قدیا أي في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجريء أما الآن فقد انقلب كل شيء Lady‏ على عقب».(152) 
بالإضافة إلى حرصه على ذكر الأطعمة التقليدية بتفاصيلهاء وذلك شعورا منه باقترابها من 
الزوال في مجتمع انتشرت به آثار الحضارة» ويظهر ذلك في قوله عند ذكر العصيدة : 
«وكيفية عصيدة الدقيق التي لم يبق اليوم إلا اسمها أو اندرس رسمهاواسمها 
معا».(3 5 1) 

0 العسول 2/ 218. 
1 نفسه ص :219. 


2 المدرسة الاولی ص : 23 . 
3 نفسه ص : 35 . 
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ولم ینظم المؤلف كتابه في فصول ولا أبواب» وإنما ترك لقلمه العنان ليخط بسجية كل 
مایعرف من أحوال التعليم الأولي العتيق. وقد افتتحه بتقديم نص من مختصر حاشية 
الشيخ الرهوني لحمد کنون يدور حول قول الرسول هه : «خیرکم من تعلّم القَرآن 
وَعَلَّمَه)(154) وتفسیر معنی الخير» والاشارة إلى فضل المؤدب وما وعد به من خير الدنیا 
والآخرة. ثم ذكر أهمية تعليم الصبيان» واعتبر الخليفة العادل عمر بن الخطاب «أول من بنى 
مدرسة في الإسلام وجمع فيها أولاد المؤمنين وشارط ple‏ بن عبد الله الخزاعي رضي الله 
عنه على رزق معلوم يأخذه من بيت المال ليلازمهم للتعليم».(155) وذكر انتقال تلك 
التقاليد التعليمية إلى سوس بحرص سكان القرى والداشر على إحداث كتاتيب 
بمساجدهاء وإقامة الودبین بها على أجرة سنوية معلومة وطعام مرتين في اليوم. وقد استغل 
المؤلف فرصة التحدث عن الطعام لوصف أنواعه التداولة قدیا من عصيدة وحساء أو 
سخينة أو تلبينة ... وصفا دقيقا مع استعراض طرق إعدادها مستعينا في ذلك بمعرفته 
اللغوية العمقة».(156) ثم تطرق بعد ذلك لشؤون التعليم ومراحله من خلال الأفكار 
التالية : 

* كيفية تعليم القرآن في سوس : تطرق المولف إلى طرق تعليم القرآن في سوس قديا 
وشروطه. مثل عمر الصبي الذي يجب أن يبلغ سبع سنوات» وسبب ذلك قلة فائدة إقراء 
من هو أدنى عمرا. وطريقة إلحاق الصبيان بالکتب. والهدايا التى يتحف بها وليه المؤدب 
حتى يفتح له الإقراء.(157) 

# المرحلة الأولى من التعليم : وهي مرحلة التهجي, تحدث المؤلف فيها عن معاملة 
المؤدب للصبیان وتعليمهم مبادئ اللغة بتلقينهم الحروف الهجائية؛ يكتبها لهم في ألواح 
صغيرة بكيفية معلومة ليحفظوهاء وعندما يتقنون ذلك ينتقل بهم إلى معرفة حركات 
الإعراب من نصب ورفع وجر وجزم وغير ذلك. ثم إذا استوعبوها انطلق بهم المؤدب إلى 
التدرب على التهجيء ثم إلى السور القصار من القرآن كالفاتحة والمعوذتين ليحفظوها 
واعتبر المؤلف مرحلة التهجي من أصعب المراحل على الصبي» وتنتهي بتقدمه في حفظ 
القرآن شيئا فشيئا حتى الحزب الخامس(8 5 1) لتبدأ المرحلة التالية : 

154( حديث شريف رواه البخاري عن حجاج ابن منهال في كتاب فضائل القرآن من صحيحه. 
5 )ام النصيحة ص : 3. ١‏ 
6 أنظر المدرسة الأولى : ص : 31 حتى 42 . 


7) نفسه ص : 45 . 
8 نفسه ص : 50 . 
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* مرحلة الكتابة : وهي العقبة الثانية أمام التلمیذ» ويبدأ Ob‏ ايخط له الطالب على 
لوحه بعود أو بالرأس الغير البري من القلم أو بظفره... كلمات مشكولة أو مجرورة 
تكون نموذجا يحذو الصبي حذوها بأخذ يخط على نفس خط الطالب» بالطرف البري من 
القلم بعد أن أمده من الدواة» ويكرر هذا الفعل أياماء وبعد أن ارتاض وتدرب عليه يأمره 
الطالب أن يكتب تحت الخط محاكياله» ويبقى على هذا أياما أيضاء ثم يكتب 
مستقلا».(159) وعندما يتقن التلميذ الكتابة» يكتب لوحه بنفسه ويعرضه على معلمه 
ليصحح له ما أخطأ كتابته؛ فيتلوه عليه مرة أو مرتين ثم يبتدئ الحفظ وبيده المحك اوهو 
عود من غصن الزيتون أو نحوه في غلظ الأصابع وطول الفتر(160) ونحوه ينحته من كل 
جهة حتى تكون له حروف وسطوح أربعة غالباء وقد يزوقه بنقوش تحفر فيه بالوسی أو 
يخط بها اسمه عليه ویحرف أحد رأسيه بالنحت» حتی يكون له صدور كرأس ال بهام 
ليمكنه أن يحك به لوحه إذا أكب على قراءته ویزعم أن ذلك المحك يعينه على حذقه 
بسرعةه فان لم يجد ذلك العود حکه بنواة أو بالاسفل عن کی ۲۱9۱۱۲ 00 

وإذا آسرع التلمیذ بحذق لوحته» سرحه الطالب إلى بیته وقت الغذاء آما إن أبطأ في 
ذلك فجزاؤه البقاء بالکتاب إلى أن يقرب الزوال. ویتحقق المؤدب من ذلك بعرض 
التلاميذ ألواحهم متناوبين» ويلزم كل من وصل حفظه إلى الحزب الراتب التلو یومیا بعيد 
الغرب بقراءته جماعة «ويتسمع الطالب قراءة کا ل واحد منهم» فمن همهم أو لم یفصح 
ألقاه على قفاه؛ أو جرده من دثاره أو نحو ذلك» .)162( 

ختم القرآن : یداوم التلميذ على قراءة لوحه في أوقات معينة هي «ما قبل الفجر» وما 
بعد الحزب إلى الطلوع وما بعد كتابة الألواح إلى نحو الساعة الحادية عشرة أو ما بعدها 
بقليل» وما بين الظهرين وقبيل المغرب وبعد العشاء»:(163) حتى يحفظ القرآن ثم يعيد 
حفظه مرات لكي يتقنه إتقانا تاما وعلامته «أن يكتب من عند نفسه بدون إملاء من غيره ولا 
نظر فى مصحف. أو أن يتقن رسمه وقواعد کتابته OY‏ ذلك لا يتقنه إلا الماهر الحاذق 
tay‏ .)164( فيحتفل به لأجل متیر age patie‏ 

* العطل والهدايا والتعزیزات : ید يتمتع التلاميذ بعطا ل أسبوعية وأخرى سنوية وثالثة 
Ub‏ 645 وهذه العطا كر کل من الأعياد الثلاثة الفطرء الأضحى 


9 المدرسة الأولى» ص : 55 . 

ره مقدار ماين الابهام eed‏ . أنظر المدرسة الأولى ص : 48 هامش رقم 84 . 
1 نفسه ص : 49 . 

2 آنظر الصدر نفسه» ص : 6 6 . 

163( نفسه ص : 61 . 

164( نفسه ص : 60 . 
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والمولد الشريف» وعطل الأعياد يسمونها العواشرء وتنقضي مدتها سابع يوم العيد. وأما 
عاشوراء UB‏ لهم فيه يومان ونحوهما... وعندهم العطل الطوارئ أيضا وهي ذوات سبب 
غير عادي والأكثر أن لا تزيد على يوم» وهي ما لفرح عند الطالب مثل دخول كبير عنده 
لزيارته وحده أو مع التلاميذ» فيقول لهم الطالب بعد دخوله علقوهاء مرجع الضمير معهود 
عندهم وهو الالواح أو لفرح عند بعض أهل القرية كالعرس أو قدوم مسافر أو نحو ذلك 
فيدعوهم لداره أو يأتيهم با يسرهم به» ويسمون ذلك اليوم يوم السنّة» أو لفرح عند بعض 
التلامیذ إذا ختم القرآن أو بلغ بعض آحزابه» وكان ولد غني أو كريم يحسن إليهم وإلى 
لفات رو یره امه ما ار کیان وی ی 
مع ما یصحبه من الخضر والادام والسکر والخبزء أو بثمن ما ذکر فاشتروه فیطبخونه 
ویجتمعون على أكله ویسمونه الزردة...».(165) 

أما الهدایا فهي ما يقدمه آولیاء الطلبة للمؤدب نظیر اجتهاده في تربية آولادهم 
وافرائهم القرآن ومبادی الدین والعقيدة» وتعرف باخذاقة؛ والعروف لدی السوسیین 
إهداء الطعام كلما وصل التلمیذ رأس حزب ویسمی لدیهم «تانعریقت»؛ بالاضافة إلى 
دراهم عند بداية عطل الأعياد» وتسمی العواشرء ومأدبة عند ختم القرآن. 

أما التعزيرات وأنواع العذاب التي يسامها التلميذ فهي أكثر من أن تحصى؛ وقد عدد 
المؤلف أنواعها : كالقرص والعض والركل SUL‏ والرفس والضرب بالعصي والحبال... 
ويسام التلاميذ أنواع العذاب لأدنى سبب كالتشويش أو عدم حفظ اللوح أو السهو عن 
ذلك... وتتوقف شدة العقاب على نفسية المؤدب» فمنهم من يرى أن الضرب ضروري 
للتعليم» ومنهم من يقدم الرأفة. وربا غلا بعضهم في ذلك مما يؤدي إلى إصابة تلاميذه 
إصابات خطرة أو حتى وفاتهم مثلما نقل المؤلف عن بعض طلبة المدارس العتيقة قوله : (إن 
تلاميذ بلدتهم استداروا ذات ليلة بعد العشاء على «أغاد»(166) المشتعل كأتون احمام؛ 
كل مكب على لوحه يقرؤه بجد واجتهاد كالمعتاد» فلم يرعهم إلا الطالب أخذ برأس صبي 
منهم تواني أو أخذته نعسة فدسه على وجهه في رماد موقد تلك النار الجهنمية؛ كأن رأسه 
طرموس(167) أودع ملّتهه فركض الصبي برجليه ركضة أو ركضتين فلفظ نفسه الأخير 
قبل أن ترفع ace‏ يد الطالب» وأمثالها كثيرة...».(168) 
5 ) الدرسة الأولى؛ ص : 99 . 
6 1) أغاد : وهو النار ال pee E‏ 


7 الطر موس : : خبز! ۵ واللة وهي الرماد ! ۳ نظر الدرسه الاولی ص : 34 . 
8 نفسه ص : 107 . 
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وينتهي مقام التلميذ بالكتاب إذا حفظ القرآن وأتقنه بقراءة ورش» فيغادره إلى 
الدارس» وهي نوعان مدرسة القراءات وفيها يستكمل معارفه القرآنية» ومدرسة العلوم 
حيث يدرس الفقه واللغة والحساب ومختلف العلوم. 

# خاتمة : ختم المؤلف كتابه بذكر سبب التأليف وتاريخه كما ذكر أن سيب اقتصاره 
على الحديث عن التعليم الأولي صدور OLS‏ العلامة الختار السوسي «مدارس سوس 
العتيقة نظامها أساتذتها» قال : «وبعد اطلاعى عليه اكتفيت بما أبديت» وأحلت المتعطكش 
لكيفية نظام التعليم العلمي في تلك المدارس على كتابه المذكور. فرحمه الله رحمة واسعة 
فقد كفانا الكلفة وخفف العبء...».(169) 

ويحفل OLS‏ الأستاذ صالح بن عبد الله الإلغي بمعلومات متعددة متفرقة في ثناياه 
ساقها للاستدلال أو ذكرها مستطردا. 

* الاستدلال : وذلك بالرجوع إلى نصوص فقهية مالكية» كإيراده قولا للشيخ الدردير 
شارح مختصر خليل عند ذكر الحذاقة(170) ونصا من «اللآلئ السندسية في الفضائل 
السنوسية»(171) لا تعرض للتعزيزات وأنواع العقوبات.(172) 

# الاستطراد : استغل المؤلف الفرص للحديث عن بعض المسائل المرتبطة بالتعليم في 
منطقة سوس» فعندما تعرض لتلاوة التلاميذ الحزب الراتب» ذكر طريقة قراءة أولاد 
العلامة عبد الله بن یعقوب السملالي»(3 17) ولا حدث عن إصلاح المؤدب ألواح 
التلاميذ» أورد حكايات تدور حول تشديد النكير على المخطئين في كتابة القرآن»(174) ثم 
لا ذکر انصراف التلاميذ للوضوء استطرد بوصف مكان تسخينه وطريقته وأوانيه.(175) 


ج - رسالة في آداب التعليم : 

مخطوطة في خمس عشرة صفحة من القطع التوسط. مقياس 1622 × سم يتراوح 
عدد سطور صفحاتها مابين 22 و 24 سطرا بدون تاريخ ولا اسم الناسخ» وتقع هذه 
المخطوطة ضمن مجموع أوله كتاب «الشمائل النبوية» لمحمد بن سورة الترمذي وقد كان 
من ممتلكات الخزانة الصاخية الإلغية. 
9 الدرسة الأولى» ص : 112 
0 )نفسه ص : 101 . 
1) نفسه ص : 105 . 
2) نفسه. 
3) نفسه ص :78 . 


174( نقسه. 
5 )نفسه ص : 15 . 
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ومؤلف الرسالة هو العلامة محمد بن أحمد الحضيكي المولود عام 1118ه والمتوفى 
عام 1189 ه مؤمس المدرسة الحضيكية بأفيلال على ضفاف وادي إيسي» أخذ عن عدة 
مشايخ كبار من عاصرهم بالغرب والمشرق ثم عاد إلى مسقط رأسه حيتٌ تفرغ للتدريس 
مدة طویلت(6 17) ويعتبر محيى الحركة التعليمية بسوس فى القرن الثانى عشر الهجري. 
وقد خصه أحد تلاميذه وهو عبد الرحمان بن عبد الله الجشتمي بكتاب ذكر فيه مناقبه 
وأحواله وأحوال تلاميذه»(177) يظهر للمطلع عليه مدى أهمية مدرسة أفيلال في تاريخ 
التعليم العربي بسوس. وإلى جانب التعليم ساهم الحضيكي في التأليف فخلف أزيد من 
ثلاثين مؤلفا في مختلف الفنون والعلوم»(8 17) أشهرها «الطبقات» و «الرحلة الحجازية»» 
و«الحاشية على صحيح البخاري». 

ويتحدث الحضيكي في مؤلفه هذا عن آداب التعليم الواجب على الطالب اتباعها حتى 
يتوفق في دراسته. وتغيب عنده المقومات المنهجية» فلم يقسمه إلى فصول أو أفكار مرتبة؛ 
KL,‏ قيد بحرية تلك الاداب التى يريد أن يلتزمها طلبته» بل إن هذا المؤلف يخلو من مقدمة 
لو eee de‏ ۰) وقد 

يظن المطالع أن هناك حذفا قبل هذا الكلا م؛ إلا أن الأمر ليس کذلك. فقد عرف عن المؤلف 
إهمال التقديم لأغلب مؤلفاته» ويزكي ذلك قول الجشتيمي مشيرا إلى عادته : «وکان رحمه 
الله بريا من التکلف. بعيدا من مظان الرياء والعجب»متفطنا لدقائق دسائس النفس 
والشيطان, لا يكاد يذكر اسمه في شيء من تآليفه» وقلما يضع لها خطبة» فرارا من 
الدعوی» وحذار من العجب col My‏ وإمعانا في الصدق والإخلاص اللذين بهما يقبل 
العمل».(180) 

وقد بدأ المؤلف رسالته بالحديث عن ضرورة تصحيح النية في حال التعلم» وتنظيف 
الت از ی O‏ ی 
على الطالب طلب العلم لامتثال آوامر الله تعالی لا للمباهاة وطلب الدنياء ثم ثنی بذکر 
اخد في التعلم والبادرة فيه وعدم التسویف؛ حتی تفوت الفرصة بالعوائق» مثل إقبال 
الدنیا أو ضیق الحال أو کثرة الشاغل. 


6) تعر ضنا لترجمته ومصادرها فى الدخل لا ذکرنا مدرسته. 

177( هو کتاب عبد الرحمان الجشتيمي الذي سماه العلامة الختار الحضيكيون أنظر سوس العالة ص : 
212 

8 أنظرها في سوس العالمة ص : 3 19. 

9 ) ص : 1. 

0 الحضيكيون ص : 14. 

1) رسالة في آداب التعلیم ص : 1. 
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وتحدث المؤلف بعد ذلك عن آداب الطالب مع شیخه. فأفاض في ذكرهاء مثل التواضع له 
والانقياد في الأمورء حتى يكون كالميت بين يدي غاسله أو المريض بين يدي الطبيب. 
بالاضافة إلى خدمته ومحبته والتذلل لس والتحرز من الاساءة |لیه خاصة عند مجالسته ... 
ویعتبر الحديث عن احترام الشیخ من آهم الحاور التي تناولها الحضيكي في رسالته؛ حيث 
استغرقت صفحات, ولا عجب مادام المؤلف آستاذا يرشد تلامیذه إلى طرق التعامل معه 
وأمثاله من الشایخ. 

ثم انتقل إلى الحديث عما يجب للطالب البدء به في دراسته فنصحه بالافتتاح «بالقرآن 
العظیم حفظا وإتقانا وفهماء لأنه أم العلوم وأهمها؛ ولرجاء برکته وتنوير القلب».(182) 
ثم یدرس علم الحديث ويأخذ في قواعد اللغة» ولیحرص على الأخذ من کل علم «أحسنه 
وما LY‏ منه» OV‏ العلوم كثيرة لا یسمح العمر بالتبحر فیها کلها؛ كما عليه التدرج في 
قراء‌تها والبدء ما یطیق من الصغیر للکبیر...».(3 8 1) 

وعدد المؤلف بعد ذلك آداب مجلس العلم» مثل تحية الجالسين» وتخصیص الشیخ 
بمزيد تحية» وامحلوس حیث انتهی الجلس» وعدم تخطي الرقاب والانتقال والتأدب مع 
الحاضرين والرفاق» وعدم الاستحیاء من السوال» والصلاة على الرسول BB‏ والترجم 
على مؤلف الکتاب والدعاء للشیخ عند القراءة وغیر دلك. 

آما المذاكرة بين الطلبة فقد حبذ البادرة إليها عقب افتراق الجلس» قبل وقوع النسیان 
وخمود القرائح» ثم حدد أوقاتهاء ففضل اللیل؛ وأكد آهمية الرفیق فيها بقوله : «ومن 
سعادة الطالب وتباشیر نجحه أن يرزقه الله تعالی من یذاکر معه ومن یتعلم منه 
فهما».(184) 

وانتقل الحضيكي إلى الحديث عن الرحلة في طلب العلم مشیرا إلى حرص الناس 
عليها لما فيها من فوائد جمة منذ عهد الرسول 5 وأورد أمثلة لذلك ارتحال الشافعى إلى 
المدينة للتفقه على الامام مالك ويحيى بن يحيى وابن القاسم وغيرهما.(185) ٠‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عن طلب العلم في الصغر وهو أفيد من طلبه في حال الكبرء 
والصبر على الطلب مع ما فيه من المشقة والعناء لعظم أجره» مع تجنب المعوقات كطول 
الأمل والاغترار بالذكاء؛ ما يؤدي إلى التراخي والانتقال من علم إلى آخر دون تحصيل 
المراد... 


2 18) رسالة في آداب التعليم» ص : 7. 
4) نفسه ص : 10 . 
5 المصدر نفسه. 
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وانتقل المؤلف إلى الحديث عن فضل الحفظ والاعتماد على الذاکرق ثم حكم إعارة 
الكتب وحفظها ونسخهاء وكيفية معاملتها بصيانتها من التلف والماء والنار والسارق 
والفئران وكل الآفات» OY‏ تضييع الكتب تضبیع المال وذلك حرام. 

ونصح المؤلف الطلبة بتجنب المدارس التي بناها الملوك ونحوهم تورعا «لأن مراعاة 
المسكن كالمأكل والمشرب والملبس LY‏ أن يكون طيبا؛ وأن يكون بناؤها لقصد الإعانة على 
طلب العلم» ويبقى العلم دائما مستمرا لا لغرض آخر...(186) 

ثم ختم المؤلف رسالته بإيراد فوائد وفتاوى أولها قوله أن تفسير القرآن موقوف على 
إثنا عشر فنا أحدها النحوء والثاني قوله بعدم جواز قراءة الحديث مع اللحن فيه؛ ناقلا ذلك 
عن أبي علي اليوسي.(187) 

بعد هذا العرض السريع لرسالة الحضيكي. نلاحظ أنها ليست تأليفا بالعنی الدقيق 
a ad‏ ی EE‏ 

من الملا حظتين التاليتين : 

له ام مر نس یرم ون هلبق رت das‏ 
الحديث عن فائدة المذاكرة» إلى الحديث عن آهمية الرحلة في طلب العلم ثم حوله بعد 
ذلك إلى ذكر فضل التعلم في الصغر...(188) 

Se aoe ۱ 4‏ ا ار ۱ 
في الصفحة الاولی : «ومن آداب التعلیم أن يجتهد في تطهیر باطنه من کل غل وغش 
وحسد وکیر... ولا يقصد استجلاب حظوظ الدنیا ولا مباهاة...» ثم قال بعد ذلك «ومن 
آداب العالم والتعلم مراعاة الإخلاص في التعلیم والحذر من الریاء وقصد احظوظ 
العاجلة...»(189) 

كما تحدث عن معوقات طلب العلم في الصفحة الأولى» فقال : «ولا يغتر بالتسویف» 
فان السوف لا يحصل لواحا صل ري Ae‏ املق اير Da‏ ۰ فتزید 
الشواغل والعوائقء أو يغتر بذكائه» وأن یسخط أو يتنقل من علم إلى علم قبل تحصيل 
مقدار ما يكفي منه؛ أو من كتاب إلى LS‏ قبل تكميله. ۰ ثم قال بعد ذلك : «... ومن 
آفاته للمتعلم طول الأمل «اسيحصل» والاغترار بالذكاء فیتراخی» والانتقال من علم إلى 
علم قبل أن يحصل منه المراد ومن كتاب إلى كتاب...».(190) 


186( رسالة في آداب التعليم ص 14. 
187( نقسه» ص T5:‏ 


98 نفسه ص : 10. 
9 نفسه ص : 5 1. 
0 نفسه ص : 12 . 
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د - رسالة في تعليم الصبيان. 
صفحاتها مابين 32 و 34 سطر بدون تاريخ النسخ ولا صاحبه وقد وجدت هذه النسخة 
أواخر مجموع بخزانة الحاج عبد الرحمان الرملي الهواري رحمه الله بأولاد تايمة بإقليم تارودانت. 

ومؤلف الرسالة كما في أولهاء الشيخ التقي الورع المقرئ أبو عبد الله سيدي محمد بن 
يدير الجزولي ثم أضاف في آخر المؤلف نسبة الحامدي» وقد بحثت في مصادر ومراجع 
بالتقي والورع والإقراء ما يدل على اشتغاله بتعليم القرآن مدة طويلة» ويظهر من أسلوبه 
في الكتابة عدم تضلعه في العربية» فيورد أحيانا تعابير دارجة؛ فهو لذلك من جملة المؤدبين 
الذين قضوا أعمارهم في تعليم كتاب الله» ولم تظهر أسماؤهم في كتب التراجم السوسية 
oa eee eae‏ 
ات ا E eke‏ 
السملالي»(1 19) وثانيهما السملالي التكضرانتي الواعظ(2 19) وثالئهم العمري 
الساحلي(193) بينما ینتسب مترجمنا إلى أيت حامدء وإذا راجعنا تراجم الحامدين في 
العسول نجد رجالاتهم الأوائل يحمل نفس الاسم نفسه أي محمد بن يدير» ويعرف 
بالغازي وقد عرف في التاريخ بجهاده للبرتغال أوائل قيام دولة السعديين (توفي : قبل 
0 )(194) ولو كان هو القصود لوصفه ناسخ الرسالة بالغازي عوض القارئ الورع 
التقى. 
بموضوع معين كالتالي : 

* مقدمة : تحدث فيها عن أسباب التأليف فقال : « قد سألني بعض أصحابنا عن تعليم 
الصبيان القرآن الذي لا يحيط به معلم له؛ وإنما نذکر لكم من ذلك إن شاء الله ما علمني 
الله منها لاجتهادنا مع توفيق الله...195(00) ثم ذكر شروط التصدي للتعليم وهي : النية 
والإخلاص والنصيحة والالتزام والتسوية بين الصبيان والاجتهاد. 


54: in ate re 


137: een 3 


4 المعسول 8/ 25. 
5 رسالة في تعليم الصبيان ص : 1. 
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* الفصل الأول : في ابتداء تعليم الصبيان, أي تحديد السن التي يكن فيها افتتاح 
a‏ ا ا 
في الدار. وأول ما يتعلمون البسملة والصلاة على الرسول BB‏ ثم أحرف الهجاء حتى سن 
السابعت وعدم و في القراءة. وقد ة قسم المؤلف dy‏ 7 إلى «ثلاثة أقسام : 
ثلث منها أمير وهي تربية آمه وهي سبع سنين؛ وثلث وزير وهي التي يرشد فیها عقله 
ویشاوره أهله في آمر قراءته؛ وثلث أسير وهي تربية معلمه الأدب والعلم وهي سبع 
سنن6(.4 19) 

* الفصل الثاني : في بیان شروط تعلیم الصبیان. عدد المؤلف في هذا الفصل ما يجب 
على المعلم التحلي به من خلاق وآداب ومعاملات تجاه تلامیذه؛ کالانعزال عنهم وعدم 
مضاحكتهم وعدم تسخيرهم لقضاء الحوائج حتى يهابوه. كما يجب عليه أن يعزلهم عن 
خلطة الناس» وعن الأكل والشرب أطول زمن مکن حتى يحفظوا ألواحهم؛ وعلل ذلك 
بقوله : «لیکون ذلك عندهم عادة ويسبقون بحفظهم لذلك الوقت» وأما إن تعلقت قلوبهم 
بالأكل والاستراح قبل تحصيل الفائدة» فكان ذلك شريكا للقراءة» والقراءة ضرة لا تتحمل 
الضرة».(197) 

# الفصل الثالث : في بیان ما يصلح للصبیان من الضرب والشتم وما لا یصلح. میز 
المؤلف بين الطباع الختلفة للمتعلمین بحیث تجب معاملة کل منهم با یناسبه؛ فمن ناسبه 
الضرب ضرب» ومن ناسبه الشتم شتم. كما أشار إلى اختلاف الصبیان في صلاح الأوقات 
للقراءة» فهناك من تصلح له القراءة ليلا وهناك من تصلح له نهاراء وعلی العلم تیسیر كل 
U‏ یوافقه... ویختم المؤلف هذا الفصل بتحذیر العلم من : «... كثرة النوم» وتصریف الهمة 
لأشغال الدنیا OV‏ ذلك يؤدي إلى التفریط فیما آنت عليه آجیر وإنك تزعم الوفاء بالعهد 
بحضورك مع تضییع ما اشترط عليك بل قد غررت وغششت والله ما استأمنك فیما لا 
يجوز فيه الغش والغرر من وجهین من قراءة القرآن وكسب الحلال وانتفاض العهد Of)‏ 
العهد كان مسؤولا) فهذا شرط ا سو اسيك 

* الفصل الرابع : في اختبار كيود الصبيان والكسل عند قراءة القرآن. ينصح المؤلف 
المعلم بامتحان المتعلمين والتفريق بين الناصح وغير الناصح» والتفرغ لایر valu gill‏ 
منه التقصير والكيد وذلك أنه :«يبدأ أولا في قراءته أولا بالترتيب ثم يجري... بغير ترتيب 
إلى تام اللوح» ولا ينظر إلى الجواب إن وقفت له آية ... ويتكس القراءة كيفما أمكن له ولا 
6 رسالة في تعليم الصبيان» ص : 2 . 


197( نفسه ص : 2. 
198( نفسهء ص : 62 والآية 34 من سورة الإسراء. 
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يلتفت لما غير من النصب والخفض والرفع وغير ذلك ما لا يجوز فعله من اللْحن والتقديم 
والتأخير في الالفاظ».(199) وقد سمى المؤلف أمثال هذا المتعلم بالخوانين أصحاب 
الكيود وندب المعلم إلى الاهتمام بهم حتى لا یغلب كيدهم کیده. 

* الفصل الخامس : فى بيان من يستحق الضرب من الصبيان ومن لا يستحقه. عاد 
المؤلف إلى تناول الوضوع الذي طرق في الفصل CIN‏ بتفصيل» فقسم التلامیذ إلى ثلاثة 
أقسام على الشكل التالي حسب استحقاقهم الضرب : 


التاصح في القراءة القریب المفظ القريب المفظ مع Gall‏ 
المامد العقل : قسمان. دون خیانة: قسمان. 
جامد العقل مطلقا جامد Udall‏ ویرجی راسخ العفظ غير راسح یستحق الضرب مع 


# الفصل السادس : في ترتیب أوقات قراءة الصبیان آلواحهم بين اللیل والنهار. ذکر 
الولف في هذا الفصل الأوقات التي يجب أن يقرأ فيها التلامیذ آلواحهم ویحفظوها 
فيبدؤون يوم الجمعة إلى غدوة السبت بحفظها جيدا من الوجهین OY‏ ذلك أساس حفظ 
الألواح في الأيام الخمسة المستقبلة إلى يوم الخميس؛ وفي كل يوم يقرؤون صباحا وبعد 
الظهر حتى العصرء فيستريحون فترة ثم يعاودون حتى المغرب» ثم بعده إلي قرب ثلث 
الليل» فينامون ثلثه الأوسط ويستيقظون ثلثه الأخير. 

ولتنشيط الصبيان نصح المؤلف بتغيير أماكنهم فلا يجلس أحدهم في مكان معين دائماء 
وإغا یجلس كل مرة في مكان أمام المعلم فتارة عن يمينه وتارة عن شماله.(200) 

# الفصل السابع : في بیان الاستخلاف لتعليم الصيان لقراءة القرآن. بعد أن أطنب 
المؤلف في الحديث عما يجب على العلم أن يقوم به تجاه تلامیذه» يتحدث في هذا الفصل 
عن واجبه تجاه مهنته؛ والمقصود بالاستخلاف استناب المعلم خلفا يقوم مقامه عند غيابه عن 
الكتاب لسبب ماء ونبه إلى ضرورة محافظة المستخلف على شروط التعليم» Ob‏ يكون سالا 


9 ) رسالة في تعليم الصبیان. ص : 2 . 
0 نفسه. ˆ 
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من اللحن في قراءته. ومطلعا على سياسة الصبيان لاختلاف طبائعهم وإلا أدى استخلاف 
من لا علم له إلى تضییع BL‏ والتفريط في الهمة.(201) 

# الفصل الثامن : في بيان ما يؤخذ من يد الصبيان الصغار وما لا يؤخذ» ويتعلق الأمر 
بالهدايا التي قد يأتي بها التلاميذ لمعلمهم» وينصح المؤلف بتنزيه النفس عن أخذ ما يأتي به 
الصبيان ولو كان شق ثمرة» لأن ذلك رشوة» ولأنه لا يجوز قبول هدية الصبي. أما ما يجوز 
أخذه منهم فهو ما يأتي به التلميذ «من قبل أبويه إذا جرى به العرف أو الشرط كطعام النوبة 
أو اللبن» أو كانت عادتهم أن ياتوك به في بعض الأوقات».(202) 

# الفصل التاسع : في بيان الاستفتاح. ويعني توقف التعلم في بعض OLY!‏ أو نسيها 
عند عرض الألواح على العلم» فينصح المؤلف بعدم مساعدته» بل بتركه والتشریب عليه 
حتى يجتهد في تذكر ما توقف فیه وان لم يتذكر فعلى المعلم تنبيهه مع شتمه وضربه مع 
اجتناب الكلام الفاحش وسب الأباء والامهات ويختتم هذا الفصل بنصح المعلم بالمساواة 
بين تلاميذته فلا يلهيه بعضهم عن بعض» ولا يفضل آحدهم على الاخر» مشيرا إلى 
صعوبة تعليم الصبيان بقوله : «لأن ذلك أصعب من كل صعب وذلك بأن ترضى بخدمة 
بالفأس في صخرة صماء أولى من تعليم الصبیان لما فيه من التعب والنصب والصعاب» 
فإن كنت تشك في ذلك فجربها عشرة أيام باستيفاء الشروط المذكورة والتزام الأوقات من 
غير فترة كما ذكرناه لك أولاء وإغمافى ذلك لمن قدر عليه خير الدنيا والاخرة ولو اتخذ 
عليه أجرة».(203) 

ونلاحظ من خلال هذا العرض أن المؤلف اعتمد في رسالته على تجربته الخاصة في 
ميدان التعليم التي يبدو أنها استمرت طويلاء فقد انعدمت عنده الاستدلالات بالنصوص 
LL‏ كانت» فجاءت الرسالة ثمرة لمعاينة يومية لنفسية التلاميذ وتصرفاتهم. وتجلى ذلك 
في تمييزه بين أصنافهم وتحذيره من كيودهم» كما تجاوز الاعتقاد Ob‏ العقاب أولى وسائل 
التعليم» وهو ما كان سائدا عند عامة المودبين والمعلمين» ورأى أن الأفضل الاحتيال في 
معاملة الصبية» فيذكر في الفصل الأول كيفية تحبيب GES‏ لهم» بإهدائهم من الطرف 
كالثمر والزبيب واللوز» وبصرفهم منه مبكرا حتى تتعلق قلوبهم با جوع إليه» وفي الفصل 
اخامس يتناول تعليم جامد العقل بالحيلة فیقول : قديدرك بالحيلة مالا يدرك 
باخهد.(204) 
1 رسالة في تعلیم الصبیان ص : 2 . 
2 نفسه ص : 4. 


3 نقسه ص : 4. 
4 نقسه ص : 2. 
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ومن أفكاره الفذة أيضا زرع الثقة في نفوس الصبية جامدي العقل مطلقا بأن يشكر لهم 
العلم حفظهم, ويمتدح أعمالهم في القراءة فيما بينه وبينهم» بحيث لا يسمعه بقية التلاميذ 

يضاف إلى ذلك نصحه المعلمين بالورع والابتعاد عن احرص والطمع» وعدم معاملة 
التلاميذ حسب غنى أوليائهم أو فقرهم» فكل من أتاه بهدية اهتم به وأقصر عن ضربه 
وأحسن إقراءه» وقد قال المؤلف عن أمثال هذا المعلم : «فصارت معاشرتك كمعاشرة 
الكلب» فمن يأتيك بلقمة تعرفه ومن لم يأتك بها تنكره».(205) 

ومن هذه الأفكار يظهر تورع المولف وعمق تجربته في ميدان التربية وهو القائل لما ذكر 
مسألة تعليمية «فهذا ما جربناه فوجدناه صحيحا...».(206) وعلى أكتاف أمثال المؤلف 
قامت الحركة التعليمية السوسية حيث كانوا يزودون المدارس العلمية بخلاصة عملهم من 
الطلبة حافظي القرآن الطامحين إلى الاستزادة من العلوم. 


205( رسالة في تعليم الصبيان» ص : 4. 
206( نفسه ص : 3. 
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۱ الفصل الثاني ٠‏ 
النظام الاداري والتعليمي في الدرسة الالغية 


البحث الأول : النظام الاداري. 
1 - علاقة الأساتذة بالدرسة. 
2 - علاقة التلامیذ بالدرسة وأساتذتها. 


البحث الثاني : النظام التعليمي. 


1 - العلوم والفنون التدارسة بالالفية. 
2 - الناهج الدراسية بالالفية. 
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البحث الاو ل : النظام الإداري 

انفردت الدرسة الالغية بين آغلب الدارس السوسية بتأسیسها على يد فرد واحد؛ 
بعکس ما هو معتاد من تأسیس الدارس برعاية القبيلة واشراف النفالیس؛ الکلفین 
بمصاريفها وعشارطة الأساتذة ويمؤونة الطلبة. 

ولا كانت قبيلة أيت عبد الله أو سعيد لا تتوفر على نظام النفاليس العرفي ولا على 
باقي الأنظمة العرفية بسبب طبيعتها المرابطية» فإن قيام فرد واحد من أفرادها بإنشاء 
المدرسة» باعتبارها مؤسسة قبلية» عمل خارق للعادة؛ إذ إن مثل هذه المؤسسة لا يكن أن 
يقوم بها فرد واحد«من غير أن يحتاج فيها إلى من يعينه ... لقلة المال ولكزازة 
النفوس...».(207) 

إلا أن محمد بن عبد الله إستطاع بفضل طموحه الواسع واصراره أن يقيم مدرسته 
ويحافظ عليها بضع سنين حتى أناءه احمل؛ فاعاته | isle‏ عون وچیرانه بالا عيشار 
والصدقات والهداياء ولم يكن لهم بعد ذلك أي إشراف أو تدخل ف فى إدارة المدرسة 
وتسییرها لأن ذلك موكول إلى صاحبهاء الذي يدفع للطلبة مؤونتهم ويوفر لهم السكن 
ويقوم بالتدريس. وقد يشارط بعض الأساتذة حرصا منه على استمرار الدراسة عند 
انشغاله عنها. 


1 - علاقة الأساتذة بالمدرسة : 

تتكون هيئة التدريس بالإلغية كما في باقي المدارس السوسية من أستاذ يشرف على 
ارا الط وره امه سین لكان Sie‏ تاكن كا ورهن stelle‏ 
الأسرة الصالحية يشرفون على التدريس بمدرستهم ويلجؤون إلى مشارطة الأساتذة إن 
شغلتهم المشاغل عن الدراسة» كما أن أساتذة اخرين ينتابون بين حين وآخر المدرسة 
فيدرسون بهاء باعتبارهم أساتذة زائرين. فهذه الفئات الثلاث هي التي تصدرت للإقراءات 
بالإلغية» وسنتطرق لكل واحدة على حدة لنتبين أذ ثرها في الحفاظ على سير المدرسة. 


أ - الأساتذة من صحاب المدرسة : 

بنى الأستاذ محمد بن عبد الله الالغي مدرسته» وتفرغ للتدریس بهاء بعد أن جمع 
حوله بعض صغار الطلبة الإلغيين یعلمهم القرآن ثم تدرج بهم في قراءة العلوم. وعند 
ذلك التحق به الطلبة الأفاقيون من القبائل المجاورة» فسار معهم بجد واجتهاد في 


207( محمد الختار السوسی مدارس سوس العتيقة. نظامها - آساتذتها ص 57. 
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التدريس. ولا توفي آخذ أخوه علي بن عبد الله الإلغي مكانه» وتوالى أولاده بعده على 
ates cl‏ بسكي ار شاه ts‏ للاريلة دراه Se IE Saale‏ ونين انها رن 
الخاصة بالوارد الاقتصادية؛ أو الداخلية التمثلة في التدریس وتنظیم الطلبة؛ فله وحده 
النظر في قبول الطلبة الحالين بالدرسة أو صرف الر تحلین عنها؛ وافتتاح الدراسة للطلبة 
الجددء وتنظيمهم وفق طبقات الدراسة؛ كما أنه هو الذي يعين الطلبة المعاونين في إقر اء 
البتدئین؛ حو لمرو ا ل Se‏ . كما أنه السژول عن حل 


خلافات الطلبة فيما بينهم وتوفير المؤونة والسكن هم فیحتفظ بمفتاح هري الدرسة الذي 
يحفظ فيه الزن» وهكذا یجمع al] SEAN‏ کل السوولیات مستبدا كل الشوون الادارية 
والتعليمية. 


ومن الأساتذة الإلغيين الذين جمعوا بين الإشراف على المدرسة والتدريس بها : 

1 - محمد بن عبد الله بن صالح الإلغي (1265 - 1303ه) مؤسس المدرسة(208) 
والمشرف عليها مدة سبع سنين. 

2 - على بن عبد الله الإلغى (1275 - 1347 ه) تولى أمر المدرسة بعد وفاة أخيه 
مدة خمس وأربعين سنة (209) وصلت فيها الإلغية إلى مقامها العالي بين المدارس 
السوسیة وقد قضى في الاقراء بها بنفسه إحدى عشرة سنة (1304 - 1318 ه) قبل أن 
ينشغل عنها بحروب الكفاح والمجاذبات بمعية الأمراء الصحراويين» وبالقضاء وفض 
النوازل ثم(210) عامين آخرين بعد مغادرة التاجرمونتي. 

3 - الدنی بن على الإلغى (1312 - 1365 ه) أسند إليه أبوه آمر الدرسة من بين 
إخوته الستة بوصية منه قبيل وفاته وكان أحق بها؛ رابض بها صابرا مجدا متحمسا للتعليم؛ 
في زمن خربت فيه المدارس؛ > وفاته»(211) وكان أبوه يعده لخلافته» إذ أسند إليه أمر 
المدرسة فى أيامه الأخيرة. 

4 - الحسن بن علي )1328 - 1408ه)(212) : درس بالإلغية على محمد آولوش 
الباعمراني الذي كان يعين الأستاذ أحمد اليزيدي المشارط هناك ف في تلك الفترة» ثم قرأ 
STL te‏ اوكنس بإذن والده عند خریج الإلغية أحمد بن سعيد الاكماري» ثم راجع 
مدرسة أهله لدى أخيه المدني ولا توفي آلت إليه المدرسة» فقام بالتدريس بها من سنة 
65 ه حتی انتقاله للعمل بأحد فروع العهد الإسلامي بتارودانت عام 
8 أنظر ترجمته بالفصل الأول من الباب الأول. 

9 المعسول 1/ 326. 
0 أنظر ترجمته بالعسول 325 وما بعد. 


1 أنظر ترجمته بالعسول 2/ 124. 
2 أنظر ترجمته بالعسول 2/ 213» وتاريخ وفاته بشعر داود الرسموكي لليزيد الراضي ص :426. 
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8ه..(213) وفي عهده أفل نجم المدرسة وخلت من مظاهر الدراسة الجادة التي 
حافظ عليها سلفه.(214) 

5 - الطاهر بن علي (1326 - 1390ه) :(215) قرأ بالإلغية على أحمد اليزيدي ثم 
صحب آخاه الدنی إلى مدرسة الأخصاص؛ وانتقل بعد ذلك إلى تانكرت عند الأستاذ 
الشاعر الطاهر بن محمد الإفراني وابنه محمد؛ ثم عاد إلى الالغیة؛ وبعد تخرجه تنقل في 
المشارطات والمهام الإدارية في المحكمة العرفية بمركز تافراوت(216) وبعد الاستقلال عاد 
إلى مدرسة سلفه يعين أخاه الحسن فيها وذلك عام 1376ه يزجون الأوقات بتعليم 
القرآن ومبادئ العلوم؛ وقد خلت المدرسة من طلبة الطبقة العليا وحتى المتوسطة 
ولبث هناك إلى عام 1379ه لما انتدب للتدريس بفرع المعهد الاسلامي 
بتامکروت.(217) 


ب - الأساتذة الشارطون : 

بنيت الدرسة الالغية من أول یوم على أساس قيام أصحابها بالاقراء فیها؛ الا أن 
انشغالهم بالقضاء وبالشوژون السياسية الحلية خاصة الأستاذ علي بن عبد الله الإلغي؛ 
حتم عليهم مشارطة أساتذة يقومون عنهم بعبء التدريس» وكان هؤلاء الأساتذة 
المشارطون یتلقون من أصحاب المدرسة أجرة سنوية نظير خدماتهم التعليمية(218) كما 
يخصص لهم NO‏ ويشاركون الطلبة طعامهم الساذج الفشن(219) صابرين 
علي اللاواء؛مثل الأستاذ أحمد اليزيدي الذي «... تأتي إليه خادم الدرسة بكسكسو في 
ate‏ مود ولم : مكب ری لضع بعد ودر اكم بای و ی لفتا أو 
آوراقه أو بصلاء فلا يزيد على أن یتناول شيئا قلیلا من ناء السمن الذي ترسله إليه زوجه 
من داره فیدهن به الخضرة فیتناول من ذلك قلیلا...».(220) 


3 التوکل عمر الساحلي - العهد الاسلامي والدارس العتيقة بسوس 2/ 217. 

214( راجم الفصل الثالث من الباب الأول. 

5 أنظر ترجمته بالعسول 2/ 204 وتاریخ وفاته بالعهد الاسلامي والدارس العتيقة 2/ 3 3. 

6 العسول 7/2 207. 

7 العهد الإسلامي والدارس العتيقة 2/ 33. 

8 )الا جرة السنوية عبارة عن كمية من محصول البلد (الشعیر) وقدر من الادام (السمن) وتتراوح كمية 
الشعير ما بين خمس غرارات وهي كانت أجرة الاستاذ آحمد الیزیدی؛ كما حدثني الأستاد الفقیه 
عبد الرحمان الرسموكي الجعفري؛ وخمس وعشرین غرارة كما جاء في العسول 233/1 وهي 
ره مشارطة الخ علي دزي ارآ رح تياس وي وأحدا شین اعا وهي لا 
الجواليق. 

9 أنظر المبحث الثانى من هذا الفصل. 

0 المعسول 2/ 345. 
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ويكتفي الأساتذة بهذا الطعام القليل» وربا استدعاهم بعض طلبتهم الأغنياء 
إلى طعام يستطيبونه لهم»(221) أو يستضيفهم صاحب الدرسة في بيته فينة بعد فينة. 
وحينما تنقضي السنة التفق عليها يجدد الشارط عقدته أو يصرف له أجره إن رغب في 
المغادرة. 

وبسبب ضيق عيش هذه البلاد وقلة مواردها وغلبة الجفاف على مناخهاء لا يستطيع 
صاحب المدرسة في بعض الاحیان» خاصة أثناء الساغب دفع أجرة الأساتذة في وقتها 
المحدد» كما وقع للأستاذ علي بن عبد الله مع مشارطه أحمد اليزيدي حينما شارط بالإلغية 
للمرة الثانية عام 1345 هثم لم أراد الغادرة طمع”... أن يتوصل بأجرته ليقيم بها أوده. 
ولم يجد عنها مناصاء والأستاذ أبو الحسن ربا عراه ضيق» لا يقدر معه على أداء ما وجب؛ 
فظن ... أنه ملی؛ ومطل الغني ظلم» فأعلن أنه مظلوم» فقابله الأستاذ با قابله به» حتى 
حضر مجاطيون إلى الفريقين تقوية واستعانة» فكانت مجاذبة أدت إلى مقاسمه الصبرء 
فأعطى أبو الحسن البعض» وصبر الأستاذ في البعض تأجيلا إلى أن يخصب 
الناس...222(.4) ۱ 

وبحلول الأستاذ الشارط بالدرسة یتخلی صاحبها عن بعض مسوولیاته؛ فهذا علي بن 
عبد الله الإلغي لما شارط تلمیذه التاجر مونتي اکتفی بالنظر في آمر الطلبة ال حالين والمرتحلين 
عن الدرسة وفي آلا يكون افتتاح الدراسة من آول یوم إلا باذنه اخاص.(223) آما غير 
ذلك ففوضه لمشارطه الذي «استقل إذ ذاك بکل ما فى الدرسة من الدراسة العلیا؛ فاتخذ 
معینین له من نجباء الطلبة» وكان إليه الرجع في تنظیم طبقات التلاميذ وهو الذي يتكلم 
فيهم وإليه مقاویدهم» فيهذب ويؤدب» ويرشد ویعظ...».(224) 

وبقي لصاحب المدرسة إلقاء بعض الدروس العليا كلما وجد متسعا من الوقت. 

وقد بلغ عدد المشارطين بالمدرسة الإلغية منذ تأسيسها ستة عشرة أستاذا وهم : 

اجاح ای سس ی ورس على ليح 
العلامة أحمد الجشتيمي وعليه تفقه وبه تخرج» شارط ف فى الإلغية مرتين : الأولى عندما 
انشغل المؤسس محمد بن عبد الله بالقضاء وذلك عام 1301ه وبقي بها سنتين حتى 


1 أنظر المبحث الثاني من هذا الفصل. 
2 المعسول 9/ 346. 

3 العسول 9/ 174. 

4 نفسه 9/ 9. 

5 ) امصدر نفسه. 
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راجعها صاحبها؛ والثانية عام 1303ه لا استدعاه الأستاذ علي بن عبد الله بعد وفاة 
آخیه للأخذ عنه» وقد ذكر ذلك أحمد بن محمد اليزيدي فقال : «... كان الشيخ أبو الحسن 
له محبة خاصة زائدة في الوالد ولا مات أخوه شيخ الشيوخ العالم العلامة القدوة سيدي 
محمد بن عبد الله؛ ذهب GI‏ والدي فقراً علیه بعض العلوم بداره Bly‏ کا ساب 
والیراث فرجع SU‏ به إلى مدرسة تحت الحصن بالغ فلازمه هو وجل طلبة 
آخیه...226(.4) 

2 - الشیخ علي بن آحمد الدرقاوي(227) (1286- 1328ه) شيخ الطريقة 
الدرقاوية بسوس وموسس زاویتها بإلغ» قرأ العلوم هدرسة تنالت والولود وتازروالت 
وتانکرت. ثم لقي شيخ الطريقة الدرقاوية بسوس سعيد العدري فتلقن منه وردهاء وعاد 
إلى قراءة لعلوم جدرسة آدوز ولبث بها حتی تخرجه ثم تقلب في فص النوازل والتجارة 
والمشارطة غير أنه ESL‏ أن انقضت عليه الطريقة يقة الصوفية فية ثانية» فطلق کل مشاغله 
وانصرف للسياحات في سوس وجبالة حيث زار ضريح شيخ الطريقة بالمغرب مولاي 
العربي الدرقاوي وذلك أواسط 1299هء ثم إلى فاس وسلا وغيرها من الحواضر(229) 
وبعد وفاة شيخه رجع إلى بلده وأسس به زاويته وتصدر لتربية المريدين؛ والسياحة في 
a‏ ل bide‏ 
في المدرسة الإلغية بطلب من مؤسسها المرتحل إلى مراكش حيث توفي؛ فبقي الشيخ 
الدرقاوي بها حتى استطاع علي بن عبد الله القيام بهاء فكان للشيخ الفضل في المحافظة 

3 - بلقاسم التاجرمونتي(نحو 1284 -1364ه) : من تلاميذ المدرسة الأوائل التحق 
بها بعد تأسيسها بسنة واحدة» وأخذ معارفه عن محمد بن عبد الله وآخیه علي؛ ولا تخرج 
حاول مزاولة النوازل فكباء(231) لذلك التحق بالمدرسة مشارطا أوائل عام 1312ه 
بدعوة من أستاذه» فكان أولا يدرس بصفة معين؛ يعلم بعض الطبقات الابتدائية؛ ثم لم تزل 
تتسع دائرة تدريسه والأستاذ الإلغي يحيل عليه مهام الإقراء شيئا فشيئا إلى أن توسطت 
6 والد العلامة المختار السوسي أنظر ترجمته بالعسول 1/ 184 وما بعد وأجزاء کتاب من أقواه 

الرجال» وکتاب التریاق الداوي وکلها لابنه الختار السوسي. 

7 أنظر ترجمته بالعسول 6/ 306 وما بعد. 
8 العسول 196/1 - 197 - 8 19. 
9 ) الصدر نقسه : ص 210 وما بعد. 


0 نفسه ص : 226 وما بعد. 
1 آنظر تفاصیل ذلك في العسول 9/ 9. 
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سنة 1314ه» فاستقل إذ ذاك بتدريس جميع الطبقات.(232) ولهذا الأستاذ الفضل 
الأكبر فيما بلغته الإلغية من ظهور وشفوف علمي بين الدارس السوسیة.(233) وقد 
تخرج منها على يديه نحو سبعين طالبا.( )234‏ - 

4 - أحمد بن الحاج محمد اليزيدي (1303 - 1364 ه) : من تلاميذ الإلغية أيضا 
وأبوه كان مشارطا بالمدرسة أول أمرهاء التحق بالمدرسة طالبا عام 1318ه وتنقل بينها 
وبين عدة مدارس حتى استتم معارفه» ثم ندبه أستاذه أبو الحسن للمشارطة بإلغ بعد أن 
غادر الأوفقيري المدرسة» فبقي بها سنتين )1338 - 1340ه) ثم غادرها ليعود إليها عام 
5ه ويقضى بها تلك السنة.(5 23) 

5 - علي بن صالح الأوفقيري )1307 - 1364ه) من تلاميذ الإلغية التحق بها عام 
7 ه وغادرها عام 1333 ه متخرجاء ثم طلب منه الأستاذ علي بن عبد الله 
الالتحاق بها لتعليم ولديه الطاهر واحسن وإقراء بعض الأنصبة للطلبة بعدما رحل 
التاجرمونتي عام 1335ه ولبث الأوفقيري هناك سنتين (1335 ه - 1337ه) غادر 
بعدها.(236) 

عمد اللين وهی یی (232013842-1509) من لاسي امن 
أيضا في مبادئ أخذه» استتم على تلاميذ المدرسة الكبار من أمثال الشيخ عبد الله بن محمد 
الالغي بمدرستي lal‏ وإيغشان» وبعد تخرجه اشتغل بالمشارطات وكان أحد تلاميذ الإلغية 
القلائل الذين درسوا في مدارس خارج سوس وقد شارط بالإلغية وصاحبها حینتذ الأستاذ 
الدنی بن على ولبث بها سنة واحدة (1352ه).(238) 

7 - عبد الله بن محمد بن عبد الله الالغی )1298 - 1384ه).(239) شغرت 
الدرسة الإلغية بعد مغادرة أبناء الأستاذ على بن عبد لله الإلغى لهاء فانتقل إليها ابن 
مؤسسها عام 1379 ه بعدما يقرب من نصف قرن من قيامه مطالبا بها. وقد قال العلامة 
المختار في هذا الصدد : ثم ail‏ اتصل بمدرسة والده بعدما غادرها سيدي الطاهر بن علي 
بن عبد الله إلى تامگروت. فهو يوالي الدراسة مع ثلة من الطلبة یتناوبونها» على ضعف في 


2 المعسول 10/9. 

3 أنظر في ذلك» الصدر نفسه ص : 7. 

4 مترعات الکژوس ص : 365. 

5 آنظر ترجمة اليزيدي الفصلة في العسول 9/ 167 وما بعد» 

6 آنظر ترجمة الأوفقيري بالعسول 9/ 167 وما بعد. 

لطر عي ed a cgay‏ رتاه ناجيه راجيا ين إبراهيم السعيدي 
مخطوطة» ص 

8 اسول 2/ 30 

9 أنظر ترجمته بالمعسول 2/ 156 تاريخ وفاته بكناشة الجد ص : 76. 


- 236 - 


جسم الشیخ...»(240) غير أنه ما لبث أن غادر المدرسة مغاضبا بسبب خلافه مع 
آصحابها.(241) 

8 - محمد بن علي بن عبد الله الالغي( 1306 - 1386 ه):(242) اللقب بابن 
الفقيه الأديب النابغة صاحب الكناشة الادبیت(243) بدأ الدراسة العليا بالدرسة 
الإيغشانية نحو 1321ه ثم انتقل ple‏ 1326 إلى أداي رفقة أخيه لأمه عبد الله بن 
محمد المتقدم الذکر ثم انتقل إلي بومروان عند الشيخ العلامة الطاهر الإفراني وصاحبه 
بعد ذلك إلى تانکرت عام 1331 هثم انتقل إلى الإلغية «وکل حياته بعد ذلك إنما هي في 
إدارة الشؤون والقيام على العبيد والسفر معهم. والمراقبة على الدخل والخرج» إلى أن توفي 
والده سنة 1347 هب فأقبل على المشارطات في المدارس كالجشتيمية التملية والوفقاوية ثم 
الإلغية أخيرا بعد أن غادرها أخوه عبد الله بن محمد».(244) وبقى بها حتى وفاته. وكان 
الأستاذ محمد بن على يعين أخاه الدنی عند قيامه بالتدريس.(245) 

9 - المحفوظ بن محمد بن علي : درس على أبيه في المدرسة الجشتيمية حيث تدرج في 
المتون وبعد وفاة والده شارط في الإلغية ثم غادرها إلى آداي.(246) 

ل ل 
من العلماء والشيوخ الإلغيين» لغيين . افتتح البادی على ب العباس أحمد اليزيدي في المدرسة 
اررق ا ا شرح يدمو نفل بهد pl PIED‏ ؛ فكان 
بتاسريرت وتازموت السملالية(247) وغيرهما إلى أن انتقل لمدرسة جده فبقى بها حوالى 
العام ۱۱۱۱۱ ۱9 هم ار ميف ای لجر اران مرک 
سيدي وکا Fe (SL‏ ثم إلى مدرسة دودرار الرسموكية التي غادرها عام 1412ه وكان 

آخر الإلغيين تدريسا Aa‏ 

1- البشير بن الطاهر بن محمد الافرانی(364 1ه) : قرأيمدرسة أسلافه 
بتانکرت على أخيه محمد وابن أخيه الدني مدة خمسة عشر عاما تصدى بعدها 
للمشارطة» فبدأ بمدرسة أفيلال الحضيكية» ثم مسجد تغجيجت. فبيزكارن» ثم أمسراء 
0 المعسول 2/ 189 - 190. 

1 آنظر الفصل الثالث من الباب الأول. 

2 آنظر ل 092 ا :737 

3 ذكر المختار السوسي هذه الكناشة و ل أنه استفاد منها كثيرا في مؤلفاته» العسول 2/ 203. 

4 المعسول 2/ 202. 

245( حدثني الاستاذ أحمد بن زكرياء السكال أنه استفاد من الأستاذ محمد بن علي أثناء أخذه بالإلغية 
خاصة عند انشغال الأستاذ المدني Adler‏ شيخ المرابطين حول الأعشار. 


6 المعسول 2/ 202. 
7 المصدر نفسه ص : 218. 
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فالدرسة الإلغية» حيث بقي بضعة آشهر ثم غادرها إلى مدرسة تيمولاي عام 
3ه.(248) 

2 - الحاج امحمد أبناو الإيغشاني (1318 - 1415ه) : من تلاميذ الإلغية أيضا 
أخذ فيها عن الأستاذ أحمد بن محمد اليزيدي» ثم بعد تخرجه جال في ميدان المشارطات» 
وكان كثير التنقل بين المدارس والمساجد(249) حتى ألقت به الأيام إلى الإلغية زمان 
موتهاء يزجي فيها الأيام مع ثلاثة طلبة أحدهما ولده وقد لبث بها سنة واحدة حوالي عام 
(1394ه).(250) 

3- الحاج ابراهيم أوسايا الإيوكّاديري (1343ه ie‏ عا ۳9 فرش فم 
أخيه على والده في مبادئه» ثم انتقل معها إلى مدرسة أيت رخا حيث آخذ» وهو دون أخيه 
القاضی محمد بن الحسن فى معلوماته»(1 25) لانشغاله بأمور القاومة ومکايدة سلطات 
لفان 52 ردا و الحم قر ارا ف ا شاط فى اتید 
الإلغية سنة واحدة» بعد ما شغرت من الأساتذة سنتين متواليتين وذلك حوالي عام 
7 ه. 

4 - الحاج علي بن سعيد الإكماري (1372) : ولد بانکران إحدى قرى إذاوككمار 
وأخذ البادی عن الشيخ محمد بن أحممد التضكوكتي الاگماري وأخيه محمد بن خالد 
التضكوكتي» استتم حفظ القرآن على الشيخ محمد بن عبد الله التالوستي» ثم ابتدأ 
ای ی و مسف كل e‏ بعدها إلى 
مدرسة علال ر بهشتوكة لدی الشیخ محمد بن محمد البوشيكري» كما أخذ عن الشیخ 
احاج عیسی بدرسة فوکرض بأيت صواب والفقيه علي بن ا سين الكرموني المجاطي 
بتازروالت» وتوج أخذه بالتخرج علي يد العلامة أحمد بن محمد بن الحسن البوشواري 
بمدرسة سيدي عبلا بأيت وادريم» ثم وجهه شيخه هذا للمشارطة بمسجد بإداوزكي عام 
6 ثم تحول إلى الإلغية حيث قضى أحد عشر عاما من عام 1397ه-1977م حتى 
8ه 88 19م» ثم انتقل إلى مدرسة أمسرا بإفران خلفا لأستاذها العلامة محمد بن 
أحمد الأمسراوي (يونيو 253(.)1988) 


8 المعسول 7/ 236 والمعهد الإسلامي والمدارس العتيقة بسوس 4/ 255. 

9 أخبرني بذلك الأستاذ الحسن بن الحبيب بن علي الإلغي عندما قابلته بنزله بتارودانت. 

0) تواريخ المشارطات الأخيرة تقريبية اعتمدت فيها على المدد التي قضاها المشارطون بالمدرسة لانعدام 
تقييذات مضبوطة إلا ما كان من ورقة زودني بها الأستاذ محمد بن الحسين الصالحي ي المقيم os‏ 
جزاه الله خيرا سجل فيها أسماء الأساتذة مرتبة حسب مشارطاتهم. 

و 

2 أنظر المعهد الاسلامي والدارس العتيقة بسوس 2/3 17. 

8 رسالة أي cbs‏ ای على العا جح فقي مد ريه aye‏ 32113185 
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15 الفقيه عمر المراكشي فقي شاب درس بمدرسة SA oes Peal‏ 

من عام ۰.1409 a.‏ 

6 - الفقيه الحسن بن عبد الله الوردي السملالی (1960): ولد بقرية أزازر من قبيلة 
إدا أوسملال درس المبادئ وأتم حفظ القرآن عام 1386ه- 1966م ثم انتقل عام 
9ه.-.1969م إلى قبيلة إداوكنضيف لدى أحمد بن ياسين السملالي حيث استتم 
اتقان otal‏ انتقل بعد هذا إلى مدرسة ارس عام 1396ه- 1976م فأخذ على أستاذها 
الشيخ أحمد بن الحسين الربوي الصوابي الركراكي خريج مدرسة تنالت العلوم وتخرج 
على يديه عام 1404ه- 1984م. التحق عام 1408 ه- 1988م بالمدرسة الإلغية 
مشارطا مع جماعة من طلبته لبث بها مدة عامين وأثناء مقامه بها تم ترميمها وإصلاحهاء 
وقد غادرها منتصف أكتوبر عام 1990م-1410ه.(255) 

7 - الفقيه أحمد البحري البعقيلي (1386ه- 01966) ينتهي نسبه إلى العلامة 
إبرا هيم أعجلي صاحب القراءات»(6 25) قر أ القرآن عند خاله خالد بن عبد العزيز 
ا ewe‏ ا 
آوخریب بأيت بلفاع(257) من عام 1397ه- 9 م حتى عام 0ه-1990م 
تاريخ التحاقه بالمدرسة الإلغية مشارطا وقد جمع حوله بعض الطلبة وتدرج معهم في 
البادی(258) ولبث هناك حتى أواسط عام 1413ه- 1993م حين غادر إلى إحدى 
مدارس س هشتوكة.(259) 

oe‏ ی as‏ سای - 1964م) ولد بقرية 
أكَرض إيفرض بداثرة آنزي باقلیم تزنيت بدأ دراسته بالتعلیم العصري ثم انتقل إلى 
OG aT‏ مسر م 
شب dal‏ ماه حتی تخر ثم as ec Gea‏ يووا 
ا a‏ 

البودرقاوي ضمن رسالة مؤرخة في 30 مارس 1993. 
6 أنظر ترجمته بالعسول 5/ 292. ۱ 
7 ) أنظر العهد الاسلامی والدارس العتيقة بسوس 4/ 225. 
ote ie naan 8‏ مت 2 199 بالمدرسة الا ی ای 
ee‏ 


حا oe‏ ی و 2 یحیی بن عمر» محمد أيت بومهاوت ص : 11 هامش 1 مطبعة 
النجاح الحديدة الدار البيضاء 2003. 
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ج - الأساتذة الزائرون : 
أساتذتها فى الیادین» خاصة القضاء والرئاسة» وصارت مركزا علمياء یمه الفقهاء 
والعلماء من كل حدب وصوب؛ وكان أصحاب المدرسة من الأساتذة یستغلون فرصة 
زيارة بعض هولاء فیقترحون عليهم تدريس بعض العلوم التي لا يهتم الإلغيون 
بتدريسهاء أو التي لا يتقنونهاء بل ربا استدعوا بعضهم لهذا الغرض ذاته خاصة التقنین 
GE‏ والفرائض والأصول والبیان فينزلون عليهم أضيافا مددا يسيرة يستفيذ منهم 
خلالها طلبة المدرسة ما ینقصهم من cp phe‏ وهؤلاء الأساتذة الزائرون هم : 

1 - عبد الرحمان السالی الایسی(260) (1244 - 1326 ه) : علامة جليل أخذ 
القراءات على شيخها محمد أعجلي آولا» ثم ألحقه بالجشتيميين لدراسة العلوم» سافر إلى 
فاس وقرأ بها زمنا ثم عاد إلى سوس واشتغل بالتدريس وكان «يختلف إلى إلغ كثيرا فينزل 
على الأستاذ علي بن عبد الله» وعلى الشيخ الإلغي» خصوصا في أوقات رفع الحصولات 
في الصيف وكانا يكرمانه بالزرع OY‏ إيسي قليل امحصب».(261) وكان خلال وفداته 
يأوي إلى بيت بالمدرسة فيقبل عليه الطلبة لقراءة المنطق والأصول والبيان وهي العلوم التي 
أتقنها وبرز فيها كثيرا.(2 26) 

2 - محمد بن على الرسموكى الملقب بإيكيك(263) (نحو 1260 - 1342ه) أخذ 
بالدرسة الأدوزية عن الأستاذ العربي بن إبراهيم الأدوزي» وباليعقوبية الايلالنية عند 
الأستاذ محمد بن علي اليعقوبي» ثم سافر إلى فاس 1301ه فأخذ عن بعض علمائها 
والفرائض حين كان يفد عليهم «وينقطع إليهم أزمانا كانوا يأخذونهما عنه. فليس منهم ولا 
من تلامذتهم من لم يأخذهما عنه و... كان الأستاذ علي بن عبد الله يلين له الجانب كثيراء 
ويغضي له عن كل ما يراه منه ليستأنس وليألف إلغ لینتفع به الطلبة(5 26) فكان ذلك هو 
سبب النجاح على يده كثيرا في هذين العلمین» أخبرني الأستاذ سيدي عبد الله بن إبراهيم 
... أنهم في سنة يأخذون عنه في المدرسة» فكان الأستاذ علي بن عبد الله نفسه يجلس مع 
0 أنظر ترجمته بالعسول 9/ 154 - 155. 

1 العسول 54/9 1. 

2 ) نفسه. 

3 أنظر ترجمته بالعسول 8/ 176. وايكيك معناها : الرعد وقد لقب بذلك لكانته من تحصیل العلوم. 
۶4 العسول ۰177/8 


5 كان هذا الأستاذ ضیق الخلق» غريب الأطوار» صریح القول» كثير الانتقاد. تحتاج معاشرته إلى حلم 
كبير وصبر كثير» لذلك قل النتفعون بعلمه رغم نباهته أنظر العسول 8/ 178. 
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الطلبة بين يديه» ford‏ عمل اخساب والفرائض إيناسا له» واستنهاضا لهمم الطلبة» فبذلك 
وحده أمكن أن ينتفع الإلغيون بهذين العلمين من الاستاذ إيكيك» وأما من سواهم فقلما 
يصبر لما يشاهد منه».(266) 

3 - علي بوضاض الاخصاصي Lite yo‏ (1340-1265ه) : درس على 
الشریف الکثيري عدون laf‏ ومحمد الهش ds‏ انقن att all‏ وا ساب وقصده لاجل 
ذلك الطلبة ومنهم الأستاذ علي بن عبد الله إبان أخذهة aig ae‏ 
0 (267) ثم لما «استقل بعد صنوه بالمدرسة الإلغية استقدمه إليه» فبقي ذ في إلغ ما 
شاء الله يتعلم عليه تلاميذ الدرسة ذلك العلم.(268) 


4 - محمد بن يحياالولاتى (1260ه - 1330ه) : ینتسب إلى قبيلة ولاته فى 
الحوض جنوب شنقیط آخذ عن علماء بلده ثم زاول التجارة والتدریس» وعند ارتحاله 
للحج مر بإلغ حيث مكث بالمدرسة مدة درس خلالها البيان لما وجد الإلغيين مشرئبين إلى 
معرفته»(269) وقد أشار إلى ذلك فى رحلته فقال «... فاوانا الليل إلى بيت سيدي 
علي(270) ففرح بنا ورحبء وأنزلنا في مكان وطيء طیب. فأقمنا عنده ست عشرة ليلة 
فوجدناه يدرس علم المعاني والبيان لبعض طلبته وهو لا يحسنهماء فاصلحنا له بعض ما 
اختل عليه في نصاب الدرس الذي يفسر لطلبته فاقبل إلينا يدرسه وصار يتعلم هو وطلبته 
منا علم المعاني» فتعلموا منا ما أمكنهم تعلمه في المدة المذكور».(271) 

5 - محمد بن أحمد النوزي )1365-1306 ه) : الأديب المؤرخ صاحب التألیف 
التاريخي المفيد 2 أخذ عن محمد أعبو بدرسة اداومحمد بهشتوكة وکان یتردد إلى 
إلغ» ويأوي إلى بيت المدرسةء فيأخذ عنه الطلبة بعض العروض 0 6 كماكان ينوب 
أحيانا عن الأستاذ الدني بن علي» وقد ذكر ذلك في تأليفه حيث قا! ل» بعد أن ذكر خزانة 
الأسرة الصالحية الإليغية : اوقد اطلعت عليها كلها في حياة الشيخ أبي الحسن لكثرة 
مخالطتي إياه وترددي إليهم» كما أنهم يصلونني كثيراء وربا أتولى التدریس في تلك 
الدرسة إذا حصل مانع يشغلهم عنه».(274) 

6 العسول 8 / 177 - 178. 

7 العسول 34/8 1. 

8 العسول 34/8 1. 

9) نفسه ص : 1 28. 

0 يقصد الاستاذ على بن عبد الله الإلغى. 


1 رحلهة الولتی - مخطوط مصور على شريط رقم 343 الخزانة العامة للوئائق بالرباط ص : 31 - 
2 وکانت إقامته بإلغ في النصف الأخير من صفر عام 1312 ه. 

2 نشره المختار السوسي مع تعليقات وحواشي مفيدة أنظر المعسول 241/3. 

3) العسول 3/ 334 هامش 2. 

274( نفسه. 
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6 - عبد الرحمان البوزگارنی (1306 - 1380ه) : من تلامیذ الالغية» درس أولا 
درن لح اضر وش نان لزع از تا Seal‏ الما رسفا سید 
تاتکرت عند الطاهر الاقراني وآیرا إلى لغ حیث تخرج علی ید آيي اسن الالخي سنة 
5ه (275) وقد كان إبان إقامته بالدرست واحدا من أعمدة حرکتها الأدبية» قال عنه 
تلميذه العلامة الختار : «علی أن شهرة المولى عبد الرحمان إنما هي بالفنون الأدبية» فهي 
التي فاق فيها علما وذوقا سليماء فهو نحوي ماهر ولغوي كبير» وبياني عبقري» ثم له وراء 
ذلك كله سليقة عجيبة؛ وذوق سليم من الواهب التي يختص بها بعض الادباء عن 
البعض».(276) وقد كان الطلبة خلال مدة إقامته بالإلغية Lad‏ بين عامى 1338ه و 
5ه يسردون عليه الكتب الأدبية التاريخية.(277) ١‏ 

2 - علاقة التلاميذ بالدرسة وبأساتذتها : 

يقضي الطالب بالمدرسة غالب مرحلة الشباب للدراسة والتعلم بعد أن قضى طفولته 
بالکتاب Bas‏ القرآن» ولا يتم دراسته إلا وهو مشرف على الثلاثين» وتحكم علاقته 
بالمؤسسة التعليمية التزامات وأعراف معينة» تنظم التحاقه وإقامته وعلاقته بأساتذته 
وبزملائه الطلبة. 


أ- التحاق الطلبة بالمدرسة : 
تعتبر الرغبة في التعلّم الشرط الوحيد لالتحاق الطالب بالمدرسة الإلغية» وأول ما يفعل 
عند قدومه» أن یعرض نفسه على الأستاذ لیختبره فى معلوماته» خاصة حفظ القرآن 
وقراءاته؛ فهذا أحمد اليزيدي لا التحق بإلغ رفقه خاله اختبره الشيخ الالغي؛ يقول حاكيا 
عن نفسه (. ..فأمرني الشبخ بافتتاح سورة البقرة بحرف SU‏ 6 فذهبت أقرأ حتى وصلت 
إن له لا سحي آن OSG pa‏ بَعُوضَة ما GSB‏ که فقال : کفی كفىء ثم قال: 
خالي atl‏ خقه منذ OV‏ بالدرسة الإلغية» فإنه وصل بان افتتاح العلوم».(8 27) 
وإذا قبل الطالب في المدرسة افتتح له صاحبها القراءة بها ثم أوكله إلى أحد الطلبة 
النجباء المعينين لیقری له دروسه»(279) أما إذا كان الطالب قد قرأ من قبل باحدی 
المدارس» فإن الأستاذ يختبره ثم يلحقه بالطبقة التي تناسبه من طبقات الدراسة الثلاث» كما 
275( 276( العسول 94/10. 
7) أخبرنى الفقيه القاضى الكثيري أنه كان يقرأ عليه التون الفقهية ية وكتب الأدب. 
8 العسول 9/ 169 ` 
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يتوقف قبول الطالب على وجود مكان لإيوائه في البيوت الأربعة عشر التي تتوفر عليها 
الإلغية»(280) وعليه إحضار كل ما يلزمه من فرش وأغطية وأدوات تعليمية كالألواح 
والأقلام والمداد الصمغي.(281) 

وتوفر المدرسة للطلبة بالإضافة إلى المسكن, الطعام وهو وجبتان يوميا ويصفه الأستاذ 
صالح بن عبد الله الإلغي بتفصيل إذ يقول : «... وهو على ما ألف في قريتنا الالغیة(282) 
... مایتعشی به بعيد العشاء وما يتغذى به قبل الزوالء إما أن يوتي به إلى بيته الذي یسمی 
اه سم er‏ و سر 
في ذلك الدهر واحدة في الليل وواحدة في النها ... والفطور يتبرع به من ابتغی الثواب 
من أهل ae eee ere oe‏ ا تلبينة وقليل أن يكون 
خبزا أو نحوه مما يقوم بنفسه. والعشاء هو العصيدة غالبا NE,‏ 
الشعير أو من جريشهما ... وأما الغذاء فالغالب فيه أن يكون كسكساء وقلما يكون خبزا مع 
ما يسيغه من مرقء أو إدام؛ أو نضيج بلس(5 28) أو باقلاء» أو خضرة بتوابلها؛ ولشضف 
عيش البلد وعدم رفاغته لا يوضع فوقه إلا الخضرة التي تنتجها البلد بدون لحم ... من 
بصل أو مع قثاء أو باذنجان» أو جزر رطب أو يابس أو لفت» كذلك أو بأرضه» وهو أوراقه 
Syl‏ ما نبتت» أو نحو ذلك).(286) 


0 بيوت المدرسة واطئة ضيقة وعند مشاهدتها يحس الزائر بالجهد الذي يبذله الطلبة للقراءة والتعلم 
فى هذه الأماكن البسيطة بصیر وثبات آنظر الصور ا لل 

1 أنظر طريقة صنع المداد عند : صالح بن عبد الله المدرسة الأولى ص : 

2 قديا أي في النصف الأول من القرن الرا عشر الهجري أنظر المدرسة الأولى ص 23 

3 )يصف الاستاذ صا عبد الله طعا الب الشار EGE‏ المسجد 
ae‏ المدرسةء بل قر بين طام القریذ all AGIs‏ وشسحة الوارد Gita SV‏ ال ماه 

د المرابطين في معيشتهم آنظر: الفصل الثاني من الباب الأول. 

0 تاه رنه لقلة pgs‏ كريض لإكازه متها فاقوا بها قال ينان وض آله 

عنه: 


اعم سگ one‏ 


رَعَمَتْ سخيئة أن ستغلب ریت ES‏ ممالب الم لاب 
الدرسة الأولى هامش ص : 24 و 25. 


5 البلس : العدس. ۱ 
286( صالح بن عبد الله الالغي - الدرسة الاولی ص : 24 - 25 . 
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ناك lll‏ الو 
الإلغية وهي کغیرها في 
مدارس سوس ضيقة الا بواب 
Wty‏ السقوف: LS‏ قی 
الصورة العلیا 


البیت الذي أقام فيه الأديب 
الشاعر الطاهر الإفراني مدة 


< 
دراسته 


ولقلة أطعمة المدرسة وخشونتهاء فإنها لا تكفي الطلبة فيعمد أملياؤهم إلى إعداد ما 
يحتفظون به من أزواد يطعمونهاء وقد يستدعون لها أستاذهم الذي يتقوت أيضا من طعام 
المدرسة.(287) أما الطلبة الفقراء فإنهم يعيشون في تقشف وضنك عيش مثل أحمد 
الإهريبي التاجرمونتي الذي تحدث عن مرحلة دراسته بالإلغية» وما عاناه فيها من شدة 
قائلا: اوقد مرت على سنوات عجاف وأوقات شديدة؛ وأيام سوداء لا أملك فيها بلغة, 
ولا أجدة في جرابي مضغة - كما قال اخريري ل ی ا 
الطلبة» وطالا تبلغت بأوراق الأتاي التي تلقی بعد شرابه آمام بیوت الطلبة في أو 
الكناسات والقمامات. والإعواز يسدل علي ذيوله والإقلال مع عزة ار 
يقاسمه الطالب المعوز السکین».(8 8 2) 

وقد تتاح للطلبة الإلغيين فرص التزود بالطعام» خاصة عند اخفلات السنوية التي تقام 
حول بعض الأضرحة» کضریح أحمد بن عبد الله وضریح سيدي سلیمان. كما أن بعض 
الناس یزورون آحیانا قبر مؤسس الدرسة یصحبون معهم هدایا تکون من نصيب الطلبة 
الحاضرين هناك.(289) وبالاضافة إلى ذلك یشتغل الطلبة الفقراء ببعض ا حرف آیام 
العواشر خاصة یوم الخميس» وهو یوم التسوق عند الالغیین یرحلون فيه إلى سوق قبيلة 
cul‏ وافقا الجاورة» مثل محمد بن عبد الرحمان الصغیر الذي كان یشتغل بالجزارة حتی 
يعيل نفسه.(290) : 

أما في أيام الساغب حين تقل المؤن فإن الأستاذ يقوم بتسريح الطلبة» مبقيا منهم من 
يستطيع القيام بهم» مرسلا الآخرين إلى مدارس أخرى متسعة المعيشة.(291) وما أكثر 
الستو ات الشهباء إذذاك سوس te‏ سنة 1328هالتى أستث الإلغيون فيها كما انش 
كل من في نواحي سوس فأرسل الأستاذ علي بن عبد الله إلى طلبة المدرسة المكتظة أن 
يستهموا فيما بينهم» فمن قال سهمه فليوسع على إخوانه حتى تنجاب هذه السنة 
العجفاء...».(2 9 2) 

وبسبب ضيق العيشة وقسوة مناخ البلاد وشدة آحوالها الطبيعية» یغادر إلى الدارس 
السهلية» حیث او دافی والطعام وفیر والسکن متسع؛ مثل آبي بكر الايکيوازي الذي كان 
7 آنظر العسول 2/ 346. 
8 العسول 9/ 36. 
9 آخبرني أحمد بن زکریاء السکال الباعمراني أنه عند مقامه بالإلغية أتى بعضهم بماعز وطاف به حول 

re ee ee eee | 


1 أنظر المعسول 2/ 234 
2 ) العسول 2/ 238. 
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بالدرسة إثر تأسيسها وما حمله على مفارقتها إلا «البرد القارص الشديد المشهورة به الغ» 
الفقيرة من كل شيء إلا من الأعاصير الهوجاء التي إذا احتفلت في فصل الشتاء» والسماء 
نجود فى كل صباح ببرد شديد أو جليد تصبح به الأرض الإلغية اخرداء ووهادها وبسائطها 
كأنما كسيت إزارا أبيض» فتأتي القواصف العاصفة مع هذا الذي ينتشر في كل صباح» با لا 
يكن لأي حي لا يألفهء أن يخرج معه لمقابلة او فتأثير القر يتخلل الجسوم» والزوابع 
تصفر صفير اخنة حول الجدران».(293) 
ولهذا قل طلبة الإلغية فى مقابل المدارس السوسية الکبری» فكان طلبتها في أوج 
ازدهارها «لا یتجاوزون خمسين ولم تدرك شأو الدارس القدية العهد التي تزخر إذ ذاك بها 
فوق المائة لکل واحدة؛ كالمدارس الأدوزية والبوتعمانیة وال کدی 
acs NG‏ الراسلواديةة والمحمدية ال es‏ 5( )29.4( إلا أن قلةآلطلبة لم يكن يعني 
ضعف آلدرستة إذ OLS‏ امد والاجتهاد هو دیدن الإلغيين» فى حين أن الدارس الأخرى 
مكتظة بالطلبة ولا يشتغل منهم بالدراسة إلا ربع عددهم أو أقل من ذلك. وكان عبد 
الرحمان البوزكاني إذا سمع من یتحدث عن قلة طلبة الإلغية وكثرة سواهم يقول إن طلبة 
الإلغية طلبة حقا آما غيرهم فمجرد شباب يزجون أوقاتهم في المدارس بلا طائل»(5 29) 
ورغم كل هذه المشاق التي تحف بالدراسة في الإلغية» فإن الطلبة يرابطون بهاء بل إن بعض من 
غدروها لم يلبثوا أن عادوا إليهاء بعد أن أدركوا الفرق بينها وبين غيرها؛ ومن هؤ لاء محمد بن 
أحمد اليزيدي الذي كتب إلى أستاذه أبي الحسن الإلغي معتذرا بعد عودته : (البسيط) 
فرافكم سادني صعب المَذاق Lo‏ 
لبي الم وذ على بد الْمَدَى تاس 
O E OE ee EEE)‏ 
Lab Lode‏ 


لولا FG‏ ك اند 
Try‏ سن دا 


EE ys‏ ددم 
roe 3 3‏ هھ ل © e‏ نم و ۳ 
والبين عض بانياب وافضراس 
3 العسول 9/ 130 
294( العسول 1/ 166. 
5 )(قيا ل للبوزكارني إن في المدرسة oe a!‏ طالباء فقال با لى ستون ر Oe,‏ . مقابلة مع محمد 
الكثيري القاضي بضیعته بأولاد داحو بهوارة يوم 22 شتنبر 92 19. 
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ao — Ge lea, قَلْمِو‎ 


آضتی الهوی جسّدي هن ذو م 
آوهمی ا قفوي Mo‏ قاس 


۳ س تا رف 


Ri أنسى‎ a اتخسبوا‎ 
ete 


کے 


pol ie‏ چ ای 
یا قلب شرب ul Gal,‏ خسن ۱ ۱ ۱ 


ر سر 


- wd 


ا قتىالتلاقة وَالْعَلَياء رالاس 

)29 لطع با تس(‎ mad 
م‎ ee ل‎ 
مكتبة الأسرة الصالية صاحبة الدرسة؛ وقد وصفها أحمد بن محمد المانوزي فى مذكراته‎ 
فقال : «ومن المكاتب العلمية مكتبة الشيخ العالم العلامة الرئيس الأجل أبي الحسن علي‎ 
بن عبد الله بن صالح الإلغي ... فإنه جمع هو وأخوه شيخ الجماعة في وقته السيد محمد‎ 
بن عبد الله من الكتب خزانة حافة من أول نبوغ العالم الثاني أعوام تسعين من المائة الشالثة‎ 
عشر ... وتولاها أخوه أبو الحسن الذکور وأضاف إليها کتبا كثيرة من الخزائن السوسية»‎ 
وقد تقدم أن فيها من الخزانة الكرسيفية من المخطوطات شیثا كثيرا ومن الإيليغية أيضا‎ 
وغيرهما».(297)‎ 

وقد حرص الأساتذة الإلغيون على إغناء مكتبتهم تيسيرا على الطلبة وتوفيرا للكتب 

يطالعها من آراد؛ وينسخها من استطاع» ومن الطرق التي سلكوها لذلك : 


6 المعسول 9/ 242. 
7 المعسول 3/ 334. 


- 247 - 


* إرسال الطلبة الحذقين لنسخ الكتب من لدن أصحابهاء فقد وجه الأستاذ محمد بن 
عبد الله الإلغي تلميذة العربي الساموكني إلى مدرسة تانكرت الإفرانية لينسخ له مؤلفا 
حول «البيع إلى أجل زمن المجاعة؛ بأزيد من ثمنه العتاد» من تأليف العلامة محمد بن 
العربی الأدوزي.(298) 

# شراء الکتب من العلماء والفقهاء آو من ینتمون الی الاسر العلمیة؛ وقد مر بنا شراء 
علي بن عبد الله الإلغي کتبا من محمد المحفوظ التمکدشتي .)299( 

# استعارة الکتب برهن من أصحاب المكتبات المشهورة.(300) كالمكتبة الإيليغية التي 
استعار منها الأستاذ المدني بن علي جملة من الكتب ذكرها صاحب المكتبة علي بن محمد 
الإليغي من رسالة قال فيها : «... البركة الفقيه العلامة» والدراكة الفهامة : سيدي المدني ابن 
القطب العرفاني والغوث الصمداني الغفور له. المرحوم بعناية الله تعالی» من لا تأخذه في 
الله لومة لائم؛ سيدي علي بن عبد الله نفعنا الله وإياكم ببرکاته آمين . السلام على 
حضرتکم» وجميع من تعلق بأذيالكم الكريمة» ورحمة الله وبركاته» تعم الجميع. وبعد : 
وصلنا كتابكم الرائق وخطابكم الفائق» فملاً بشهادة الله العين نوراء والقلب سروراء جعل 
الله المحبة خالصة لوجهه الكريم إلى لقاء الله العظيم هذاء وما طلبته سيدي من توجيه 
الكتب المشار إليهاء فهي صحبة حامله بتمامها : وفيات الأعيان أربعة أسفاره المناقب 
الحضيكية بتمامه سفرء المرهفات القطاع سفر : ثم المقصود من جانبكم الشريف أن تعلمونا 
بكم هو عندكم كتابنا تاج العروس من الدراهم بالرهن لنصير من ذلك على بصيرة» 
ونطلب منكم صالح الدعاء. وعلى دوام العهد والأخوة والمحبة...دمتم بخير والسلام في 
5 رمضان الأعظم عام 1356ه).(301) 


ب - واجبات التلامیذ : 

یقطن الطلبة بالدرسة للدراسة مجانا دون آجر؛ ومقابل تفرغ الاستاذ لاقرائهم یلتزمون 
بخدمته وقضاء آغراضه ‏ و خدمة الدرسة واحترامها واحترام قوانینها؛ التي وضعت 
للمحافظة علی النظام داخلها وخارجها 

ویتداول الطلبة مناوبة خدمة آساتذتهم اعتقادا منهم أن تلك الخدمة معينة للطالب على 
ما هو بصدده من طلب العلم» وأن من یخدم أستاذه بصدق وحسن نية یفتح عليه أكثر من 
الا خرین»(302) لذلك یتنافسون علیها فیترکها الاخ لأخيه كما فعل محمد بن أحمد 
8 ) محمد الختار السوسي - خلال جزولة 2/ 245. 
9 آنظر الفصل الرابع من الباب الثاني 
0 أنظر استعارة علي بن عبد الله اي كتابا من التمكدشتية بالعسول 6/ 313. 


71 أوراق محمد بن سین الصالحى ‘ede‏ 
2 العسول 2/ 357. 
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الصالحي الذي كان يزاول مؤونة الأستاذ التاجرمونتي» ولا فارق المدرسة خلفه فيها آخوه 
إبراهيم.(303) 

وتتمثل هذه الخدمة في غسل ملابس الاأستاف وإعداد طعامه وإن كان من المشارطين» 
وحرث أراضيه وحصاد محاصيلهاء وحمل رسائله وغيرها ما يحتاج إيصاله إلى أصحابه» 
والقيام بالخدمة فى داره»(304) بالإضافة إلى مراعاته داخل المدرسة وأثناء الدرس 

وقد يندب الأستاذ طلبته للقيام بأعمال أخرى تطوعية كإعانة البنائين في داره» ومن 
ذلك نتفه شعرية کتبها علي بن عبد الله لطلبته «یطلب من وفقهم الله منهم أن يقرب 
أحجاراً إلى بناتين . اي 

آرید من خير إخواني وصق وهم 


ور و و 


لآ زال ف اودر E‏ 
لاب wet‏ 


ae ha 


باه ٠‏ خير الورى صلّی الاله عَلَى 

1 مَقَامه وَعَلَى oS “al‏ الْفْضَلَه)(305) 

وإذا كان بعض الطلبة يقبلون على خدمة آستاذهم plow‏ فان هناك آخرين يفضلون 
الراحة على العناء؛ خاصة عند حصاد المحاصيل» زمن الصيف حين يشتد الحر؛ فتلفح 
الشمس الطلبة بحرارتهاء وتدمي السنابل أيديهم» ولصبرهم على ذلك كله يوليهم الاستاذ 
a‏ تاك لو قا ار ادها ی ی يزيا كاسن كماقال عري 
بن عبد الله فى قصيدة له : (الطويل») 

جَرَى الل وان الط فاء یل نا 


يجازي به آخببه وسط ابر 
واعطاهم من قضله الم کل نا 
بُحب وله بل قوق وتا خر 


مر مر BG‏ 


گشوني ia ot‏ وظللوا 
بازج ی هم رجهي كُفُوا أَزْمَة الدهر 

oto hss‏ یظی رف له 
: أو افص رالرجحان في که الب 


3 العسول 357-2 . 
Jail (304‏ الفصل الأول من هذا الباب. 


5 المعسول 2365/1 
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على ع ریس Co‏ 


عع وله سام 5 


كذلك تقو i‏ الام 


یراج له والدالجين ی لش شر 
ا 13 1 e‏ 


ورتم تح فا بالمكارهجنةال 


2 e و‎ 


ا ككرت لكر 

وفي مقابل هذه الخدمات ال الأستاذ ا 07 عليهم» والتواضع لهم والاهتمام 
بهم عند الدروس ونصحهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم» مثل بلقاسم التاجرمونتي الذي 
كان «خافض الجناح لهم غاية يعاشرهم ويواكلهم ويجيب داعيهم إلى بيوتهم وربا باسطه 
أحدهم عند استدعائه» فيرسل إليه أن يأتي من عنده بشيء من السكر والأتاي» فيصاحبه 
معه فرحا منشرحاء وهو يعد ذلك من ميادين الفكاهة والأريحية».(307) 

أما الخدمات التى يكلف بها الطلبة فى المدرسة فتتمثل فى تنظيفهاء 
الطعام بواسطة التصفيق؛ والحفاظ على مصالح المدرسة عامة؛ كما يتحتم على الطلبة 
احترام مواعيد الصلاة؛ وقراءة الحزب القرآني اليومي؛ وقراءة الختمة القرآنية عند قبر 
موسس المدرسة» وحضور مجلس الصلاة على النبي یه عشاء كل جمعة وغير 
ذلك.(309) 

وللحفاظ على هذه الواجبات؛ سنت العقوبات التي تردع المتقاعسين وتعاقب الذنبین» 
وتوجه الطلبة إلى الجدية في الدراسة والمحافظة على ناموسهاء ومن هذه العقويات تشكل 
قانون الدرسة الذي وصفه العلامة المختار» بأنه من أصعب قوانين المدارس بسوس(310) 
وهذه هي بنوده : 
6 العسول 1/ 365 . 
7 المعسول 14/9 ري , 
8) يسمى أخربيش ومان وهو غرفة علق في سقفها مرجل نحاسي بواسطة سلسلة حديدية وتحت هذا 

الرجل تشعل النار ویغرف الاء يبمغرف کبیر ice‏ نالرت درز : 19. 


9 العسول 154/10 - 155. 
0 العسول 8/1 5. 


- 250 - 


- کل من فاته الرکوع من ال رکعة الأولى کل صلاة نیم قاط 
کل من لم يدرك الوقف الثالث من الحزب القرآني ..... يعاقب ببسيطة حسنية 


- كل من طلع عليه الفجر ولم يسخن الوضوء في نوبته يعاقب ببسيطتين. 
- كل من لم يحضر الختمة القرآنية في القبة عند قبر 


سيدي محمد بن عبد الله مؤسس المدرسة EAE‏ د يعاقب بأربع بسيطات. 
- کل من فاته مجلس الصلاء على النبى تا ليلة 
الجمعة بعد الحزب إلى صلاء العشاء مع یی یعاقب بآربم بسیطات. 


- كل من لم يسبق إلى مجلس سرد البخاري في شعبان 

ورمضان ممن عندهم نوبة التلاوة کي يعاقب بأربع بسيطات ويحرم التلاوة 
ذلك النهار. 

- کل من تخلف عن خدمة معتادة في دار الاستاذ علي 

بن عبد الله أو مكان الخصاد اس اران ی اتعاقت بأربع Crees‏ 

- من لم يستجب إذا ندب الطلبة لقضاء حوائج الأستاذ 

من بعث رسول أو خدمة خاصة امنيا ١‏ یعاقب باریم بسیطات ویعید یوما آخر. 

کل من قارب نساء آهل تاگانرا عند إتيانهن با لحطب 

للمدرسة EE‏ ا Sou sui‏ یعاقب بأربع بسیطات. 


المدرسة عمدا eS‏ لوو عق ع الو امد موه لعو SEER‏ یعاقب بأربع بسیطات ویصلح ما آفسد. 
- كل من سرق النعناع من حوض من أحواض الطلبة يعاقب بأربع بسيطات وثمن السروق 


لربه. 


- من سرق من بيت آخر شيئا نهارا 020202000 باخلد خمسين جلدة بحضور الطلبة. 
- من سرق من هري الدرسه شيئا RÊ‏ اه وه هت هه رف UAL‏ خمسين جلدة بحضور الطلبة. 


وبهذه القوانن اخازمة سارت الدرسة الالغية بجد واجتهاد فکان ضعاف 
التحصيل والعزية یغادرونها لعدم صبرهم على هذه العقوبات حتی دب لیها الفتور 
بضعف الدرسة وقلة الطلبة خاصة آیام مشارطة الأستاذ أحمد اليزيدي الذي كان يكتفي 
من طلبته باعتزال العامة» آما في غير ذلك فهم آحرار لا یواخذون بعقوبة ولا 
تعزیر .)311( 


1 ) حدئنی بذلك الفقیه القاضی امحمد الكثيري وقال إن الطلبة قلیلا ما یجتمعون عند الصلاة وقراءة 
الحزب القرانى. ١‏ 
ي 
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ج - علاقة الطلبة ب 
يجمع التعلم والانقطاع للدراسة بين طلبة الدرسته كما يجمع بينهم الصبر على لأواء 
إلغ hy‏ مه ول ار جوه لذلك كان غالبهم يجد ويجتهد لينال بغيته من حفظ التون 
وإتقان العلوم في أقل مدة» فیعمرون أوقاتهم بالمراجعة والمطالعة» ولا يجتمعون إلا عند 
قراءة الدروس على الأستاذ» أو عند تناول الطعام. أما في غير ذلك فإنهم يتفرقون لمراجعة 
دروسهم مثنى وثلاث. 
وتغني المنافسة الطلبة عن الاشتغال با عدا الدراست وقد يبلغ بهم الأمر حد العداوة؛ 
فتراهم عند الناظرة يكثرون من الاستطرادات والاستنباطات والاعتراضات. والبحث في 
الشواهد والتفريعات»سعيا إلى إسكات النافس» واستظهار العلومات وإظهار التفوق. 
وخشية الإخفاق في مثل هذه الناظرات؛ وطمعا في الشفوف على الأقران؛ يتفرغ الطلبة 
للمذاكرة ليلا ونهارا.(312) حتى إن منهم من يصبر على الكي بالنار ولا يصبر على اللمز 
بالجهل والقصور.(313) 


مطبخ المدرسة حيث كان يعد الطعام الساذج للأساتذة والطلبة 
ویحانبه محل إقامة الخاد وقد خرب الكل منذ زمن 


2 آخبرني الفقیه الكثيري أنه ربا جلس مع ثلة من قرانه يراجعون الدروس على ضوء قندیل فاذا 
تعبوا حرجرا من nt‏ فيجدون يوت بعض الط مضاءة» فبعودون رابوتا 
في التحصيل 


3 محمد ZU‏ رالوس ازن سوس مين : 80. 
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خربيش وإمان في المدرسة الإلغية محل تسخين ماء الوضوء 
في مرجل النحاسي المعلق ب بسقفه 


ويذكى الأساتذة آوار تلك المنافسة بمساءلة الطلبة كل آن وحين وكلما زار أستاذ من 
الضيوف الذين لا تخلو منهم حضرة الأساتذة الإلغيين الدرستة إلا وكان طلبتها هدفا 
لأسئلته ومباحثاته» ويحرص الإلغيون على ذلك أكثر من غيرهم. وربا أتى بعض هؤلاء 
بأحد طلبته يعقد له مناظرة مع من يوازيه من طلبة الإلغية كما فعل الأستاذ عبد الله بن 
إبراهيم السعيدي الذي كان مشارطا إذ ذاك بحاحة وعنده محمد بن عبد الله الصالحي يقرأ 
an‏ وقد أتم دراسة لامية الأفعال في النحو فحضر إلى المدرسة» وطلب عقد مناظرة بين 
تلميذه وأحد تلامذها الذين قرژا اللامية» فأحضر عبد الرحمان البوزكارني محمد الكثيري 
وسرت الثاظرة وان كل طالب یال قري وای 1 

كما أن أي طالب بالالغية لا یلقی من دونه في الدراسة الا وباحثه فيمايقرأ من 
دروس» والی عليه الأسئلة فإما أن يجيب عنها أو یستفیدها «وهذه العادة في الإلغيين هي 


4) حدثني بذلك القاضي الفقيه محمد الكثيري بتأريخ 22/ 9 199 بضيعته بأولاد داحو قرب 
أولاد Ut‏ بإقليم تارودانت. 
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التي تذر تلاميذهم سيوفا مرهفة براقة» ويعابيب مضمرة طفارة لا يهابون أحدا ولا 
يسلمون إلا للفريد الذي لا يعلى علیه».(315) 

ولا يشتغل الطلبة بالدراسة طول أيام السنة» بل يتحينون الفرص للاجتماع والترويح 
عن أنفسهم في حفلات يقيمونهاء كما تيسر لهم ما يقيمونها به» كأن يأخذوا بعض اخبوب 
من مخزن المدرسة يبيعونها ويشترون بثمنها ما يلزم حفلتهم وقد تحدث أحمد بن محمد 
الصا حي عن ذلك بقوله : كان الوقت وقت الدارس في الصيف؛ فى دلت ال ج ن 
الفقيه يرسل من أعشار إلي هري المدرسة على العادة ... فأراد الطلبة أن يأخذوا شيئا من 
اخبوب يشترون بثمنه سكرا . ا ل ل ل 0 
ثوبه بنحو صاع من شعير فذهب به... فبه اشترينا سكراء فاجتمعنا عليه نحن الطلبة في 
المدرسة الإلغية على عادتنا كلما وجدنا ما نشتري به السكر».(316) وفي هذه الجلسات 
يتداول الطلبة الأدبيات والأشعار؛ وينشدون ما يستطرفونه منها تغليبا للأريحية واستراحة 
من أوقات الدراسة المتعبة. 

أما النزهة السنوية التى يحتفل بها طلبة الدارس السوسية كثيراء فلا ذكرلها لها عند 
الالغیین إذ يلزم الطلبة مدرستهم كل أيام السنة ما عدا أيام العطل» ولم تعرف هذه النزهة 
بالمدرسة إلا إبان عهدها الأول حينما كان مؤسسها محمد بن عبد الله يتقرى قرى إفران 
Ane‏ طلبته دون انقطا الدراست(317) أماة فى غير ذلك» فان بعض الطلبه الباعمرانيين 
برتاسة خسن ارش هم الذین برتحلون إلى BL‏ المجاورة» لجمع ما تيسر من مؤن 
يستعينون بها على دراستهم .)318( 

ولعل الإلغيين تبع في ذلك لإبراهيم بن عبد العزيز الأدوزي» الذي ذم النزهت 
ا ی تادهعت عاك : (الكامل) 

بابي a‏ والطریف وتالدي 

أفدي الذي LF‏ بلرخته اجتبا 


we‏ مر سه 


آسن بمن جعل a‏ 


eee‏ ر 


وک کل الشافلات وجح تا 
Se 1‏ 


7352 [2 Jp oll 6 

io acer 

8 أخبرني الفقيه الكثيري أن الحسن أوبلوش كان يقتسم ما من هذه النزه مع أخيه محمد يعينه 
لقلة old‏ يدهماء أنظر ترجمتيهما في المعسول 10/ 230 و 239. 
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مهي النداة NY‏ سل بها 


ر 5 له مع 2 ۳ 
رل مر ow‏ + مر $F$‏ م2 و coe‏ 
ویفتت الازواد کل سسویکسه 

سر 23 و 


vio av chs,‏ كان طالبا 


کر اسر ر a a‏ ص سے و 


—— درك ار جانب(319) 

د - مغادرة الطلبة للمدرسة : 

يقضي الطلبة فترات متفاوتة في المدرسة» فمنهم من يرابط بها من أول عهده بالدراسة 
حتى التخرج»(320) ومنهم من يفتتح بها المعارف ويغادرها بعد ذلك.(321) ومنهم من 
يلم بها إبان أخذه» فتكون مرحلة من حياته التعلیمیة(322) ومنهم من تكون خاتمة دراسته 
فيغادرها متخرجا.(323) وتتفاوت المدد التي يقضيها الطلبة بالمدرسة» حيث يلم بها 
البعض بضعة شهور» ومنهم من يبقى بها أزيد من عشر سنین»(324) والقلة القليلة من 
الذي «جمع له عميد المدرسة سيدي علي بن عبد الله كل من فيها من الطلبة» فمشوا معه 
على العادة حين يودع الأستاذ متخرجا حتى ودعوه غربي المدرسة» فوق بثر أيت عيس في 
جمع حافل» خفقت فيه القلوب» وترقرقت فيه امحفون...»(325) وهذه عادة الأساتذة 
9 المعسول 5/ 106. 
0)مثا ل بلقاسم التاجرمونتي أنظر المعسول 9/ 8. 
1) مثل عبد الله بن الحسين الساموكني أنظر المعسول 9/ 90. 
2 مثل الفقيه القاضى محمد الكثيري أنظر المعسول 9/ 256. 
323( مثا ل الطاهر الافرای انظر العسول 7/ 2 7. وما بعد. 


324( آحمد الاهربي التاجرموتتي لازم الدرسة سب عشرة سنةء آنظر العسول 9/ ۰36 
325( العسول 94/10. 
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الإلغيين في توديع طلبتهم المتخرجين محتفلين بهم غاية الاحتفال» بعد أن أصدروهم 
علماء متفقهين. وقليل من هؤلاء الطلبة التخرجین يصدر بإجازة من أشياخه» وهم من 
يتعالى لتحصيل الأسانيد, مثل اخاج مسعود الوفقاوي والطاهر الإفراني» وقد 
حفظ لناعلامة سوس نص إجازة الذکورین»(326) وتتسم الإجازتان بالسمة 
الغالبة على المدرسة الإلغية وهی الصبغة duo‏ حيث ضمنها الأستاذ على بن عبد الله 
hes GLI‏ بالاضافة إلى أسلوت السجم الذي یعتبر الأسلوب العالي في الكتكانة 
عندهم وتجمع إجازة الوفقاوي بين الا جازة في العلوم والا جازة في الطريقة الصوفية 

وقد استجاز الطاهر الافرانی أستاذه بقصيدة بائية فى ثلاث وعشرین بیتا يقول فیها 
متخلصا من مدح شيخه إلى غرضه : (الطويل) ١‏ 


Lait ssl ج‎ pt LS 
LS اا‎ 


ere 


۳ 
oF سے‎ 


اک 
چک S$ as‏ 
EEE‏ 
عدا E EE E E‏ 


Lay‏ اک سي ما جَهَالة 
SIL‏ سَيّدير aris‏ 
فأجابه أستاذة قائلا : (الطويل) 
+L ol‏ اج زتکم را 
آراني توا الط SST‏ نذا الأمر 


ع سا و 


وُمثلي یج از منگم يراه 
على قدر ظن الْمَرْء يعطي من الخیر 


326( انظر العسول 7 5-4 7. ستتطرق لدراسة الإجازات في القصل الثاني من اباب الثالث. 


- 256 - 


جا این الشیخ في كل متا بر 
كط pe S17‏ )53 )327( 

لا آن آغلب الطلبة لا یطلبون الاجازة لاعتقادهم ppl‏ لا یستوفون شروطها مثل 
الأستاذ محمد بن عبد الله آبلوش الباعمرانی(8 32) تلمیذ أبى الحسن الالغی الذي کتب 
إلى من استجازه(29 3) رسالة يبدي فيها رأيه في الإجازة قائلا : «... وأما ما أشرت إليه 
من الإجازة» فان ذلك يحتاج لشروط ولم أستوفها يا أخي لقلة علمي كما لا یخفاکم: 
وانتظام أمثالي في سلك المجيزين من المحال» ففي أمثالهم السائرة لكل عمل رجال» ومن 
آین لي ذلك وبضاعتي في العلم قدر منزور Eling‏ بما لم یعط گلابس تُوبي 
زور»(330) فانظر الشیخ الأكبر والکبریت الأحمر آبا محمد سيدي الطاهر بن محمد 
آطال الله بقاءه» أو نجله الرتضی سيدي dares‏ وآشباههما على أن ذلك غير مشروط فى 
الامتحان وان أمكنك ترك ذلك فالسلامة في الساحلء وإلا فانظر لنفسك ما تيسر ولا 
تتعسر... وقد جربنا ذلك فألفيناه کسراب ولا ينبئك مثل خبير».(331) 

وهكذا نرى أن كثيرا من طلبة الإلغية لا يتطلبون الإجازة من شيوخهم ظنا منهم أنهم 
O EA‏ ال ا ا ور 
cage‏ بالاافة إلى الشارکة : anit,‏ ل لي ای 
iee‏ و ي نف تفت 
ومعرفه 

NENE Sak Eos 
الاتصال بالأسانيد العالية وإضفاء الشرعية على تحصيله العميق بتزكية أشياخه له وإما أن‎ 
يقصد الظهور في المجامع وتسنم الراتب بادعاء العلم» جاعلا تلك الاجازات دليلا.‎ 
وأمثال هؤلاء سرعان ما يفتضحون عند أدنى مباحثة فیسقطون من الأعين» وربا نال اللوم‎ 
أساتذتهم الذين منحوهم تلك التزكيات دون وجه حق.‎ 
.75 - 74/7 )العسول‎ 7 
163 /10 آنظر ترجمته بالعسول‎ 8 


9 هو آحمد أبو الخير التاغجيجتي آنظر العهد الاسلامي والمدارس العتيقة بسوس 3/ 37 3. 
0 من حدیث نبوی رواه البخاری عن سلیمان بن حرب فى کتاب النکاح من صحیحه. 


1 المتوكل عمر الساحلي - العهد الاسلامي والمدارس العتيقة بسوس 73 338. 
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الفصل الثاني 
النظام التعليمي 


تمهيد: 
البحث الأول : العلوم والفنون المتدارسة بالمدرسة. 
أ- العلوم المقررة في النصاب. 
ب - العلوم المقررة خارج النصاب. 
ج - العلوم التي تدرس أحيانا بالإلغية. 
البحث الثاني : المناهج الدراسية بالمدرسة الإلغية. 
أ- تنظيم الطلبة في طبقات. 
ب - اليوم الدراسي بالمدرسة. 
ج - الحفظ والاستظهار. 
د - المراجعة والمباحثة. 
ه - السرد. 
و - المكافات والتعزيرات. 
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تمهيد: 

اكتملت العلوم العربية الإسلامية منذ بلغت اخضارة الإسلامية أوجهاء وتحول 
المؤلفون إلى التعليق على مؤلفات أسلافهم» واختصارها ونظم المختصر وشرح cp gall‏ 
وتحشية الشروح فمات الاجتهاد والابتكار» وابتلي طلبة العلم بالاجترار والتكرار» 
وأضحت قراءة العلوم مقتصرة على الإلمام ببضعة متون في كل علم مع الاستعانة بشروحها 
وحواشيها. وبمرور الأيام رسخت هذه الأساليب في جامعات الشرق العربي» وانتقلت إلى 
المغرب. 

وفى سوس صارت هذه الأساليب التعليمية تتخذ صبغة محلية باتجاه الأساتذة 
وطلبتهم إلى الاقتصار على دراسة الكتب السوسية. كما انصحرت اهتماماتهم في العلوم 
الضرورية فى الحياة العلمية «فالنحو وقليل من اللغة والفقه والفرائض coldly‏ وإلقاء 
نظرات سريعة على ما سوى ذلك من الفنونءهى التى يقبل عليها كل التلاميذ أو يجعلونها 
مدى أخذهم لعلهم يعيشون وراء‌ها ... والغالب متأثر ببيئة سوسء ولا يطالب البدويء أيا 
کان إلا با تقتضيه بداوته وتظهر به سرعة مکانته. ثم يعد ماوراء ذلك من 


الفضول».(2 3 3) 


2 العسول 13/ 143. 
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البحث الأول : العلوم والفنون المتدارسة بالإلغية. 

اهتمت المدرسة الإلغية بتدريس العلوم المعروفة من خلال نظام معين منبثق من نظرة 
خاصة إلى أهميتهاء حيث قسموها إلى قسمين : 

الأول : يشمل العلوم الضرورية لعامة الطلبة من خلال أنصبة معلومة في المتون 
وشروحها. 

الثاني : ويتكون من العلوم التكميلية وهي التي لا يلتزم بها كل الطلبة» فيدرسها من 
أراد منهم أيام العطل الأسبوعية والسنوية. وهناك علوم من هذين القسمين لا يدرسها 
الطلبة إلا عند حلول أساتذة زائرين بالمدرسة. 


أ - العلوم المقررة في النصاب اليومي : 

حدد الإلغيون العلوم التي تلزم كل الطلاب قراءتها وجعلوا لكل علم متناء وقسموا 
هذه المتون على أيام السنة» بحيث تتم دراستها في مدة معينة؛ في كل يوم قسم.(333) 
ويسيرون في بعض العلوم على أنصبة الأستاذ سعيد الشريف الكثيري(334) مثل الألفية 
ومختصر الشيخ خليل بن (سحاق.(35 3) والعلوم التي يدرسها الإلغيون يوميا هي : 

1 - النحو : اعتنى الإلغيون به رغبة في إتقان الطالب اللغة العربية واستبطان 
قواعدهاء وتدرجوا في تدريسه وبدژوا بالسهل فالصعب ثم الأصعبء وقد درسوا هذا 
العلم من خلال المتون التالية : 

# مقدمة ابن آجروم(336) المعروفة بالأجرومية وتشتمل على أبواب النحو الأساسية 
بلغة مختزلة منطقية سهلة لذلك يبتدئ الطلبة بدراستها وقد مدحها عبد العزيز 
الرسموكي(337) بقوله : (الطويل) 

ee Eee‏ اج روم فش سره 
pi Spe‏ 
قاعجب Lg‏ بمثلها 
Lys LL”‏ تروي 
BM‏ لمن يروم توا وا ابش دا 1 
اء قد ضللت سبله حدت عن pos‏ 


3 بسمون هذه الاقام الیومية iW‏ 

4 آنظر ترجمته بالعسول 8/ 221 وطريقة تدریسه وأنصبته ب 3/ 303. 

5) حدئنی بذلك الفقیه القاضي امحمد الكثيري. 

6 أنظر التعریف به ذکریات مشاهیر رجال الغرب رقم 20 للشيخ الرحوم عبد الله کنون. 
7 شيخ اليوسي وقاضي الإمارة الإليغية أنظر ترجمته برجالات العربي في سوس ص : 35 
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مر مسر 


هلا SL‏ تحت مغلم بابه 
تتبصرعن قرب تصیخاونا يلوي 
وماهي حقاآفیرم فتاه قلذ ae‏ 
بشیخ فهیم تصضحه عك لا يَطْوِي(338) 

ویدرس الالغیون هذا المتن بشرح محمد بن مبّارك الرسموكي(339) وقد فضلوه على 
غيره من الشروح OV‏ مولفه حشر فيه كل ما يحتاج المبتدئ إلي حفظه واستظهاره في منبثق 
تعلمه للنحو.(340) 

+ منظومة امحمل لأبي عبد الله محمد السلوي الجرادي»(1 34( نظم فيها كتاب الجمل AY‏ 
القاسم الزجاجي»(342) ويدرس هذا المتن بشرح علي بن أحمد الرسموكي.(343) 

# نظم إبراهيم بن فائد الزواوي(344) كتاب قواع دالإعراب لابن هشام 
الأنصاري(345) ويدرسه بشرح يحيي بن أحمد البعقيلي(346) الذي تحدث عنه فقال 
(وسمیته بالمرشدالآوي ومعين الناوي لفهم قصيدة الزواوي» وقد بالغت في حل الالفاظ 
ليتضح غاية الوضوح» ويروا بحسن بيانه من هو بالانصاف ممدوح. على أني لا أدعي فيه 
مطابقة الشرح للمشروح؛ Lely‏ هو على حسب فهمي وعلی قدر مبلغ علمي» إذ لم أعثر 
على شرح أهتدى بناره» وأستضي ببيان أنواره» واعتمد على إيراده وإصداره أو إحضاره. 
لكني مع ذلك جمعت فيه بفضل الله ما يوضح القاصد. ويسهل المعاني والفوائد. لينتفع به 
البادي ویستحسنه الشادي».(347) 

# لامية الأفعال لابن مالك بشرح يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي(348) قال في 
آخره : «... هذا آخر الشرح المبارك إن شاء الله تعالى الموضوع على لامية الأفعال بتوفيق الله 
تعالى الكبير التعال» زائد على غيره؛ بتكت تظهر لناظره بالعيان منها ما ألهم الله إليه هحض 
الفضل والاحسان وربا خالف بعض الشراح في إعراب أو تقييد أو نحو ذلك...».(349) 


98 الس ين يد الله الا لغ - شرح الأجرومية ص ia‏ 

339( أنظر ترجمته بالمعسول 14/ 28. 

1 أنظر ال ریف به عند عمر رضا كحالة - معجم المؤلفين 11/ 286. 

2 أنظر السيوطي - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص : 297. 

3 أنظر التعريف به عند محمد الختار السوسي - رجالات العلم العربي في سوس ص : 34. 
344( آنظر التعريفية بمعجم المؤلفين 1/ 73. 

5 أنظر السيوطي ج بف الرغاة صن : 293 

6 أنظر ترجمته في المعسول 12/ 254. 

bell 7‏ العذب galt‏ في شرح أرجوزة الزواوي ص :148. 


8 انظر ترجمه مالل 5/5 
9 كتاب هام التضبحة في إرشاد الطلبة تحقيق عبد السلام الخلد ص : 14. 
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# منظومة المبنيات حول البناء في النحو وهي لمحمد أبراغ الإفراني»(350) وتدرس 
# الألفية لابن مالك المنظومة المشهورة الشاملة لأبواب النحو وتدرس بعدة شروح» 
حسب طبقة الطالب ومكانته فى التحصيلء فهناك المكودي والسیوطی والأشمونی 
والصبان وابن هشام السمی «أوضح السالك إلى ألفية ابن ٠ (BST) MED Le‏ ۱ 
2 - الفقه : إهتم السوسیون بهذا العلم حتی صاروا یتقنونه إتقانا كبيراء وکان آول ما 
یلقنونه طلبتهم البتدئین:(الوافر). 
S14‏ ی زذوعلم بعلم 
تملم Sis ad‏ باعتزاز(352) 
فکم طيب بطیب ولاگسمتسك 
دک ده طبحي ار کح ار 
كما أن بعض الأساتذة يحثون طلبتهم على الققه ولو مصحفا(3 5 3) أسوة بشیوخهم. 
وقد درسوه من خلال التون التالية : 
* «المرشد العین على الضروري من علوم الدین»» لابن عاشر(354) وهو منظومة 
المبتدئين في الفقه كما قال ناظمه : «الرجز) 
وبعد فَالْعَوْنْ من الله الْمَجِيدٌ في نظم أبيات للامي 
ee‏ ا ل ea‏ 
اهتمام المغاربة dale‏ ما حدا المجاهد محمد بن أحمد العياشي أن يقول :(الطویل) 
Heo us‏ 2 وطريقه 
وبالدین SS,‏ تدین 
بحفظ تظم كالجمان فص وله 
is, ۶‏ وم اهر الا م وتا ومع( 3) 
وتدرس هذه النظومة بشرح محمد بن أحمد میارة(356) السمی الدر الثمين والورد 
المعين». 


rae 


0 أنظر ترجمته برجالات العلم العربي في سوس ص :16 وخلال جزولة 9/ 239. 
1 أنظر هذه الشروح في مدارس سوس | ة للسوسي ص : 63. 

2 ) محمد المختار السوسي ج سوين العالمة هن 257 

353( أنظر المعسول 6/ 24. 

4 أنظر التعريف به Wh‏ الثمين والمورد المعين لميارة ص :5-4 

5 أنظر التعريف به في المصدر نفسه» ص : 4 - 5. 

6 أنظر ترجمته عند الزركلي - الاعلام ... 6/ 238. 
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* رسالة ابن أبي زيد القيرواني.(357) تتمیز بالوضوح في إيراد المسائل» مع 
اشتمالها على أربعة آلاف مسألة وأربعمائة حديث حتى قال فيها مؤلفها : «... ينتفع به إن 
شاء الله من رغب في تعلم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار» وفيه ما يؤدي 
الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه» ويعمل به من فرائضه؛ ويفهم كثيرا من أصول الفقه 
وفنونه. . ومن السئن والرغائب والآداب. و وتدرس هذه الرسالة بشرح أبى الحسن 
بالج ل اال ا Oe‏ 
لک وان ا ا لافس edna hod‏ رسال ان 
أبي زيد القيرواني رحمه الله... تلخيصا حسناء مجتنبا فيه التطويل المل والاختصار 
المخلء لينتفع به إن شاء الله تعالى البتدی لقراءتها والمنتهى لمطالعتهاء اقتصرت فيه على 
حل ألفاظها وذكر ما يحتاج إليه من القیود والتنبيه على مافيها من غير 
الشهور..».(360) 

# منظومة حفة الحكام بمسائل التداعي والأحكام لعلي بن القاسم التجيبي الشهور 
بالزقاق؛(1 36( وتتضمن هذه النظومة ما یحتاجه الطالب في مستقبل حیاته إن تصدی 
للنوازل والفتاوی» من معرفة الأحكام» یقول في مطلعها : 

As‏ ال ول انوا 

وَلكن لآ أخصي ناء قَدُوا الغاا(362) 
Oe Ls SS‏ 

علي مه الوجادي صلاتي على Voi‏ 

وتدرس هذه النظومة بشرح ogo gl‏ الفاسي.(363) " 1 

* منظومة تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لابن عاصم محمد بن محمد 
الأندلسي(364) وهي مثل منظومة الزقاق تخص فقه الأحكام وتقرأ بشرح التسولي 
والتاودي. 

7 أنظر ترجمته في ندوة الا Temes‏ ر الهجرة : أحمد سحنون - ابن أبي زيد ورسالته ج 3» 


ص :31 مطبوعات وزارة لأوقاف 
8 الرسالة ص : 170. 
9 أنظر ترجمته في حاشية علي الصعيدي العدوي على شرحه 1/ 3. 
0 أبو الحسن النوفي - كفاية الطالب الرباني بهامش حاشية الصعيدي 1/ 66564 
1 ) آنظر ترجمته عند الزرکلی - الأعلام . 7 وفهرس المنجور - تحقيق محمد حجي ص : 57. 
2 ) الجموع الکبیر من التون ص : 164. 
3 أنظر تسجمته عند الزركلي - الأعلام 7/ 40. 
64 أنظر ترجمته أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي - شرح منظومة ابن عاصم ص : 3 - 4 
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مر ات عل كات شين يخترن الاسكام ی ی 
خليل بن إسحاق الصري:(565): ابيا و وري لكك لي 00 
سوس والمدرسة الإلغية لمصريين كالدردير والخراشي والزرقاوي وحواشيها. 

3 - الحديث : جرت العادة في مدارس سوس أن يقرأ صحيح البخاري في رمضان 
من كل سنة» مع تفسير قليل لبعض أحاديثه» بعد مراجعة شرح القسطلاني»(366) إلا أن 
المدرسة الإلغية انفردت بدراسة الحديث دراسة دقيقة إذ يتتبع أساتذتها الأحاديث بالدراسة 
كما يدرس المختصر فلا يتمون الصحيح إلا في عدة سنوات.(367) 


ب - العلوم المقررة خارج النصاب : 

حصر الإلغيون في النصاب اليومي العلوم ذات الأهمية الكبرى بينما خصوا أيام 
العطل (العواشر) بباقي العلوم التي لا يتسع الوقت لدراستها يومياء انطلاقا من فهم خاص 
يعتبر هذه الأيام فرصة لزيادة التتحصيل وإضافة بعض المعارف إلى قائمة المحفوظ 
والمدروس» وهذه العلوم هي : 

# العروض : ويدرسه الإلغيون بمنظومة أبي محمد عبد الله بن محمد 
الخزرجي (8 36) المعروفة لدى السوسيين والمغاربة بالخزرجية وهي «... قصيدة مقصورة 
من الضرب الثاني من بحر الطويل في علمي العروض والقافية جامعة لزبدة الفن مع 
الإيجاز الذي يوشك أن يعد من الإعجاز أكثر تصريحا بالرمز الحرفي على اصطلاح آبجد 
فصارت لذلك تسمى بالرامزة».(369) 

# التفسیر : يهتم الطلبة بمطالعة كتبه دون الاجتماع لدراستها ويهتمون بالكتب الآتية : 
اروح البيان في 5 تفسير القرآن» لأبي الفداء إسماعيل حقي»(370) وروح المعاني «لشهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي»(1 37) وتفسير القرآن العظيم» الذي بدأ 
تأليفه جلال الدين محمد المحلي(372) ath‏ جلال الدين السيوطي» وهو تفسير مبسط 


5 أنظر ترجمته عند الزركلي - الأعلام . ..364/2. 

6 المختار السوسي - مدارس سوس» ص : 73. 

7 المرجع نفسه. 

8 أنظر تر جمته عند حاجي خليفة - کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون 2/ 113. 
9 ) أحمد بن الامون البلغيشي؛ الابتهاج بنور السراج 1/ 184. 

0 آنظر ترجمته بالاعلام 1 309. 

1 أنظر ترجمته بالاعلام 53/8 

2 آنظر ترجمته بالاعلام 6/ 35 2. 
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مختصر يليق بالبتدئین لما فيه من «الاعتماد على أرجح الأقوال» واعراب ما يحتاج الیه, 
وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطیف. وتعبير وجيزء وترك التطويل 
بذكر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية...).(373) 

# الفلك والتوقيت : يدرسهما الإلغيون كبقية السوسين عنظومة محمد بن سعيد 
الميرغتي(374) «المقنع في اختصار نظم أبي مقرع» وهي اختصار لمنظومة مطولة 
لابي عبد الله محمد بن عبد الحق البطيوي(375) في هذا العلم» وقد شرح الميرغتي 
مختصره بشرحين الأول مفصل سما الممتع في شرح المقنع والثاني سما المطلع على 
مس کل القع يمول ني ديباجته : (. .. فهذا تقييد مختصر على نظمنا المسمي المقنع في 
اختصار علم أبي مقرع» سأله مني بعض المبتدئين الراغبین في الدين ؛ بعدما كنت 
قبل هذا وضعت عليه شرحا طويلا كان بجل ما تعلق بهذا الفن كفيلاء فكانت الهمم 
اليوم مولعة بالاقتصار على الاختصار فلذلك التزمت في هذا التقييد صورة المسألة لينتفع 
به ويفيد. ومن آراد الطول الكثيرء فعليه بشرحنا الكبير المسمى بالمتع في شرح 
المقنع».(376) 

# السيرة : يطالع الطلبة الإلغيون بعض كتب السيرة مثل «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر العسقلاني» والسيرة النبيوية لابن هشام العافري» وذكر العلامة المختار أن ما 
يسهل على الإلغيين دراسة الحديث معرفتهم التامة بالسيرة «لأنهم يتدارسونها بينهم ... ولا 
شك أن مفتاح الحديث لمن آراد أن يخوضه Ee]‏ هو إتقان السير ومزاولة رجال الصحابة في 
معاجمها».(377) 
يتقن ضبط الكلمات الإسمية والفعلية(378) لذلك أكب تلاميذ الإلغية على مراجعة 
«القاموس المحيط» للفيروزبادي و «الصحاح» للجوهري «ومختار الصحاح» للرازي» 
«والمصباح النیر» لأحمد الفيومي؛ «وتاج العروس» للمرتضى الزبيدي ...(379) كما 
3 تفسیر القرآن 1/ 2. 
ta ee‏ ل ل ل اج ال و ل بو 
E‏ لقنع RE ll ve‏ اا اين وتو جد 
6 المتع في شرح »مس 2 


7 مدارس سوس ص : 3 
8 المرجع نفسه ص : 40. 


9 آنظر هذه المصادر كلها عند الدكتور أمجد الطرابلسي - نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب 
في اللغة والادب؛ 7 وما بعدها. 
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اهتموا بدراسة مقدمة القامومس المحيط»» وحفظ منظومة «نيل الأرب في مثلثات العرب» 
العروفه عندهم بمثلث قويدر.(380) بالإضافة إلى نظم ابن المرحل(381) لفصيح 
تعلب»(2 8 3) ومثلثات قطرب البصري بشرحها لعبد العزيز الغربی.(3 8 3) 


ج - العلوم التي تدرس أحيانا بالالغية : 

eee‏ برقو لح جارد ادي ارك Ce‏ ی 
وتذقيق» كالعلوم الرقيقة نيقة(384) و التي لا بدرسونها دائما مثل احساب والفراتض لین 
ا 

27 1ك ae ee‏ 
را ۲ lati gad Sil pal.‏ عم ا 
00 مهمات السائل الواقعة» وقد ألف في ذلك العالم النبیل» 
أبو سالم سيدي إبراهيم بن أبي القاسم السملالي القبيل» قصيدة فيها أربعة وثلاثون بيتاء 
مشتملة على عمل الا عداد الصحيحة ثم ذيلتها با يكمل مائة وعشرين بيتاء قاصدا الانتفاع 
والنصيحة؛ وسميت مجموعها «الرغاب في معرفة الفرائض والحساب». فشرحتها شرحا 
الانتفاع» ثم ظهر لي أن فهمه ربا يصعب على مبتدی قصير الباع» فأردت أن أختصر منها 
هذا الشرح الثالث الصغيرء لینتفع به كل طالب قصیرء وسميته «مفتاح أجنحة الرغاب في 
معرفة الفرائض واخساب...387(.2) 

# الفرائض : هي جزء من الفقه الختصري إلا أن الحاجة إلى التمرس فيها تحذو الطلبة 
إلى دراستها منفردة حتى لا يكونوا من الذين يقال فيهم امن لم يستطع تحرير مسالة من 
0 أنظر ترجمته بالأعلام 2/ 224. 
1 مالك بن المرحل الشاعر الموحدي المعروف أنظر ترجمته عند محمد بن تاويت - الوافي بالأدب 

العربى فى المغرب الأقصى. 1/ 338. 1 


2 أنظر حول هذا الكتاب الدکتور أمجد الطرابلسي - نظرة تاريخية ... ص : 76 

3 أنظر حولها مقالا لعبد الله كت ن مجلة المناهل عدد 3 يونيو 1975 ص : 5. 

4 ) هي البيان» الأصول والمنطق انظر العسول 13 3 2 3. 

5 أنظر الختار السوسي مدارس سوس ص 64. 

7 الصفحة الأول من مخطوط خزائة دام علي بالممهد الاسلامي بتارودانت تحت رقم : ک 52. 


الأول في مجموع . 
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المناسخات بديهة في وسط السوقء وهو يقايض في بضاعته فإنه لا يستحق أن يكون من 
يحملون اسم الفرضي»388(.2) 
وتدرس الفرائض بمنظومة أحمد بن سليمان الرسموكي بشروحها الكبير والصغير 
والأوسط(389) الذي يقول في مقدمته «... فاعلم أن علم الفرائض علم شريف من أجل 
علوم الدين وأعلاها وأهمها بالبحث والنظم وأولاهاء دلت أيات الكتاب على شرفه 
وعظمته ووردت الأخبار النبوية بالحض على تعليمه وتعلمه» وحذرت ما سيقع من دروس 
alles‏ السنية وذهاب أعلامه الشرعية» ومع ذلك أعراض عنه أهل هذا الزمان حتى آشرف 
على الدروس والنسيان» وقد كنت قبل هذا الأوان صارفا همتي لتعلمه تعلم إتقان» حتى 
أطلعنى الله على ما شاء؛ من فروعه الفقهية. ولواحقها الحسابية» وتأملت تآليفه. المنظومة 
والمكورة المتداولة الشهورة فلم يظهر لي فيها تأليف متوسط؛ جامع لما يحتاج إليه من 
الفقه والأعمال المقصودة فألفت فى ذلك أرجوزة سهلة مفيدة» فأردت أن أشرحها شرحا 
متوسطا يكمل به المرغوبء لكل طالب حبيب وسميته «ایضاح الأسرار المصونة في 
اخواهر المكنونة فى صدق الفرائض السنونة...»(390) 
. # الأصول : يدرس هذا العلم انطلاقا من كتاب جمع الجوامع لشاج الدین 
السبكي(1 39) بشروح محمد بن آحمد العبادي(2 39) وإبراهيم اللقاني(3 39) ثم AS‏ 
ورقات إمام امحرمین(394) وأخيرا النهج النتخب إلى أصول الذهب للزقاق بشرح محمد 
بن علي اليعقوبي : شفاء الغلیل من ظماً العلیل(5 39) ومذا العلم لا یتداول لدی الالغیین 
إلا قلیلا. 
# البیان : لا یهتم بدراسته إلا الطلبة الحبون للأدب التطلعون لفنونه بتوجیه من 
آساتذتهم كالأدوزيين والبونعمانیین والالغیین:(6 39) وأهم کتبه «التلخیص في علومه 
البلاغة» للامام القزويني(7 39) لخص فيه القسم الثالث من کتاب «مفتاح العلوم» 
9 ) ذکر العلامة الختار السوسی فى کتابه سوس العالة أن لأحمد بن سلیمان الرسموکی ثلاثة شرو 
علی متظومته ص : 192 ركان صالح بن عبد الله الما اال في فة للش cally‏ 530 
الفارض ومفتاح الفرائض» ص : 4. أنه لم يوجد الا شرحان صغیر ووسط. 

0 الصفحة الأولى من مخطوط خزانة الامام علي بالعهد الاسلامي بتارودانت تحت رقم ك 52 الثاني 
في مجم hp‏ 

1 أنظر ترجمته في الاعلام 4/ 335. 

2 أنظر ترجمته في المرجع نفسه 6/ 206. 

393( أنظر ترجمته في المرجع نفسه 21/1 

4 آنظر ترجمته في المرجع نفسه 4/ 306. 

5 أنظر ترجمته في المرجع نفسه» 17/ 223. 

7 أنظر ترجمته بالاعلام 7/ 66. 
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للسكاكي وقد أشار إلى ذلك في مقدمته إذ قال : «...لا كان القسم الثالث من مفتاح 
العلوم» الذي صنفه الفاضل العلامة آبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف 
فيه(398) من الكتب الشهورة نفعا لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا وأكثرها للأصول 
جمعاء ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقید» قابلا للاختصار مفتقرا إلى 
الایضاح والتجرید ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما يحتاج إليه 
من الأمثلة والشواهد ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه» 
ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه» وطلبا لتسهيل فهمه على طالبه» وأضفت إلى 
ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بهاء 
ولا الاشارة إليها».( 399( 

ويدرس هذا الکتاب GW YL‏ بمختصره لسعد الدین التفتازاني :)400( وهو کتاب 
شرح فيه الغوامض وقيد الشوارد. كما يدرس علم البيان في كتاب «الجوهر المكنون في 
صدف الثلاثة فنون» لعبد الرحمان الأخضري الجزائري(401) ومنظومة الإستعارات 
لمحمد بن الطيب بن كيران.(402) 

# المنطق : لا یهتم بدراسته الا أساتذة قليلون من السوسيين مثل الإلغيين ويدرسونه 
بمنظومة السلم للأخضري الجزائري التي «قبست منه قبسة» فاكتفى الناس بذلك» وهم 
أخوف الناس أن يصطدموا والسيوطي الذي حرمه مع طائفة من المحدثين كثيرة» ولاشك 
أن هذه النقطة التي خطفها الأخضري من ذلك البحر لا تحرم» ولكنها أيضا لا تسمن ولا 
تغني من جوع».(3 40) 


398( یقصد علم البیان. 

9 القزويني - التلخیص في علوم البلاغة ص : 22 - 23. 
0 ) آنظر ترجمته فى الأعلام 8/ 113. 

401( أنظر ترجمته في الاعلام للزركلي 4/ 108 

2 أنظر ترجمته في الأعلام 7/ 47. 

3 المختار السوسى - مدارس سوس العتيقة ص : 65. 
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البحث الثاني : المنا جم الدراسية بالمدرسة الإلغية : 

أسست المدرسة الإلغية من اول یوم He‏ التدرع في |قراءالطلبة من آسهل التون حتی 
أصعبها وذلك بتقسيمهم إلى طبقات ثلاث» كل طبقة دروسها الخاصة بهاء ولا يرتقي 
الطالب إلى الطبقة التالية إلا إذا استحضر كل ما قرأء أو حفظه حفظا لا نسيان بعده» وقد 
استعمل الأساتذة لتدريس الطلبة طرقا ترکز على الحفظ أولاء ثم الفهم ثانياء مع تشجيع 
التلاميذ وتحفيزهم للمشاركة في النشاط التعليمي وعدم الاكتفاء بالاستماع فقطء وهذا ما 
جعل طلبة الإلغية ينفردون بين أقرانهم السوسيين بالجرأة والشجاعة الأدبية بالإضافة إلى 
أن الطالب المجد لا تكاد تمر عليه عشر سنوات حتى يبلغ مناه من العلوم مستحضرا متفهما 
لكل ما مر بين يديه من كتب وشروح ونصوص(404) وما ذلك إلا نتيجة لذلك النظام 
التعلیمی المجدي الذي سار عليه الأساتذة الإلغيون» 


أ - تنظيم الطلبة في طبقات : 

بدأ محمد بن عبد الله خطته التعليمية قبل تأسيمن ندوست يشكلها التعقل أي منذ 
حول مسجد قريته إلى مدرسة» وجمع إليه بعض الطلبة الصغار فبدأ بتحفیظهم القرآن ولا 
افتتح مؤسسته الجديدة وتوارد عليه الطلبة البتدئون في العلوم بدا له أن يجعل للمدرسة 
طريقة دراسية منظمة يرتب فيها الطلبة ترتيبا يجمع كلا منهم إلى قرينه في المعارف ولتتم 
بذلك فائدتان : 

# تعاون الطلبة من الطبقة نفسها فیما بینهم وتنافسهم تنافسا یدفعهم إلى الجدية 
والاجتهاد في الدراسة. 

# تیسیر مراعاة الطلبة علي الأستاذ فبدلا من إقراء کل طالب على حدة(405) مع ما 

في ذلك من جهد وضیاع وقت» یتم |قراء کل الطلبة ذوي الستوی الواحد pul‏ جهد وفي 
أقل مدة. 

لهذا قسم محمد بن عبد الله(406) الستویات الدراسية إلى ثلاثة : 

الأول : مستوى البتدئین وينتظم فيه الطلبة الذين أتموا حفظ القرآن في مساجد قراهم 
الصغرى. وزادوا عليه معرفة بعض القراءات» ثم طمحوا بعد ذلك إلى إتقان العلوم ولا 
يقبل هؤلاء البتدئون إلا إذا امتحنهم الأستاذ ليتأكد من إتقانهم حفظ القرآن فيتلونه 
بلا تهدج ولا ت تلعثی عندئد يفتتح لهم صاحب المدرسة(407) الدراسة بأول ما يقرأ 


4 مثل بلقاسم التاجرمونتي والطاهر الافراني وغيرهما. 

5 كما كان يفعل العلامة عبد الله aS‏ . أنظر العسول 6/ 15. 

6) هو وان دم اه هی ERIE‏ ل ا 
هذا ال لشیوخ الجشتيميين بوساطة أستاذه محمد بن إبراهيم الافراني التمنارتي أصلا 
وهذا نظام کان معمو به فيآغلب مدارس سوس. 

407( يختص الأساتذة من أصحاب المارسة بافتتاح القراءة للتلاميذ المبتدئين إن تم قبولهم. أنظر ا معسول 10/9 
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في هذه الطبقة» وهو متن الأجرومية» فيكتب في اللو ح الخشبي «بسم الله الرحمان الرحيم» 
لو والستلام ll glee) ge‏ علیه وسلم) py‏ ان هو للفظ الرکب ا 
بالوضح: .. الهم افتح البصيرق ونور بفضك السریرة»(408) ثم یشرح له معنی النصاب 
أو يأمر أحد الطلبة العینین أن يقوم عنه بذلك.(409) ويقضي الطلبة : فى حفظ هذا المتن 
وشواهده ثلاثة أشهر أو أربعة وقد يختمها بعضهم في أقا ل من ذلك. OY‏ من عادة بعض 
المؤدبين كتابة ما تيسر منها أسفل اللوح عند إقراء القرآن فيحفظونها قبل التحاقهم 
بالمدرسة.(410) 

ويقرأ الطالب بالإضافة إلى الأجرومية منظومات اخمل للمجرادي وقواعد الاعراب 
ويقتصرون في هذا المستوى على متن فقهي واحد هو نظم ابن عاشر ما يدل على اهتمام 
الإلغيين بقراءة اللغة ولهذا دلالته إذا قرن بالاتجاه الأدبى للمدرسة. 

ويقضى الطالب فى هذا المستوى أزيد من سنتين «هو غير مشتغل إلا بهذه المبادئ .. 
بهذا التدرج ... والكتب في اللوحة ... لا تكفي فيها المرة الواحدة» بل تعاد حتى ترسخ 
بكل تلك التفاصيل والشواذ التى فى بحرها...(411) 

شاني: مستوی الشادین(12 4) ویضم الطلية اين جاوزواالستوی الاول Vila‏ 
جمیع متونه بامتحان الأستاذ لهم ویواصلوان دراستهم بالتمرس في النحو والفقه 
ا Re‏ ۱۳ 01 
المرضية في شرح الألفية» للسيوطي وشرح المكودي(413) ولأجل تذوق بلاغة اللغة 
العربية» وجمالياتها البيانية» وتجاوز دراسة قواعدها وتطبيقها فى أمثلة وشواهد جافة 
يدرس الطلبة مقامات الحريري» ويحفظونها مستعينين بشرحهاء للشريشي. كما يدرسون 
الفقه فى رسالة ابن أبى زيد القیروانی» واطساب والفرائض فى منظومتيهما(414) 
بشرحي الرسموكي الصغيرين» وذلك في رمضان مع قراءة الحديث في صحيح الإمام 
البخاري. فإذا أتم الطالب كل هذه المتون في سنتين أو ثلاث(415) حسب فهمه واستيعابه 
امتحنه أستاذه تمهيدا لنقله إلى المستوى الثالث. 
8 المعسول 11/11. 
9 محمد المختار السوسي مدارس سوس ص : 76 ويسمون ذلك الشرح التقرير. 
0 ) المعسول 22/10. 
1 4) الختار السوسي مدارس سوس العتيقة» ص : 76. 
gates 2‏ الذي تعلم شمن العلم آنظر مادة هذا من لسان العرب لابن منظور. 
413( لمعسول 167/1. 
4 أنظر المنظومات التي يدرس بها هذان العلمان في البحث الأول من هذا الفصل 5 
5 مدارس سوس العتيقة ص : 76. 
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الثالث : مستوى النجباء حيث الدراسة العليا التي تتضمن المتون والكتب الموسعة 
اح مره ع ل ی اءة بعض المتون المدروسة من قبل 
بشروح | لو لل ee‏ لل 
وتدرس منظومات الحساب والفرائض بشرحي الرسموكي الأوسط والأكبر» ویتم 
إعداد الطالب للتخرج بتعمیق معرفته في الفقه فیطلع على الختصر وشروحه وحواشیها 
وعلی منظومتي ابن عاصم الأندلسي والزقاق الفاسي ویحفظ من ذلك ما استطاع» كما یلم 
ببعض علوم آخری كالأصول والبیان والعروض والتفسیر والنطق والفلك والتوقیت» 
ویتمرن على سرد کتب الادب وحفظ نصوصه النثرية والشعرية وحتی يتدرب الطلبة 
النجباء على التدریس» یکلفهم الاستاذ بإقراء البتدتین والشادین یشرحون لهم مدروساتهم 
بارشاد ومراقبة منه. وقد آتت هذه الطريقة التی اعتمدها مؤسس الدرسء آکلها 
بتدرج الطلبة من مستوی إلى آخره وبسیطرة الأستاذ على زمام الدراسة بایتاء کل 
طبقة حقها من العناية» فالنظام والتؤدة والرفق والتدرج شیئا فشيئا هي میزات طريقة الا لخية 
فى الدراسة.(416) 


ب - الیوم الدراسي بالدرسة : 

يبدأ اليوم الدراسي بالإلغية كما في بقية مدارس سوس في الثلث الأخير من الليل حين 
يستيقظ الطلبة لمطالعة دروسهم «قبل الفجر بحوالي ساعتين أو أقل أو أكثر للاستعداد 
المادي والأدبي» فلا تسمع حينئذ الا دوي القراءة والطالعة ولا تبصر إلا بصيص المصابيح 
في البیوت».(417) 

ثم بعد الصلاة وقراءة الحزب الصباحي يجتمع أصحاب الطبقة الثالثة ليقرؤا نصاب 
الختصر فيجلس الأستاذ في المجلس وحوله الطلبة وبين أيديهم ألواحهم التي كتبوا فيها 
النصاب من قبل. وبجانبه طالب يسمى القارئ» بين يديه كتاب المختصر وعندما يفتتح 
الأستاذ الدرس يأمر بتلاوة أول التصاب Gi gee ee‏ ل 
والطلبة منصتون وعندما يتمه يعود لشرحه ايت يتتبع الصورء صورة صورة في كل صورة 
قررها یسرد عليها الدردير» ويراجع الدسوقي؛ شر كه الزرقاني 
والخراشي(418) وحواشيهما وهكذا حتى يتم الدرس».(419) 


6) المعسول 1/ 167. 

7 لمعسول 3/ 309. 

8 المقصود بأسماء هؤلاء الأعلام شروحهم على المختصر. 
9 محمد المختار السوسي مدارس سوس» ص : 78. 
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ضس الطريقة: ولا تتهى هذه الدروس حتی يكل mu‏ ب Soh‏ 
الجلس بالدعاء وينقض الطلية من حوله Gav‏ 


SL‏ رح مد اللّه 
دی ی a‏ كم EE‏ 


بل Bo NS‏ بین الک جر .)422( 

وتنشد بعدها اباك التصاب السابق التي درسها الطلبة من قل ثم یفتتح القاری 
التصاب بتلاوة آوله بصوت مسموع فيقرأ الأستاذ الدرس مستعینا بشرح السيوطي في 
تقریراته وکلما آتم مسألة «يسرد آحد البتدتین الكودي ویسرد آحد الشادین الوضح(423) 
بالمناوبة» ثم ینتقلون الى مسألة آخری» هکذا؛ حتی يتم الدرس»(424) باعلان القاری 
نهاية التصاب بقوله : «وصلی الله». وفی أثناء الدرس يرن الأستاذ طلبته على الاعراب 
فيلقي إليهم الکلمات واخمل فیتنافسون في إنزالها محلاتها منه*.(425) 

وبعد الالفية يأتي دور الفقه من خلال رسالة ابن آبي زيد وشرحها للمنوفي بنفس 
الطريقة السابقة في دراسة الختصر والالفية» ویستمر هذا الدرس حتی العصر. . ویجتمع 
البتدتون على الأستاذ بعده فیعرضون عليه محفوظاتهم من التون الابتدائية كالأجرومية 
واطما ل والزواوي والبنیات والرشد العین» حتی یقف على تقدمهم في الدراسف فیشجع 
0 ) آخبرني بذلك للفقیه القاضي امحمد الكثيري. 
7 المرجع السابق ص يا | 
3 المقصود كتاب أوضح ا مالك ni‏ هاشم الانصاري أنظر بغية الواعاة 

ص:293. 
4 ) الرجم السابق ص : 77. 


5 وذلك عکس المعتاد في الحواضر الكبرى حيث يعرب الأستاذ الشواهد والأبيات والطلبة يستمعون 
إليه دون مشاركة منهم أنظر مدارس سوس ص :78 
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الأبيات التي ترجز أولا إذ ينشدون في مدح الرسول(ص) : 


eal a os’‏ من الببحر 


وال له مع ص خبه SLL‏ الْغُر(427) 
SS‏ 
وحلول الليل « ينفض الطلبة من حول الأستاذ» ولسان حا 
يا أيها الثاظر في المساطر TT‏ 
ويحضر الطلبة قراءةٌ حزب OF all‏ بعد صلاة ا مغرب ويندبهم الأستاذ عقبه لإعراب 
أوائله خاصة البتدئین منهم حتى يتمكنوا من تطبيق القواعد التي درسوها. 
وفي الليل یتفرق الطلبة لمراجعة دروسهم فترى الثلاثة أو الأربعة منهم يجتمعون 
لذلك(429) يعيدون الأنصبة التي درسوها ذلك الیوم» كما أن لكل طبقة مراجعاتها العامة 
يتصدر فيها الطلبة مناوبة لتقرير الدروس وتوضيح ما غمض من جزئياتها قبل أن یقرتها 
الأستاذ في اليوم التالي.(430) وتستمر هذه المراجعات حتى الثلث الأول من الليل 
يسهرها المجدون صابرين على التحصيل مستجبين لقول الشاعر : 
با طالب الملم بان رالو 
وبّاین الوم وامجر الشبم 
رد على الدرس ان ارفه 


قالعلم بالدرس قفا وارتَفم(31+) 


426( اعتمدت فى تحديد الواد الدروسة فى کل الفترات اليومية على المعسول 167/1 و57 ومدارس 
سوس العتيقة ص :75 - 82 والرواية الشفوية للفقیه امحمد الكثيري والأستاذ ذ عبد الرحمان 
الرسموكي الجعفري والأستاذ أحمد بن زكرياء السكال الباعمراني والوالد محمد بن أحمد 
السعيدي. ‏ 

7 مدارس سوس العتيقة ص : 78. 

8) المعسول 11/ 62. 

9 آخبرنی الفقيه القاضي امحمد الكثيري أنه كان يجتمع للمراجعة بأحمد بن سعيد الاكماري» 
ومحمد بن الحا ج أحمد اليزيدي» ومحمد بن عبد الرحمان اليزيدي والدني بن علي الالغي. 

0) محمد المختار السوسى - مدارس سوس العتيقة ص : 80. 

1 ييبورك بن عبد الله السملالي - تمام النصيحة في إرشاد الطلبة ص : 58. 
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ج - الحفظ والاستظهار : 

يعتبر الحفظ والاستظهار من الطرق التعليمية الأكثر إنتشارا في المناهج التعليمية» وقد 
المح ی و ی لس وس وی 
بموت الاجتهاد وظهر القول الشائع ليس بالامکان آبدع ما کان»» كما آصبح العلم شیثا 
محددا معینا يمتلكه العلماء ء الذين یحفظون متونه ويتسابق الطلبة لأخذه عنهم والحصول 
ا ا ی 
ترتكز عليها الثقافة.(2 43) 

وفي سوس حيث رسخت هذه التقاليد التربوية قبل القرن العاشر الهجري(433) 
صارت المؤلفات التربوية تلح على الحفظ » > کقول محمد بن أحمد الحضيكي:(434) 
#ولیعتمد على السماع والحفظ والفهم لا على الكتب متكلا على الله تعالى في أن يعلمه 
بفضله وهو على ذلك وليتعلق بفضل الله وأنه لا يخيب وأنه إذا أعطى علما فسيعطى 
ا ا الا ا ie‏ 
الله السملالي : «...وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل القرآن نظراء والسواك 
als‏ | راك ا ی كل يوم علي 
الريق يورث الحفظ... وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في الحفظ...»(436) 

وبشيوع الحفظ واعتماد العملية التعليمية عليه غلبت دراسة الأراجيز «لیسهل ويتيسر 
الحفظ .. فلا يصعب ولا يتعسر علي جميع الطلاب القارئين . .. KL,‏ كان الرجز أدعى 

للحفظ وأحظى من النثر لأنه أحد أنواع الشعر الذي ركب الله عز وجل في جبلة كل ذي 

طبع سليم» » التلذذ بسماعه والاستطابة SEL‏ بخلاف النثر؛ فان اللفظ إذا كان منشورا نبذا 
وه وت هی إلذ اللفظة dase‏ ی ۰ +4) 

از ان لفط وید مب ةقر كه ورب راب لا عفصي الي روج SG‏ 
إلا قلیلا جدا. إذ هو الوسيلة الوحيدة لعرفة لغة القرآن» وان كانت هذه العرفة تتم في 
محیط مدرسي مخالف للمحیط اللغوي الطبيعيء الذي يتم فيه تعلم الطفل للغة 
(بالاستناذ إلى عدد من العملیات الذهنية التی ترتبط بنموه الادراکی... من خلال التفاعل 
مع الادة اللخوية المحيطة» فیتخطی مستوی اللاحظة ویتسنی له بناء قواعده الخاصة في 
2 عبد الفتاح کیلیطو - الأدب والغرابة ص : 16. 
43 السوسی مدارس سوس العتيقة ص : 8 5. 


4 الإمام آلعلامة صاحب الطبقات ومجدد العلوم بسوس في القرن 12 ه آنظر ترجمته بالعسول 
1 0 30. 


435( محمد الحضیکی - رسالة فى آداب العلم ص 
6 ييبورك بن عبد آلله السملالي تام النصييحة في إرشاد الطلبة ص 1 66. 


437( يحيى بن محمد البعقيلي - المنهل E Ng‏ :8-7 
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مارساته اللغوية للتواصل مع بيئته»(438) بينما يصطدم الطالب الأعجمي بالمادة اللغوية 
العربية عند حفظ القرآن الکریم» ثم التون العلمية ويتكون لديه بسبب ذلك تصور ينص على 
اعتبارها مجرد رموز غريبة غير مفهومة» ويستمر هذا التصور بترقى الطالب فى دراسته 
صابرا على ذلك الاستظهار الحرفي الشوب بشذرات من الفهم» مؤمنا بأن «القراءة في جميع 
المدارس المحلية لا يذوق فيها ا تعلم حلاوة إلا بعد فترة لا تقل عن خمس 
سنوات»...(439) إلا أن الحفظ يجعل الطالب من خلال احتكاكه بالنصوص العربية» يتعرف 
على المعجم العربي ويستبطنه باعتباره وسيلة لتكوين الكفاية اللغوية إذ ایتقدم اكتساب 
العجم لدى المتعلم بتقدمه في التعلم الضمني للمباني والعاني والصرفية».(440) 

وقد اهتمت المدرسة الإلغية أساسا بتحفيظ الطالب المتون النحوية واللغوية فى 
مرحلتین LY‏ والتوسطة حتی یتعمق آکثر من معرفة قواعد العربية. فمقابل متنین 
oe‏ اق الطلة سب مترن توریب وها ما پدن على See Pa clea‏ 
الأولية بالدرسة اهتماما کبیرا یجعل BULLY‏ ييحفظون الطالب بالاضافة إلى هذه ارون 
الشواهد والحقائق وتفریعاتها بحجة آنها ستنفعه في الستقبل ویتم هذا الحفظ بالتكرارء 
حیث تقرأ الأجرومية مرتين أو ثلاثاء والالفية والختصر کذلك.(441) وبترقي الطالب في 
التعلم يعيد دراسة محفوظاته بشروح آکثر عمقا لاستثمارها. وفي هذه الرحلة ینتقل من 
الحفظ الالی إلى الاستظهار الذي «یتطلب منه... توظیف ما اخترته من ole glee‏ ومعارف 
لغوية وذهنية قصد الاجابة عن سوال أو التعبیر عن رأي خاص أو من أجل تطبیق لجموعة 
من القواعد والعاییر أو البادی والقاییس النظریة».(442) 

ویعتبر الاهتمام بتدریس الآداب» ومختاراتها الشعرية والنثرية» فرصة لاطلاع الطلبة 
على الجانب الجمالي للغة وتفتح آذهانهم على معانيهاء لیستطیعوا تذوق بلاغتها؛ وتنمية 
اهتماماتهم البيانية» فتنموا عندند أفهامهم» وتتقتح عقولهم على تلك الرموز التي قضوا 
عدة سنوات في استیعابها ولا یکادون یصلون إلى هذا المستوى. وقلیل ماهم حتی 
يرسلوا آنفسهم على سجیتها. وفهمهم على عواهنه؛ بعد أن ضجروا من احفظ وأعيادهم 
بأعبائه الثقیلة(443) فیتفرغون للمطالعة في کتب الادب والتاریخ خاصةه واذ ذاك 
یستفیدون ما في جعبتهم من آراجیز بعد أن بدآوا تحصيل طرق استغلالها واستئمارها 
بفضل كثرة الراجعة والباحثة. 
8 میشال زکریاء الألسنية التوليدية »والتحويلية وقواعد اللغة العربية» النظرية الألسنية ص 2 6. 
9 المعسول 2/ 224. 
0 المصطفى بن عبد الله بوشوك a ae E ES‏ : 140. 
1 السوسی مدارس سوس العتيقة ص : 6 


2 المصطفى بن عبد الله بوشوك Pe ey eee‏ :167 
3 المرجع السابق ص : 80. 
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د - المراجعة والمباحثة : 

لم يقتصر أساتذة المدرسة الإلغية على تحفيظ الطلبة التون العلمية والأدبية بل حرصوا 
على إفهامهم ما يقرؤون. وان كان الفهم مرحلة لاحقة للحفظ ولتحفيز الطالب 
لاستيعاب مدروساته استيعابا لا نسيان بعده جعل الإلغيون أوقاتا معينة للمراجعة 
وقسموها إن قسمین : 

# المراجعة الجماعية : یجتمع فیها الطالب بزملاته من نفس الطبقة لا عادة قراءة 
النصاب الذي سیدرسه الاستاذ بعد أن راجعه کل واحد منهم منفردا؛ (444) یتناوبون 
ذلك فیما بينهم» ویحرصون على التعرض في مراجعاتهم لكل اجزئیات والشواهد 
والاشکالات والسائل» بل یتجاوزون دراسة نصاب الغد إلى إعادة الأنصبة السابقة كلها 
فیب‌دئون «مشلا من آول الالفية إلي النائب على الفاعل في ظروف ثلاث ساعات أو 
آربع»(5 44( من غير أن ينخرم لهم شاهد أو يشذ عنهم بيت أو معنى» لكثرة ة مایکررون 
ذلك كل ليلة» ثم إن طال عليهم يتركون من ار و رم قداو bl lean‏ 
يصلون باب فعل التفضيل حتى يذروا ما قبل النائب على الفاعل» وهکذا حتى 
الالفیة» .)446( وفي هذه اخلسات تشتد النافسة بين الطلبة ويلاقي ۳ 
کبيرا في ي إقناع زملاته بحسن تناوله للدرس لذلك یستعد بکل ما في جهده مستعینا يمن هو 
أعلى منه مستوی» ثم يلقي الدرس Lev‏ آوصلته إليه مدارکه وة قرناژه مستدیرون به 
ویجاذبونه الأبحاث ویثیرون الاشکالات وقد تهيأ لكل ذلك لقتله الدرس معرفة وخبراء 
خوف أن يتخذ ضحکة؟.(447) 

# المراجعة الفردية : : وهي خاصة بمراجعة الأنصبة التي ألقاها الأستاذ في ذلك لیوم» 
فينفرد الطالب بنفسهء ليحفظ ما شذ عن ذهنه ويراجع ما أفلت من فهمه. وقد ر 
بطالب أو طالبين من طبقته يتعاونون فيما بينهم. lee Mats IL‏ امات يوا 
الأستاذ طلبته خاصة البتدئین بالتوطئة وهي إعادة كل ما حفظ في الدروس المتقدمة من 
الشروح والشواهد والقواعد.(448) ونظرا للمنافسة الشديدة بين الطلبة يحدث أحيانا أن 
تتجاوز المستوى التربوي» لتصبح صراعا يطبعه العنف والاستهزاء والسخرية من 
القصرین» وتغدي هذا الصراع إرادة التفوق حيث يترقب المراجعون أي خطأ أو زلة لسان 
من صاحب النوبة لكي يعنفوه ويحطوا من قدر فهمه وإدراكه وربا تجاوز الأمر إلى 
المضاربة «فتثور الكراريس» ويصطدم القنديل الذي یستحضره صاحب النوبة وتدور 
ا 0 a cae‏ 


Gi ee eee (446 
.77 : الم السابق ص‎ 7 

448( نفسه ص : 79. 

449( نفسه ص : 80. 
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ورغم كل ذلك تؤدى المراجعات دورها المتمثل في ترسيخ المعلومات في ذاكرة الطالب 
ومساعدته على فهمها بتكرار النظر في الشروح والحواشي وباستثمار المعارف في 
الاستدلال والتوضيح والمناقشة وبذلك أضحت الراجعة خیرم سن للطالب 
النجيب (450) واهتم الیو أيضا بامباحثة التي تأخمذ شكل المحاورة وإدلاء كل طرف 
برأيه» وبا يعضده من شواهد وأمثلة» ويمكن تقسيم هذه المباحثات الالغية إلى قسمين : 

* المماحثات المدرسية yy‏ ا 5 
يبقى فيها الطالب عنصرا سلبيا يسمع ما يلقى إليه» إلى محاورته خاصة إن كان له رأي 
مخالف لا يلقى إليه. وقد كان الأساتذة الإلغيون يتميزون برحابة الصدر والصبر على 
الطلبة فلا ينصرفون عنهم إلا راضين؛ مثل أبي خسن الإلغي الذي «يرخى العنان كل 
الارخاء ولا يجبه من يخالف رأيه في مسألة بل يسايره حتى یتجلی الحق للجانبين» فيقف 
المباحث عن عسفه إن كان هو الذي اعتسف عن الصراط السويء وان كان هو الأستاذ 
فسرعان ما یرجم...».(1 45) 

ومن أمثلة هذه الباحنات محاورة نحوية آوردها الفقیه صالح بن عبد الله بن محمد 
الصالحي الالغي فقال : (452) «... وصورة محاورتهم - رحمهم الله - عند التعلیم OY‏ 
ذلك هو القصود الأعظم» أن یقول الشیخ في أين الاستفهامية مثلا بعد أن آعربها التلمیذ 
ما نصه : آین؛ اسم أو فعل أو حرف؟ الجواب : اسم معرب أو مبني؟ الجواب مبني» هل في 
بنائه سوال آولا سوالا فیه؟ اخواب فيه أسئلة ثلاثة : لماذا بنی؟ احواب لشبه بالحرف» 
فیماذا آشبه امحرف؟ فى العنی؛ ما حد الشبه العنوي؟ أن یکون الاسم متضمنا معنی من 
معاني الحروف سواء وضع لذلك العنی حرفا أم لا. ما الدلیل؟ «والعنوي في متن وفي 
هنا»(3 45( أي حرف آشبه؟ همزة الاستفهام. ولاذا خالف أصله ولم يبن على الذي هو 
الأصل فى کل مبنی؟ مخافة التقاء الساکنین. ما الدلیل أن الأصل بخالف لذلك؟ 
Brees‏ ۱ 
قتالجرگات التقا.ء ساكتين 
ol NG‏ 
SII‏ والتَقويه 
رشب 3G Ro‏ 45405( 


0) سماها العلامة الختار المعاركة لا يشوبها من عراك لفظي إن لم يكن بدنيا ارج gala‏ :81 
1 المعسول 1/ 345. 

2) الحقائق المكللة والدرة الإلغية ص : 28 - 29. 

3 من ألفية ابن مالك. 


454( من مبنيات أبراغ الافراني نسخة مرقونة ص : 42. 
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lI ES 


LANG‏ ۱ صل واخ ف یف وال قارقه 
oS‏ ثل مقافي كتف 
هاء الم وتّث قَمَافي 4554( 
قال ابن مالك في باب التقاء الساکنین من التسهیل اهن ما حرك منهما الکسن 
ويعدل عنه تخفيفا قال ابن عقيل في الشرح : انحو أين وکیف» لأنهم كسروا الثقل لأجل 
الياء» ومنه «الم الله»ءبفتح الميم ولم يسمع فيه الكسر ولا قرئ به وحكى قطرب. فم اليل 
بالفتح مطردا فيما ثانيه لام التعريف» ولعل مثلها في ذلك التي للمح الأصل جاز في 
الدعاء «وسلم الله» بالفتح» ومثل هذا يقال في غير أين من كل مبني ولكن الجواب يختلف 
قليلا. 


۱ وحد الشبه الوضعي الذي يبني عليه الاسم أحيانا ككم وتاء الضمیر أن يكون الاسم 
eee‏ ی ae eI‏ كما +9 EEE eel‏ 
والأصل في الحروف cle 4 ss‏ 
gS‏ أو خرف گواو وگ لا 
والأصا صل في LN‏ وضع ها Se‏ 


2 
ر سرصم ۳ 


ل شتت ee‏ ي 
وحد الشبه الاستعمالي الذي يبنى عليه أيضا كأسماء الأفعال أن يلزم الاسم طريقة 
من طرائق ا حروف كنيابة عن الفعل في العمل بلا تأثره لعامل . وحد الشبه الافتقاري أن 
يكون الاسم مفتقرا إلى الجملة افتقارا لازما كما أن الحرف يفتقر إلى غيره افتقارا لازما 
كالموصولات وإذا وحيث ونحوها ويقال في الاسم المبني سواء كان فيه سؤال واحد أو 
ثلاثة» وفي الفعل المبني أيضاء وفي الحرف سواء كان فيهما سؤالان أو لا سؤال فيهما. ما 
الدليل؟ 
ok 4G yi a‏ 
فیسه lp‏ واحسد گسماثقل 
of‏ علی ال رگکات SN‏ 
رکفت 


9 


oe‏ مج 
نلانه 


ر مر 


455( مبنيات آبراغ الافراني ص : 45. 


- 282 - 


ET والفعل‎ 


على السکُون الس وال تفا 
وان علی رگ فالنان 
لم خرگت» لم ا2 (sae‏ 


ويمعن الالغیون في آمثاا ل هذه البااحغات حتی لا یترکون شيئا من جزئيات السائل الا 
آلوا به» ولذلك یواخذهم غیرهم )456( بالتعمق وتتبع الدقائق خاصة في النحو Le‏ 
یشوش على الطالب فهمه للمتن فضلا عن استیعاب الشروح والتعلیقات غير آنهم 
یعتبرون هذه الناقشات والاستطرادات الكثيرة» والنقد والتحقیق والغوص في العاني 
وقیام الطلبة بالحظ الأوفى من كل ذلك» سبیلا إلى الفهم الدقيق البني على استشمار 
الحفوظات بكثرة الحاورة وإيراد الشواهد والاعراب.(7 45) 

# المباحثات العامة : تقعرن JR‏ زمن ومکان خاصة مجتمعات القرية من ole‏ 
وأفراح» فلا يكاد یحضرها الشیخ علي الدرقاوي(8 45) أو الأستاذ علي بن عبد الله» حتی 
يلقى إلى جلسائه المسائل» إذ كان حريصا على محاورة الطلبة OY‏ محافله العامة إن كان 
فیها الطلبة قضى كدرس من مجالس الدرسة فلا تخلو من مباحثات ومراجعات» 
وانتقادات» وتحرير مسائل» من مختلف الفنون».(459) 

ومن كبار المباحثين الإلغيين أيضا الأستاذ عبد الله بن محمد الذي عرق ع Olea NIV‏ 

في المباحثة إمعانا غريبا فلا تراه في كل المجالس التي تروج فيها المسائل الا Tues‏ 
لت ey Vie‏ متكا سر ها مدال هة ولا یعرض مايعرض إلا أصلاه بحثه 
الذي لا یعرف إغضاء. ثم لا يطوي غراره إلا بعد استطلاع الحقيقة كما هي فلا يداجي 
في ذلك ولا يغمضء ولا یعرف إلا الوصول إلى اللبن الصريح من تحت الرغوة» حتى لقبه 
الأستاذ علي بن عبد الله عن جدارة مفتاح العلوم».(460) 

وفى هذه المباحثاث التى يغلب عليها الفقه واللغة ويشارك فيها الطلبة والأساتذة 
یحاول كل مشارك انات doe‏ رأیه بالاستناد إلى كل ما لدیه من يزاهين واد .وعتديا لا 


456( حدئني الأستاذ الفقيه محمد العثماني رحمه الله بذلك عندما جالسته بمنزله بأكادير أواسط عام 
1992. 

457( الفقيه القاضي امحمد الكثيري U‏ قابلته يوم 22/ 9/ 2 199 . 

8 أنظر المعسول 2/ 166 - 167. 

9 )المعسول 1/ 328. 

0 المصدر السابق 
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يقتنع أحد الطرفين برأي مناقشه يتم اللجوء إلى من يعتقد فيه الاطلاع على المسألة أو تتم 
ae‏ السو TT‏ ل 
العلامة الختار السوسي على لسان الأستاذ عبد الله بن محمد الإلغي الذي حكى (. 
كان مرة و في وی عم ات( 46) وفیه شیع رالد( 460 محري كر لک رکاد 
الأستاذعمّه إذ ذاك یجمع ۶ غنم الزكاة» قال فسألني الشيخ والدك هل زكيتم يا عبد الله 
ماشیتکم؟ فقلت : لا زكاة فيهاء فقال : أو ليس غنکم تناهز المائة؟ فقلت : حقاء ولكنني أنا 
وأخي عبد الرحمان وإخوتنا متشارکون فیها. ولذلك لا زكاة علينا إذ لا يصح لكل Joly‏ 
منا نصاب في نصيبه» فقال الشيخ ولكن الشركاء في الماشية کالالك الواحدء فقلت : نعم» 
ولكن بعد أن يكون لكل واحد نصاب وإلا فليزك من له نصاب وحده دون cop EVI‏ فقال 
الشيخ : أو الفقه المالكي على هذاء قال فاوفقت الشيخ على النص» فقال عجبا إنني نسيت 
كل هذا فترجمت مجموع الآمير(463) للفقراء على أن الشركاء كمالك واحد مطلقا ولم 
أفضل هذا التفصيل فقد غاب عني أو نسیته».(464) 

ومثل هذه الباحثات هي التي عودت الإلغيين وطلبتهم عدم الاقتناع برآي لا دليل عليه 
بمجرد أن يكون رأي أستاذ محترم لديهم يدارونه بقبول أقواله» بل ینبرون للتنبيه على 
الأخطاء لا يمنعهم من ذلك مرتبة أو أي اعتبار آخر كما رأينا ة فى المثال السابق» كل ذلك 
وهم محافظون على الهدوء والتؤدة والوقار وحسن الاستماع حتي يتبين المخطئ خطأه 
فينقاد للحق(5 46) ومن المباحثات الطريفة بين الطلبة الإلغيين تلك التي شارك فيها الحسن 
بن CU‏ الإفراني(466) والبشيرين المدني الناصري(467) اللذان كانا «مرة في بعض 
الندوات الإلغية فجرى ذكر قول القائل : 


Sve 


آلعلم صيد والكتابَة قیده فيد صیودل بالحبال الوثقه 


Py eae re‏ . في لفظة الموثقة» أبا اسم فاعل هي آم باسم الفعول فذهب 
هو(468) إلى أنها باسم المفعول» ولج في ذلك. فقام سيدي البشير إلى حبل فأوثقه به 


1 الاستاذ على بن عبد الله الإلغى. 

2 ) هو الشيخ علي الدرقاوي والد العلامة الختار السوسى 

3 كتاب في اف الالكي للأمير المصري ترجم الشييخ الدرقاوي الربع الأول منه إلى لسان ALS‏ 

4 العسول 2/ 166 ويقصد بالفقراء أتباع الطريقة الدرقاوية. 

5 أنظر مقارنة العلامة المختار طريقة مباحئة الإلغيين حوال تباحث بعض الحضريين التي يغلب 
علیها الانفعال والتعصب في الرسالتان البونعمانية وال 4s‏ ص : 57 1. 

6 أنظر ترجمته بالعسول 3/10 3. 

34 ل م‎ ai 
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فقال له أرأيت أن الحبل هو الذي أوثقك OY‏ يقولان ذلك ويتحاوران والعلامة سيدي 
الطاهر بن محمد ساكت يتبسم ولا يؤيد هذا ولا ذاك.(469) 

وتدخل الباحثة في إطار المنافسة بين الطلبة فلا يمكن أن يلقى المبتدئ أو الشادي من 
كان فوقه علما إلا ألقى إليه مسألة يختبره بها فإما أن يجيب عنها أو يستفيدها منه كما أن 
الاقران يتفاخرون بمعرفة المسائل وقدرتهم على تعجيز نظرائهم بها.(470) 

ولعل من أهم فوائد المباحثة کون الطالب يبقى حريصا على استذكار دروسه لحاجته 
الدائمة إليها فى أمثال هذه المواقف التى تعتبر امتحانات متواصلة لفهمه ولقدرته على 
التحصيلء كما أنها طريقة تربوية ناجعة لمحاربة ا لخجل الشدید والانقباض المفرط الذي 
یغلب على الطلبة» حتى لا يكادون يبينون قولا ولا يستطيعون فهماء وإنما دأبهم 
الصمت.(471) وما كان الأساتذة الإلغيون ليتركوا طلبتهم على تلك الأحوال بل كانوا 
يشجعونهم على التعبير عن آفکارهم ويجرئونهم على المناقشات؛ حتى يزيلوا عنهم تلك 
العادات التي حقتهم ما يواخذون صغاراء أثناء حفظ القرآن الكريم من كثرة الزجر 
pally‏ ويستعملون لذلك كل الحوافز مثل التشجيع والإرشاد كما في قول الطاهر 
الإفراني الطالب النجيب للمدرسة الإلغية منبها أحد أبنائه الدارسين على يديه إلى السبيل 
الأمثا اريم 


(SAG pet = Le 
el a ee ae 


رل عم 


E een a‏ وَإِفبّال(472) 
E‏ ا E‏ اسر eee‏ 
والانتباه المتتابع» مع الوا ا ل eter‏ 
ومعايير موضوعية» ووسائل إقناعية مضبوطة كالمهارة فى المحاجة واستعمال 
الاستشهادات.(473) وبفضل كل ذلك يتخرج الطلبة من المدرسة وقد وعوا كل ما ألقى 
إليهم من معارف شاركوا بشكل إيجابي في قراءتها. وإذا جلس أحدهم بعد ذلك إلى غير 


9 المعسول 10/ 33. 

0 أنظر السوسي مدارس سوس العتيقة ص : 81. 

1 أنظر مثال ذلك فى المعسول 13/ 150. 

2 التو كل عمر الساحلی كناش الساحلى الثانی ص : 103. 

3 الصطفی بن عبد الله بوشوك تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها ص : 5 7. 
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أشياخه الإلغيين عن يكتفون بالإلقاء والتلقين قانعين من طلبتهم بالاستماع» ما يلبث أن 
ينصرف عنهم وهو يقول : «إنني أقوم عن ذلك الأستاذ وكأنني بليد موصد القلب» متحجر 
الذاكرة على حين أعهد من نفسي أنني أستحضر كل ما أخذته عن الأستاذ علي بن عبد الله 
بعد سنة وكأنني آخذته عنه الساعة» .)474( 

ه - السرد : 

يقصد الإلغيون بالسرد التلاوة من كتاب على الغير أستاذا كان أو طالبا وهو يسمع 
ويصحح ما عسي أن يقع فيه السارد من أخطاء أو لحن كما يشرح له الكلمات الغامضة 
والأمثال وغير ذلك .)475( 

وهذه الطريقة معتادة ف في التعليم الأصيل > فقد Sd‏ الحسين د بن ناصر أنه ختم مع أخيه 
محمد جمع ابوامع في الأصول لابن السبكي على الشيخ علي الشبراملسي الشافعي 
وهو يسمع بالقاهرة عام سبع وسبعين وألف.(476) ويتخذ الطلبة هذه الطريقة يقة للتبرك أولا 
وللحصول على إجازة الشيوخ الكبار بالقراءة عليهم إن كانوا في عجلة من أمرهم لا 
يسعفهم يسعفهم الوقت لدراسة هذه المؤلفات دراسة تحقيق كما هو حال الشيخين الناصريين اللّذان 
عرجا على القاهرة مرجعهما من الحج. 

ولا کان الإلعيرة لا یکتفون من Opell‏ العلمية بانسرد» بل بقتلونها بح وحفظا فانهم 
خصوا کتب الأدب والتاریخ خارج أوقات الدراسة اليومية العتادة بهذه التلاوةء فیجلس 
الطالب وبين يديه کتاب يقرأ منه بصوت مسموع والاستاذ بجانبه یستمع إليه مترصدا زلاته 
وأخطائه» فيسأل عن إعراب الکلمات ومعانیها ملقیا بالجواب إن عجز عنه السارد معززا 
بشواهد من الشعر والمنظومات النحوية واللغوية كل ذلك والطالب منتبه لملاحظات أستاذه 
حريص على فهم ما يلقي إليه منها. 

وقد كان الأستاذ عبد الرحمان البوزكارنى من التتصبین بالدرسة الإلغية لهذا الغرض 
في أي وقت من ليل أو نهار.(477) وقد احتفظ لنا العلامة الختار السوسي بمثال من هذه 
الجلسات حيث كان يسرد الكتب عليه أثناء أخذه بمدرسة تانکرت(8 47) فقال : «وأول 
كتاب تلوته عليه : كتاب حياة الحيوان للاميري وكأنني الآن أستحضر إسفار يوم قبل 
ار و ا ل ee ess‏ 
تحككت العقرب بالأفعى واستنت الفصال حتى القرعاء كما أنني تلوت عليه أيضا شيئا 


4 المعسول 1/ 28 3. 

5 آنظر العسول 3/ 307 . الهامش 1. 

476( فهرس الحسين بن ناصرتحقیق أحمد السعيدي» ص : 98 . 

7 المعسول 94/10 . وقد خحصص لذلك مكانا أمام بيته بالمدرسة يجلس فيه الطلبة فيتلون عليه ولا 
یزال هذا الحا ل یعرف بمجلس مولاي عبد الرحمان البوزكارني آنظر الصورة في ص :363 . 

8 أنظر العسول 94/10 
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من نفح الطيب ومن الطبقات لابن خلكان ومن قلائد العقيان ومن مروج الذهب وكل 
سيرة ابن هشام مرتين ... مع مؤاخذتي يحفظ كل ما يستحسن من القطع والقصائد فضلا 
عن OL‏ الفردة».(479) 

وبتكرار أمثال هذه الجلسات السردية يتفوق التلاميذ. إذ يتعودون الإدراك السليم 
للرموز الخطية با فيها الحروف والحركات الإعرابية» والقدرة على ترجمتها إلى قيمتها 
الصوتية المسموعة والمنطوقة ... أي تحويل النص المكتوب إلى صوت مسموع مع الاعتماد 
علي التذكر واستثماره مهارة الفهم» للتوصل إلى دلالات النص اللغوية ومضامينه 
الفكريةء ويتطلب ذلك استغلال مجموعة من الملكات كالتحليل والتركيب والتقويم 
بتوجيه من الأستاذ وإعانة منه.(480) 

إلا أن الإلغيين لا يهتمون كثيرا بتلقين الطالب الطريقة الصحيحة لتلفظ الحروف 
بمخارجها السليمة؛ ولعل ذلك راجع إلى البيئة العامة للمدرسة. الموجودة في وسط 
أعجمي قح بالإضافة إلى أن الأساتذة يكتفون من طلبتهم؛ بمعرفة العربية وقواعدها 
واستحضار أدبياتها والقراءة والكتابة السليمتان من اللحن والغلط دون الاعتناء بمخارج 
الحروف نتيجة لانعدام دراسة علم التجويد من مناهج الدراسة ليس في سوس وحده 
ولكن في أغلبية مناطق الغرب. فكانت قراءة السوسيين والمغاربة عموما للقرآن وقد 
حفظره ومیزوا قراء‌ته قراءة لاتستند الی آية قواعد الا ما OLS‏ من الفلالیین وابالیین 
وبعض Jal‏ الدن.(481) 


و - الکافات والتعزیرات الجسدية : 

تعد التعزیرات احسدية من الوسائل التربوية السائدة فى الدارس السوسية بینما لا 
تحظى المكافآت والحفزات بأدنى اهتمام إلا في القلیل منها. وقد حاول أساتذة الالغية 
المواءمة بين هاتين الطريقتين : (الطویل) 


592 2 


3 تا يبفي آو بافتسار دا اعتّسف 


TY آعنده ثم‎ ١ Ne 


(©) 


1 PLN a BLS 
۳3 2, کے‎ 


يؤدي له بلحب وان ک )482( 


meee 


49 المعسول 118/10 - 119. 

0) تعلیم وتعلم اللغة العربية وثقافتها ص : 270 - 271. 
1 ) السوسى مدارس سوس العتيقة ص : 34 . 

2 العسول 82/10. 
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ويلتحق غالب الطلبة بالمدرسة مرغمين من أبائهم الذين ربا قيدوهم بالكبل خشية 
فرارهم(483) فيصبح التعلم عملية قسرية يقوم بها الطالب تحت ضغوط سلطوية مما يولد 
لديه نفورا وجدانيا وكراهية للمدرسة.(484) ولحاربة هذا الشعور يلجأ الأساتذة إلى 
تشجيع الطلبة والتنويه بهم ومكافاتهم بإعطائهم مساعدات مادية تأليفا لهم وإعانة فقد كان 
الأستاذ علي بن عبد الله ایحب نجباء الطلبة ويقوم بضعفتهم. با يده إلى كل إنسان منهم 
بيده فیما بينه وبينه ويشجع كل من آنس منه تقدما في فن من الفنون التي يعنني بها الإلغيون 
وخصوصا علوم الدين والاأدب وما إليها».(485) كما يجعل لبعضهم جوائز مالية عند 
حفظهم بعض المتون والقصائد.(486) 

ويمنح الإلغيون طلبتهم فرصا كثيرة لإظهار نبوغهم وجابتهی مثل المحافل العامة حيث 
يتم سرد الكتبء والندوات الأدبية حيث تتلى القصائد والرسائل التي أنشؤوها(487) كما 
يعتمدون إزاحة حجب الجمود والتقديس فيما بينهم» فيجالسونهم ويؤاكلونهم وهم أثناء 
ذلك يتناشدون الأشعار والطرائف ويتباحثون في المسائل» والأريحة تنشر ظلها عليهم 
جميعا.(488) 

إلا أنهم رغم ذلك لا يتجاوزون عن الانحرافات والزلات فيعاقبون على قدر الجرم 
فإما أن يؤدي المذنب غرامة مالية؛ إن كان الذنب مما يعاقب عليه JUL‏ أو يطرد من 
المدرسة(489) أو يعاقب بالضرب إن شاهد الا ستاذ «خروجا عن اللاحب أو آنس ما 
ا سا سا و سد كا مه 
في المدرسة فاختلفت عليه اخبال» حتى ب يكره إلغ وما إليهاء وتمنى لو لم يعرف إليها من 
سبیل».(0 49) 

ویستعمل الضرب وسيلة لهذا التعزیز بقضيب من الشجر کالزیتون أو حبل «من ليف 
مفتول مراراء حتی يغلظ ویشتد» وربا قُمس فى الاء حتی جاء وقت العملء وإذا كان رقیقا 
طویلا ثني مرتین أو أكثر وجعل كله عقدا متراصة کعقد ذنب الضب».(491) 

وعند ضرب المذنب اما أن يحمل من يديه ورجلیه ثم ینهال عليه الاستاذ ضربا متواليا 
على آجنبیه أو رأسه دون أن يبالي بمکان وقوعه وإما أن يعلق في «الزرکا» وهي أشد عذابا 
3 الأستاذ علي بن عبد الله قيد ابنه الطاهر بالكبل بعد فراره من المدرسة أنظر العسول 2/ 206. 
484( بوشوك - تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها ص : 334. 
5) المعسول 1/ 346. 


6 المعسول 2/ 200. 

487( أنظر المعسول 1/ 346. 

ail (488‏ نظر معاملة التاجرمونتي لطلبته بالعسول 14/9. 

9 أنظر طرد الأستاذ علي بن عبد الله تلميذه محمد بن أحمد الصالحي وسبب ذلك المعسول 2/ 346. 
0 العسول 1/ 346. 2 

1 ) صالح بن عبد الله الالغي - المدرسة الأولى ص : 37. 
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وأنكى» وقد وصفها الأستاذ صالح بن عبد الله الإلغي فقال : ايؤخذ حبل متين Oly‏ كان 
متانته رقيقا فهو أليق وأحق» فيعقد طرفاه في السقف ويدلي ما سواهما فيرفع الصبي 
وتشبك براجم أصابعه ورواجبها(492) على وسط ذلك اخبل المتدلي» ثم يرسل es‏ 
الهواء كما يعلق کیش أريد سلخه» ولا یستطیع أن تین 
اعتمد برجله على شيء» أو يرفع إلى فوق لان ثقل بدنه هوى به إلى الأرضء فلا ی رتفع 
لتنفتح يده إلا با ذكرء ثم يضرب بعد تعليقه ضربا لا تضربه غرائب الإبل» ويصبح 
صيحات متواليات تسمع من أقصى القرية» «قلاً صريخ لهم ولا هم ينْقَدُونَ فلا أحد 
يرحمه أو يغيثه أو يرثي له».(3 49) 

وبالإضافة إلى هذا العقاب الذي يشرف عليه الأستاذ أو ینفذه هناك أشكال أخرى 
يقوم بها الطلبة آنفسهم يعاقبون بها التهاونین منهم لا بينهم من المنافسة الشديدة» خاصة 
يتمارض خوفا من افتضاحه عند الباحثة مثلما فعل العربى الساموكنى فقد «كانت عنده مرة 
نوبة المطالعة» فكأنه راجع الدرس فأكدى فیه ولم يتبين من ظلمته أي قبس فتمارض» 
فذهب إليه الطلبة وقد أدرك بعض الداعرين منهم ما وقع فيه فاقترحوا عليه أن يكووه. 
فمالوا عليه بالكي حتى شووا كل أجنبيه ثم قالوا له : إننا أوقفنا النوبة حتى تبرأ».(494) 
كما أن الطلبة قد ينهالون على أحدهم بالضرب عقابا له إذا أجرم في حقهم حتى يسقطوه 
أرضاء دون أن ينهاهم الأستاذ عن ذلك أو يعنفهم عليه.(495) 

وقد لخص بعض الإلغيين تصورهم للعقاب البدني وفائدته في أبيات يقول فيها : 

إا آنت لم تَكْبَّح رقي فك مسر 

1 وقداعتدی شارکته حَيْت لا تذري 

و الاء لاء إن ااه دت ao‏ 


7 ۳ ۳ 
10 0 


2 البراجم راب عي عفد لمان الات وف همعد ين د لني ف وه 


لاه تتقصل لاصابع 


اول لاول م fs‏ 


هامش المدرسة الأولى ص : 37. 
3 المرجع السابق ص : 7 38 وما بين مزدوجتين من الآية 43 من سورة يس. 
4 السوسي مدارس سوس العتيقة ص :81-80 
5 انظر ضرت ااه محمد ارو ئ ا عي Opole‏ 514 14 


- 289 - 


ا ا 


1 2 سه ا 
سوى گبحه بالج نب realy Hb‏ 
ومن کان حزم لادان رى 


FOL SO th a J‏ بر 
نم اگل في اء يدوي بسگر 


كم تغل لابد فیس ale‏ )496( 

ومن هذه الأبيات تتجلي المكانة الرفيعة التي يضع فیها اا Sted algal‏ البدني 
الذي يأتي لديهم في المرتبة الأولى ة فهو الوسيلة الأولى لمعاقبة الذنبین عما اقترفوا وزجرهم 
عن العودة انطلاقا من الاعتقاد Ob‏ النفس البشرية نزاعة نحو الشر خاصة نفوس الشباب 
من الطلبة» الميالة إلى الدعة والخمولء المتحفزة إلى الأهواء وتحقيق الرغبات. ومثل هذه 
النفوس لا يقوم النهر والتحذير معوجها بل لابد من قهرها وتحطيم كبريائها وتجريعها مرارة 
العقاب حتى ترعوي وتسلك السبيل القويم وتتخلى عن تلك الأخلاق الفاسدة. 

إلا أن هذا العقاب البدني كان مبالغا فيه» فيعقبه خوف الطلبة الشديد من أستاذهم 
وسيطرة الخجل الشديد عليهم والتزامهم الذل والمسكنة Le‏ يتنافى والأساليب السليمة 
للتربية والتعليم.(497) 


6 لم يذكر العلامة المختار صاحب هذه النتفة واكتفي بقوله «ولبعض الإلغيين. ۰ ولعله هو صاحبها. 
آنظر او ct‏ 337 
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الباب الثالث 
الحركة الأدبية بالمدرسة الإلغية 


الفصل الأول 


الاهتمامات الأدبية 


البحث الأول : الاهتمامات الأدبية في النصاب الدراسي 
أ - الشعر 
ب - النثر 


المبحث الثانى : الاهتمامات الأدبية الموازية 
= سرد كتب wo‏ 
ب - المشاركة في المباريات الادبية آیام الواسم 
> - الندوات والمحالس الأدبية 
د - التشجيع على معاناة النظم 
ه - المراسلات الأدبية بين الطلبة 
و - المواكبة النقدية للإنتاج الأدبي 
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تمهيد: 

تميزت المدرسة الإلغية بطابعها الأدبي» واهتمامها بفني المنظوم والمنثور مطالعة ومعانات 
منذ عهد مؤسسها محمد بن عبد الله الإلغي. وقد ورثت هذا الاهتمام من المدرسة الإفرانية 
حيث درس مؤسسهاء وحيث كانت كل استفادته من شيخه محمد بن إبراهيم الا فراني. 
وعتد سلسلة هذه المشيخة عبر الأديب الكبير أحمد الجشتيمى ووالده العلامة عبد الرحمان 
بن عبد الله إلى أحمد بن عبد الله الهوزيوي خریج المدرسة الحضيكيّة التي ينتهي إليها سند 
النزعة الأدبية الإلغية. ورغم أن مدرسة الحضيكي لا تعير لفتة خاصة إلى الأدب» وان 
كافك دوس من الک اپرب ماده له کی وأو كان لعميد قا افيح فك كبر تي الله 

مذکور»(1) الا أن خریجها الهوزيوي تولع به كما يدل على ذلك جواب تلمیذه تیه 
ak‏ ن سأله عما یفتح الفکرة ویشحذ الذهنء ذکر فيه أن شيخه كان يشجع الطلبة على حفظ 
المختار من الأشعار بقوله : «تفهموا الألفاظ التي مرت بكم متى توقفتم عليها. .. واحفظوا 
آحسن ما یعجبکم ولابد من الااختیاره وإلافإن حفظ مالا بحسن يضر في 
الذوق...».(2) 

وقد انتقل الاهتمام بالادب عبر الشيخة الذکورة» حتی وصل إلى الأستاذ محمد بن 
TS‏ او و 
رسخ لدیه مفهوم آشیاخه في کونه «یرقق ق الشعور ویرهف النظر ویحدد الفکر و. 
لبوا ار ل EG‏ ۱ 
ولا یتشاکسون...».(3) 

وقد آسس الاستاذ الالغي اهتمامه بالأدب على تخصیص آوقات معينة لدراسته 
والفنون المتعلقة به» سواء ضمن النظام الدراسي اليومي أو في موازاته في آوقات العطل 
(العواشر) فیلزم جمیع الطلبة بدراسة الأنصبة الأدبية ولو کانوا من لا رغبة لهم إلا في 
e E E a a‏ 
a‏ .. من هنا يمكن تقسیم الاهتمامات الأدبية بالدرسة إلى قسمین : الاهتمامات 
الأدبرة من النصاب الدرا ae‏ والاهتمامات الأدبية الموازية pale‏ النصاب. 


1) سوس العالمة» ص : 90. 


2) العسول 6/ 8 6. 


3) المصدر نفسه. 
4) من هؤلاء جامع الأصليتني المجاطي انظر العسول 9/ 39. 
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البحث الأول - الاهتمامات الأدبية فى النصاب الدراسى : 

ذکرنا من قیل آن(5) الإلخون قسمو الوادالدراسية التي یستفرغ الطلبة جهدهم في 
حصیلها إلى قسمين : قسم إجباري یدرسه كل الطلبة لأهميته» فحصروه فى النصاب 
اليومي» ومن بين مدروساته الفقه والعربية والنحو...» ثم قسم أقل أهمية يتضمن العلوم 
والفنون التي لا يتسع النصاب لدراستها. 

وإذا كانت مدارس سوس تهتم غالبا بتدريس العلوم التي يحتاجها الطلبة في حياتهم 
العملية بعد التخرج من فقه وفرائض وحساب... وتغفل غيرها ما لا فائدة قريبة ترجى من 
ورائه» خاصة الأدب؛ وغالب أساتذتها «قلما يعتنون بغير العلم والصلاح والاستقامت 
وإيثار الاستعداد للدار الآخرة» وكأنهم كانوا يرون في الاشتغال بالأدب بمعناه المتعارف 
ضربا من البطالة وتضييعا للوقت فيهجرونه...٠(6)‏ فإن بعضها خصت الأدب بالاهتمام 
حتى رفعته إلى مرتبة العلوم» ومنها المدرسة الإلغية التي ألزمت طلبتها دراسة الأدب 
بانتظام بالأنصبة اليومية من خلال نصوص مختارة مع فهمها وحفظها واستذكارهاء وقد 
تردد العلامة محمد المختار السوسي في تحديد هذه الدراسة فذكر في کتابه سوس 
العالة(7) أنها يومية ضمن النصاب» بينما قال فى العسول(8) إنها أسبوعية خلال 
العواشرء وان النصاب خاص بالعلوم فقط» غير أن اتصالاتي بتلاميذ الدرسة(9) أكدت 
لي ما سبق ذكره من كونهم درسوا بعض الأدبيات ضمن الدروس اليومية» وتتمثل في 

أ- الشعر : وهی مختارات متنوعة شملت أشعار الجاهليين والإسلاميين والعباسيين 
وا هو اضرا خر Cio) Gag alg‏ 


* المعلقات السیع. 

# لامية العجم للطغرائي وتعرف لديهم بالطغرائية. 
te‏ لامية العرب للشنفري. 

كن الح سناکس ير 


bil )5‏ الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب 

6( المعسول 17/ 308. 

7ص : 101 وانظر أيضا اليزيد الراضي -شعر داود الرسموكي ص : 110. 

57/18 

9 منهم محمد الكثيري» أحمد بن عمر رزقي؛ أحمد بن زكرياء السکال محمد ر بن أحمد العتيق. 

10( اعتمدت فى تحديد المواد الشعرية والنثرية على : سوس العالمة ص : 1 العسول 37/1 و167. 
71 3 مدارس سوس ص : 67 بالإضافة إلى جلسات مع تلاميذ المدرسة. 
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اخافة. التى یتلقاها الطلبة 


للتشاط بالاضافة إلى فائدتها Aull‏ 


# دالية اليوسي بشرحها «نیل الأماني في شرح التهاني». 

# مقصورة أبن دريد بشرح ابن هشام اللخمي. 

+ لامية عمر د بن الوردي. 

* قصيدة الشقراطيسية لعبد الله بن يحيى الشقراطيسي في المدح النبوي.(11) 
# قصيدتا البو صيري : الهمزية والبردة. 

# قصيدة النابغة الذبيانى التى مطلعها : 


5 م ۳ 3 سم ogy‏ ۶ 


Ger av ° a0 رم‎ a 
ذلان دا زاد وعبرمود‎ > 

3 6س J‏ ه وه 400 ۳ و ° و 
ef” “i 4 a 2 2 va ۳‏ ہے ع ۳2 2 و 
ae ear‏ مرائح فمهجر 


# قصيدة اخارث بن عباد التي مطلعها : 


گل شيء تصيرهة للزوال 
َير ري والح الأفمال 
# قصيدة الكميث بن زيد التي مطلعها : 
AV EWS‏ البيض abl‏ 
BOS 1 ۱‏ وو الوق CEL‏ 


نهد لطر ی 


اعنام حر ee‏ امرك بو عع yaaa‏ و لوو اا 


نظر الأدب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه ص :143. 


e 
الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب.‎ 3 
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كل يوم» وقد أشرنا من قبل(13) إلى أنها تدرس قبيل الزوال 
بعد أن يكون التعب قد حل بالطلبة فيميل بهم أستاذهم إليها ترويحا عن النفس وتجديدا 
فى اكتساب اللغة وأساليبها الرفيعة. ودراسة 
المقامات وحفظها من التقاليد الراسخة في سوس منذ القديم؛ حيث نجد العلامة محمد بن 


إبراهيم الشيخ التمنارتي يحرص على تدريسها في شيخوخته لما رأى استيلاء العجمة على 
ألسنة أهل بلده(14) كما أن العلامة محمد أكنسوس(15) كان يوصى السوسيين 
بدراستها ويحضهم عليهاء من ذلك قوله في رسالة إلى بعض معارفه : «ونحضك على أن 
تأخذ من قبلك من الطلبة بمدارسة القامات فإن ربها صاحب آيات» ولعلهم إن أتقنوا 
معانيها وأدركوا مناحيهاء واستوعبوا أسرارها وفروها كلها فرارها أن يتعالوا إلى 
غيرها...».(16) 

وقد تلقف الإلغيون هذا الاهتمام فانكبوا على المقامات حفظا وفهماء فلا يخلو أقلهم 
اهتماما بالأدب من حفظ بعض منها.(17) 

# رسالة ابن زيدون الهزليةء وتعرف عندهم بالزيدونية» وهي رسالة كتبها الشاعر 
الأندلسي جوابا على لسان محبوبته ولادة بنت المستكفى إلى غريه ابن عبدوس» ويطغى 
عليها الاستهزاء والسخرية في أسلوب يغلب عليه الإطناب والسجع» وإيراد الحكم 
والأمثال والأشعار والآيات القرآنية والأخبار التاريخية.(18) 

هذه هى المختارات الأدبية التى يدرسها الإلغيون يومياء والملاحظ أنها تشترك كلها 
سواء التشرية أو الشعرية في اشتمالها على اللغة والأساليب البيانية العالية خاصة السجع. 
ولم يكن حرص الأساتذة الإلغيين على تدريسها يهدف إلى act‏ الطلبة بحس أدبي بياني 
يقيهم مزالق الاقتصار على الفقه والفرائض فقطء بل يسعى إلى منحهم معرفة أكبر بالعربية 
باعتبارهم أعاجم نشأوا في مجتمع لا علاقة له بلغة القرآن وهذا مادعا إليه العلامة 
أكنسوسء بل تجاوزه إلى جعل مدارسة الأدب فرض عين على طلبة سوس بقوله : 
«فالاقتصار على الفقه والفرائض لا غير... ينال بها الطلبة الملازمين كل ضیر فما دخل 
علينا نحن الفتح أيام الشبيبة» إلا بلازمتنا لهذا الفن نرتع مريعه وخصيبه ولا سيما من كان 
أعجميا فإنه يجب أن يربض على هذا الفن حتى يفري فيه فريا وذلك فرض عين على طلبة 
سوس».(19) 


14( أبو زيد عبد الرحمان التمنارتي - الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» ص : 170 . 
5) انظر ترجمته بالمعسول 11/ 276. 1 

16( المعسول 11/ 280. 

7 سوس ALS‏ ص : ۰102 , 

18( مصطفى الشكعة ‏ الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه» ص : 593. 

9) المعسول 280/11 : 


- 297 - 


البحث الثانى - الاهتمامات الأدبية الموازية : 

لم يقتصر الإلغيون على الختارات الأدبية التي يدرسون يومياء بل خصصوا للأدب 
تیا رسای E Lala ae ag aad” alle geek‏ 
وقال عنهم ؛ بعض المؤرخين متفكهاء S13‏ | اهتمامهم الزائد بفني المنظوم والمنثور : (شنشنتهم 
كتب الأدب واللغة» فيها يتسامرون وعليها یتکلمون».(20) 

وقد خصواما فضل من أوقات عن الدراسة» خاصة أيام العطل الأسبوعية وهما 
يومان: الخميس والجمعة. بالتفرغ للأدب بمطالعة بعض کتبه» بل إنهم تجاوزوا الأسلوب 
المدرسى التلقينى» فجعلوا من قرية دوكادير منتدى أدبيا عاما يشارك فيه الأساتذة والطلبة 
والأدباء سواء الإلغيون أو زوارهم من السوسیین باجتماعهم في ندواتها ومجالسها 
الأدبية ومعاطاتهم القوافي والأشعار... وبهذا صارت المدرسة الإلغية قبلة الأدباء في 
سوس وخارجه ومهوى أفئدتهم» حتى إن أحد تلاميذها لقبها : «دار ندوة السوسيين 
وسوق عکاظهم».(21) 

ومن النشاطات التي تجلی فیها اهتمام طلبة الالغية بالأدب خارج أوقات الدراسة : 


أ - سرد کتب الأدب : 

آشرنا فيما مضی إلى أن السرد من بين الطرق التدريسية العتمدة فى الدرسة 
الالغیة(22) خاصة في میدان الأدب» وكيفية ذلك عندهم «آن یتلو التلمیذ فيرد عليه 
الأستاذ ویناقشه أحياناء فیبقی کذلك ولو طوال النهار أو الليل أو هما معا» فیستفید التلمیذ 
معرفة ضبط آلفاظ اللغت وتطبیق القواعد» مع زوال الخجل عنه وسرعان ما يتقدم إن ثابر 
على دلك...».(23) 

TTT 
واف هذه اا ريل ر‎ 


eee 


مق tat AGE‏ یو 


20( محمد بن أحمد GI SM‏ - روضة الأفنان في وفیات الأعيان ص : 174. 

1) آحمد بن زکریاء السکال الباعمرانی - أيام خالدات في منفى المختار السوسي - دورية المواهب - 
SS‏ 29 

3 المعسول 307/3 هامش رقم : 7 
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وال عليز Ni‏ دام 8 
pot‏ لک ee‏ 0 


oa 


" دكب تزیل الهم عن قلب ذي حم 
دا جم ج لانور SSG‏ 
ينيلاآنفي LO‏ أوْقَرَمَاسَّهم(24) 
اناا ee‏ ی ی لاس 
التخرج» لكي SY‏ تنقطع صلتهم بالفن شأن الكثيرين عند انشغالهم بأعباء الحياة»(25) مما 
يؤدي إلى انصرافهم عنه كلية. 

ويبدأ الطلبة بالكتب السهلة ويتدرجون حتى يصلوا إلى المرتبة العليا لديهم ف «یبتدئون 
بالأسهل كالمستطرف» ومروج الذهب وابن خلكان» فسيرة ابن هشام فالمواهب اللّدنية ثم 
لا يزالون یترقون إلى أن یقعوا بعد أن يشدوا في نفح الطيب الذي هو الكتاب العالي 
عندهم...26(.0) 

Ll‏ طريقة دراسة النصوص الادبية ضمن التصاب الیومی فتتلخص فى تخصیص 
LLY‏ آوقاتا یسیرة لها وقد قسموا کل نص آقساما متساوية أي آنصبةه یتلی کل 
نصاب ضمن حصة دراسية يومية» ثم یشرح ویکنبه الطلبة ف في آلواحهم حتی یتفرغوا 
میا وه کل یعون هه لقص clerics,‏ اه ار Cees‏ 
آخری...(27) 

ومن آهم الکتب التي یهتمون بمطالعتها سردا : 

* «الستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي. 

# «مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمسعو دي. 

# «وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن خلكان البرمکی. 

# «السیرة النبویة» لابن هشام : ولا عجب أن اعتبرها الألسوة ف الكتب co Vi‏ 
اد تشم ل على نتف شعرية وقصائد من العهدين ا جاهلي والاسلامي بالإضافة إلى رساتل 
الرسول BS‏ وأقواله الشريفة. 

# «المواهب اللدنية بالنح الحمدیة» للإمام القسطلاني. 

4 )العسول 54/3 1. 
25( انظر نماذج من هؤلاء بالعسول 2/ 86 . 
26( العسول 7/ 537. 


7) آخبرني بذلك الفقیه أحمد بن عمر رزقي لما جالسته منزله بأكادير بتاریخ منتصف یولیوز 92 19. 
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* «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» وذكر وزيرها OLS‏ الدين بن اخطیب»؛ 
لأحمد المقري. وهذا هو الكتاب العالي المكانة لدى الإلغيين ما من أحدهم إلا طالعه 
وحفظ مختارات من أشعاره» وكان إذ ذاك أول ما طبع في آجزائه الأربعة الکبار.فعکنوا 
عليه حتى استشفوا مضامينه وعرفوا الأندلس وشعراءها وكتابها من خلاله «كما يعرفون 
أبناءهم ویستحضرون القصائد الطنانة كما یستحضرون تحية الصلاة. فما منهم إلا من 
درسه مرات...“(28) وقد كان للأديب عبد الرحمان البوزكارني اهتمام زائد به لا يفارق 
مطالعته. حتى قال عنه تلميذه المختار السوسي : إن النفح «دليل خيراته كاد يحفظه كله كما 
يحفظ الدليليون فى مراكش دلائل الخيرات...29(.2) 

Lass te‏ الوندة getty:‏ الأ اللا المعري يشمل أزيد من ثلاثة آلاف بيت. 

# العقد الفرید لابن عبد ربه. 1 

# خزانة الأدب الکبری للحموي. 

# «حياة الحيوان الکبری» لکمال الدین الدميري. 

# «ريحانة الألباء فى طبقات الادباء» «لأحمد بن محمد الخفاجى. 

# «ثمرات الأوراق فی الحاضرات» لابن حجة aS padl‏ 

# تزیین الأسواق بتفصیل آشواق العشاق» لداود الأطاکی. 

# «الوسیط في تراجم أدباء شنجیط» لأحمد بن الأمين الشنقيطي. 

وقد آضیفت على عهد الدني بن علي وإخوته کتب أخرى إلى لائحة الدروسات 
وهي: 

# «تنبیه الغافلين» لاپی الليث السمرقندي. 

أ «قلائد العقیان» للفتح بن خاقان. 

* «زهر الاداب» للحصري. 

x‏ «ألف ALS‏ ولیلة». 

# «بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس. 

# «إعلام الناس Le‏ وقع للبرامكة مع بني العباس» لمحمد دياب الأتليدي.(30) 

وقد كان لمطالعة طلبة الإلغية هذه الکتب. مطالعة موجهة من قبل آساتذتهم أثر كبير 
في تغلبهم على صعوبات القراءة بإتقان ضبط الألفاظ وكل ما يتعلق بها نحوا واشتقاقاء 
حتى اشتهروا بين أقرانهم السوسيين بإتقان القراءة بلا تلعثم ولا لحن في أي كتاب 
8) مدارس سوس العتيقة ص : 8 6. 


9 نفسه. 
0 آخبرني بذلك الفقیه أحمد بن عمر رزقي فا جالسته al pc‏ بأكادير منتصف یولیوز عام 1992 
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لاقوه.(31) وفي الاطلاع على إبداعات شعراء العربية عبر العصور وكبار كتابها 
واستيعابها واستغلالها لاكتساب الخبرات لأجل بناء إبداعات أدبية خاصة بهم. 

لقد كانت منهجية سرد كتب الأدب طريقة یه مثالية لتمكين الطلبة من اكتساب خيرات 
تعينهم على تذوق النصوص الأدبية وإبداء آرائهم فيهاء وعلى الإبداع الشعري والنشري» 
وذلك عبر تنظيم هذه الخبرات تنظيما دقيقا لتشكل إطارا جماليا وخلفية أدبية» بدونهما لا 
يكن لاي Qual‏ أن ينتج أو ینتقد.(32) وإذا كانت دراسة علوم الآلة من نحو ولغة 
وعروض وبلاغة... تمكن أدباء الإلغية من إدراك انسجام الإبداعات الأدبية مع القواعد 
العلمية فان الاحتكاك بهذه الإبداعات منحهم القدرة على الإحساس بجماليتهاء 
والاستفادة منها فى التعبير» محاکاتها أو استلهامها أو استحضارها. 


ب - المشاركة في المباريات الأدبية في المواسم السنوية : 

تطرقنا قبل إلى (33) المنافسة التي تشتد بين طلبة المدارس السوسية في بعض المواسم 
الكبرى بسوس» وتعد هذه المنافسات المحك الحقيقي للمكانة الأدبية للطلبة. إذ یدفعهم 
الخوف من الإخفاق إلى الإعداد الجيد لهاء وقد كان طلبة الإلغية يخرجون منها فائزین 
غالبا كما تتاح لهم الفرصة لا ظهار مواهبهم الادبية في احفظ والتباري بإنشاد الأبيات» 
والمساجلة الارتجالية. كما تمكنهم هذه الباراة الحادة أحياناء(34) من اكتساب الجرأة 
والشجاعة لمواجهة الخصوم ومحاولة تعجيزهم. 

لقد كانت المنافسة في المواسم فرصة لطلبة الإلغية لاستثمار معارفهم الأدبية» خاصة 
في ميدان الشعرء ولتدريب قرائحهم على ارتجال القوافي على اختلاف موضوعاتها حتى 
يستطيعوا ضمان التفوق على زملائهم من المدارس المنافسة» وتجنب الفشل وما يتبعه من 
اتخاذهم ley pe‏ وسخرية طوال العام حتى الموسم اللاحق. وهكذا صارت هذه المواسم مثل 
أسواق العرب في الجاهلية «حلقة من حلقات تطور اللغة والادب با أتاحته من حلقات 
للإنشاد ومنصات الخطابة» ومجالس للحكم» ومسارح للمراجزات. جامعة ذلك كله في 
إطار شعبي جماهيري أصيل».(35) 


1)انظر م ع ا Ch‏ 


32( مصطفى سويف - الا سس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ص : 161. 
3 الفصل ل الراب من الاب لاني من هذا الكتاب. 


34( انظر حول ذلك العسول 270/3 
5 علي محمد هاشم الأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق حتی نهاية القرن الثالث الهجري» 
ص : 45. 
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ج - الندوات والمجالس الأدبية : 

انفردت المدرسة الإلغية بين مثيلاتها السوسية المهتمة بالأدب العربي كالبونعمانية 
والأدؤزية تعفد il‏ اد كلها آیشت الفرهةة ف اوقت خی نظي فلا 
العادة استمرت أنه كلما حضرت فرصة أن تستنبط القرائح» فعند كل ولادة لمعتبر عندهم» 
أو قدوم أديب» أو توديع آخر أو قيام عرس» أو ختم مؤلف یدرس أو مناسبة ما تجد 
القصائد يرمى بها بين يدي رئيس الندوة»(36) وأهم مناسبة لعقد الندوات الإلغية هي 
زيارة الوفد الإفراني بأدبائه الكبار وعلى رأسهم تلميذ المدرسة الطاهر الإفراني» مرة أو 
مرتين في السنة»(37) بالإضافة إلى زيارة الأدباء الصحراويين بعد اتصال العلاقة بينهم 
وبين الإلغيين»(8 3) وزيارة كبار أدباء وعلماء سوس من أمثال العلامة الهاشمی الأقاوي. 
ومحمد بن العربی الأدوزي...(39) ١‏ 

وقد كانت هذه الزيارات والوفود التلاحقة السبب في ازدهار سوق الأدب الإلغية 
وامتزاج أقوال الصحراويين فيها بالإلغيين وغيرهم من السوسيين» حتى أشبهت قرية 
دوكادير سوق LiKe‏ مما جعل العلامة المختار يسميها عكاظ الثانی»(40) ويشبهها بإشبيلية 
بان حکم ابن عباد في قوله : «... كأن النادي الإشبيلي النطوي يوم احتلال المرابطين 
لإشبيلية قد اند نتشر في إلغ gee:‏ ی وی ای ی ای ee‏ 
الافرانیون وعبد الله بن محمد ومحمد بن علي والدني الإلغيون» وأحمد بن محمد 
ومحمد بن أحمد اليزيديان» وعبد الرحمان البوزكارني» أرواح ابن اللبانة وابن زيدون 
وابن وهبون وابن عمار وابن خفاجة وابن خاقان وابن بسام. فكان علي بن عبد الله في 
صدر ناديه الأدبى فى منزلة العتمد» يورد ويصدر فى الأفكار» ويذهب ويأتى WL‏ والجزر 
في منتجات المتشورات» ومستحسنات الأشعار» وقد ألقت القرائح كنوزهاء وأخرجت 
الأفكار آنمالها...».(41) 

وكان وراء إنجازات الندوات الأدبية» أولئك الذين ترأسوها وأداروا مباحثاتها 
ومساجلاتهاء إذ من المعلوم أنه كان لهذه المجالس أصول وضوابط يسهر رئيسها على 
مراعاتها للحفاظ على آداب المجالسة» ونجد في إدارة الإلغيين لمجالسهم شبها كبيرا من 
إدارة الندوات الأدبية في العصور السالفة خاصة العصر العباسي» حيث كان رئيس الندوة 
6 سرض ope sell‏ 1 103. 
eG?‏ عضا نهد الوقد ويخصور هنم في Sree‏ 1/ 373 ومابعد. 


38( مترعات الكؤوس فى أثار طائفة من آدباء سوس» ص :125. 


9) انظر المعسول 9/ 149. 
40( المصدر السابق» ص : 126. 


1 انظر المعسول. ص :114 - 115. 
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(محافظا على تقاليد آداب الجالسة لا يقبل العبث ولا التهاون... فلا يبدأ حد قبله الكلام 
ولا يجيب إلا بإذن منه ولا يسمح باستعمال BIS‏ النابية» ولا الاسترسال في التندر 
والضحك. ولا الهذر بغير معنى».(42) 

وقد تفاوتت مستويات هذه الندوات وقيمتها حسب توالي الأدباء على رئاستهاء ومن 
أبرزهم عميد الأدب الإلغي علي بن عبد الله الإلغي» الذي نفخ في كل من جاوره وخالطه 
روحا أدبية فواحة؛ وكانت مجالسه كلها مجالس آداب وعلوم وقد قضى في زعامة ندوة 
إلغ الأدبية أزيد من أربعين سنة لا يكل عن إيراد الأشعار وإصدارها تنشيطا للأدباء؛ فكانت 
آثاره : ابحرا زاخراء غالبه مقطعات ونتف» وما يرحب به إذا نزل به وفد celal‏ أو ما 
ی ل حيأته؛ ثم يجيبه 
المخاطبون كل واحد على حدة» ثم يشارك ف فى ذلك نشء المدرسة» کل بقدر وسعه ثم 
يصمد أحد الوافدين إليهم فيجيب كل واحد على عروضه وقافیته وهكذا دواليك... 
فتروج البضائع وتتفجر القرائح» حتى من ليس في الشعر في عير ولا نفیر...»(43) ثم لما 
توفي علي بن عبد الله تسلم aul‏ المدني لواء الآداب ورئاسة ندواته فحاول القيام با ألف 
من والده» إلا أن الأحوال قد تغیرت(44) فقل الحا اواك تا ی وإن ظلت 
أهم مناسباتها هي زيارة الوفد الإفراني» وبعض الصحراويين مثل كاتب آل كردوس 
محمد بن عبد العزيز الصحراوي.(45) كما فقدت تأثيرها بسبب خلو المدرسة من 
الطلبة» وانکماش أدباء المنطقة واشتغالهم بخويصة آنفسهم(46) بعد وصول الحماية إلى 
المنطقة. 

إلا أن الأمور تغخيرت» وعادت ندوات إلغ إلى سابق عهدهاء ورفعت راية الأدب 
خفاقة فى سمائها بعد نفى العلامة المختار السوسی» ELS‏ بعث من جديد عهد عميدها 
الأستاذ علي بن عبد الله» فما أن وضع تلميذ الأدب الإلغي قدمه على أرض مسقط رأسه؛ 
حتى هب الأدباء مرحبين ومواسين» وقد وصف بنفسه هذه الانبعاث الأدبى فى كتابه 
الإلغيات لما قال : «... ثم إن الأدباء الإلغيين ومن إليهم - حياهم الله وبياهم - رحبوا بي 
على عادتهم حينما يرحبون بكل قادم ببنات القوافي. فأجيب كل واحد منهم با تيسر 
فمضت أيام رفعت فيها عقيرة الأدب الإلغي صوتها...».(47) 


42( على محمد هاشم - الأندية الادبیت ص : 2.78 


3 مترعات الکوس؛ ص :125. 

44( انظر الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا الكتاب. 

45) المعسول 2/ 136 - 138 وجلسة مع الفقيه أحمد بن عمر رزقي ممنزله بإلغ أواخر غشت 1992. 
6) سوس العالمة» ص : 104. 

.76 /1 7 


- 304 - 


وكانت تلك السنوات التي قضاها السوسي منفيا بإلغ» حياة جديدة لندواته التي 
صارت رئاستها بيده يدير آبحائها ومناقشاتهاء ويحاول ما أمكنه تطعيمها بآرائه وأفكاره 
الأدبية الجديدة التي تلقاها Ob]‏ إقامته بالحواضر الغربیت(48) إلا أنه لم يكد يغادر منفاه 
حتى أفل نجم الآداب الإلغية» وكانت آخر ندوة تلك التي أقيمت بمناسبة زيارة القاضي 
ی ی eae‏ وهو نعي الجاع اللي ی سراح العادمة 
السوسی من منفاه كلية» وقد شارك فى هذه الندوة» وكان من بين المرحبين بالزائر الاقاوي 
بقصيدة قال عنها : «وإنما قلت ذلك OY‏ أدباء إلغ احتفلوا بمقدمة فقدموا إليه قصائد 
متعددة» كعميد الدرسة سيدي المدني» وأخيه سيدي الطاهر» وشيخنا سيدي عبد الله بن 
محمد. وأبى العباس الفقيه أحمد البنائى الدیانی...».(50) 

وتكمن أهمية الندوة الإلغية في كونها مجالا فسيحا لتنشيط الآداب وترويج بضاعتهاء 
وذلك انطلاقا من الخطوات التالية : 

1 - عرض الإنتاجات الجديدة شعرية كانت أم نثرية» فتجتمع منظومات الطلبة 
البتدئین بقصائد الشعراء البارزين : «فلا تخطر قصيدة جديدة» أو رسالة حديثة كيفما 
كانت» وان لم تكن الا من مبتدی في خطواته الأولى إلا وتتلى في المجمع والعيون 
شاخصة والأسماع مرهفة...»(1 5) والقصد من ذلك تقويم هذه الإنتاجات» وإظهار ما 
فيها من محاسن» وإرشاد أصحابها إلى ما ارتكبوا فيها من آخطاء بأسلوب یغلب عليه 
اللطف والمجاملة» محافظة على شعورهم حتى لا يتكصوا على أعقابهم إن ووجهوا بالنقد 
الصریح. وقد كان هم رؤساء هذه الندوات تشجيع المتأدبين وتنشيطهم بالثناء على 
محاولاتهم ON)‏ بعض القائلين» قد تبلغ منهم كلمة يحبذ بها ما لا تبلغ جائزة كان غيره 
يتسلمها من يد مدوح في بلاط...52(.2) 

ولا تقتصر الندوة على عرض إنتاجات طلبة الإلغية وتلاميذها القدماء وضیوفهم بل 
تعرض ما يرد على أدبائها من رسائل وقصائد من الادباء السوسيين وغیرهم»(53) من 
ذلك رسالة الحاج مسعود الوفقاوي الذي كاتب أستاذه علي بن عبد الله» فأجابه مشيرا إلى 
أن رسالته عرضت على مجلس الندوة بقوله : «... وقد وصل كتابك العزیز» وخطابك 
الوجین وذهبك الإبريز» فسقانا القرقف صرفاء فانتشى الندامى وما نطقوا ولو حرفا؛ 
8) انظر غاذح من ذلك من خلال جزولة 2/ 95 والرسالتان» ص :171. 

49( حدثني بلك الفقيه أحمد بن عمر رزقي الصا حي بنزله بإلغ أواخر غشت 1992. 
0 )العسول» 9 149. ۱ ١‏ 
51( سوس العالة» ص : 103. 


2 ) نفسه. 


3 كان لادباء الالغية اتصال متين ببعض آدباء الغرب كأحمد سکیرج انظر العسول 19/ 147. 
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ووافانا وقد تبركت حضرتنا وتزينت بعدة من العلماء الأعلام؛ هداة الأنام» ومصابيح 
الظلام؛ وخدمة الأنام» ومعتقلي eS‏ والفرد الأمجد شافعي وقته علما 
وشعرا» سيدي الطاهر بن محمد الافر ایو ادوس el‏ ور اد رف اي امعم 
التاجرمونتی» والبركة السداة للخلق والراتق للفتق ولد الأقطاب سيدي البشیر بن الدني؛ 
ونير ol‏ فق السیادة؛ وحائز خصال السبق فى میدان الجد والإجادة؛ من لا یحلق له غبار فى 
مضمار؛ حامل راية التدريس حال الغدو والتعریس سيدي آحمد بن الحاج محمد اليزيدي 
ومولانا عبد الرحمان بن الحاج الأحبالي... وقرأ الجميع کتابك. هم یدیرون الكأس» فلما 
عاینوا حلل البلاغة وذاقوا طعم وحلاوة براعته» کانوا كلهم بين طاعم وكاس...).(54) 

وتتناول الندوة بالنقد والتمحیص ما یعرض علیها من منظوم ومنشور وقد كان الاستاذ 
علي بن عبد الله الالغي يقرأ الانتاجات بنفسه «بلسانه الفصیح» ولهجته العذبة» فان كانت 
شعرا وهو الغالب فانه یکرر کل بع على nee‏ متخ کل Ce)‏ 
معي peepee‏ ها رای مق Wal‏ ارمع اج إلى اقا فى دللكومن سیر 
تصريح...55(.2) وتدور الانتقادات حول الأخطاء اللغوية وهي آول مایخصون 
بالاهتمام فلا يقبلون لحنا أو إخلالا بالقواعد» ثم المعاني البلاغية والسرقات والمآخذ من 
الشعر العربي»(6 5) وحتى نقف على كيفية هذه الانتقادات لابد لنا أن نعرض مثالا نجعله 
سببا لتصور الأحوال التي تمر فيها الندوة» ولعل أحسنها ما قيل في قصيدة للعلامة المختار 
اوي وعرضت على ا خاضزين eee‏ :(7)(الوافر) 

آعساطي کُسووس السلوی ندهي 

LO‏ من ال جو العظيم 
قال معددا بعض انتقادات الإلغيين لها 7 «فلما وصلو ا هذين البيتين : 
ویتحسفه عن أخلاق لطاف 


ABIL‏ سیم في وسيم 
فیخسبهالقیس وابن يس 
۳ بو الت مر مت فلس وم؟ 
SOS Ue Neel a‏ 
الترجم(58) إن المقصود : في روض وسيم» كما توقفوا في المقصود بقيس وابن قيس... 
4) مترعات الکژوس» ص : ۰119 
و 


e 
يقصد أستاذه الأديب عبد الرحمان الوزكارني.‎ (58 
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فقال : أما قيس» فإنه قيس بن عاصم المنقري» المضروب به Jill‏ في الحلم؛ وابن قيس» 
الأحنف بن قيس الذي يضرب به المثل في الحلم؛ ولا وصلوا أيضا هذا البيت : 
ولكن كيف - واعجسراه - دبغ 
وا سکن حلم الأديم 
توقفوا في معناه أيضاء فقال ل لهم إن المراد : كيف يمكن دبغ الانسان الأديم الم وذلك 
بلا ريب ليس > يممكن, وحلم الأديم كفرح : أفسدته الحلمة» وهي دودة تقع في الجلد ASE‏ 
وهو حلم كفرح الانسان فهو فرح...59(.2) 

وهكذا تمر التعليقات والانتقادات على ما يعرض في الندوة بهدف التصحيح والتنقيح 
كيفما کانت. خاصة فى عهد الأستاذ على بن عبد الله أما خلفاؤه فقد غيروا بعض 
شكلياتها إذ أصبح فا ال الرسالة خاصة من الطلبة يقرأ بنفسه إنتاجه أمام 
الجمع الحافل» فكان ذلك أدعى لاكتساب الشجاعة وانتفاء الخجل والانكماش» كما أن 
العلامة عبد الله بن محمد الإلغى يصمد للأخطاء کیفما كانت فينتقدها بلا مجاملة ولا 
التماس الأعذارء فيستوقف القارىء على الخطأ ليناقشه حتى يتم الوقوف على الصواب أو 
استخراج وجه من وجوه صحته يمكن قبوله.(60) وفي هذه الندوات المتلاحقة يتم 
الاعتراف بشاعرية الادباء الناشئين وتفوقهم حينما يمنحون تزكيات كبار الادباء 
ا oy‏ بعد أن ینکبوا على إنتاجهم بحثا ونقدا. ولعل اعتراف شیوخ الندوة بالإجادة 
لشاعر أو ناثر ما يطمح إليه عامة الطلبة بالمدرسة» فيعتبر ذلك عندهم برتبة الشهادات 
العليا والإجازات الصحيحة؛ وقد كان العلامة المختار السوسى من حصل على الاعتراف 
فى gud‏ الندوات قال عن ذلك : ... وفی AUS‏ الجلس أعليت الندوة الأديية الالغية 
تساه الحال والقال : الاعتراف بأنني من ینظر إليهم بين الادباء الالغبین؛ فکانت 
کالاطروحة التي تنال بها الدکتوراه...».(61) 

2 - امتحان الطلبة في سرد الادب : حيث يجتمع الأدباء لطالعة الکتب وامتحان 
مهارة التأدبین في القراءة بلا تلعثم ولا لحن» مع فهم القروء وتفسیر ما غمض من کلماته 
وعبارات» أو ما آبهم من معاني آشعاره وآمثاله. ویغلب على الالغیین اختیار کتابهم الفضل 
(نفح الطیب» لمثل هذه الناسبات. وقد آورد العلامة الختار السوسي عدة نماذج نقدم منها 
مثالين : 

م 


COA‏ المصدو السابق. 
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المثال الأول : وهو إحدى اخلسات التی كان الختار السوسى من الممتحنين فيهاء وقد 
ی ها كار gla)‏ إلغ في دار علي بن عبد الله الإلغي كشيخه عبد الله بن محمد الإلغيء 
وعبد الرحمان البوزكارني» وأحمد بن محمد اليزيدي» وعبد الله ب بن إبراهيم السعيدي» 
ومحمد بن علي الإلغي وغيرهم» قال عنها : «... كان الوقت ليلاء فأحييناها من العشاء إلى 
منبثق الفجرء وكانت جلسة امتحان لي في إحدى قدماتي إلى إلغ نحو 81343 فكان 
OLS‏ يتلى وأحسبه «نفح الطيب» فتتجاذب الأفهام» وكان الترجم(2 6) واليزيدي معي 
دائماء فلا أنسى تلك ALU!‏ وما قاما به نحوي ما حییت...».(3 6) 

المثال الثانى : وهو جاسة حضرها كذلك العلامة المختار» وكانت تحت رئاسة على بن 
عبد الله الإلغي الذي قام بدور المسير والنظم لنقاشات الأدباء الحاضرين حتى يتمكن كل 
میرم هب بلقت حت العو توافت رد یه 
ae‏ لا م ی و Oe‏ الکتاب» 

فی العانی واما فی غیرها: وکثیرا ما نختلف فی شی» فیأغد الاستاد قطب الجلس 
ا ا ل اه التامة ما يظهر له...»(64) وقد 
كان الغرض من أمثال هذه الامتحانات شحذ همم الطلبة ودفعهم إلى الاطلاع على تجارب 
وإبداعات فطاحل الشعراء بالإضافة إلى مراقبة مطالعاتهم وتقويم جديتهم فيها حتى لا 
يتهاونوا في الحافظة على مواعيدها الثابتة» أيام العطل الأسبوعية. 

3 - المباحثات الأدبية : لا يجلس أدباء الإلغية مجلسا دون أن يشتغلوا يمناقشة مسألة أو 
تبين معنى أو إنشاد الأشعار ونقدهاء(5 6) مهتمين بضبط الألفاظ اللغوية والبحث في 
معانیها. .. وكانت مجالسهم مجالا للبحث المتأني حتى يدركوا الصحيح من السقيم» ومن 
بين مباحثاتهم تلك التي جمعت بين عبد الله بن محمد الا لغي وتلمیذه ه الختار السوسي 
ودارت حول حكاية مفادها أن أعمى قاده ولده فوصلا جدولا متسعاء فقال أقفزن بالنون 
الخفيفة» فقفز الأب قفزا خفيفاء فإذا به في وسط الجدولء فمال على ابنه بعد خروجه 
بالضرب فقال له : لم تأت بنون التوكيد الشديدة التي يحتاج إليها القام لأقفز قفزة 
کبیرة؟»(66) وقد تناول النقاش مسألة تأكيد النون أصل مدلول الفعل أو كثرته وقلته» 
فذهب عبد الله بن محمد إلى أن نون التوكيد بنوعيها دالة على درجة وقوع الفعل» باعتبار 
ماجاء في الحكاية صحيحا لا شك فيه» بينما ذهب تلميذه السوسي إلى التشكيك في 
62( يقصد الأديب عبد الرحمان البوزكارني. 

63( المسعول 20/10 1. 
1 


eae المعسول‎ (66 
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الحكاية. فالفرق بين تخفيف نون التوكيد وتشديدها - في رأية - افي كثرة التوكيد لمن 
مكاح كاسن ا فلا بد إن أريدت إحداهما من شيء آخر يفيدها خارج هذه 
العبارة...».(67) 

وکان کل واحد من المتباحثين يدلي بحججه OLY‏ رأيه وعندما يفشلان في الوصول 
إلى الراي الصائب یعمدان إلى مراجعة کتب AAU)‏ وتذکی هذه الناقشات حماس الادپاء 
وتدفعهم إلى دوام الاتصال بالقوامیس وکتب اللغة ومنظوماتها حتی یحافظوا على 
معلوماتهم من الضیاع والنسیان. 

وخلاصة الأمر أن الجالس والندوات الأدبية الالغية كانت بالنسبة لطلبة الدرسة 
وأساتذتها Ole‏ محیط تعليمي لاعانة البتدئین على اکتساب الهارات وصقلهاء بمحاولة 
تجاوز عوائق البيئة خارج المدرسة» والتي تخلو من كل مظاهر الاعتناء بالأدب أو حتی اللغة 
العربية. لقد كان هدف المجالس والندوات ربط الأديب بمجتمع محدود من أقرانه وزملائه 
يعما ل على حفظ المكتسبات اللغوية الأدبيةء وتعزيز صفوفه بضم أعضاء جدد من البتدئین 
تتاح لهم الفرصة للتمرس في الميدان تحت رعاية الشيوخ» وبذلك وفق أدباؤنا في خلق جو 
أدبي عربي متميز يأخذ بضبع المبتدئين وينوه بقدر النابغين. 

هكذا كانت الندوات الأدبية الإلغية رياضا يجول فيها الأدباء كلما سنحت الفرص 
باجتماعهم مما لا يوجد في غير إلغ من البیئات خاصة في آوائل القرن الرابع عشر الهجري 
حين نضب معين الأدب في المعاهد العلمية المغربية» فلا شاعر لا ناثر» ولا مطالع لكتب 
الأدب ولا سارد لهاء فليس هناك أدباء كبار يأخذون بضبع البتدئین إرشادا وتوجيهاء وإغا 
ندوات خاصة بهم» يجتمعون فيها لتبادل الآراء والافکار حول شتى المعارف والعلوم. با 
فيها الأدب. ولعل أهمها فى هذه الفترة هو النادي الجنداري بالرباط»(8 6) وقد يظن ظان 
أن الزعم بانفراد إلغ بين بوادي المغرب - إن لم يكن بين حواضره - بالريادة الأدبيية ضرب 
من الخيال» غير أنني في هذا الاستنتاج قد اعتمدت على شهادتين اتخذتهما أساسا له : 

الأولى : للعلامة المختار السوسی الذي حل بمراكش لتابعة دراسته بعدما غادر سوس» 
فأدرك لأول وهلة الفرق بين بيئة شيوخه» التي تعج بالأدبيات دراسة وممارسة» وبيئة مدرسة 
ابن يوسف التي ليس فيها إلا الاهتمام بالعلوم»(69) وقد عبر عن أسفه على فراق مجالس 
67( المعسول 2 / 172 . 
68( انظر حول هذا النادي وأعضائه؛ د . أحمد الطريسي أعراب - الرؤية والفن في الث لشعر العربى الحديث 

بالمغرب» ص : 98 - 99» ود. عباس اخراري sees‏ ای عرد سياه 


ص:9. 
9) انظر حول هذه المرحلة من حياته الإلغيات 2/ 223. 
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إلغ وندواته الادبية في رسالة بعث بها إلى الأستاذ المدني بن علي الإلغي» مشيرا إلى أن 
الطلبة هناك في مراكش لا هم لهم إلا في تحصيل العلوم وإتقانها. قال : «... فيا سيدي إنني 
فارقتكم كالمفارقة التي قال فيها ابن عنين إذ خرج من دمشق باكي العينين : (الكامل) 
فارفتهاء لاعن رضاء وهجرتها لاعن (oe. Vel i‏ 

وبودي ألا آفارق أيها الأدباء» مجالسکم فلت لکی آستفید دائما من کل نوع من 
العلوم مسائله» ولکننی لست بختار وان سمیت بالختار» فما آقصر تلك الایام التي 
قضیتها عندکم نتهادی بالاأدب ونترشف الفوائد فكأغا نترشف ابنة العنب. فها أنذا وحدي 
الآن هنا في هذه الدرسة اليوسفية التي لا يملؤها إلا الطلبة من الأعراب» ولیس منهم من 
یعرف ولو كلمة من الآداب» فقد کادت فكرتي بعدکم تصدى» حين لم یجد لساني من 
يذاكره في الأدب» سواء قصد تهامة أو نجداء وان کانوا كلهم آفاضل محصلین للعلوم 
الأخرى حتی برزوا في الحافل...».(70) 

الثانية : للأديب تلمیذ الدرسة أحمد بن زکریاء السکال الباعمرانی الذي حدثنی(1 7) 
أنه لما وفد على فاس لیدرس العلوم بالقرویین عام 361 1ه وجد الاهتمام بالأدب بها 
قلیلا جدا أو غير موجود البتة. كما أن بعض الانشطة الأدبية التي ألف الاشتغال بها في 
الدرسة الإلغية منعدمة بالكلية كسرد كتب الأدب؛ وقد ذكر فى رسالة بعث بها إلى أستاذه 
الدني بن علي أنه منذ خرج من إلغ لم يحاول النظم غير قصيدة أرفقها بالرسالة واعتذر 
عما فيها من أخطاء قائلا : «... وقد خاطبنى سيدي محمد بن على(2 7) بقصيدة فى بحر 
الرمل فأجبته في بحرها تصله بيد الحامل» أريد منكم أن تنقحوهاء فإنه منذ خرجت من إلغ 
ما جمعت كلمة إلى كلمة غير هذه...».(3 7) 

وهكذا نرى من خلال هاتين الشهادتين اللتين أطلعتانا على حالة دراسة الأدب وفنونه 
فى معاهد المغرب الكبرى. أن المدرسة الإلغية المنعزلة وسط البادية السوسية انفردت 
بندواتها ومجالسها الأدبية» التي أسست على تشجيع الطلبة على تعاطي الأدبيات» 
ودفعهم إلى الاحتكاك بآثار كبار شعراء وكتاب العربية» انطلاقا من المؤلفات التي توفرت 
لهم وتدريبهم على استثمار معارفهم باستغلالها في المباحثات. 
0)المعسول 2/ 124. 
1 وذلك لما جالسته نله بتارودانت أوائل أكتوبر 2 199م. 


عمد ردي سعد بن لي وی 
73( أوراق محمد بن الحسين الصاحتي 
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د - التشجيع على معاناة النظم : 

لم يقتصر أساتذة الالغية على تلقين طلبتهم الأساليب الرفيعة وتحفيظهم مقطوعات 
الشعر وقصائده العالية» بل كانوا يواخذونهم باستشمار محفوظاتهم وقراءاتهم الادبیت 
بمحاولة النظم كل حسب قدرته في كل مناسبة تستدعي ذلك» وما AST‏ هذه الناسبات في 
إلغ إذ ذاك وان كانت أهمها زيارة الوفود خاصة الوفد الافر اني وختم المتون الدراسية» 
ومواكبة المناسبات الاجتماعية» والساجلات في مجالس الشاي التي يحتفل بها 
الطلبة.(74) 

وأصل اخرص على معاناة الطلبة نظم الشعر» مؤسس المدرسة الأستاذ محمد بسن 
عبد الله الذي كان يحث طلبته على المحاولة والإنشاء وعدم الاكتفاء بقراءة تجارب 
الآخرين» ويطالب كل واحد منهم في مناسبات مختلفة Ob‏ ایترامی على صوغ الرسائل 
والقصائد ثم إن ظهرت فيه أهلية وظهر بقريحة جيدة فانه يعتني به في الأدب والانشاء 
وإلا فيكتفي منه Ob‏ يدرك الفضة من القضة والشمرة من اخمرة...(5 7) وقد سن لذلك 
أساليب وطرقا جعلها سببا لتحقيق هدفه وتابعه في الأخذ بها أساتذة الإلغية بعده ومن 
أبرزها : 1 

1 الحث على تداول الأدبيات dole‏ الأشعار إنشاء وإنشادا فى الجالس العامة» وكان 
أساتذة الإلغية أحرص مايكونون على ذلك عند جلوس الطلبة لشرب الشاي؛ فقد اعتبر 
مؤسس المدرسة تلك الكؤوس اللذيذة حنظلا إن لم يصاحبها إنشاء الأشعار» ولا يخفي 
تسج ین حص من شاه ول JEONG‏ بالشرب» فقال وراه 


74( انظر حول هذه اخفلات الصا ل الثاني من الباب الثاني من هذا الکتاب. 

75( العسول 1/ 167. 

6 المصدر نقسه» ص : 80 1. 

7 في مترعات الکژوس» ص : 140 ورد الشطر الأول كما يلي : إن كأسا دون علم. 
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ولا غرابة في ذلك. فالطلبة عند اجتماعهم على الشاي» إما أن يشتغلوا بالهذر واللغو 
فتضيع أوقاتهم سدی, وإما أن يستغلوها في الترويح عن أنفسهم من عناء الدراست ولا 
شيء أنسب لذلك من تداول الأدبيات أشعارا وطرائف وأمثالاء مع ما فيها من الفوائد. 

2 - مساجلة الطلبة وإلزامهم بالرد : وذلك إمعانا في تشجيعهم على قرض الأشعارء 
فيستغل الأساتذة ما سنح من فرص لاستنهاض الهمم مثل محمد بن عبد الله الإلغي الذي 
ES‏ و اف #اححمها Ca‏ 
يحثهم على إجابته نظما أو نثرا :)78( (الوافر) 

بتظم فلیسجب منم مُجيبي 
۲ قعندي الشعرينسي جام راح 

ea 
قفي المشور متس البراح(79)‎ 

وقد بلغ به حب الأدب والرغبة في نشره» حث أترابه ورفاقه من لا يد لهم في القریض 
إلا تكلفاء مثل الفقیه الحسن بن أحمد التياسنتي»(80) إذ كتب إليه مشجعا Cal J):‏ 


{2 


بل ااا عي ارين 
7 فتاه الدت هر ا رو 0 

فأجاب بأبيات وصفها ناقلها فقال : «لو كان لها معنى مستقيم لقنا إنها من مجمع 
الأبحرء ولكن لم أجد لها معنى مستقيماء ولا وزنا متحدا»(82) وقد ذكر ناظمها ذلك 
بنفسه حيث صدرها بقوله : (... وقد قلت ف في شأن سيدي نثرا على صورة نظم امتثالا 
لأمره...»(83) وكيفما كان الحال فان غرض مؤسس الإلغية» ترويج الأدب وتحريك ساكنه 
غير مكثرت ا يأتي بعد» سواء أجاد الناظم أم لم يجد. 

وقد انتقل هذا الاهتمام من محمد بن عبد الله إلى من تولوا أستاذية الدرسة بعد 
فكانوا یحرصون على تدريب طلبتهم النابغين على الارتجال ليقولوا ما سنح لهم بلا تنقيح» 
خصوصا إذا كان هناك ما يستدعي الإسراع كالمساجلة الآنية أثناء المجالس» حتى يألفوا 
ارتجال OLA‏ ويكون النظم لديهم أسهل من النثر. وقد كان الأستاذ الأديب أحمد بن 
محمد اليزيدي من المهتمين بهذا الامر فكان يلقي الأشطر والأبيات على طلبته في كل 
8 المعسول 1/ 109. 


ا ناء شراب من فضة و ذهب» انظر العجم الوسیط مادة جو م. 
0 انظر ترجمته بالمعسول 2/ 5. 

1 ) الصدر نفسه ص : 9. 

2) انظر ترجمته بالعسول 2/ 5. 

83( العسول 2/ 9. 
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مناسبة طالبا منهم إجازتهاء وقد حدث مرة أن جالس تلميذه محمد الكثيري في مجلس 
مذاكرة» إذ وقفت عليهما عجوز دردبیس. قال الكثيري : «... فما لبث شيخنا المذكور أن 
Rae aad‏ 
بر من ذیب بُوسفبن wp‏ 
ا 
Pi IN os GEE‏ رده 

3 - تقريظ إنتاجات الطلبة : یتقبل الأساتذة والادباء الإلغيون ar‏ ينتجه الطلبة 

من أشعار بغض النظر عما فيها من أخطاءء فيقابلونها بالتشجیع وال کباره رغبة في ترقي 
أصحابها وتقدمهم مع التنبيه بلطف إلى ما في إنتاجاتهم من أخطاء لإصلاحهاء(85) OY‏ 
نقد أمثال هؤلاء المبتدئين بضعف منزعهم يردهم على الأعقاب. 

ولعل خير مثال لهذا الحدب الأدبي الفريد. الذي یتوخی تعزیز الثقة بالنفس والتدرج 
في التکوین تلكم المعاملة التي كان الادیب الواعية عبد الرحمان البوزكارني يقابل بها 
تلميذه المختار السوسي بمدرسة تانکرت الإفرانية» إذ كان يحضه أول الأمر على النظم 
كيفما كان ويشجعه عليه» ولا ترقى صار يأخذه بقول المقبول منه» وقد وصف السوسي هذه 
المرحلة الأولى من حياته فقال : «... صار يأخذني بقرض الشعرء فصرت أصوغ ما آقدر 
عليه» وهو يشجعني ويثني علي» حتى قلت يوما قطعة تائية حتوي على بضعة أبيات اتفق 
أن كانت كلها متزنة لها معنى یعرف فقال : ها أنتذا اليوم ابتدأت تصوغ صوغا عربياء 
فقلت له : أو لم أكن أقول قبل اليوم ما هو عربي» فقال : نما كنت تهذي» فأتركك على 
هذيانك تشجيعا لك لثلا تفتر همتك...».(6 8) 

ويحرص أساتذة الإلغية وأدباؤها على تقريظ أشعار تلاميذهم وامتداح محاولاتهم 
وإظهار محاسنهاء فیرسلون إليهم أبياتا يضمنونها تشجعاتهم دون أن ينسوا التلويح إلى ما 
في تلك الأشعار من نقص؛ فداه عا اف وم ال دا راو من العلوم 
والآداب حتى تتم لهم ملكة الإبداع . ومن هذه الأبيات تلك التي أجاب بها الطاهر 
الإفراني عن قصيدة لتلميذ الإلغية البشير ب بن أبي بكر الأغوديدي قالها مرحبا بوفد إفر col‏ 


84( أوراق محمد الكثيري ضمن كناشه. والمقصود بال يعقوب : آل إيمي نتاتلت حيث زاوية محمد بن 
يعقوب الصنهاجي انظر ترجمته بالعسول 16/ 49. 

5) سوس العالمة» ص :103. 

86( المعسول 10/ 118. 
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وقد أثارت هذه القصيدة ضجة كبيرة وسط تلاميذ الإلغية لضعف منزعها وركاكة 
أسلوبهاء(7 8) إلا أن الشاعر الافرانی تغاضى عن ذلك كله وخاطب صاحبها مادحا 
وجا فونه ال ۱ 
أيَا نزهة الحدديء Ls‏ زيتهة النادى 
: وا طرفتءیرتادها الرائح العَادي 
ANG‏ بش ير جلوت من 
ot‏ بكرأ سنا > gu Ge‏ 
لازم وس دس هم عَرْمِك وارم لآ 
تكن LS Lh‏ أفضل مرتاد 
هو EN I‏ هو الم رش المادي ‏ ۱ 
هو op SCL‏ هو الري للصّادی(88) 
OLS LiKe‏ شیوخ الالغية یدرکون الفرق بين شعر الران الذي ینتج في مرحلة النشأة 
الأولى للمبدعین» والشعر الحق» وکانوا یعرفون أن للأول دور المنشط الابداعي إذ كلما 
تواتر ولقي التشجيع قوى النشاط الإبداعي وصقل الطبع» فعبر التدرج يتم الانتقال من 
طور النشأة إلى طور النضح»(89) وما أشبه قول الأديب البوزكارني عن أشعار المران عند 
تلميذه السوسي» حين سماها هذيانا»(90) بقول جرير عن عمر بن أبي ربيعة «ما زال هذا 
القرشي يهذي حتى قال الشعر».(1 9) : 
fee‏ هذه المعاملة البنية على الصبر والحدب على الطلبة» برز كثيرون منهم في الميدان 
الأدبي» وما خرجت الألغية من الأدباء أمثال الطاهر الإفراني» وعبد الرحمان البوزكارني» 
ومحمد بن الحاج الإفراني» ومحمد الكثيري» وأحمد اليزيدي... وغيرهم من فطاحل 
الشعراء السوسيين إلا بفضل هذه الأساليب التربوية التي كان لها أبلغ الأثر في نفوس 
ناشئة الالغية؛ قال أحمد بن زكرياء السكال متحدئا عن بدايته الأدبية بالدرسة حينما كان 
مشمولا بعناية الأدباء الإلغيين» خاصة العلامة المختار السوسىء وما كان يحظى به من 
تشجيع كلما أرسل إليهم بعض أشعاره : «... ولا توصلت بهذا الجواب البليغ ظننت - 
وبعض الظن إثم - أني وصلت القمة في نظم الشعرء مع أني يومئذ مازلت طالبا ناشئا في 


7 انظر حول ذلك المعسول 3/ 8. 
88( المصدر نقسه ص : 11. 


9 توفیق الزيدي موی دب فى ارات اعد إلى نهاية ارد اران هن : 0 - 81. 
0) ورد هذا القول فیما سبق» ص : 12 
91( محمد بن الحسن الحاتمي hei pine ae‏ الطیب gill‏ وساقط شعره» ص :63. 
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الدرسة الالغية ولم أسلك بعد درب البلاغة الطويل. لكن اكتشفت بعد أن حنكتني 
التجارب أن أجوبة أستاذنا العالية كان الغرض منها تشجيع الطلبة» وإيقاظ هممهم لإنشاء 
الشعر وإبداعه» بقطع النظر عن الثغرات التي في أوزانه وأسلوبه...».(2 9) 

وإلى جانب كل هذا كانت المنافسة وحب التفوق يفعلان فعلهما في نفوس الطلبت 
فكانوا مسارعين إلى إرضاء أساتذتهم والحصول على تقريظاتهم الشعرية» وكانت هذه 
المنافسة الأدبية استمرارا للمنافسة العلمية؛(93) فترى الطلبة منقسمين جماعات» كل 
طالب منهم يدافع عن أعضاء جماعته من حيث تحصيلهم وإجادتهم الادبیت فيرفع 
مقاماتهم إرغاما للمنافسين وتنشيطا لهم. وقد تشمل بعض هذه الجماعات تلاميذ من 
مدارس أخرى تعتبر فروعا للإلغية كالمدرسة الإفرانية» مثل الجماعة التى ضمت المدنى بن 
علی الالغی ومحمد بن الطاهر الإا وکانت تنافس جماعة أحمد بن محمد اليزيدي 
وعبد الرحمان البوزكارني؛ التي انضم [لیها الأدیبان محمد الکشيري والختار 
السوسي.(94) 


- الراسلات الأدبية : 

اهتمت المدرسة الإلغية بالنشأة الأدبية لطلبتها حتى كان الأدب كا ل شيء فیها وغیره 
من العلوم إنما هي تبع له. وقد خصت الشعر بالحظ الأوفر من هذا الاهتمام دون أن تبخس 
tI‏ حقه وكان الطلبة يحتكون بنماذجه العالية عند مطالعة الكتب وأئناء سردها على 
یدهم كدر ور على تاه a‏ ولاج ل ترقية عباراتهم وأساليبهم وحتى 
يجدوا أيضا مجالا واسعا ذ في التعبير عن أفكارهم ومكنونات صدورهم يتخذون مراسلين 
من طلبة المدارس الأخری» محاولين محاكاة تلك النماذج الترسلية الراقية التي يطالعونها 
في كتب الآداب» ومتعالين إلى الترسل الفني حتى في شؤونهم الخاصة.(95) 

وميد و Ae‏ جا es a i ak eh‏ 
والعلمي ذ في عباراته وألفاظه مع إيراد السجع وغيره من المحسنات التي 7 تعتبر الأسلوب 
السامي لدیهم»(6 9) فلا يرضى أحدهم أن يكن صاحبه من رسالته» إلا بعد أن يكر عليها 
تصحيحا وتنقيحا لكي لا توصم بالتقصان وان لم تبق إلا بعض التعابير التي يظن بصاحبه 
د ال - مقال منشور بمجلة الواهب عدد خاص بأسبوع المختار 

joie! 
من الاب الثاني من هذا الكتاب.‎ gil Se ee 
"195 /9 انظر العسول‎ (94 
.31 - 30/2 انظر مثلا المعسول‎ (95 


6) انظر شعر داود الرسموكي» ص : 58. 
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الجهل بها أشار إليهاء كقول البشير ب لحان فى آخر رسالة بعث بها إلى بعض 
أصدقائه مشيرا إلى لفظة الينصحها» التي استعمل : .. وریا تہ تتشوف إلى معنى قولي : 
a aoa‏ انراج ی فى القاموس تميل rece ae‏ » فاعلم أنه يقال 

نصح الثوب إن خاطه» فسرت لك ذلك وبيّنت لك معنى النصاحة قبل أن تتطلب ذلك من 
ا ۱ 9(۰) 

وربا عمد بعص الطلبه الذين لم هرق :عجارا نهم إلى المستوى الذي يحفط لهم مكانتهم 
عند pe‏ سير Ose‏ ال صحاب في pase igh‏ خی 
أن سدوا ضحكة b‏ في الأفواه وسخرية في الجالس» طالبين منهم ستر رسائلهم مع الإشارة 
إلى اا أخطاء . قال الطاهر بن الدني الناصري في آخر رسالته إلى محمد بن الحاج 
الإفرانى : «والققصود منك أن تجاوبنی منها يما ظهر لك. لأنى أحب مقارضتك لا 
معارضتك. فكن لي خير معين» واسقني من لديك من ماء معين» فاستر ما بيننا من ا مكاتبة 
والا فانت تتعرض dod‏ العاتبة...».(8 ) 

وقد أشار العلامة الختار السوسي إلى هذه الراسلات الكثيرة التي یتبادلها الطلبة في 
قمة ازدهار مدرسة إلغ» فقال : «... فبين أيدينا الآن عشرات وعشرات من رسائلهم» بينها 
ما فيه براعة فائقة» ولا أثلج للصدر من رسائل كان طلبة المدارس في عنفوان هذه النهضة 
يتراشقون بها بينهم عتابا أو مودة أو مساجلة» وهي طويلة مسجعة مفعمة بالأبيات اللطيفة 
والأمثال الحكيمة. وقد دارت بين الطلبة المتأديين في مدرسة إلغ وبين مدارس بومروان 
وإفران وأداي وإيغشان وتنالت وبونعمان وإيغيلالن رسائل من هذا النوع الذي يرمون فيه 
إلى الترسل الأندلسي الجميل».(99) 


- المواكبة النقدية للإنتاج الأدبي : 

تندرج المواكبة النقدية لدى أدباء الإلغية ضمن الاهتمام بالأدب» ونشره وترويج 
بضاعته فكانوا في ندواتهم الأدبية» حين تعرض عليهم الإنتاجات الجديدة» یتصدون 
لاستخراج أخطائها والتنقيب عن عيوبهاء تمييزا للغث من السمين» تتساوى في ذلك 
محاولات المبتدئين وإبداعات الأدباء ee poll‏ ويسود هذه المجالس طابع المجاملة 
والاحترام» فتعرض الانتقادات بتؤدة» مع اخرص على عدم مس شعور المنتقدين» خاصة 
من قبل الأساتذة الکبار الذین یغضون الطرف عما في أدب طلبتهم من نقص وضعف. 
97( العسول 30/2 - 31. 


8 مترعات الکژوس» ص : 201. 
9) سوس العالت ص : 102 وسأتعرض لدراسة هذه الرسائل في الفصل الثاني من هذ! الباب. 
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آما الطلبة فيتسم النقد فيما بينهم بكثير من الحدة الناتجة عن التهجم والاستخفاف 
بسب بتنافسهم الشديد على الإجادة» فيلجؤون إلى التشهير ببعضهم البعض إن زل أو 
تعثر؛ وقد مر بنا ذكر الضجة التي أثارتها قصيدة البشير بن أبي بكر الأغوديدي حيث 
تصدی له زملاژه بالنقد الصریح والتهجم العنیف.(100) ۱ 

ولعل ما ينفرد به الإلغيون عن غیرهم في ندواتهم النقدية» تلك الصراحة في إبداء 
الرأي وسعة صدور المنتقدين» فلا يستحبي البتدیء أن يرد على التمرس إن أخطأ أو زل» 
كما أن كبار الأدباء لا یجدون غضاضة في قبول رأي صغار التلاميذ إن ظهر أنهم 
محقون»(101) وهذه ميزة أخرى قل وجودها في غير الإلغية؛ وقد تعجب العلامة المختار 
من تعاظم الأدباء والعلماء واستعلائهم على النقد, لما وفد على الحواضر المغربية الکبری؛ 
فوجدهم يعادون من يصحح أخطاءهم» ويعتبرون ذلك من قلة الأدب» قال : «... وقد 
تعجبت كثيرا حين خرجت من al)‏ فأسمع اللحن ثم لا يوجد من يرده ومتى فرط مني 
ذلك» عن غلط أو عن طبيعة يقوم مثل الأخ التطواني(102) في وجهي كنصيحة أن لا 
آتسبب فى معاداة الناس» فيا للعجب فهولاء شيوخنا كأبى الحسن وأبى محمد الإلغيين 
وکشیخنا سيدي الطاهر(103) ما کان آحد الفتیان آمشالنا یستحیی آن یرد علی 
آحدهم».(104) ۱ 


ویغلب على النقد الالغي تناول قضایا عامة لا تتعلق بجوهر الادب والشعر على 
الخصوصء «فمن حیث الشکل كان نقدهم ینصب على الجوانب اللغوية والبلاغية 
والعروضية موضحين رأيهم في عبارة أو مقترحین تعدیل أو حذف صورة بيانية» أو 
مبرزین ما في القصيدة من خلل الوزن أو تشویش بدخول زحاف أو علة عروضیین. ومن 
عت الو ضوع رد ار هم ول N‏ یاه الى i‏ 
إنتاجه الادبي..»(105) وانطلاقا من هذا الاساس انحصر النقد لدی الالغیین في محاور 
محدودة وجزئية» نذکر آهمها وهي : 


0 انظر حولها هذا البحت. 
1) محمد الختار السوسي-- الر سالتان ن البونعمانية والشوقیة» ص : 4 وانظر مثالا بالعسول 
2. 
ا Oe‏ ا د 
علماء الغرب المحاضرين لمحمد السلمي مطبعة النجاح الجديدة 2 1989م ص : 146 
3 يقصد علي بن عبد الله الإلغي وابن أخيه عبد الله بن محمد و والشاعر الطاهر بن محمد الافراني. 


4 ) العسول 1/ 8 5. 


105( محمد خلیل - محمد الختار السوسی. حياته وشعره. ص : 2531. 


- 317 - 


1 - اللغة : 

عرف الإلغيون بتضلعهم في اللغة وعلومها من نحو وصرف واشتقاق... على غرار 
إخواز نهم السوسيين ایکبون على تحصيلها والزيادة فيهاء ثم بقدار إكبابهم عليها تتزحزح 
العجمة عن آلسنتهم وتتمكن روح الأساليب العربية في أذواقهم. 6۰ ) وزادوا على 
ری و ا ا ا 
على سلامتها وحفظها من كل انتهاك لقواعدها؛ وإذا كان لهم أن يسكتوا عن شيء فإنهم لا 
يسكتون آبدا عن اللحن» ولا يعجز أحدهم عن رده كبيرا كان أم صغيرا.(107) وقد 
تناولت الندوة الإلغية بالنقد اللغوي الأشعار المعروضة أمامهاء فتقرأ القصائد بيتا بيتاء ولا 
یتجاوز أحدها إلا بعد التأكد من خلوه ها يمس القواعد» ومن ذلك انتقاد الإلغيين قول 
الشاعر الطاهر الإفراني : (الكامل) 


عو دمع اس a2‏ 


vi‏ الإمام محمد المخار سيدا ققد الى الذکاء ذکاء 


لدخول أداة التسعريف على S3‏ الأولى» وهي علم على الشمس عنوع من 
الصرف»(108) وانتقادهم قول المختار السوسي : (الكامل ( 


متا وين مع پر ند يورا ۱ 
5 1 خیرات ایا ینلهم قرا 
لأن «جميع» لا یکون حالا مع الاضافة كما أنه لا مطابقة بين الفرد «خیر» وابحمع 
Gel awd‏ .)109( 


2 -المعانى : 

اقتصر الإلغيون فيما يخص العاني على النظر في مناسبتها المقام» منصرفين عن تمييز 
المبتكرة من المجترة المقلدة» بل Ley‏ استهجنوا ابتكارها واستثقلوه. وعدوا أخذ المعانى 
واستعارتها من الشعراء السابقين إبداعا يستحق التنویه» ولو كان أخذا باردا.(110) ومن 
أمثلة انتقاداتهم في هذا الباب : 

* انتقاد الأديب البوزكارني حشر الأدعية في الإخوانيات» واختتام القصائد بالصلاة 
وو ا قال امن امح ال ني ار اا لیر راد هی 
والأمر والأشنع ما نقرؤه لهم من كثرة الصلاة على النبي ب في أخريات قصائدهم» مع أن 
6) سوس العالمة» ص : 37. 


7 انظر شعر داود الرسموكي» ص :92 
8 الرسالتان» ص 1( 144. 


154 yo cans (110 
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ذلك ليس مما يعهد من قصائد الأدباء» ومن أراد أن يصلى على النبى فليصل عليه فى غير 
هذا المقام» ولکل مقام مقال...».(111) ۱ ۱ 

# انتقاد أحمد بن محمد اليزيدي إيجاز تلمیذه أحمد الإهريبى فى الترحیب به شعرا لا 
رش E E‏ 
بواجب الضيافة الأدبيةء قال اليزيدي : (الطويل) 


ror 


Ea 1‏ ورد وتسرين 
aa ck eee‏ 


mee eS 0 سر‎ 


ولا يكتفي أدباء الإلغية errr‏ بل ee‏ كل ما يعرض من أشعار غيرهم 
ی رج الى عارض E ily,‏ : (الطويل) ۲ 
ترا ودیم یتنا يرأله 
تور | ام تاه ts‏ اسان 
وذلك أن قوله : «كشار آسنان يعطي صورة بشعة للممدوح فلا ينبغي أن يقال مثله في 
اللوك».(114) 


3 - الوزن : 

درس الالغیون علم العروض وأتقنوه من خلال منظومته الأساسية عندهم «الرامزة» 
للخزرجي كما صقلوا آذواقهم وادراکاتهم السمعية لانواع البحور وما یلحقها من 
تغيرات» بحفظ الختارات الشعرية» وكثرة مطالعة الدواوین والکتب الأدبية. وکان آکبر 
همهم الحرص على مراعاة الأشعار قواعد العروض. واکتشاف الاأخطاء وتصحیحها؛ وقد 
كان العروض عقبة كأداء یتجاوزها بعض الشعراء بسهولة بینما یسقط آخرون دون الدی؛ 
إلا أن آشعار كلا الفريقين لم تكن تخلو من مآخذ, ویکن أن نفرق هنا بين مستویین : 

المستوى الأول : مستوى المناقشات» حيث يتخذ النقد العروضي شكل مناقشة بين 
الأدباء فيها أخذ ورد. وكل طرف يدافع عن موقفه وعندما يستحيل الاتفاق يتم تحكيم 
أديب مبرز يكون حكمه الفصل. ومنها تلك التي جمعت بين أحمد بن زكريا السكال 
1 العسول 121/10. 
2 العسول maed‏ ل pale mia Coen am ne‏ ۱3921 


3 من شعراء القرن 11ه السوسيين انظر التعريف به في مترعات الكؤوس» ص : 
4 الرسالتان» ص : 154 وانظر سوس العالمة» ص :1 7. 
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وشيخه محمد بن على الإلغى» وقد كان الأول فى مبادئه متبرما من الأوزان وقواعدهاء إذ 
كان لا يستطيع نظم الشعر دون الإخلال بأوزانه» ما يجلب له النقد والتنقيص؛ قال 
ا : (الطویل) 


1 ول Sa‏ الأزمَان fat‏ لذا الشين 


سس ۵ مر a‏ ار 


قلاتد تدخلرا بيني یناه 
7 خليلي: ص ديقي A'S‏ عن لين 
س GG‏ بسیت لا علاعلی ‏ 
قرينه أخاذأبأرمن‌القرن 
عو الورن Ole pie‏ تمه ١‏ 
لصرت كلها Led, Ae‏ خفن 
ولکن مُوَالقَدَى الْصَقيّقي pie‏ 
حَفوتي و بالل قاع ل من وزن(115) 
نراق یش لالش ا إل قاد مد ا رون اه تلم زه یکو 
العروض وإتقانه حتى يسلم شعره من المآخذ» فالعروض للشعر كالنبت للزهر والزيت 


B‏ سے سم o‏ چم 
ee‏ 
ترد أذتقوزبي فاص Asis‏ 


مي رال of,‏ تزاوله جزلا 


e‏ و ”ت 


اة الأمورلابدمنها 

آتری» دون أن ری Hea‏ دج تاه 
ع 8 مسر ر لے مر مر 
او رال زه مر دون يجت آو السنو 


5 ) الالغیات 2/ 5 16. 
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وا احم E‏ 
eee‏ ۵ ۳ 
عليه قضيته مع شيخه الالغي الذي انتصب وکیلا عن الاوزان» وکتب إليه عارضا رأيه» 
فقال : «آنهي لسيدي قضية عويصة ما اعتامتها فكرتي إلا انتشبت في شرکها قنيصة؛ وذلك 
أنني بقول الشعر مغرم؛ لهج بالاشتمال بثوبه العلم؛ على أنني كثيرا ما أخر فيه للیدین 
والفم؛ لأن الوزن قلما يفلتني من call te‏ ولا أزال أعجب ممن يأمن من زلاته؛ ذ فمازلت 
والوزن فى مجاذبة شديدة من مدة مدیدة؛ وألسنة النقاد تنهشنى هنا وهناك؛ حتی کررت 
علیهم فأصبحت معهم في عراك... وحين أيقنت أن لا شعر إلا بوزن كما لا نظر إلا بعین» 
نکصت عن قوله أياما كثيرة OV‏ يدي... فى العروض قصيرة. فالان آرید أن آعرض القضية 
عليك تعلك تفتی با رآیت... فقد طعنت طعنة لاء من هذا الوکیل الذي حظر علی... آن 

لآ اتر قول اهر Porat‏ رن اه الور ووه SAAD) Kea‏ 

وقد أجاب العلامة المختار السوسي طلب الشاعر الباعمراني» فحكم بأن لابد له من 
إتقان علم العروضء لكون الأوزان ضرورية للشعرء لا وجود له بدونهاء فليس هناك 
مخرج سوى إتقانها بدراسة كتب الفن للإلمام بدقائقه.(118) 

الستوی الثانى : النقد العروضى فى الندوات الأدبية» حيث يتفحص الإلغيون القصائد 
والقطعات المعروضة على الندوة» باحثین عن الاختلال في الأوزان» محاولين إصلاح ما 
انخرم منهاء ومن أمثلة ذلك ملاحظة المختار السوسي ما في بعض قصائد شيخه الافراني 
من زيادة السكون في تفعيلاتها خاصة في بحر البسيط «... فريما يقع منها في العروض 
زيادة ساكن في مثل : 

بماك ص و ۱ 

مع أن الواجب في فاعلن الأخير في الشطر الأول من البيت الغير المصرع أن يحذف 

سکونه» فيقال فعلن...».(119) 


ا ا 

شجع آدباژنا , بعضهم البعض على النظم والإنتاج الشعري كيفما كان مستوى جودته 
مع اشتراط صحة قواعد اللغة والعروض واحترام المقام. فقبلوا القصائد وان لم يكن فيها 
6 )الإلغيات ص : 2 . 
7)نفسى 2/ 166. 


8 )نفسف 168/2 - 169. 
9 لمعسول 91/7 - 92 وهذا کثیر عند شعراء الإلغية كما سنری AEN‏ 
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إلا التقليد والاجترا تنويها بأصحابها. واحتقروا في المقابل النتحلین وذموهم ونددوا 
بهم» لادعائهم ما ليس لهم» وشبهوا منتحل الشعر بسارق المناع يجب أن يقام عليه الحدء 
فإذا لزم قطع يد هذاء فقد وجب بثر لسان ذاك» ومن المنتحلين الذين ندد بهم آدباء الإلغية : 
عبد الله بن محمد السملالی الذي سطا على قصيدة للحسن بن مسعود لليوسى وجعلها 
في رثاء أستاذه العربي بن محمد الساموكني إلا أنها لم تخف عن الطاهر الإفراني فقال 
معلقا عليها : 

(... القصيدة بتمامها للإمام اليوسي رحمه الله» سرقها هذا اللتحل فنسبها لنفسه ولم 
يغير منها إلا كلمات تظهر للقارىء بلا تأمل لخشونتهاء فليقطع لسانه» رحم الله القادر على 
ذلك إن فعل».(120) 

ويقتصر مفهوم السرقة لدى أدباء الإلغية على انتحال الأشعار بغية الظهور بمظهر 
الشعراء النابغين» أما أخذ الأبيات لتضمينها أو لإعادة صياغتها فغير مشين» بل هو دلالة 
على حسن التناول والاستغلال وسعة الاطلاع. وعندما تعرض القصائد اخافلة بالأبيات 
المأخوذة من الشعراء السابقين» يتبارى النتدون في استخراج أصولها وإرجاعها إلى 
أصحابهاء مع إبراز ما في تضمينها من لطف الأخذ ومناسبة القام.(121) 


5 - الوازنة : 

لم یقتصر الإلغيون في ندواتهم ومجالسهم الأدبية على استعراض القصائد ونقدهاء 
بل احتفلوا بالأشعار الجيدة وأولعوا بالموازنة بينهاء فتقرأ كل قصيدة على حدة» ویستخرج 
أحسن ما فيهاء ثم تختار القصيدة الفائزة. وقد تتبعوا مرة القصائد التي ساق العلامة المختار 
يوسف الوادنوني وميمية الحسن الإيلالني(122) وفضلوا الأولى لقول صاحبها في 
eee‏ 

کت زا 1 فسیه والي pli‏ 

سس 9 
0 العسول 86/9 
1 ) انظر الرسالتان البونعمانية والشوقیة» ص : 143. 


2) انظر هذه القصائد بسوس CALLS!‏ ص : 9 1 ۰7 72. 
3 ) سوس العالمة» ص : 1 72 


- 322 - 


ويبدو من هذه الموازنة أنها مبنية على مقياس وحدة القافية فقط. إذ إن القصائد مختلفة 
وزناء فالأولى والثانية على وزن الطويلء والثالثة على وزن الكامل. كما أنها مختلفة فى 
AS >‏ الزوى ما خرن قواعد الوازنة كما وضعها التقاد القدامی والتی تتلخص فى 
a)‏ مرو ای( هکت هم انار 
الر لخیین هذه القصيدة دون تلك» ينبني على ال عجاب بعنی مفرد دون النظر إليها باعتبارها 
eee gees‏ حادم ترط نف لحك وتا سای 

يدر من کل ما سبق أن النظرات التقدية الالغية قد انصبت على الشنعر وما ملق به 
بینما قل الالتفات إلى التشر وقضایاه؛ ولم أقف بصدد ذلك إلا على مناقشة مفردة بين 
العلامة المختار السوسي والأديب الطاهر بن علي الإلغي حول السجع. فكان الأول يمثل 
الادیب المطلع على الآداب العربية العصرية مثلة في إبداعات كبار کتابها خاصة في المشرق 
العربي» بينما جسد الثاني موقف المتكئين على الأدب القديم المعتكفين على مطالعة كتبه بلا 
التفات إلى ما تعج به الساحة الأدبية من حركة وحياة. لذلك اختف موقفهما من السجع 
باختلاف خلفيتيهما الأدبيتين» فالسوسي يرى السجع حسنا «.. إلا أن الأحسن والألطف 
هو النثر المطلق الذي يرفل من البلاغة وسمو Sal‏ وتحليق الخيال في حلل أخاذة 
اه( أن eal ie INU‏ عل تعر انم نفخ وجي القن ML‏ مك 
السجع اللذيذ في الأسماع» وإغا قرب النثر من الشعر وجود السجع فيه.(126) ٠‏ 

هذه هى القضايا التى طاف حولها النقد الالغی» فاکتفی منها بالاشارة دون ملامسة 
الأساس؛ إذ كان أكبر هم الإلغيين إتقان اللغة والعروض باعتبارهما أساس الانتاج 
الشعري» لذلك ظل هذان الجانبان یلفتان الأنظار آکثر من غیرهما عند تداول القصائد» 
فیژاخذ الشاعر بأخطائه فيهماء ولا یلقی بال إلى ما سوی ذلك. وقد خص العلامة الختار 
السوسي هذه النتيجة لا حدث عن إحدى قصائده التي عرضت على ندوة إلغ» في رسالته 
البونعمانية قائلا : فماذا تنتقد بدورك منها من جدید ؟ فان كان هناك ما تنتقد» فانتقد 
الأسلوب وا لو من العاني المبتكرة» ومن الوثبات الخيالية. وأما من جهة الترکیب العربي 
اللفوي فقد مرت المسكينة تحت ثقاف لا برحم...».(127) ۱ 


4 انظر مثلا الآمدي - الوازنة بين أبي تام والبحتري» ص : 384. 
5 ) خلال جزولة 2/ 5 9. 

6 المصدر نقسه ص : 96. 

7 الرسالتان الشوقية والبونعمانیف ص : 142 ,143 
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الباب الثالث 
الحركة الأدبية بالمدرسة الإلغية 


الفصل الثاني 


الإبداعات الأدبية 


أولا النثر: 
البحث الأول : الأشكال النثرية وأغراضها. 
المبحث الثانى الخصائص الفنية. 


ثانيا ‏ الشعر : 
المبحث الأول : الأغراض الشعرية. 
البحث الثانى : البنية الشكلية. 
البحث الثالث : البنية الإيقاعية. 
البحث الرابع : البنية التصويرية. 
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اولا : النثر. 

یعتبر النثر قرين الشعر في الآداب» وقد اختلف النقاد في آیهما أسبق» وذهبوا في ذلك 
مذاهب شتىء إلا أنهم في الغالب فضلوا الشعر على النشر» واهتموا بالأول أشد اهتمام» 
فيما بقي الثاني في الظل قانعا ببعض النظرات الخاطفة»(128) وهذا ما عبر عنه أحد النقاد 
العاصرین قائلا: « .. إن النقاد لم يعطوا للنثر ما أعطوا للشعر من العناية فلسنا نجد في 
كتب النقد تلك الأبحاث المطولة التي يراد بها رد معاني الكتاب إلى مصادرها الأولى على 
نحو ما فعلوا في درس معاني الشعرء وبيان البتکر منها والمنقول .. وهذا الذي نقول يبين 
وجها من الفروق بين النثر والشعر من الوجهة الفنية» فالشعر في نظر النقاد من العرب أكثر 
حظا .. وأولى بالنقد والوزن. والنثر مهما احتفل أصحابه باتقانه وتجويده لم ينا نل من أنفس 
النقاد منزلة الشعر ولذلك قلت العناية بتقييد آوابده» والنص على ما فيه من ضروب 
الابداع والابتکار» ودلائل الضعف والجمود».(129) 

وقد صار على هذا النهج تلاميذ الإلغية» فكان أكثر اهتمامهم بالشعر دون النثر» فهم 
كما قيل» كانوا «.. متصفين بعدم الاهتبال بالنثر كما يهتبلون ببنات العروض» وان كان من 
النشريات التي يصدر عنهم ما یمجب.»(130) إلا أنهم مع ذلك اتخذوه وسيلة للتعبير 
والتواصل حين لا يسعفهم الشعر» وذلك من خلال عدة أشكال نثرية» نذكر منها الرسائل 
والإجازات العلمية والوصايا والمنشورات السياسية ولا يعدو نشرهم هذه الأشكال إلا 
قلیلا»(1 13( ولهذا فسنقتصر في دراستنا عليها. 


سد ره مقدمة مجلة فصول. عدد خاص Su‏ لتراث النثري» مجلد 12 عدد 3 خريف ۰1993 


ص : 

9 زكي مبارك - الثر الفني في القرن ! لرابع الهجري 71/1. 

0 مترعات الکوس» ص : 343» وانظر المعسول 2/ 199. 

131( وقفت على مقامة حول الشاي لمحمد الكثيري» وكتابة عن السيرة الذاتية لأحمد أبناو في كتابه سر 
الصباح. وكتابة للعتيق الإلغي حول من لقي من العتماء eS‏ 
نثرية لا تمثل الاتجاه العام لتلاميذ المدرسة بل اتجاها فردياء لذلك اكتفيت بدراسة الأشكال الغالبة 
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البحث الأول -الأشكال النثرية وأغراضها : 

أ- الرسائل : تشكل الرسائل أغلب إنتاج تلاميذ الإلغية النثرية باعتبارها وسيلة 
الاتصال الوحيدة المتوفرة في سوسء في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛ 
والطريقة الناجعة للحفاظ على الصلات الاجتماعية بين الأدباء بعد تفرق جمعهم من 
المدرسة» والوسيلة الوحيدة لتبادل الأفكار والمعارف والإفضاء با فى القلوب من 
عواطف(132) وتعكس الموضوعات التي طرقوا في رسائلهم انشغالاتهم الاجتماعية 
والفكرية والسياسية» حيث نجد لديهم الرسائل العلمية؛ والتي تضم حواراتهم ومباحثاتهم 
النحوية والفقهية... والرسائل الإخوانية بمواضيعها المتعددة» كالتهنئة والنصح والمعاتبة 
والتعزية والتقريظ والإهداء.(133) ومن هنا يكن التمييز بين محورين عامين : 

# المحور العلمي : ويتضمن المراسلات العلمية التي كان تلاميذ الإلغية يتناولون فيها 
ما یعرض لهم من مسائل وقضايا تتعلق بالعلوم» ويتوزعها قسمان : قسم خاص بالعلوم 
التي أحاطوا بها أو شاركوا فيها كالفقه والنحو والأصول ... ثم قسم يتعلق بالقضايا 
الثقافية بسوس فى هذه المرحلة. 

وتجري الراسلات العلمية الحضة علی [KS‏ محاورات ومناقشات فیما بین تلامیذ 
الالغية أنفسهم. أو بینهم وبين غيرهم من الفقهاء وتتناول القضایا اللحة في الجتمع؛ 
وتدور ما على شکل أسئلة يطلب أصحابها الجواب تمن یظنون منهم العلم بهاء أو على 
شكل مجادلات تقارع فيها الحجة با حجة» ويحاول كل طرف ضحد الرأي المخالف لرأيه. 
وقد تنحو شيئًا ما نحو السخرية والتنقيص من اخصم كما في رسالة علي بن عبد الله 
الإلغى إلى المحفوظ الأدوزي».(134) أما موضوعاتها فإنها فى الغالب بعض دقائق الفقه 
ومسائله التي تشبعت مباحثها واختلفت حولها الآراء مثل مسألة بيع الثنيا.(135) 

آما النحو وعلوم العربية فقد عرف عن طلبة الإلغية الاهتمام بهما وما كانت 
مراسلاتهم تخلو من مراجعات ومحاورات في کثیر من جوانبهما سعیا منهم وراء Lagi‏ 
وطمعاة في إجادة اللغة العربية؛ وهم في مراجعاتهم هذه یستشهدون بآمهات الکتب 
النحوية والقواميس ومجاميع الآداب ویستحضرون cel pill‏ ونجد في LS‏ الإلغيات 
بعض هذه المحاورات التي تهتم أكثر بضبط الكلمات وتحديد مصادرها وإعرابها(136) 
2 جي فانسان - نظرية الأنواع الأدبية» ترجمة حسن عون» ص : 5 46. 


3 انظر حول هذه الموضوعات القلقشندي كم 
en eS ie‏ 


الثانى 


a ise‏ دك 
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وتختلف عن سابقتها الفقهية في كونها تجري بلا جدال بل يطبعها الهدوء والاتزان إلا 
آنهما تشت ركان ة في السعي لإدراك الحقيقة وعدم الاقتناع إلا بظهور الأدلة والبراهين من 
مصدر مسلم بصحته انسجاما مع ميدأ الإلغيين التربوي» القاضی بالبحث عن الصواب 
وقبوله عند ظهوره والاعتراف بالخطإء يستوي فى ذلك الطلبة والأساتذة.(137) 

أما المراسلات الرتبطة بالحياة الثقافية بسوس فقد تناولت بعض ما يشغل أدباءنا من 
قضايا تتعلق بتطور الثقافة في سوس والتي كانوا يتابعونها بكل حرص؛ فيفر حون بنهوضها 
ویترحون لتخلفها؛ وقد وقفت على بعض الرسائل التي تناولت هذا الجانب ومنها 
رسالتان: الأولى للأديب امحمد الكثيري كتبها تشجيعا لجماعة من الأدباء والمثقفين أقدموا 
على تأسيس ناد أدبي بتافراوت»(138) وهي مؤرخة في السادس عشر من رجب عام 
7 ه موافق سابع فبراير 1958م» وإدراكا منه لأهمية الخطوة سارع أديبنا إلى مكاتبة 
أصحابهاء مظهرا ما فيها من مزايا ومنافع وما يرجى من ورائها من نهوض بالفكر والثقافة 
eS‏ 
4 وتان وتلك الفكرة الوثابة هى التى ابتكرت 
إنشاء هذا النادي الشقافی بتافراوت. هذا النادي الذي يضم بين جوانحه ثلة من الشقفین؛ 
ieee‏ ا al eee‏ 
cE SE ey‏ 
علمية...».(139) 

ثم تطرق آدیبنا بعد هذا الشرح لأهمية فكرة إقامة النوادي الثقافة ودورها في تنمية 
الأفكار واصلاح الجتمع» ومحاربة كل ما يضر به من معتقدات منحرفة» خاصة ما یتعلق 
بالدین الاسلامی وجوب التعریف بجانبه العلمی ومبادته السامية التى تمثل لبه فقال : 
«إخوانى الأعزاء إن النوادي الثقافية فى عصرنا الحاضر Gop‏ مهمتها التی التزمت بها 
وأنيطت بها وهي ترمي إلى.... تغذية الأفكار بالحقائق العلمية أو التاريخية أو المسائل 
الاجتماعية ... ولتلقيح الأذهان وتشحيذها ولتربية الملكة في نفوس الناشتین» ولتهذيب 
الات laces‏ مرا رو اب یر قع الخلل في المجتمع . .. ولنشر المحاسن 
الاجتماعية وتم تقبیح العوائد المضرة» والبدع التي فشت فشت في الأوساط الأاجتماعية التي لاقت 
7 انظر الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا البحث. 
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إلى الدين الحنيف بأي صلة ... فقد كان الناس يعرفون عن الإسلام كثيرا ولكنهم في 
الوقت نفسه لا يعرفون عنه إلا قليلاء فهم يعرفون كثيرا من ترهات وقشور وقليلا من 
الحقائق العلمية اخالدة والمبادئ السامية التى تحقق الوحدة والساواة والاخاء والعدالة بين 
الأفراد والجماعاتء إذن فما أحوجهم إلى من یعرف لهم الحقائق ويقلع جذور الخرافات 
play Vly‏ من قلوبهم المشحونة بالقشور...».(140) 

ثم تناول أخيرا طرق عمل النوادي» فهي مدارس تكوين وتعارف وتبادل الآراء 
وتشخيص أمراض المجتمع وعلله ملحا على أهمية تدوين الأفكار التي تطرح» والآراء التي 
تتبادل» لإطلاع الغير عليها ما یحقق النفع العميم بهاء إن النوادي الثقافية بمثابة مدرسة 
تكوين وتحويل في آن واحد ... فهي تبحث في العلوم النافعة» وتقضي على الجهل الضارء 
وعلى الخرافات والأوهام والتقاليد البالية؛ والعوائد الضالة المضلة» وسائر المصائب التي 
تصيب الاجتماع أو تضر بالدين الحنيف ... ومن نافلة القول أن نذكركم بأنه قد انبعثت 
قبلنا بزمن بعيد أمم الشرق والغرب وثارت ثورة عظيمة في هذا الصدد؛ فصارت تدون 
آراءها وأفكارها وأقوالها وأعمالها ... وبهذا ونحوه يتشارك الشاهد والغائب والحاضر 
والبادي في كل كلمة كتبت في أنحاء العالم...».(141) 

ومن خلال هذه الرسالة یتضح لنا حرص أديبنا الكثيري على تطور الحركة الثقافية 
بسوس وانخراط السوسيين في التحولات الفكرية التي كان المغرب يشهدها في أوائل 
عهده بالاستقلال. 

أما الرسالة الثانية فهى للأديب أحمد بن عمر رزقى كتبها لبعض أصدقائه وهی مورخة 
في الأحد خامس وعشري جمادى الأولى عام 1402 موافق الواحد والعشرين من 
مارس عام 1982م:(142) وذلك من مهجره بباستيا عاصمة كورسيكاء متعرضا لوفاة 
الأديب والشاعر الحسن البونعماني وما خلفته في نفسه من حزن وأسى» وفي سوس من 
خسارة أدبية وعلمية» كما عبر عن اهتمامه بمخلفات هذا الأديب العلمية» أي خزانة كتبه 
ومؤلفاته وأشعاره» وما كتب حوله وفاته في بعض الجرائد فقال : «فقد علقت عليك الأمل 
في إلقاء الضوء علي ملابسات الأيام الأخيرة لتلك الشخصية العلمية التي رزئت فيها 
سوس» وعما إذا كان تحت الراقبة الطبية قبل رحیله» ومن أين فاضت نفسه الطاهرة» وفى 
أية ساعة ومن تولى الصلاة عليه... وهل خزانته كانت بأكادير ونقلها إلى مقره الأصلي 
وعما إذا كان أوصى ببعضها لبعض الخزانات العامة» وعما إذا fe‏ على بعض مؤلفاته التى 


0 أوراق الكثيري. 


2 آوراق أحمد بن عمر رزقی. 
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لم تر النور قبل وفاته. إلي مثل هذه الفوائد ثم إنه ... سقط إلي [عدد] من جريدة 
العلم...(143) فوقفت فيها على كلمة تأبين حارة بعنوان : في جوار الله للأستاذ عبد الله 
اخراري الرباطي ف فى فقيد الأدب والفضا ل» وذكر أنه ضمن بعض أشعاره في مؤلفين له 
Lane‏ :امالس sb phate)‏ ولك قبن قال( 1:4)وتانبيهنا سار اساسا 
الشعر الحديث المعاصر» وهو مطبوع...».(145) 

ولم ينس أديبنا إثارة بعض القضايا المرتبطة بالأدب» الذي برز فيه البونعماني؛ فقد جره 
ذكر صاحب القال العلامة المرحوم عبد الله الجراري» لقصيدة ودع بها الشاعر الفقيد 
الإلغيين» لما زارهم مرةء إلى تذكر أيام الوفود الأدبية بإلغ» والحديث عن حاضرها وما 
أصاب دوحتها الأدبية من جفاف رهيب» بحيث لا يوجد من يتصدى لرثاء الفقید. فقال : 
«.. وقد اختزنت فى ذاكرتى وأنا مازلت ذرية فى الکتاب. أوائل الخمسينات من القرن 
الهجري المنصرم بعض أوصاف تلك الزورات التي كانت إلغ مسرحا لها وبالذات في دار 
جدي للأم» رحمة الله على الجميع.(146) ويعز على أيها الأخ الكريم أن أقرأ مثل هذه 
البرود المحبرة» التي عز نظيرها للإلغ على صفحات الجرائد الوطنية بمناسبة وفاة ناسجها 
الشاعر الفحل الفقيد البونعماني» وقد أصاب إلغ جفاف رهيب» ككل بوادي المغرب 
تحجرت به القرائح التي يرتوي منها الظمآن» وماتت أصول وذبلت فسول تلك الدوحة 
العظيمة التى يستظل بها الأدباء الوافدون لا من الصحراء وحسبء بل ومن 
احواضر...(147) وزاد الطین بلة هجرة البقية الباقية من الادمغة الشابة التی تکون لدیها 
إمكانيات تصلح للاستثمار ... وعادت إلغ مواتا أو بلقعا يموي حولها الذئب» وأثارت في 
آنا... قصيدة البونعماني حمية إلغية» ووجدتني لا آملك حولا ولا قوة» وقد همشتني 
الحياة في بحبوحة الابیض التوسط ولا يغير من عجزي حتی وجودي في عقر الدار ثم لا 
يوجد من آبناء إلغ» أو لم يصل إلى سمعي بعد» من رفع عقيرة أو ذرف بقلمه دمعت 
فشرقت بريقي واغرورقت مآقي...148(.2) 

من خلال هاتين الرسالتين نطلع علي انشغال تلاميذ الإلغية بالحركة الفكرية والادبية 
بسوس» ورغبتهم في بقائها كما عهدوها حية متأججة بعد أن انقرض أو كاد ذلكم الجيل 


3)العدد : 11541. 

4 حققت هذا الکتاب الباحثه عائشه نوایر فى رساله لنیل | دبلوم الدراسات العلیا في الأدب الغربي 
باشراف ابن المؤلف الدکتور wall Aarts‏ مرول یز لبرت با اب بلاط 

5 الرسالة ضمن آوراق أحمد بن عمر رز 

6) یقصد الاستاد علي بن عبد اللهالالقی ا الثانی من الباب الأول. 

7 ستتطرق لذلك في © الفصا ل الخاض بالاشعاع وهو الا خیر في هذا الباب. 

8 )آوراق آحمد بن عمر رزقي. 
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من العلماء والأدباء الأفذاذ الذين رفعوا راياتهاء وذهب بذهابهم الاهتمام بكل أوجه 
الثقافة» حتى لم يبق من يذكر انجازاتهم بله من يترحم عليهم ويرثيهم. 

# المحور الاخوانی : غلبت الصبغة الإخوانية على مراسلات تلاميذ الالغية إذ كان 
الغرض من الرسالة السؤال عن الإخوان والاتصال بهم والاستخبار عن أحوالهم» تعبيرا 
عن متانة الصداقة والمشاركة الوجدانية. 

وقد تنوعت موضوعات هذا الحور وتعددت» ويرى زكي مبارك على عكس ذلك أن 
الاخوانیات تقتصر علی العتاب»(149) غیر أن هذا لیس الا lege‏ من کل» یشمل التهتلة 
والتعزية والدح والنصح والاهداء والداعبة والاقوال الهزلية ...(150)؛ فالرسائل 
الاخوانية هي العبر الصادق عن old‏ کتابها والمثل الأمين لشاعرهم وعواطفهم. ولا كان 
تلامیذ الالغية یعیشون حیاتهم الادبية في عزلة عن مجتمعهم» أضحت الرسائل الاخوانیت 
الوسيلة المفضلة لتقوية روابط الصداقة وتمتين صلاتهاء والحافظة على کیان الجماعة 
المنسجمة المتكاملة بعد تفرق أفرادها وانصرافهم إلى كسب المعاش» بل تجاوزت ذلك إلى 
ربط الصلات بأدباء جدد ينتمون إلى مناطق ا ee‏ 
فى المحافظة على كيان الجماعة لكونها أسهل تناولا وإبداعاء ومتيسرة فى كل وقت وآن» 
ولكوتها آیضا کثبرا ما تحلی بالاشعار التی آبدعها آصحابها؛ ولقد تطرقت |خوانیات تلامپذ 
الالغية النثرية لكل الوضوعات التي تطرق إليها الشعر بل أكثر لما كان الجال آرحب. ونجد 
بين هذه الوضوعات : التودد وشكوى الفراق» والتهنئة» والنصح والارشاد والتعزيةه 
والتقریظ والعتاب» والإهداء الشکر والاستعانة» وشکوی الزمن ... وغيرهاء وحتى نقف 
على بعض خصائصها سنعمد إلى عرض بعضها. 

1 - التودد وشکوی الفراق : يعد هذا الوضوع من أكثر ما يطرق المتراسلون» فلا 
يكفون عن التودد لأصدقاتهم والتشوق إلى لقائهم والإكثار من شكوى الفراق واستعجال 
الاتصال ل» وقد تقوم رساتل ی الأساس سعيا لتمتين الصداقة وتجديد العهد. 
ویکمن وراء كل هذا ميدأ یعتبر الأخوة عملا كالولادة» محفوفا بالشقات «... فالودة فى 
تصورهم تحتاج إلى ضروب من السياسة العملية لا یصبر علیها إلا الراشدون. والذي 
یرعی صدیقه لا يقل جهدا عن الذي يرعى ولده...152(.0) ویدخل ضمن هذه الراعاة 
تقصي آحوال الأصدقاء واظهار الودة لهم وإبداء کل ما یدخل السرور على قلوبهم ولا 
9 النثر الفنی ذ في القرن الرابع الهجري 1/ ۰163 

150( نظر غرش آلاخوانیات في الشعر ليما gh‏ من da‏ الفصل» لطن : 440. 


1 ) سنتطرق لذلك في الفصل الثالث من هذا الباب واخاص باشعاع المدرسة. 
2 زكي مبارك - التصوف الاسلامي 213/2 - 214. 
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أحسن من إبداء الود وإظهار المحبة لتحقيق هذه الغاية» لذلك اهتم بها تلاميذ الإلغية 
وجسدوها في رسائلهم من ذلك قول عبد الرحمان البوزكاراني مصورا شوقه إلي صديق: 
«هذا ولا مزيد على ما يسر البال. وينفي البلبال. ويجلب الفرح. ويدفع الترح. بيد ما عرانا. 
ومن جلباب الصبر أعرانا. من مكابدة الأشواق. المتضايقة عن حمل أقلها... الأطواق. 
فمن زفرات تعلو صعدا. وعبرات لا تنقطع مددا ... فالجسم لقي. منذ أعوز اللقا. والقلب 
سار له الوجوب. موصوفا بالوجوب. فالله يتفضل بالتلاقي. قبل بلوغها 
التراقي...153(.2) 

ويمعن الكاتب في إظهار عمق المحبة لصديقه - كما يظهر من النص - حتى ليخيل إلينا 
أنه إنما يتغزل» ومثله في ذلك محمد بن عبد الله أوبلوش الذي عبر عن مشاعره تجاه صديقه 
تعبير العاشق المتيم فقال : «.. هذا والأحوال لله الحمد بخير وعافية. غير ما يلفحنا من أوار 
التوقان إليكم. وتباريح الشوق إليكم. وقد وصل كتاب سيدنا ... فكان يوم إتيانه يوم عيد. 
والحمدلله على رؤية خطكم السعيد ... فرد بوروده بعض ما جنى البين. ويكحل بإثمد 
الملاقاة منا العین...».(154) 

ويتجلى في هذه الرسائل أيضا حرص المتراسلين على إطراء بعضهم البعض» وتبادل 
ا ا و 
المؤلفات الأدبية التى عنوا بدراستهاء إذا نظرنا إلى المسألة من جهة التأثر بالمعانى.أما إذا 
وضعنا في اعتبارنا الجانب الأخلاقي أي مراعاة الصدیق؛ وتلاميذ الإلغية متأثرون 
بالتصوف إذ غالبهم منتظم في طريقة صوفية معينة» وأكثر ما كان الصوفية يلحون عليه 
الثناء على الاخوان وإدخال السرور على قلوبهم مع تجنب ذمهم أو القدح في كل ما هت 
إليهم بصلة علمنا أنهم كانوا یتثلون لبعض أدبيات الصوفية والتي تنص على أن من 
الأدب السکوت عن ذم الصدیق» «...وأحبابه وأهله وولدی وأن يسكت عن حكاية قلحه 
فيه» ولا ينبغي أن يخفي ما يسمع من الثناء عليه» فان السرور به يحصل أولا من المبلغ ثم 
من القائل» وإخفاء ذلك من احسد...».(5 5 1) 

2 - التهنئة : ومن شروط الأخوة كذلك لدی آدبائنا؛ الفرح بفرح الصدیق» ووجوب 
تهنئته إن حلت لديه مناسبة ما من الناسبات الاجتماعیة(156) ولا کانوا لا یقتنعون فیها 
بغير الشعر أضحى النثر مجرد مکمل تنحصر مهمته في تقدیم القصائد أو الأبيات LE]‏ 
153( العسول 109/11 

4 المعسول 236/10 


5 1) زکی مبارك - التصوف الإسلامى 2/ 22. 
The‏ . 1 & با بر 8 ۰ 5 
6 انظرها عند موضوع التهنئة من غرض الإخوانيات في الشعر. 
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lt و ا نجد أحيانا رسائل‎ oo 

nee ene ردقي و‎ cme ih Tore E انك‎ 
( (الطويل‎ : Md u 

لف هنك يا Swi‏ مطل الجر 
بين الرضی والس د والس pa‏ 

اك فور انان مسن بنك A ee‏ 
زيد يمثله» ونسأل الله أن يبارك فيه وفى نجله» فوالله قد قرت العين بهماء وطال السرور 
لمطلعهماء جعلهم الله قرة عين التقین» وعلم هداية للمهتدين» آمين».(158) 

وتجري كل التهاني على هذا النمط من الاخاح في إظهار السرور وتعظيم المناسبة» 

3 - النصح والارشاد : وهما أساس الأخوة: إذ الصديق يحب لصديقه ما يحب 
لنفسه ويكره له ما یکره لهاء يراعيه بالسؤال عنه وعن أحواله» ويعمل على تقويم ما بدا له 
فيه من نقص. فهو منه بمنزلة الضمیر یکتم ما ساءه وينصحه با صلاحه وقد نص الصوفية 
على أن «... الرجل إذا كره من أخيه خلقا عاتبه فيما بينه وبينه» أو كاتبه فى صحيفة .. 
العلانية فهو فضيحة».(159) 

ويتناول النصح عند أدبائنا جميع مناحي الحياة» خاصة الاهتمام بالعلم» وأغلب تلاميذ 
الإلغية مدرسون والعلم في اعتبارهم أجل ما تصرف فيه الأوقات. لذلك نجد الآباء 
يوجهون أبناءهم إلى استغلال الفرص ومجاهدة النفس وصرفها عن هواهاء مع تأنيبهم إن 
انصرفوا للهو» كقول على بن عبد الله الإلغى ناصحا أحد أبنائه : «آما بعد فقد أخبرنى 
الحامل آنك مع جيرانك الطلبة تدمنون اللهوء كأنكم ما عرفتم لماذا خلقتم» على آنهم لا 
تكون بينهم؟ فهل تريد أن يكون بنو أعمامك أحسن منك ومن لاهمة له يوم التعلم يتألم 
في مجالس آقرانه طول عمره غاية التألم» وأنا لست آباك وأنت دونهم. فإن لم تكن خير 
آقرانك فانظر لك آبا آخر. فقد يحفظ الطلبة متونا إن تركهم أستاذهم في العواشر وأما 
7)انظر مثلا المعسول 9/ 146. 


158( العسول 2/ 188. 
159( التصوف الاسلامي 2/ 220 . 
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أنت وأصحابك فلا تعرفون الا اللعب دائماء ولا حول ولاقوة الا بالله» فاغتنم يا بني قبا 
الفوت. فقد نصحتك إن علمت أنني أبوك والسلام».(160) 
كما نجد الأساتذة ينصحون طلبتهم خاصة النابهين» ولاتكاد رسائلهم تخالف هذا 
النموذج الذي سقناه» في الحث على التعلم والصبر عليه والانصراف عن تضييع الأوقات» 
وعدم متابعة المهملين اللاهين.(161) 
- الاعتذار : يقع أحيانا أن تحدث جفوة بين المتصادقين بسبب تصرف بعضهم با 
يغضب الآخرين عليهم» فيتداركون الأمر بالمعاتبة للوقوف على الأسباب» ومعلوم أن ذلك 
من شروط الأخوة: إذ«.... على الصديق أن يعاتب صديقه إذا وجد ما يوجب ذلك 
فمعاتبة الصديق خير من فقده».(162) 
والاعتذار مقابل العتاب» فما أن يتوصل أحد آدبائنا برسالة عتاب حتى يبادر إلى 
ی ی و De‏ 
ما لامه على مغادرته بلا وداع : ۱ ..١‏ وبعد فما أقول لك فإنني هنا في قفص» ee‏ 
قنص» ولا مناص لي عن إظهار خلاف ما أكن, ولا يعلم إلا الله مقدار حبك في فؤادي .. 
فالكيس لا درهم فيه ولا دينار ... وقدیا قيل : 
إحعل aL, ti‏ 
إن الدراهم ثدني كل 1 (163)oL_‏ 


ومنها أيضا اعتذار أحمد بن محمد اليزيدي لأحد أصدقائه الذي لامه على تجنب 
زيارته لما حل بفاس فكتب إليه عارضا الأسباب : «.. نعم هناك أعذار مختلفة آمامي دون 
رؤيتك مؤتلفة» ولكن أحدها العذر الأكبر الذي إذا دققت فيه نظرك السليم الذي ييز 
الطيب من الخبيث» والصحيح من السقیم تراه عذرا صحيحا واضحاء يكون لكل ما قد 
يتوهم مني شارحاء ألا إنه کثرة أهالينا هناك فى تلك المدينة» فمتى رأونا حالين بين 
ظهرانيهم» يظن كل ذي كيس أبجر ظنونه» وأنا والحمد الله من لا يتنازل عن مروءته قلامة 
ظفرء وممن يختار أمام تلك الظنون لو أن الراحة دائما من تلك الناحية صفرء Bly‏ يتعالى 
الصافي» وهو عذرء والله» واضح غير خفي» فمررت مرغما ولم أعج بتلك الديار ... فإذا 
0 المعسول 2/ 199. 
1 انظر رسالة محمد بن عبد الله الالغي إلى تلميذه الطاهر الإفراني في الفصل الثالث من الباب 

الأول من هذا الكتاب 


2 التصوف الإسلامى 177/1. 
63 المعسول 164/10 
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غاب عن سيدي عذريء أثقل بالعتاب ظهري» وقد نسي أن المعول على ما في القلب. وأن 
الظن کذوب. فاقبل ما لا يتطلب البراهين واحجج ویتطلع من كل ثنية عن أهل اللوى 
والمنعرج» وها أنذا قد أتيت بها حجة بالغة» وبراهين دامغة» إن وجدت منصفا...».(164) 

يتبين لنا بعد هذا النموذج أن الغرض الأكبر من رسائل الاعتذار» هو محو مشاعر 
الغضب عند الأصدقاء المعاتبين وإبداء الاعذار لعلها تشفع عندهم فيما ارتكبوه من 
أخطاء دون قصدء مع التذكير بصدق المحبة ودوام العهد وكثرة التشوق؛ وقد كان أدباؤنا 
يدركون أهمية هذا النوع من الرسائل في الحفاظ على الصداقة وحمايتهاء لذلك كانوا 
يفيضون في ذكر أعذارهم وتفصيلها مبتغين محو كل شك أو ظن من أذهان إخوانهم. 
وبذلك تسيطر الوظيفة الإقناعية على هذه الرسائل وهى «... قصد المتحدث إلى إحداث 
تغيير فى الموقف الفكري والعاطفى عند المتلقى».(165) 

5 . شكوى الزمان : يحرص الأدباء على مواساة أصدقائهم والتخفيف عنهم من وقع 
الأزمات» وعلى الإفضاء إليهم با يلاقون من مشقة وعنت لعلهم يردون عنهم غائلة الدهر 
بالإعانة أو بالكلمة الطيبة ومن نماذجها رسالة لعبد الرحمان البوزكارني خاطب بها شيخه 
على لالع بو شیف اله يوه a Alle Gn‏ از اع ی عله الدا م ye‏ راز 
هو عنهم تكرماء فأصابته الفاقة فلا طعام ولا سراج » قال : «...فهاأنذا ملقى في زاوية 
الإهمال» غير منظور إل لا بعين الإجلال ولا بعين الإذلال» منتبذا عن الناس» سمير الهم 
والوسواس. فلا راتب ولا جاري» ولا أنيس ولا صديق ولا دار فالآن صرت غريبا حقا 
.فلا أسمع بطروق أخ أو صديق إلا وددت لو لم ألقه. لعجزي عن بره... فلقد طرقني 
سيدي محمد الباعمراني(6 6 1) إذ طرقني» فلو مات أحد من الحياء لت إذ لم يجد عندي 
الضوء فمافوقه والله للموت من بعض الحياة أهونء فإلى الله وإلى سيدي 
المشتكى».(167) 

من هذه الرسالة يظهر مقدار معاناة بعض الأدباء الذين أدركتهم حرفة الآدب» 
وأصابهم الدهر بسهامه فلم يجدوا إلا الكتابة إلى إخوانهم لعلهم يجدون سبيلا إلى 
التخفيف عنهم» وما أكثر ما كان الأدباء يشكون الزمان والفقد والحرمان» خاصة في هذه 
المرحلة التي كان فيها اعتمادهم على مزاولة التدريس ... وما یحصلون من ورائه من أجر 
يعيشون به على الکفاف»(8 16) إن لم يكونوا ذوي متربة كمحمد العيني الخياطي 
4 ) العسول 200/9. 

165( هنريش بليث - البلاغة والأسلوب» ترجمة محمد العمری؛ ص :64 
6 / ربا كان يقصد محمد بن عبد الله أوبلوش الباعمراني» انظر ترجمته في العسول 10/ 160. 


167( المعسول 1/ 358. 
8) انظر الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب. 
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التازروالتي(169) الذي كتب شاكيا قلة ذات يده وتسلط اخوع طالبا العون بعد أن أعياه 
قعدنا سائلين الله الكريم» متضرعين إلى الذي بيده أرزاق خلقه أن يسهل أسباب رزقه وأن 
يفتح لنا أبواب رحمته وقد بلغ السيل الزبى ... وعدا سيف الجوع متن الودج إلا إذا 
رحمنا الله» فقد تقطعت بنا الحبال» وانحسمت عنا مواد الافضال» وانسدت دوننا أبواب 
الحيل» فلا بلاغ اليوم إلا بالتي واللتياء والحاصل إذا عملت لحساب الذرية فابعث إليهم 
بالفكاك» قبل الهلاك فهم في معرض الضیاع» وعلى شفا التلف. لكونهم ماكثين أياما 
وليالي لا يذوقون فيها ذواقا من دقيق الشعير إلا النزر اليسير ... ويا لها من مصيبة» وقد 
علمت من حالنا لا لا يعلمه غيرك من كوننا قليلي الحيل» ضعيفي الصحة والمال» كالضفادع 
بین الخلق» بل هی أقوى منا...».(170) 

ويظهر من هذا النموذج الذي سقنا في موضوع التشكي من الزمان تصوير الأدباء ما 
يعانون من قلة المؤونة وعدم الاهتمام في فترة شهدت تدهور أحوال التعليم العربي في 
سوس. وتناقص موارد المشتغلين cas‏ فصارت شهادة على هذه المرحلة ودليلا على احتضار 
الحركة التعليمية السوسية.(171) 

هذ بعض الموضوعات التي تناولها أدباء الإلغية في رسائلهم وتدور حول شؤونهم 
الخاصة» والمعروف دائما عنهم تعاليهم إلى الترسل البليغ» في كل ما يتعلق بهم حتى ما كان 
يسيرا.(172) 

ب - الوصايا : ونقصد تلكم النصوص النثرية التي يتركها الأدباء لأقربائهم أو 
تلامذتهم قبل الوفاة» يجمعون فيها من النصائح والإرشادات ما يودون إبقاءه له باعتباره 
خلاصة تجربتهم» ومنتهى فكرتهم عن الحياة وهذا الفن قديم في الأدب العربي» ودخل في 
أكثر أبواب الحياة.(173) 

وقد وقفت علي وصيتين لدى تلاميذ الإلغية» فهناك وصية الحسن بن علي 
الصالحي الإلغي ALY‏ وقد كتبت بخط متداخل غير واضح بتاريخ يونيو 1976م؛ 
أي قبل وفاة صاحبها بأكثر من اثنى عشر عاما.(174) ثم وصية الحاج مسعود الوفقاوي 
9 انظر التعريف به فى المعسول 10/ 283. 

0) العسول 10/ 284. 

1 ) انظر حول تطور الحركة التعليمية بسوس» مدخل هذا الکتاب. 

2)انظر مکاتبة بين البشیر بن الطیب السليماني وبعض أصدقائه حول خياطة سلهام مثالا على هذا 
السعی بالعسول 2/ 30. 


3 انظر التصوف الاسلامی 2/ 87. 
4 توفی 5 رجب 1480ه/ 23 فبرایر 1988 انظر شعر داود الرسموکی ص : 426. 
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ol‏ ألقاها عليهم وهو يعاني سكرات الموت» وسجلها في آنها بعض 
نبهائهم.(175) 

وتتناول الوصیتان مسائل دينية وأخلاقية تظهر من استعراض فقراتها» فوصية اخاج 
مسعود الوفقاوي تشمل جانبین إرشاديين» یتعلق الأول بنصائحه لتلامیذه حيث قال : «يا 
أيها الاخوان اعلموا أنكم آولادي UL,‏ آبوکم فان آباکم وصل آخر منازله؛ aly‏ ذاهب إلى 
فسینتفع بها دنیا وأخرى إن شاء الله» فاللهم اجعلها له نورا وهدی وتقى» وأنا راض عنکم 
لا أعزل منکم أحداء فلا آذن لأحد أن يذهب إلا بعد الوادعة والسامحة...».(176) 

أما اخانب الثاني فيخص ما يجب على طلبته القيام به نحوه بعد وفاته» من حضور 
واشهدوا واعلموا آنی لست من البتدعین ولا کتبت زورا ولا عقدا یدل علی LG‏ 
فاشهدوا لي بذلك SB‏ آواخذ به بين يدي الله» فکونوا ما استطعتم کذلك. ولا آذن لاحد 
أن يذهب حتی يصلي علي لي في مقري كما هو سنة النبي BB‏ والله مالي قدرة على 
الكلام ... إلا الآن من شدة الشوق إليكم» فلا يذهب أحد حتي يودع آخاه» فهذا الموت. 
يحيى(177) مخافة رقص النساء علي. وإياكم أن تفضلوني بشيء» فمن فعل فالمؤاخذة 
LY‏ منها بين يدي الله» وإياكم وأن يغلبكم العوام» فيفعلون شيئا من ذلك...».(8 17) 

لقد ميز الحاج مسعود الوفقاوي بين مستويين في وصیته الأول نصح تلاميذه 
وإرشادهم إلى ما يرجى فيه خيرهم» وذلك باتباع إرشاداته سواء كانت تنويها أم زجراء 
وإعلان رضاه على الجميع» وهو ما كان كل الطلبة يسعون لنيله معتقدين أن من ناله لا 
تفارقه السعادة» وأن من تعرض للسخط يلازمه سوء الحظ. أما المستوى الثاني فهو ما يرجو 
أن يقوم به طلبته تجاهه بعد وفاته كدفنه في المقبرة العامة وعدم تمييزه بشىء شكلا ومكاناء 
حتى لا يتخذه ضعاف العقول فرصة لإقامة البدع. 

آما وصية الحسن بن على الإلغى فقد كتبت قبل زمن طويل من وفاة صاحبهاء لذلك 
تضمنت توجيهات إلى أبناته تدور حول النصح باحترام الفرائض الدينية خاصة الصلاة. 
5 ) انظر المعسول 2/3 8. 
6 العسول 2/3 8. 
7 من رجالات هشتوكة الصالين» انظر حولهما الحسين آفا - شعر الحسن البونعماني.. ص : 103 - 


104. 
8 العسول 82/3 - 83. 
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فهو یبدا وصيته بابراز أهمية أركان الإسلام مع الاستدلال OLE‏ قرآنية» قال :«وکلفنا 
بأركان الإسلام التي قرأناها جميعا فلم يبق لنا عذر في أداء هذه الأركان التي منها اليومية 
وهي أعظمها بعد tae yl‏ وهي أداء خمس صلوات» وهي أخطرها وأشدها عقابا لمن 


rea 


تركها أو تهاون فيهاء #حَافظُوا على الصّلواة والصّلواة الْوْسطَى.(179) ان الصلواة 


کات على على المومنن كتاباً مَوفُوتا» إوإتها لكبيرة إلا على ed‏ الذین يَظُنُونَ 


هم لوا pg‏ )180 والایات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك كله كثيرة 
مشهورة وقد قرأتموها جميعاء وقد أنعم الله علينا بنعم غير محصورة وشكر الله واجب 
على كل نعمة» ومن شكره تعالى أداء فرائضه..»(181). 

ولا يخفي الموصي قلقه وحزنه من تهاون أبنائه في أداء الصلاة فيستفرغ جهده في 
تذكيرهم با ينتظر التهاونین من عذاب شديد, والمجدين من جزاء عميم» مورداً ما یعضد 
كلامه من براهین قال : (. dass Gee ae‏ الاج مد تم ۳3 


مرو 4 


ا ل قوله تعالی : GE‏ الّذين آمنوا 


فوا آنشکم OT‏ تارا $5 الاس والْحجَارة علا SG‏ غلا شدا لا يصون 
00 ا Be > e‏ وم 


الله ما آمرهم ويمْعَلُونَ مایومرون192(4) وقال تعالى : َو التار الي tS iy‏ 


والخحارة اعد للكافرين 18) als‏ تقو الله يأولادي وأدوا ما عليكم من فرائض تض الله 
تعالى لتكونوا سعداء في الدنيا والآخرة eer:‏ ان سي a‏ 
Ks Sy‏ 5 ثم لیم 194(.4) وان العبد إذا أنعم الله عليه ولم يشكره بأداء ما افترضه 
عليه استدرجه pee EP‏ من | حَيْث لأ Hoop‏ لهم . ۰ ) نسأل الله 
تعالى أن يوفقنا وأن لا یستدرجنا.(186) 


ثم يتجاوز الأديب الإلغي النصح بالتزام الصلاة إلى ضرورة التخلق بكل ما ينص عليه 
القرآن وسنة الرسول ی من أخلاق باعتبارها سبيل النجاة فى الدنيا والآخرة منطلقا من 


9 الآية : 238 من سورة البقرة. 

ee pee Pe aI (180 

1 أوراق عبد الله ب بن الحسن الصا 

N?‏ ل ور لب 

3)الآية : 24 من سورة البقرة. 

1 النيا عه من سور یر عليه 

5 ) الاية : 182 من سورة الأعراف 

6) وصية الحسن بن علي ضمن امراف ايد ili‏ الحسن الإلغي الصاخي 
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الجزء إلى الكلء قال : «... وتخلقوا بأخلاق القرآن» وأخلاق النبي َة وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا...187(.4) 

ويختم الوصية بالإشارة إلى أنها عهد بينه وبين أولاده» يجب عليهم احترامها والعمل 
بها وحث أبناتهم على التزامها والتقيد با جاء فيها : «... وهذا الكتاب عهد Lad‏ بيني 
وبینکم جميعا وأشهد الله وملائكته عليه فاحفظوا وحافظوا عليه واعلموا به أنتم 
وأزواجكم وأولادكم وأحفادكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلم رع وكل راع 
سول عن رعیته*(188) وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى وأعاننا جميعا على ما فيه لا 
سعافة الذارین والوقاية pte‏ الدارین بجعا رسو ل الله Gall‏ قانما : peck‏ کارم 
الأخلآق...189(.2) 1 

نخلص من عرض هاتين الوصيتين إلى ارتباط الأولى بوفاة صاحبهاء فهو يودع طلبته 
ويوصيهم خيرا بأنفسهم وببعضهم البعض» وبنفسه عند وفاته فيما يخص جنازته ودفنه... 
أما الثانية فهى تأملات أب رأى أبناءه نشأوا على غير ما اعتاد فى طور نشأته من إقامة 
أركان الدين واهتمام بحميد الأخلاق» فكتب لهم هذه الوصية محذرا ومنذراء مكثرا من 
الاستشهادات لإعطاء حديثه سندا فكريا وعاطفيا متيناء وتغنى هذه الاستشهادات عن 
الإطناب والاستطراد في التفسير والشرح» كما تلخص Whe‏ كاملا من العاني المتعددة حول 
القضية المعروضة.(190) ولا يكتفي بذلك بل يجعل من هذه الوصية عهدا بينه وبينهم» 
ومن المعلوم أن العهود إغا تطلق على وصايا الملوك(191) الا أن أديبنا PIM‏ خرج عن 
هذه العرف وسمى وصيته «رسالة العهد».(2 19) وربا فعل ذلك باعتباره أبا بمنزلة الملك 
من أبنائه وهم منه ممنزلة الرعية» لا يطيعونه إلا باتباع وصيته وتذكر عهده كما نلاحظ 
غياب الحديث عن المسائل المادية المعاشية وحصر الاهتمام في قضايا الدين والآخرة: ولا 
نستغرب. ذلك» إذ إن هذين العالمين لم يخلفا لأبنائهما مالا يقتسمونه ولا عقاراء بل أسوة 
علمية وأخلاقية. 

ج - المنشور السياسي : لم يكن للقضايا السياسية العامة حضور كبير في اهتمامات 
تلاميذ الإلغية كغيرهم من أدباء سوسء غير أن تضعضع كيان الدولة المغربية وظهور 


7)الآية السابعة من سورة الحشر. 
8 رواه البخاري أول كتاب الأحكام. 


9 )رواهالإما مالك في الموطأ في كناب حسن الخلق. 

0) انظر وداد القاضى - صورة من النثر المبكر في اليمن» مجلة الفكر العربي عدد 25» ص : 353. 
191( انظر التصوف الاسلامی» مر" :87° 

2 كتب ذلك على هامش آلوصية الخطوطة مع التاریخ. 


- 340 - 


الاستعمار الفرنسي» دفع بهم إلى الاهتمام بمصير وطنهم وتأمل ما يطرأ من حداث, ثم 
إبداء آرانهم حولها في منشورات سياسية تخبر وتحلل + وه روت في هذا الصدد علی 
ثلاث منشورات : الأول» ٠‏ یتعلق جبايعة الشیخ آحمد الهيبة؛ وكاتبه عبد الله بن محمد 
الالغى» وهو عبارة عن رسالة كتبها إلى أصدقائه المقبلين على مبايعة الأمير الصحراوي 
مبنيا رأيه فيها. أما الثاني والشالث فیتصلان بزحف الاحتلال الفرنسي على جبال جزولة 
وكاتبهما الأديب أحمد الجبلي الوافد على الإلغية من جبالة جوار الريف حيث شارك في 
ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي» وقد كتب منشوريه تحذيرا للسوسيين مما ینتظرهم من 
كيد الكفار وبطثٌ 

آما المنشور الأول فيتناول وجهة نظر صاحبه في بيعة الأمير الهيبة عام 1330ه(193) 
وهو یعلن موقفه الرافض من أول وهله» مستنكرا ما قام به إخوانه من القدوم على هذا 
الأمير للانضواء تحت لوائه» مستندا على أسباب ذكرها فمنها ما Glan‏ بالأمير وما يتصل 
ببيعته ثم ما يخص الوضع السياسي بالغرب عامة في هذه الرحلة» آما الأسباب التي تتعلق 
بالأمير وتجعله غير جدير بالإمارة فهي : 

1 - قلة معرفته السياسية : نتيجة لكونه لم ينشأ في وسط سياسي Ely‏ تربى بين كراسي 
الإرشاد ومنابر الساجد. وتتجلی مظاهر نقص هذه المعرفة فيما يلي : 

* جهله بنفسية مبايعيه خاصة. وأهل القطر المغربي dale‏ وما تعلق منها بميلهم إلى 
الغدر والمكر والاستخفاف باللك قال : «... لم يدر هذا القطر وغدر أهله ومكرهم لأنهم 
جميعا من جهلة البرابر ... وأهل المغرب كما قيل قبل» معادن الهمز واللمز والجون 
والاستخفاف بنظام اللك مالم يصل عليهم صاحبه بالصارم المسنون...(194) 

* تطلعه إلى الإمارة مباشرة بلا إعداد ولا تخطيط» ومصيره .١‏ .. أن يندم حين لا ندم 
نافع» یوم لا ینفع جاه ولا شافع؛ لکن من صفعته یده لا یعول علی ما فعل بنفسه بيده ولا 
يبكي» ومن ألقى بيده إلى التهلكة وهو ینظ ما جزاژه إلا آن تصم دونه بعد السامع فلا 
يشكي. ٠‏ ©؛, ويرى أديبنا الإلغي أن الأحسن له لو أراد دوام ag al‏ أن تتس غ 
بالجهاد حتی إذا جمع حوله الناس ونجح في مسعاه ه طلب الملك» فلا يخطئهء قال : «فیا 
ad‏ إن كان لابد له من هذا تستر آولا بالحهاد» فقاد العباد» حتی یتمکن فى الة لقلوب 
ناموسه إذ يكن أن ینجح في طلب اللك بعض نجاح؛ وأن يرجى له في ذلك بعض 
الفلاح..196(.4) 

3 انظر حول بيعة الشیخ الهيبة العسول 4/ 105 وما بعد. 
194( العسول ۶/2 © 


195( الصدر نفسه. 
196( العسول 5/2 ۰176-17 
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ee‏ ل ار 
ولم يذ ما يجب من أهبة واستعداد قال الالغي : «... فتطاول بحسن نية منه إلى أرائك 
الملوك وعروشهم بعد أن لم تكفه ذ في مساجد الدراسة والارشاد الكراسي والمنابر. .. ولكنه 
قد اغتر اليوم با يسمعه من أنه كان سلطانا منصورا وكان آمر الله قدرا مقدورا»(197) ولا 
شك أن أديبنا كان يشير إلى ما صاحب بيعة الشيخ الصحراوي من دعايات وأراجيف 
وكشوفات وأحلام حول إمارته واستيلائه على البلاد لا بالقوة والغالبة وإنما بالصلاح 
والتقوی فحلت السبحة عنده محل السيف.(198) 

2 - فشل كل من قام لهذا الامر : من آمثال هذا التطلع الجديد من آبناء الزواياء فلم يتم 
لهم قال : «... وطالا قام قبله لهذا الامر من آبناء الزوایا رجالء فلم يتم لهم شيء ولا 

...فلا ينبغي أن ینسی ما صدر من آمثاا ل هذا الذي یتطاول الیوم من العلماء المنتهجين 
هد نياج الوص ای وروی لحن من زاحم فيه الملوك» كأبي محلي رحمه الله(199) 
علی آنه قال : أردنا أن نجبر الدین فاتلفتاه» والشيخ أبي عبد الله العياشي»(200) والشيخ 
سيلا عبد الع احا 21031 ela‏ ...)203( 

3 غلم توافى و في المتطلع إليها : يرى أديبنا الإلغي أن من تطلع للإمارة 
UI‏ يبتغي القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولهذا شروط معينة» أولها أن 
يكون صاحبه صاخا لائقا للقيام به . .. غير أن الأمير الصحراويء في رأي أديبناء ليس من 
هؤلاء Lely‏ هو منتحل ee‏ وا »تمع ی جو ی : 
اروا موی تفر وف وای Sloe‏ له شروط لم أعلم بعضها اليوم» ولكن الله متم 
نوره GALL‏ اللائقين لهذا OLAS‏ دون الأغمار المنتتحلين لهذه الطريقة 4 اخالبة 
للشنار...).(204) 

أما ما يتعلق بالقائمين بالدعوة والمبايعين» ومعلوم أنهم من الصحراويين والسوسيين» 
فيرى أديبنا أنهم لا يرقون إلى المستوى المطلوب بسبب انطوائهم على الغدر والکر إذ 


7) العسول 2 / 175 - 175 . 

8 / انظر المعسول 4/ 180 119 148.. 

9 القصود ابن آبي محلي الثائر على زيدان ابن التصور انظر بعض آخباره عند الناصري في الاستقصا 
فى أخبار المغرب الأقصىء 6/ 26. 

0) انظر الاستقصا 6/ 73. 

ae;‏ ر حول ورته محمد حجى - ال زاوية الدلائية» ص : 6 ۰7 وما بعد. 

202( انظر حوله ایلیغ قديا وحديثاء ص : 40. 

203( المعسول 2/ 177. 

64 المصدر نقسه . 
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الغالب عليهم اخهل لبدواتهی خاصة فيما يتعلق بشؤون السياسية والإمارة» بل يذهب 
الإلغي أبعد من ذلك؛ فيصفهم بأنهم ليسوا سرى :همع رعاع وان كثر عددهمء فلا 
يستحقون إلا الطرق باخصا والقرع بالعصاء إذ أنهم لا ي yT‏ 
استوى ا ملك لأميرهم فیستبدون ويستبيحون المحارم وا النکرات قال : «... رعاع 
همج کالرمل واخصی. فهولاء حقا من يطرق لهم باخصی ویقرع بالعصاء وت مع 
ذلك قلما یتبهون من الضلالات ومذاهبها... هل سکان الفحص الذين بایعوه الیوم الذین 
يأمن منهم غدا من حوله فرارا؟ أم یقفون له عهدا أو يفون له بوعد؟ أو یعرفون لثل هذا 
معنی؟ آم یقدرون أن یحموا بدورهم مغنی؟ بل هم ساعة الوطیس يولون الادبار لأول 
وهلة تولية جدیس» وأيضا یوم يقر للملك بالفحص قرار لا حفظ لنا ولا لعقبنا hae‏ 
ولا یحمی لنا دما یومتذ تستباح هذه الأصقاع السوسية وتغشی بالناهي والناکر التي 
تنالها باستيلاء الملك ودوامه عليهاء فيغتالها بالحبايا والمغارم المخزنية. اخذر...اخذر فقد 
قال الله جل من قائا ل #وخذوا حذرکم205(.4) 

أما الأسباب التي تتعلق بالوضع السياسي بالمغرب عامة فيلخصها الإلغي فيما يلي: 

1 - ورود الأخبار بانتصار bal‏ فاس وجيش السلطان على العدو» وخروجه من المدينة 
مهزوماء وهو خبر تبين فيما بعد أنه کاذب. إلا أن أديبنا بنى عليه الاستنتاج Ob‏ سلطة 
السلطان عبد الحفيظ مازالت قائمق مكذبا بذلك القول بوفاته» الذي روج له مبايعو الشيخ 
الهيبةء لأنه لم یثبت بالقول الصادق» فمادام السلطان حيا ومنتصرا على العدو؛ فبيعته 
ا ا kr‏ كلو آن العندو Jel‏ صضر و فاون Say‏ 
للصحراويين والسوسيين مبايعة الأمير الجديد, أما وقد ثبت العكس فلا حاجة 0 بكل 
ذلك. بل الواجب الامساك عنه رعيا للمصلحة وكفا عن إراقة الدمای قال : «... وقد 
حدث الواردون من الغرب فملأوا يما قالوه a ta‏ سوا رو و مر 
العدوء وأنه غادر فاسا حين أذاقه أهلهاء أعانهم الله» مرارة الحرب وأروه نجدة وبأسا ... فلو 
دام استيلاء العدو على تلك الحضرتين إلى اليوم ... لقلنا يكن هذا الذي يحاول اليوم 
عندناء أن نجد لنا فيه عذراء مع ما فيه من الاعتياص. فمن المحقق أن من سعى في إحداث 
دوع هده الات ی ملسمو كيها ونيم ولق امناو العياد و وقلع لمت 
حفظكم الله ماف فى إراقة محجة من دم من معصوم اخرمة والذم. فاتضح لكم وضوح 
الشمس أيها الأعلام: أن الواجب اليوم الإمساك والإحجام؛ رعيا لمصلحة البلد والقوم 
لثلا یکون أحد منکم عونا على العدوان الات وان طلیتم مني الجواب الأخير في هذا 
VI‏ فلا أرى إلا التوقف والتريث» حوحتى يتبين كم الط ایض م “ys‏ ن الخيط الاسود 
ANG INOS‏ 02 امن PLING jg‏ 
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“ye‏ ن الجر Dae‏ 206( واعتذروا Ob‏ بيعة المولى عبد الحفيظ ف فى الأعناق» OY‏ موته التداول 
eS‏ ما ی او BAN yn aor‏ 
الحادة...»)(2027) 

2 - عد اخواضر المغربية الکبری كفاس ومراكشء قاعدتى الملك بالغرب ومن فيها من 
القواد والعلماء» وأصحاب المسؤولية الكبرى فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية الدولة» 
وذلك حوبي ايا pee Onley‏ بز طهر acetal‏ #م گنت 
e 2 ee oe A‏ 
م re hee ety te‏ ی 
لهاء قال : «... وأهل فاس» وأهل الغرب» أهل الحل والعقد والتسليم والنقد؛ فهم أهل 
الدار البیضای(208) وأهل النظام والملك» وما سواهم رعع أهل فوضى. أتظنون يخرجون 
الملك من حضرتهم؛ وهم ماهم وفاس هي ماهي؟ أم يعدون ذلك عليهم من أعظم 
قائد عظيم» وعالم معرب وغيرهم في الحقيقة جهلة بهذا وسوقة لا يعرفون كيف 
عع ie can eee ae a Cae‏ ون كلاما 
إلا إذا كان من هؤلاء أو من عنهم يعرب» ففاس ومراك كش وما حولها . عماد القطر الكبير 
Ll‏ سوس والأطراف فلا تعد في عير ولا نفير...»(209) 

وبسبب كل من تقدم قرر أديبنا الامتناع عن مبايعة الأمير الهيبة» بل إنه تنبا بانهيار أمره 
عن قریب»(210) نتيجة لمظاهر اخلل التى لاحظ فى سلطانه» قال : «...وكأننى بأمره قد 
انتقض عن قريب كما انتقض آمر أمثاله المتقدمين».(211) 

من خلال هذا المنشور نرى الآديب عبد الله بن محمد الإلغى يتناول الأمور تناولا 
هادئاء متأملا ومحللا بنظرة عقلية واعية» بعيدة عن هيجان العاطفة كما كان شأن غالب 
معاصريه» معتمدا على الانتفاع المنطقي ببراهينه وأدلته» محاولا التأثير على التلقي 
باستعراض ال حقائق الرتبطة بالأطراف المشاركة في القضية التي تحدث عنها. وقد تجح أديبنا 
في نقل إحساسه بالخطر إلى مخاطبیه إذ اكتسبت عباراته نبرات انفعالية قوية با فيها من 
6)الآية : 186» من سورة البقرة. 

7 المعسول 2/ 177. 

208( يقصد بالدار البيضاء القصر السنطاني؛ وهو رمز السلطة ومظهر من مظاهر EUAN‏ 
9 )افصدر السايق» صن ATE:‏ 

210( لمصدر نفسه. 


1 العسول 2/ 176. 
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استفهام واستنکار وانتقاد وتحذير واستخفاف»(212) بالإضافة إلى استغلال التاريخ» 
لإثارة الذاكرة إمعانا فى التأثير ...(213) فحينما تحدث عن طريقة إعلان الهيبة ٍمارته» 
وقال إنه كان الأفضل له التستر بالجهاد حتى ينقاد له الناس» كان يحيل على فعل السعديين 
لا قادوا الحركة الجهادية ضد البرتغاليين فى السواحل» وجعلوا ذلك وسيلة للاستيلاء على 
املك وإبقائه في أيديهم» كما أنه حين أشار إلى زوال أمر الشيخ الصحراوي قرنه بغيره من 
أبناء الزوايا الذين خاضو غمار الصراعات على السلطة دون أن يتم لها المراد» لقلة معرفتهم 
السياسية وبعدهم عن أساليب المكر والخداع والبطش الذي تواخذ به الأمور وتساس به 
الرعية . ومن العجيب أن تصدق نظرة آدیبنا الإلغي في أمر الشيخ الهيبة» فما لبث أن انهزم 
فتفرق من حوله المبايعون والأنصار ناجين بأنفسهم مما أدى إلى انفراط عقد إمارته بعيد 
التئامه.(214) 

GI‏ المنشوران الثاني والشالث» فيأتيان زمنيا بعد الأول بحوالي عشرين سنة عندما 
تهيأت قوات الاحتلال للزحف على جبال جزولة.(215) وقد أقام في هذه الفترة بالمدرسة 
الإلغية أحمد الجبلي نازحا من جبالة وكان شارك ف في ثورة الريف» ثم في ثورة تافيلالت 
بقيادة بلقاسم النكادي» وقد لجأ إلى سوس هربا من ملاحقة المستعمرين» وأثناء إقامته 
بالدرسة. نشر منشوريه يحذر فيهما السوسيين خاصة الجبليين من زحف الاستعمار على 


بلادهم داعيا إلى مبادرته بالقتال. 
وقد عنون منشوره الأول ب «إنذار للعموم» وتحذير من آخطار الوقت الشژوم»(216) 
وبناه على ثلاثة محاور : 


الأول : استنکار تخاذل السوسیین وتنابذهم والتحذیر ما ینتظرهم من بطش العدو 
وفتکه داعیا إلى الاتحاد والتاخي وطرح آسباب الخحصام» والسعي للتصدي للموامرات 
التي تحاك خیوط شباکها حولهم وهم لاهون عنهاء ظانين آنهم في منأی عن البآساء مذکرا 
با كان لأسلافهم من غيرة وأنفة» وجب الآن احتذاژهم فیها(217) وبا ینتظر الستکینین 
التخاذلین من ذل الدنیا وخزي الاخرة» قال : «..إن فرضنا آنکم تسول لکم نفوسكم 
المروق عن الدین ارضاء لعدوکم واتقاء لشره» فهل ینجیکم من عقاب الله حملکم هذه 
الدنایا والخازي. والاستکانة والانزواء لهذا العدو النازيی؟ كلا والله ما آراکم ألا 
2) جي فانسان - نظرية الأنو اع الأدبية» ص : 387. 
3 محمد مقتاح _ Ls‏ الخطاب الشعري» ص : 130. 
4 انظر eae‏ یرل 1۱۶0/4 وما مد 
5 المنشوران مؤرخان في 25 ذو القعدة و 14 محرم من عام 351 1ه. 


6 العسول 32/11 3. 
7 انظر الصدر نفسه. 
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استعجلتم الخزي في الدنيا قبل الآخرة» وعليه ليكن في علم سيادتكم أنكم إن أبديتم شيئا 
من التراخي في هذا الأوان» صارت دوركم وأموالكم أثرا بعد عين» وبؤتم باخسران OV‏ 
للعدو عليكم عيونا راقبة وأفكارا في تحصيلكم ناصبة».(218) 

الثاني : شرح الوضع السياسي العالمي المؤثر في تأخر الاحتلال عن بسط سيطرته على 
جبال جزولة وهو يتعلق بأحوال أوروبا قبيل اخرب العالية الثانیق ووضع فرنسا الضعيف 
فيهاء إذ أضحت فريسة للقوى العظمی خاصة ألمانيا وإيطاليا اللتان تتحفزان للوثوب عليهاء 
فهي إذن منشغلة بمشاكلها الساخنة عن اتمام خططها التوسعية» ولا يقف الأديب اخبلي عند 
عرض هذا الوضع وإظهار ضعف موقف فرنسا بل يدعو مخاطبیه إلى استغلاله للتخلص 
من الاستعمار وإن لم يفعلوا فهم بين خيارين إما أن تنتصر فرنسا على أعدائها فيبقوا 
تابعين لها تستغلهم وتذلهم وإما أن تنهزم فیکونوا غنيمة لأعدائها يسومونهم 
العذاب.(219) قال : (. ..ولأجل هذا نحتكم عباد الله على أن تنتهزوا الفرصة منه مادام 
على هذا الحال من الضعف والفشا ل» أما إن تركتموه GS‏ في GP‏ با ددر 
فعليكم السلام؛ لاحجة لكم تقبل بعد هذا ولا كلام؛ وتیقنوا بالبواروالعدم؛ لأن أحد 
الأمرين بكم واقع» ماله من دافع» ما أن تنال الدول بغيتها من فرنسا فتكون بلادكم تابعة 
لهاء لأن من قتل قتيلا فله سلبه كما في كريم ذهنکم» وإما أن تتلخص فرنسا من تألب 
عليهاء فتكر عليكم ثانيا ولاشك في أن تمحوكم من الوجود. Lil‏ بقاؤكم علي هذا اخال 
فمحال...».(220) 


الثالث : إظهار اليأس من انصلاح الأحوال» واخکم بطغیان الجمود على الأذهان» 
والزهد في مرضاة الله» ويرى أديبنا أن سبب ذلك أمران : أولهما عرقيء وهو خلو المغرب 
من أبنائه الأحرار إلا قليلاء فأبناء الجنوب من نسل السودانء وأبناء الشمال صقالبة من أبناء 
الرومان «...لهذا فقدت منهم الغيرة واستولت عليهم الهمجية» حتى لم يوجد من ييز بين 
الحسن والقبیح» ولابين العليل والصحيح».(221) والثاني خلو الميدان من القادة الأفذاذ 
الذين يستطيعون إنقاذ البلاد بسبب ما تعرضوا له من قتل أو إذلال من لدن الملوك والرؤساء 
الخائفين على نفوذهم وسلطتهم ولاشك أن أديبنا لا يريد بالتعبير عن اليأس نشر الشعور 
a‏ تن مستا طوام وها E‏ متا مره اواج ة الوضع والا لا احتاج لمنشوره 
أصلا. 

8 العسول 11/ 332. 
9 نفسه ص : 33 3. 


0 المصدر نقسه. 
1 نفسه ص : 34 3. 
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ولا ینسی الجبلي في نهاية الأمر أن يقدم نفسه متطوعا لقيادة الحركة الجهادية المنتظرة» 
باعتباره من القلة القليلة من أبناء المغرب الأحرار الشاذين عن أخلاق الذل والخنوع المنتشرة 
بين العموم ومن ذوي الخبرة العارفين بكيفية مجاهدة العدو بقوله : «ففي هذه الشواذ 
المنشورين في بلادكم المتهافتين على أبوابكم من لهم خبرة بذلك» فاطلبوهم تجدوهم 
متعددين إن أردتم الخلاص من يد التمردین».(222) 

أما المنشور الثانى فقد عنونه ب (استرعاء بعد الانذار» وقد صدر عنه بعد أزيد من 
تتهرين من تدوو آلا رلة وهو 251 مقطلا حاون قله قد زاك سا کات اشر الأول 
متناولا آربعة محاور : ۱ 

الأول : استتکار سکوت مخاطبیه مع إحاطة البلاء بهم» والالحاح على امتلاکهم القوة 
والدهاء لدقع العدو ولاشك أن آدیبنا كان یقصد التجاهل الذي قوبل به منشوره الأول إذ 
لم یلق أية استجاب وذلك بقوله : «فإننا تتعجب من حالکم آیها الاخوان کل العجب» 
والأسف قد بلغ منا غاية إذ ساغ لکم السکوت. والبلاء قد أحاط بکم.... فنطلب منکم 
با حاح أن توضحوا لنا في هذا الأمر آراءكم وهل سرکم هذا أم ساء‌کم»؟(223) 

ويتعجب الجبلي من تجاهل الناس أفكاره المنشورة بینهم» مناقشا بعض الأعذار التي قد 
يعتذرون بهاء كقلة الحيلة» وضعف الشكيمةء فمجال العمل - في رأيه - متسع والخلاص 
من العدو ممكن والأحوال مساعدة فلا حاجة إلا إلى استخدام الدهاء وتحمل الشقة 
وانفاق المال» قال : «... والدفاع عن أعراضكم لازال في استطاعتكم ومجال العمل متسع 
عندكم» ووسائل الدفاع لديكم متعددة» والظروف لكم مساعدة». فما بینکم وتحقيق الأمل 
إلا إماطتكم أسمال الكسلء وارتداؤكم ثياب الجد للعمل. فإن تعللتم بعدم السلاح» أو 
عدم طاقتكم على الكفاح» فان لديكم براكين من الدهاء إن وفقتم إلى جمع كلمتكم ... 
فتداركوا الأمر بإنفاق» وإعنات جسم وفكر في مصا کم وقدر استطاعتکم».(224) 

الثاني : عرض الهارات الشخصية في معرفة العدو وطرق محاربته. يستعرض صاحب 
المنشور بعض معارفه في محاربة الاحتلال» مصرحا OL‏ ما ينقصه هو المساعدة» مشيرا إلى 
استعداده لاقتحام الأخطار في سبيل العزء مفنذا في نفس الوقت أقوال المرجفين برغبته في 
الرئاسة وسعيه إلى الإمارة» بكونه غريبا عن هذه البلاد فلا ناصر له بهاء قال : «...وإياكم 
ثم إياكم أيها المسلمون أن يخطر ببالكم ما يتبادر عقول ذوي الأوهام من الهواجس 
2 العسول 11/ 335. 


224( نفسه. 
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والاحلام» وهي أن كل من يخاطبكم بهذا يرون أن يترأس علیکم. WS‏ ومعاذ الله أن يكون 
لمخاطبكم غرض أن تعرفوه فضلا عن أن يطلب منكم تولية أمر ما ... لأن الرئاسة عليكم 
لا تذكي للحرب نارا ولا تدفع عنه عاراء إذ أنتم وهو في غاية الانحطاط وأنى يتصور ذلك 
في عقله. وهو منبوذ بأرض شاغرة لاسكن له بها من جنسية ولا مسكناء وعلاوة على هذا 
آنها لازالت مطلوبة للعدو» وقد تداعت للسقوط فى قبضته صدقة من أهلها... وكيف 
تسكن نفس لهذا حتى يحلم بالرياسة علیکم» وهو یری ما هو محتف بكم وبه حالا من 
البلایا».(5 22) 

وفي مقابل نفیه السعي وراء الرئاسة یصرح الجبلي بغرضه الحقيقي» ألا وهو إخراج 
مخاطبیه من عزلتهم ودفعهم للمعالي» ومکايدة الستعمرین ومن ولاهم بهی قال : 
نم إن لد اخیکم عو فا یشب ما Spe‏ وعو (نیاضک و إخراجكم بسكي 
cole sll‏ وجلو عقولکم وتنشیطها لطلب العالي والارتقاء في الجد إلى أعلى مهاد ویرغم 
بكم أنوف الأوروبيين ومن عاضدهم من أبناء جلدتکم الغربيين»(226) وینفس بكم 
الكربات عن إخوانكم الشرقيين»(227) ويعرفكم قيمة أنفسكم وما لها من الشرف لتربأوا 
بها عن الدناياء وتتنافسوا في اکتساب المزاياء وتتخلصوا من شرك أعداء الدین؛ الذين 
مخاطبتكم...228(.2) 

الثالث : تبين أساس محاربة العدوء وهو عند أديبنا تصحيح العقيدة فقد قام رجال 
أشداء بمقاومة الاستعمار غير أنهم جانبوا الصواب بسبب الجهل بالعقيدة وخلو قلوبهم 
من الإيمان. ويندد فى هذا السياق ببعض المعتقدات الفاسدة السائدة خاصة ذكر الأولياء 
وکرامتهم» والحديث عن انتظار قدوم الإمام الهدي والاتكال على كل ذلك عوض أداء 
الواجبات ما سهل مهمة المحتلين فى محاربة الدين» قال : «... وذلك با أجازه المثبطون له 
من الأقوال المنكرة التى ما أنزل الله بها من سلطان» وهی حكايات الضرافات بألفاظ 
بتصديقهم ولا باتباعهم ... وقد تقرر في يقيني أن هذه المسألة هي التي سرقت المسلمين 
وأضلتهم عن الجادة. إذ أخذوا يلهجون بذكر الأولياء وما لهم من الكرامات» وغفلوا عن 
أداء واجباتهم» فاتهز العدو الفرصة منهم بالاتكال على هذه ومسألة الإمام corel!‏ فكانتا 


5) العسول 5/11 33. 

6 ) بقصد سکان الغرب وهو فى عرف السوسیین. مراكش» وما وراء‌ها إلى الشمال. 

7 يقصد المقيمين على الحدود مع الجزائر» والذین وقعوا تحت الاحتلال آنظر الصدر السابق. 
8 الصدر السابىء» ص : 336 - 337. 
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له آله قوية على استتصال الدين من قلوبهم» والتمكن من رقابهم وبلادهم بدون نفقة مال 
ولا مقاساة حرت...».(229) 

الرابع : احتصاص الأشراف والرابطین باخطاب. وجه الجبلي منشوره الأول إلى عامة 
الناس وكذلك الثاني» إلا أنه حص وجهاء الجتمع کالرابطین والشرفاء والعلماء لا لهم من 
تأثير على العامة» وجعلهم مسژولین عن تبصیر الناس با ینتظرهم من أخطارء قال : «... 
فعلى أولي النظر في عواقب الأمور أن يتلافوا الأمر بالعمل قدر الوسع» وأن يلفتوا 
أنظارهم لهذه LAL‏ وأن يقدروهاء وبالأخص من منحه الله حظا بين المسلمين بسمع 
كلامه وتعظيم جنابه» كسادتنا الأشراف أهل بيت النبوة » ومن يليهم من ساداتنا المرابطين 
الذين أظهر الله فضله على آبائهم وآجدادهم والعلماء والعظماء الذين فضلهم الله بشرف 
العقل» وصیرهم قادة وملاذا لغيرهم» أنتم المخاطبون بهذا والعهدة عليكم قبل 
غيركم...(230) 

كما ينبههم إلى أنهم القصودون قبل غيرهم بالإذاية من قبل العدی لتشبتهم بالدين 
وارتفاع منزلتهم به أسوة بإخوانهم في المناطق المحتلة» والذين لقوا كل إذلال.(231) 

هذه هي المحاور العامة التي أسس عليها الأديب الجبلي منشوريه؛ نستنتج من عرضها 
اطلاعه الكبير على مجريات الأمور داخل المغرب وخارجه. إذ نجده يصور حالة البلاد من 
E‏ م ل ee‏ 
المتأزم والذي تمثل فيه فر Bi cour ne en cern ae‏ "وهکذا زاوج 
الأديب الجبلي بين الاقناع النطقي والعاطفي للتأثير في نفوس مخاطبيه خاصة الثاني» 
باعتبار سلطته على النفس أقوى بحيث «...تتسرب بعمق فى كل ثنايا النفس الداخلية» 
وتستغل كل الوسائل الممكنة لكي تصل إلى الاستمالة والاغراء والتأثير ... في كل 
إمكانيات الروح الإيجابية» ثم في الخيال وفي الااحساس».(232) بحيث تتماهى أفكار 
الرسل في فكر المتلقي» ويشعر هذا أنه لا يستمع إلى صوت مخاطبه بل إلى صوت ذانه. 
و[معانا فبي ضمان تجاح التواصل ورغبة في cell‏ من وصول انرسالة إلى عرقت begat A‏ 
إلى الاطناب. فأبدأ في القول وآعاد ة ففسر الشکل وبسط الوجز.(3 23) 

إلا أنه رغم استغلال جمع أصناف التأثير والإقناع» لم يصل أديبنا إلى شي» وفشل 
منشوراه في خلق تجاوب بناء يشمر علاقة تواصله مع المتلقين»وينتج الاستيلاء على المسالك 
9 العسول 11/ 336 - 337. 
0 لمصدر نفسه» ص : 338. 
231( نفسه. 


2 جی فانسان - نظرية الأنواع ao‏ ص : 5 38. 
233( محمد خطابي لسانیات النص۰ ص : 302. 
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do gh‏ إلى إرادتهم» ولعل سبب ذلك غياب السياق باعتباره «... الطاقة المرجعية التي 
يجري القول من فوقهاء فتمثل خلفية للرسالة تمكن المتلقي من تفسير المقولة وفهمهاء 
فالسياق إذن هو الرصيد الحضاري للقول» وهو مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه»(234) 
وسياق منشور الحبلي هو طبيعة الاستعمار وخطره على البلادء فهناك غياب معرفة العالم 
لدى المتلقين» تكون موازية لمعرفة الرسل»(235) وقد أدى هذا الغياب إلى إعراض 
الإلغيين عن نداءات الجبلي فلم يلق «... إلا فتورا وإعراضا وجهلا بمقاصد أمثاله» وأنى 
يعرف Lal‏ هذه الناحية ما يقول مثله إذ ذاك» ولا يذوقوا مرارة الاحتلال» ويروا بأعينهم ما 
يقوله لهم الناصحون الصارخون بالنصائح».(236) 

د - الإجازة العلمية : تعتبر الإجازات العلمية تتويجا لمرحلة دراسية حافلة بالجد فى 
التتحصيل لدى تلاميذ الالغية إلا أن القليل منهم يتعالي إلى طلبهاء وبالاضافة إلى 
الإجازات المنظومة»(237) كتب أساتذة المدرسة إجازات نثرية لطلبتهم» ويبدو أن اختيار 
هذا الأسلوب أو ذاك يرجع إلى اهتمامات الطالب ومقدرته الأدبية. فإن كان مجيدا في 
الشعر كان الرد عليه شعراء آما إذا كان غيرذلك اكتفي IL‏ وقد تتم المزاوجة 
بينهما.(238) ولاتكاد الإجازة المنثورة تخالف المنظومة فى كيفية صياغتهاء الا أن المجال 
في الأولى أوسع لغياب قيد النظم وزنا وقافية. 

وقد وقفت على إجازتين نثرية أجاز بهما علي بن عبد الله الإلغي تلميذيه الحاج 
مسعود الوفقاوي» ومحمد بن الحاج الحسين بوكرع العبلاوي» ومن خلال دراستهما تبين 
أنهما تدوران حول فكرتين أساسيتين : 

آولا : ذكر أهمية الإجازة واسم الستجیز قال أبو الحسن الإلغي في إجازة الوفقاوي: 
«...فإن الإجازة في طرق العلم وإسناده» والإنتظام بالرواية في سلك من أرشدهم الله 
لإصداره وإيراده» قوم أيدهم الله لدى مناضلة الملحدين بنصرته» وشوقهم لإملاء أدلة 
الدين والتحلي بنصرته» نما سنه الأقدمون وأكدوا علیه ويزكو به علم الرجل» وما من 
الاستنباطات لدیه ولذلك وبسببه استجازني علامة عصره... الحاج مسعود بن أحمد بن 
إبراهيم الوفقاوي...».(239) 

4) عبد الله الغذامى _الخطيئة والتکفیر ص : 8. 

5) محمد خطابی» لسانيات النص» ص : 312. 

6 العسول 31711 3. 

7 انظر غرض الا خوانیات فى الشعر فیما یلی من هذا الفصل. 


8 انظر مثلا إجازة الحاج مسعود الوفقاوي» آلعسول 62-61/3. 
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ثم قال في إجازة العبلاوي» معتبرا أنه من «... الذين هجروا في تنقيح العلوم لذيذ 
المنام» وشهي الطعام وترکوا آوطانهم وفارقوا إخوانهم وقطانهم» وكان من سلك هذا 
السلك. رغبة في الانتظام في سلك العلماءی واعتناء باقتناء ما تتميز به النجباء واحکمای 
الأخ في الله ... سيدي محمد بن الحاج الحسين من بني بوكرع» فإنه صاحب وأحسن 
الصحبة» ونصب في اكتساب العلم» فجعله للعين نصبة..).(240) 

ثانيا : التصريح بالإجازة مع ذكر شروطها. إذ يجيز الأستاذ تلميذه مع ذكر الشروط 
التي اتفق العلماء قبله على ربط الإجازة بهاء كتحديد موادهاء وإلزام المستجيز بتحري 
الحق. وإعلان جهل ما خفى عنه آوشك فى أمره» وملازمة الأخلاق السليمة كالتقوى 
والقناعة» قال الالغي في الإجازة الأولى «... أجزنا أخانا المذكور با أخذته عن أشياخي 
الذين فضلهم أشهر من أن يذكرء وقدرهم یعرف ولا ینکر» من جميع مقروآتي 
ومسموعاتي قراءة أو إملاء» وأخذا أو إذناء إجازة مطلقة عامة غير مقيدة في جميع فنون 
العلم... وذلك على الشرط الحرر والأمر القرر» من كلمة لا آدري فيما لا يعلمه 
المسؤولء فانها SLU‏ جنة متى أخطأها أصابته جنة...».(241) وقال أيضا في إجازته 
الثانية : «... أجزته با تجوز لي روایته وتحقق لي درايته» من معقول ومنقول» ومالي من 
التقارير والنقولء ما آخذته عن أشياخ أعلام» وأفاضل عظام على الشرط المقرر» والركن 
المحرر» من كلمة لا أدري في كل ما كان الشك إلى حقيقته يسريء فإنها لذي العلم جنة 
ومن لم يتترس بها أصابته جنة» وأوصيه بالتقوى فإنها السبب es BY‏ وأن ينزه العلم عن 
أدناس الأطماع فالزهد في الّدنيا لكل خير جماع...».(242) 

ولعل الأستاذ الإلغي بقوله هذا يخلي نفسه من أية مسؤولية في تزكية تلميذه المجازء إذ 
أن تحديد الإجازة بشروطها يبقى صاحبها مسؤولا عن احترامهاء والعلم أمانة لا يجب 
التفريط فيها بتمكينها من لا يستحقهاء وينفقها في اقتناص أغراضه وأهوائه.(243) 


0 المعسول 10/ 214. 

1 العسول 62/3. 

2 المصدر السابق. 

3 انظر الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الکتاب. 
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البحث الثانى : الخصائص الفنية 

یبنی النص النثري - كما الشعري - على عتصرین أساسيين هما البناء الهيكلي الرتکز 
على الأجزاء المكونة له ثم الصورة الفنية المؤسسة على الصياغة اللغوية تصویرا وایقاعا؛ 
وتبعا لذلك يدرس اخانب الفني للنصوص النثري انطلاقا من الهيكل ثم الصورة الفنية : 


أ - الهيكل : 

ونقصد به بناء النص النثري على أجزاء محددة» هي المقدمة فالغرض ثم الخاتمة» وقد 
احترمت أغلب النصوص التي بين أيديناء لتلاميذ الالغية هذا البناء سواء الرسائل أو 
الاجازات gf‏ الوصایا أو النشورات. 

# المقدمة : تفنن آدباژنا في افتتاح منثوراتهم بها» وجعلوها عنوانا لأغراضهم فیها؛ 
وحاولوا الملاءمة بینها وبين الغرض محاولین استرعاء انتباه التلقی والاستحواذ على رضاه 
توطتة للانتقال به إلى الغرضص(244) وذلك من جهتين : ۱ 

ولا : من جهة الطول أو القصر : فنجد صدر الرسالة على اخصوص موافقا لغرضها 
في ذلك. فإذا كانت الرسالة طويلة طال الصدر؛ وان كانت قصيرة اختصر إلى جملة أو 
جملتین(245) غير أن هذه المواءمة ليست مطردة إذ نجد بعض القدمات تطول حتی 
تطغی علي النص. كما في رسالتين متبادلتین بين أحمد بن الحاج اليزيدي وعبد الرحمان 
البوزكارني» حيث جعلا مقدمتي رسالتيهما مجالا للتعبير عن عواطفها الإخوانية» ثم 
ذكراء غرض الرسالة في بضعة أسطرء وهكذا صارت المقدمة ثلاثة أرباع النص.(246) 
ویغلب هذا النمط على الرسائل التي ليست لها وظيفة نفعية من حيث غرضها وإقناعية 
اخ فو شيك اسلویها أي لاقمل آفکارا او OS‏ واخافی ill peg DIGG‏ 
جياشة تصاغ وأساليب جميلة منمقة يغلب عليها التوازن الصوتي بهدف التنبيه وإثارة 
الانقعال.(247) 

انیا : من جهة مراعاة مضمون النص. فتتكون المقدمة مشعرة به مشيرة إليه»(248) 
كقول المجاهد أحمد اجبلي في صدر منشوره السياسي الأول مشيرا إلى مضمونه : «معشر 
|اخوانتا الأغبیاء من السلمین» الذین لعبت بهم ید الهمجية وصیرتهم طحین الطامعین» 
وطعمة للمجرمین آزاح الله الران عن قلوبکم .. وألهمكم رشدكم» وسدد رآیکم 
244( فانسان - نظرية الأنوای ص : 8 39 
5 ان رسالة لعلي بن عبد الق إلى عبد الم زيز الأدوزي بالعسول 5/ 8 7. 
i! (246‏ نظر المعسول 9/ 184. 


27) أحمد أبو زيد - التناسب البياني في القرآنء ص : 234 
8 انظر د. حسين نصار - نشأة الكتابة الفنیة ص AEE‏ 


- 353 - 


ورزقكم الشعور والاحساس» وأنقذكم من وهدة العدم والافلاس...»(249) وقد أشار 
عليهم ثم تربص الاستعمار بهم» وسعى أديبنا إلى توعيتهم وإخراجهم ما هم فيه. 

ومنها أيضا رسائل التهنثة قول الطاهر الافرانی مهنثا تلميذه عبد الله بن محمد الإلغى 
بأحد أولاده مشيرا إلى الغرض «...الأخ الذي جلى في محل السيادة وأتى من معجزات 
الفضل با خرق العادة» وتكفل له رائد السعد بالبشرى والزيادة...».(250) 

ويفتتح أدباؤنا مقدماتهم بحمد الله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) 
والسلام على المخاطب والدعاء له مع ذكر اسمه وتنتهي بالإشارة إلى الدخول في 
الوضوع الأساسي باستعمال لفظ : بعد» أما بعد أو اسم الإشارة» هذاء.... أو غيرهما ما 
يدل على الانتقال من موضوع لآخر لفظا أو معنى. 

الخاقة : وهی الإشعار بنهاية النص النثري بعد آداء الغرض القصود. ویغلب عليها 
القصر؛ ويتم الانتقال من الغرض إليها بدون إشعار لفظي إلا قليلاء وإنما هو انتقال معنوي» 
يحس معه القارئ بانتهاء الموضوع الأساسي» وتضم الخاتمة غالبا التحية المختصرة بالسلام» 
وذكر اسم كاتب النص» وكذلك تاريخ التحرير والدعاء» مع مواءمته للغرض» كما عند 
الدنی بن على الالغی آخر رسالة شكر وجهها للقائد عبد الله بن عياد الجراري»(251) 
وكقول الحسن بن علي الإلغي اخر وصيته داعيا لأبنائه بالصلاح انسجاما مع الوضوع 
الذي تمحور حول النصح بالتزام أركان الدين :۸... من أبيكم العطوف على جمیعکم؛ 
المريد لكم سعادة الدارين» الكاره لكم شقوة الدارين» الصالحي الحسن أصلح الله جميع 
أمورنا وأحوالناء وحسنها في الدارين آمین...»(252) وقول أحمد بن الحاج اليزيدي في 
UL‏ مقتصرا على السلام في الختام «... وسلام عليه يزري بالسك الاجم ورحماته ما 
شاء أن یترحم» أواسط شعبان 1341ه)(253) ونتيجة للاحتكاك بالأدب العصري نجد 
بعض الأدباء يختمون رسائلهم بعبارات غير مألوفة لدى المحافظين على القديم» كقول 
محمد الكثيري في HE‏ رسالته إلى رواد النادي الثقافي بتافراوت ١:‏ وفي الختام أتقدم إلى 
9) المعسول 11/ 332. 
0 العسول 2/ 188. 
1 ) انظرها فى الفصل الثالث من الباب الأول. 
2 آوراق عبد الله بن ا خسن الصا حي الإلغي. 


3 العسول 9/ 188. 
4 أوراق الكثيري. 
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ey‏ لف الكتاب المعاصرون استعماله في مراسلاتهم؛(255) ويظهر أن الغرض 
من الدعاء والسلام إلى جانب اعتبارهما من التقاليد الأدبية في الرسائل والمكاتبات هو 
تركيز التأثير العاطفي في عبارات الدعاء التي توحي بعمق الصلة بين المرسل 
والتلقي.(256) 

ب - البنية الفنية : استغل آدباژنا في تعبیرهم النشري كما في الشعري [مکانات اللغة 
لغنية ومعطیات الألفاظ الصوتية لتحقیق النفم الوسيقی» ولابراز جمالية التعبیر» واعطاء 
المعاني زخما فنيا عمیقا؛ وقد تجلى ذلك في استثمار وسيلتين بلاغيتين : aly‏ وبديعية. 

أولا : الوسائل البيانية : وهي المعتمدة لتشكيل الصورة انطلاقا من التشبيه والكناية 
والجاز والاستعارة... وغيرهاء بواسطتها يحاول SUI‏ إضفاء صبغة فنية على ابداعه» 
فيخرج, به من مرتبة الخطاب العادي الباشر إلى درجة التخييل والإيحاء. ولعل أول 
ملاحظة تستحق التسجيل فى النصوص النثرية لأدباتناء قلة التشبيهات مقارنة بالاستعارة» 
على عكس مافي الشعر؛(157) ومن المعلوم أن التشبيه «يفيد الغيرية ولا يفيد العينية 
ويوقع الائتلاف بين الختلفات ولا يوقع الإتحاد. وهذا هو أهم ما ييزه عن الاستعارة التي 
و ره امار ی ل يي 

...)158( وعلى هذا فقلة التشبيهات في منثورات أدباتنا راجع إلى غلبة طابع 

ee‏ م 
وإحداث أثر معين في نفسه؛ فجل اعتمادها على المبالغة والتهويل» والتشبيه قاصر في أداء 
هذه العانی» خاصة إذا كان بین شیتین مختلفتین كل الاختلاف» كقول محمد بن خالد 
الرسموكي واصفا آبیاتا له بأنها «...كحبل غلیظ في عقد یظن عاقده أنه عقد در على 
حسناء لم یطرقها فحل ...(259) وقول الطاهر الافراني في تقريط مؤلف : 7...- 
لشتات Bl gal‏ .. بيان كأنه وشيء الحبر» وأدب كما رف النسيم المبلول. .)260( LAE‏ 
الغليظ المعقود» في المثال الأولء مقابل عقد در الحسناء العذراء والبيان والأدب في مقابل 
ebay‏ فكل شيء في حدوده محتفظ بطبيعته فلا تداخل ely‏ مقارنه 
وتقابا ل(261) لهذا اعتمد أدباؤنا أكثر علي الاستعارة وجعلوها عنصرا بنائيا ذ في رسائلهم» 
فتمكنوا بفضلها من تصوير مشاعرهم وأحاسيسهم والتعبير عن أفكارهم بوضوح. ویکننا 
أن نفصل فى التعبير بواسطة الاستعارة بين نوعين: 

5) انظر أحمد الشايب -الاسلوب» ص 1 115. 
6 جی فانسان - نظرية الانواع الادبیفه ص : 409. 
7 انظر القسم الجا eo‏ 
ple (258‏ عصفور الصورة الفنیة...» ص : 176. 
9 المعسول 217/17 
0 المعسول 9/ 144. 
1 ) الطريسي أحمد أعراب ‏ التصور المنهجي ومستويات الإدراك ص : 12. 
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الأول.: الاستعارة السترسلة وذلك لأنها تتجاوز (طار اخملة لتصير استعارة مبالغة أو 
سخرية» وبفضل ذلك تصبح آکثر إيحاء(2 26( وتعبیرا؛ ومن نماذجها ما جاء في منشور 
احبلی الأول لا حدث عن تربص الدول بفرنسا قبیل الحرب العالية الثانية فقال : «فإن 
فرنسا التی تخشون بأسها قد انتقلت من الذكورية إلى آن صارت فتاة عمومية [Sy‏ دولة 
او ال ام يا ی انافاع onl‏ ها ای كيدي ابرضاف النيوة یه 
الساحقة بها عند اشتداد شبق السيطرة بهاء وآمریکا ترید الاستمتاع بها تحت مالها علیها 
من الدیون ووفرة دنانیرها وایطالیا ترید نوشهاء [رضاء لمن نقضت عهده من حلفائهاء 
وروسیاتسعی في إتلافها جزاء ما دسته لها من الدسائس إذ ورطتها في تلك الثورة 
العارمة وفقدت بذلك مالها ورجالها وهلم باقي الدول الضعيفة على هذا 
التسق.(3 26) 

لقد عمد آدیبنا اخبلی إلى التشخيصء أي إضفاء الطبيعة الانسانية على pole‏ معنوية» 
انیا وأمريكا وإيطاليا وروسيا كلها كائنات إنسانية من الجنس الانثوي وفرنسا كانت من 
اخنس الذكري» وهذا يحيلنا على حالة القوة والبأس» قبل أن تتحول إلى الجنس الآخر أي 
حالة الضعف والتى شجعت الأخريات على التحفز للنيل منها. وفى جانب آخر يصور لنا 
الكاتب الصراع الناشئ بين هذه الدول على شكل نزاع جنسي مكانه الفراش» وموضوعه 
محاولة كل من هذه الكائنات الفوز بمضاجعة الضحية فرنساء إنها صورة فنية بليغة تذكرنا 
بالرسم الكاريكاتوري باعتمادها على السخرية اللاذعة» كما تمنح قوة إقناعية لما تحمل من 
آفکار بالإتكاء على تشخيص المعنويات وتجسيدها في كيان إنساني»(264) فليست الدول 
بحكوماتها ومؤسساتها وجيوشها التي تتصارع Ey‏ هي هذه النماذج المسكونة بحب 
السيطرة والامتلاك. 

الثانى : الصور الجحزئية التى نجدها منبثة فى منشورات آدبائنا لتأكيد فكرة معينة أو 
تعفرف این Le aya‏ ما حدم وك روات افده سقفلا لر ع دان 
كاستعارة معاطاة الكؤوس تارة للإظهار عمق المحبة» كقول البوزكارنى فى رسالة «... السيد 
الذي عاطیناه أكؤس الإخاء صافية...»(265) وتارة للتعبير عن الاعجاب بأدب صديق» 
كقول أحمد اليزيدي : «... وسقى من خمر كلامه كؤوس البلاغة مروقة»(266) وتارة 
للتودد» كقول محمد بن الحاج الإفراني : ۸...کتب إليك بذلك أخوك خاطبا لعقائل 
262( هنريش بلیث ‏ البلاغة والأسلوبية» ص : 45. 
3 المعسول 338/11 
64 ) فايز الداية ‏ جماليات الاسلوب ص : 126. 


5 )المعسول 11/ 109. 
6) المعسول 84/9 1. 
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Solos‏ وجالبا لكؤوس المؤانسة على فؤادك ...(267) وكما نرى فالقصد من هذه الصور 
البالغة والتهويل» وهی سمات النصوص الخطابية التى تستهدف التأثير فى المتلقى وبهره. 
لتثبيت المعنى فى ذهنه بقوة.(8 26) 

ثانيا : الوسائل البديعية : درج كثير من البلاغيين على عد البديع وسيلة زخرفية أي 
حلية خارجية تجلب لتجميل النصوص ویکن الاستغناء عنها غير أن بعضهم عدها وسائل 
التعبير لتكون عنصرا أساسيا من عناصر البناء. 

ولن نسعى هنا إلى تتبع كل الوسائل البديعية التي وظفها أدباءالمدرسة الالغية بل 

* السجع : هو الأسلوب العالي للترسل لديهم» فلا تخلو منشوراتهم منه مهما قل 
شأنهاء إذ عدوه منتهى ما يستطيع الناثر الوصول إليه من أساليب البيان» وهو من النثر بمنزلة 
القافية»(270) وهم في ذلك مقلدون للقدماء الذين جعلوه من الأصول التي يبني عليها 
الكلام» لكونه قوام الكلام المنثور ولعلو رتبته.(1 27( حتى قال السجلماسي واصفا النثر 
العاري عن السجع :«...الالفاظ مضرسة والأجزاء مجمعة أواخرها غير مسجوعة 
ومقاطعها غير مختتمة بحروف واحدة أو متضارعة فذلك خارج عن البلاغة فمن تكلم 
على هذا المهيع» وسلك هذا المنهج فليلحق بجنسه من العوام...».(272) 
قطبي العمل الأدبي : القطب الفني التصل بالنص الذي أبدعه المؤلف من حيث تكثيفه 
للانفعال والقطب الجمالي المرتبط بإنجاز القارئ من حيث الجمالية الموسيقية وأثرها في 
ترسيخ الدلالات وخلق المتعة.(273) إن أهمية السجع تكمن في ما يوفره من رتين نغمي 
کی ا ا سر ی ام لو لو ا ا 
ES‏ لالفاظ کان cool‏ لقرب الفواصل e‏ 
وهذا الضرب أوعر السجع مذهبا وأبعده متناولا . .. لأن العنی إذا صيغ بألفاظ قصيرة عز 
7 المعسول 10/ 14. 
8) كمال pl‏ ديب _ جدلية اخفاء والتجلی» ص ۰ 37. 
9 انظر ابن الأثير -المثل الساش 1/ 142. 
0) انظر خلال جزولة 2/ 95. 
1 انظر القلقشندي ‏ صبح الأعشى. .. 2/ 292-279. 


.508 : النزع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص‎ 2 
Wolfgang Iser-L'Acte de lecture, théorie de L'effet esthetique Pp: ۳ (273 
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مواتاة السجع فیه لقصر تلك الالفاظ وضيق الحال في استجلابه» وأما الطويل فان 
الألفاظ تطول فيه ويستجلب له السجع من حيث ولیس...».(274) 

وإذا نظرنا إلى سجع أدبائنا من هذه الزاوية وجدنا أغلبه من جنس الطويل الفواصل 
المزوج أحيانا بفواصل قصيرة بلا انتظام إلا أن بعض بلغائهم التمکنین یأتونه كالطاهر 
الإفراني لما قال : «... بدر هالة المفاخرء ودرة تاج العصر المتأخرء زينة الأيام والليالي؛ 
وواسطة قلادة العالی» بركة الدنيا والدین» وخلف ذلك السلف المهتدين» إلى آخر النسب 
Gull‏ والغصن المنبسق» دام عزه» وحفظ حرزه» واتصل فوزه...275(.0) 

نلاحظ في هذا النموذج نجاح الكاتب في تسخير إيقاع الكلمات بالمناسبة بين أواخر 
السجعات من الناحية الصوتية وكذلك خلق الانسجام بينهما من ناحية الميزان 
الصرفی»(276) مما جعلهاء باعتبارها صورا ذهنية سمعية» منبهات هامة فى (إثارة الانفعال 
الناسب فى نفس التلقی» وهی بالاضافة إلى دلالتها العنوية اخاصة يكل لفظة ذات دلالة 
ايحائية تشیع في النفس مناخا تخييليًا خاصا یتمشی وحركة النفس» وذبذبتها الشعورية» 
وينسجم مع إيقاعات موسيقاها الداخلية وأنغامها.(277) 

أما الطويل السهل التناول فقد أفاضوا فيه وأجادواء وإن قصر فيه بعض من كان يتكلف 
السجعات. ويحشر في آواخر الفواصل من الكلمات ما سنح» سعيا وراء التناسب 
الصوتىء بل إنه ريما ساق فاصلة بكاملها لأجل ذلك ومن نماذجه قول محمد بن الحسين 
بوكرع ول رسالة : «زبرقان الدياجر. ومن هو عندي محبة كغزال حاجز. إن القلب قد بلغ 
اخناجر ولعنة الله على الفاجر فلان الذي ملاقاته عندي ماء صدى» ومرعى السعدان لو 
سمح لي بذلك السعدان؛ وناصرني بإسلامهما في ذلك السعدان.(278) ولكن بنو عبد 
المدان لا يناصرون من في lay‏ )279( ففي هذه النموذج نطلع على تجشم الكاتب 
الشاق لتحقيق السجع ولو على حساب المعنى» بإقحام جمل لا معنى لها كقوله «لعنة الله 
على الفاجر» فقد زج بها بعد فاصلة تنتهي باخیم للمحافظة على التناسب الصوتي فقط» 
وفي ذلك تكلف واضح وركاكة معنى» وقس على ذلك سجعاته التالية بما فيها من اقتناص 
4 ابن SV!‏ الثل السائر 1/ 240 - 241. 
5) العسول 1/18 39. 0 
6 دفين ستیوارت. السجم في القرآن بنيته وقواعده مجلة فصول مجلد 13 عدد 3 خریف 1996 
١ 17‏ ل تست Fy‏ وس وه 
278( یقصد بالسعدان الأول نباتا ترعاه آلابل وبالئاني نجمين في الفلك وبالثالث سعد بن معاذ» وسعد بن 


عبادی انظر العسول 10/ 218. 
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ا لجناس والتقاط الغريب. وفى هذه النمط تفقد الفواصل قيمتها من حيث إحداثها 
الانسجام بين عناصر المخطابء بتوفير الإيقاع عبر توافق الأصوات وتقابلهاء ثم تناسقها مع 
تسلسل المعاني»(280) وتتحول إلى إيقاع ناشز مفارق للدلالة» لا يعدو كونه محاولة لستر 
ضعف اخیال وسقم الفكرة. 

ولا يجب أن نغفل في حديثنا عن السجع وانتشاره بين تلاميذ الدرسة اختفاءه من 
كتابات المتأخرين منهم» الذين احتكوا بالأدب العربي الحديث وتأثروا به» فطرحوا 
الأساليب القديمة وعلى رأسها السجع» وراحوا يكتبون نثرا مرسلاهء وان كانوا قلة وهم 
امحمد الكثيري وأحمد بن عمر رزقي ومحمد بن أحمد العتيق الإلغي» وقد مرت بنا نماذج 
من نثرهم.(1 28) 

# التضمین : هو وسيلة بديعية معنوية» ونقصد به اقتباس النصوص الأدبية نشرية أو 
شعرية وتوظیفها عند الكتابة» وقد قصره کثیر من البلاغیین على الآيات القرآنية وأقوال 
الرسول ب (282) إلا أنه شمل عند آخرین الأمثال والأشعار.(283) ويمكن اعتبار 
التضمين مظهرا من مظاهر ثقافة المبدعين» ومجالا لاستثمار المحفوظات الادبية واستغلالها 
فى التعبير» وإضفاء الجمالية والإيحاء على المعانى» انطلاقا من كونه تناصا فى شكله الأكثر 
Ga eae E‏ عدوا ای وهل SEN ial‏ 
المستحسنة فنجدهم يضمنون البيت أو البيتين أو الشطر بين كل فقرة نثرية وآخری» وقد 
يكتفون بتضمين كلمة أو كلمتين منها لثقتهم في معرفة المخاطب لها ما يضفي على هذه 
الإشارة بلاغة في المعنى وجمالية «لأنها تكسر رتابة السرد» وتحلق بالسامع إلى أفق 
الشعر...».(5 8 2) 

فمن أمثلة تضمین بعض کلمات الأبيات اکتفاء» قول محمد بن اخاج الافراني في 
رسالة إلى أستاذه آحمد الجشتيمي : «وأسلم على الأولاد الأفذاذ ومن له بذلك العقل 
الملاذ» طالبا لنفسي قسطي من الدعاء فمن تخلف عن الحج بعذر فكأنه لبی وطاف 
وسعی»(286) وفي هذا إشارة إلى قول ابن العریف : (البسیط) 


0 جون کوهن - بنبه اللغة الث لشعریه» ص : 86 . 

1 ) انظر رسالة الكثيري إلى أعضاء نادي تافروات ووصية الحسن بن علي لابنائه في البحث الاول. 
2 )انظر ! بن الأثير المثل السائر 2/ 342 النابلسي _ تقیحات الازهار ر» ص : 39 2. 

3 عبد القت اح كيليطو - الأدب والغرابة» ص :76 

Gérard Genette - Palimpsestes ou 12 litérature au Second deeb. 8.(284 

285( محمد الجاتئمى - محمد أكنسوس الأديب» ص :240. 


286( العسول 710 16. 
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Ne‏ ال تارمن مضّر 


“So‏ % و و ع ede‏ اس و 
SoG‏ تسد Bo‏ 


are 


دمن ام على عبد كسمن راح(287) 
وقول ننه alll‏ ميد SIN‏ فى al‏ الهبیبه :دب وكان :هذا توق لهذا الامر 
الذي انبعث إليه اليوم» من باء بإشارة الأصابع إليه بأنه عمر بين القوم».(288) مشيرا إلى 

قول الشاعر : 
إذا ِقَظتّك حروب العدا . َه لها عمرا ثم تم(299) 

: ی له ببعض ما جاء في رسالة للبوزكارنيء إذ قال‎ eee 
نون الامو‎ pub فرصتي في الأخريين بأبر عتابه إن لم لق بال للجواب»‎ 
ا ل ة «آعیدها نظرات منك‎ 


صادقة CET‏ : (الخفيف) 


کے 


وج 
أما الثانی فمن بيت المتنبى فى سيف الدولة : (البسیط) 
ا اما رات وا و او 
a‏ ی Ce‏ 
ا Rel MERE ae‏ 
Pee ace ES ee‏ 
Lee YI‏ كما ud‏ لدی آحمد بن زکریاء السکال فى رسالته إلى شيخه الدنی بن على 
الإلغي قال فيها : «ثم إنه قدم علينا الحامل فأتحفنا بخبركم وسلامتکم ونحيًا ST SID‏ )3( 
7 انظر وفيات الأعيان 1/ 151. 
8 العسول 5/2 17. 
9 هذه البیت لبشار بن برد فى عمرو بن العلاء انظر زهر الاداب للحصري 2/ 50 3. 
0 يقصد رسالتن تسلمهما من مخاطبه. 
1 ) العسول 10/ 140 . 
2 انظر المصدر نقسه هامش : 5 . 


3 انظر شرح ديوان آبي الطیب لأبي البقاء العكري 3/ 366 . 
4 عبد الفاح کیلک الأدب والعرابة» ص :77 
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مر وعم 


لم تراکم ... البسیت»(295) US oy‏ ذَكْرالأحَاديث عنکم.(296) HL,‏ كان الْقَطْمْ 
وَالْوَصل للّه»... البیت(297) وأطلب منك سيدي أن تدعو لي بالخير فاني محتاج إلى 
آدعيتك الصالة...».(8 29) 

Lil‏ تضمین الأبيات كاملة فلا تکاد تخلو منه مشورات آدبائنا خاصة الرسائل» اذ 
یتخیرون منها ما ناسب القام» بل إن بعض هذه خاصة الرسائل» إذ یتخیرون منها ما ناسب 
القام بل إن بعض هذه الرسائل حفلت بالتضمینات حتی عادت هي ASUS‏ وأضحى 
النشر وسيلة للربط بینها لا غیر وبذلك صار العمل الادبی مشکلا من خلال نصوص 
أخرى» ولیس انطلاقا من نظرة اللف»(9 29) کقول علي بن عبد الله الإلغي : ۱ 
وذ عو E‏ سم هس سای لور خی انش اها مه انس 
العباد و دساس» : 

- انیت (Belts,‏ 
Ul‏ في طب اعك فده 300) 


۳2 
ae ce 


- من يمع اج فسو؟ من : جل ولم 
ینف لمات( گمن‌جتا 


- متی نشد مغ روف ای غَيْر dal‏ 


رجت ولم abs‏ بحند ولا شک )01 


E 


و 6 سما 


ا ا ا ea‏ رفن 


5 ) قامه : ألا إن تذكار الأحبة پنعشتاء ص : 77. 
6 قامه : ولولا هواکم في الْحَسَمَا ما SBS‏ والبيتان كلاهما لأبي مدين الصوفي الشهور انظر : 
الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية لمحمد جسوس مطبعة بولاق 1296ه ص : 10. 

7 نامه : تساو التقريب وال فضاي انظر الهمزية للبوصيري» ص : 22 

8 آوراق محمد بن الحسين الصالحى. 

GREIMAS, et COURTES. Intertextualité. in Sémiotique : dictionnaire raisonné de la (299 
théorie du 0 م‎ re 

SS 
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5S re 


وَمَنْيُعَارف B54‏ ايسره 
COED es‏ 
وخير ما أتمثل به فيما وقع من التباعد بيني وبينك» وأوجب على الرغم مني بينك» قول 
حازم : 
بار متا جقالمتى من بدا 
قد گان والی الب ر منه واختکقی 
of‏ یی وقد 
اة كيني بل ل الزبى 


a rtd, al pe‏ الذي 
کم خلت في اه au:‏ آتی؟(303) 
والسلام علیکم ورحمة الله»(304) 
هذه أغاط التضمین التي استغلها آدباء الالغية مقلدین في ذلك مقامات بدیع الزمان 

التي كانت تختلط فيها الأشعار بالنشر السجوع في تناسق عجيب «. .. جميل وبدل فوق 
جماله على معرفة الكاتب بأسرار الشعر البليغ»(305) ويندرج اهتمامهم بالتضمين في 
التعبير بالصورة لتجسيد الأفكار والمشاعرء وخلع الصيغة الجمالية على الإبداعات لتعميق 
التجربة ومنحها شحنة تأثيرية إثارية» حتى يتجاوب معها المتلقى ويتفاعل مع تناسبها 
النغمي وتواليها الموسيقي الذي يقربها من الشعر. 


ثانيا - الشعر : 

الشعر ميدان اهتمام الالغيين» ومنتهى إبداعهم» لم يفتأوا يتداولونه في محافلهم 
العام ومجالسهم الخاصة» وبه يتخاطبون حتى في أقل شؤونهم» وهو الوسيلة المفضلة 
من كان في مقدوره النظم بل يلومونه على تركه.(306) 
2 رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة 12 . 
3 نفسه» ص :945 47- 
4 المعسول 360/1 و 30/2 2. 


5 )زكى مبارك - النثر الفنى... 1/ 107. 
6 انظر الإلغيات : 1/ 67. 
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وقد ظل تلاميذه المدرسة يلهجون بالقريض حتى بعد تخرجهم وانغمارهم في مشاغل 
الحياة» لهذا ستتضمن الدراسة إبداعات هؤلاء الشعراء فى كلا الرحلتین, لأن الاقتصار 
على دراسة ما صدر عنهم في فترة التلمذة أمر غير مكن» بسبب قلته» ثم انحصاره في 
الحاولات الأولية» ولهذا فإن دراسة آشعار تلاميذ الالغية في كل أطوار حياتهم لا يعد 
إخلالا منهج البحثء إذ إن الدرسة كانت تربي في طلبتها الاهتمام بالأدب فظل ملازما 
لهم دائما. 

وحتى نقف على مميزات أشعار تلاميذ الالغية» سندرسها انطلاقا من أغراضهاء ثم 
أشكالها ثم مميزاتها الفنية إيقاعا وصورة. 


BEE 
ae 


Nace Cat 


SURES SS Seis hapa ties 


IER 


صورة مجلس عبد الرحمان البوركاني 
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المبحث الأول الأغراض الشعرية : 

تنوعت الأغراض التى تناولها أدباء المدرسة» وتعددت. وإن كانت تطغى عليها 
الأغراض التقليدية» التي تأثروا فيها بقراءاتهم في كتب الآداب. وقيزت بطغيان 
الاخوانيات والمدح والرثاء ... غير أن هناك أغراضا أخرى نجدها عند بعض الأدباء الذين 
تأثروا بالادب الحديث مشرقيه ومغربيه. فظهر لديهم الشعر الوطني أو النضاليء والفخرء 
والغزل المتأثر بسمات العصرء وان ظلت تغلب عليها فنية القديم» ولا غرابة في ذلك 
فالانکباب على الادب القديم في مظانه الغزيرة» والعزلة عن الواقع الخارجي»ء منع هؤلاء 
الأدباء من الاحتكاك بعناصر التجديد التى تشربها الأدب المغربى فى مرحلة مبكرة من هذا 
القرنء وان أردنا التوضيح أكثر» فلابد أن نقسم آدباء الالغية إلى ثلائة أقسام: | 

- أدباء تقليديين : درسوا الأدب القديم وأبدعوا على منواله بوصفه المثل الأعلى» مثل 
الطاهر الافراني الذي لم يكن منعزلا عن الجو الأدبي العام للمغرب حيث زار الحواضر 
واتصل بأدباتها ووجد لديهم ما لديه من احتذاء للقديم.(307) 

# أدباء تقليديين منعتهم العزلة والقناعة با لدیهم» من التأثر HILL‏ ومنهم غالب 
الطلبة الذين أخذوا عن الأستاذ علي بن عبد الله الإلغي وأبنائه من بعده» والذين لم يكونوا 
يتذوقون الشعر الحديث ولا یستسیغونه» ولا أدل على ذلك من ذكر العلامة المختار 
السوسي تطور الأدب للأديب أحمد بن الحاج محمد اليزيدي» حيث أنشد له قصائد لكبار 
شعراء العرب كشوقي وحافظ ومطران والرصافي ... فقال : «وكأنه لم یتذوق مغزى ما 
يقولون : دعونا وأدبنا وندعكم وما تختارون...»(308) ثم علق السوسي بقوله : 
«...فعلمت أنه محق لأن شيخنا مثله شب إلى أن شابت سود ذوائبه فى ذوق أدبى له لون 
خاص. آفیتحول ace‏ بسهولة؟.(309) ۱ ۱ 

# آدباء تأثروا بالاتجاه التجديدي فى الشعر خاصة حركة البعث والاحیاء تأثیرا 
متفاوتا. by‏ مقدمتهم الشاعر القاضي امحمد الكثيري ثم کل من أحمد بن زکریاء 
السکال ومحمد العتیق السليماني... 

وهکذا نجد آهم الأغراض التي تطرق إليها شعراء الدرسة منحصرة فيما يلي : الدح؛ 
والهجاء والغزل والراء والفخر والشعر الوطني والاخوانیات ولیس معنی« هذا آنهم 
اقتصروا على هذه الأغراض بل آنهم تناولوا آخری کوصف الطبيعة ومظاهر العمران 
والتوسل والاستغاثة والحكمة... إلا آنها قليلة الورود حسبما وقفت عليه من مصادر 


7 سنتعر ض لهذه الزیارات فى الفصل الثالث من باينا هذا. 
8 العسول 9/ 198. 1 


309( نفسه. 


- 365 - 


لذلك انصرفت عن ذكرهاء كما أنه من نافلة القول الإشارة إلى تداخل الأغراض واشتمال 
القصيدة الواحدة على أكثر من غرض. 


أ - المد 

بای ع ee ee ee‏ 
يمد حون إعجابا ببخصال ل الممدوح مدحا فيه صدق» أو ط طمعا في نيل عطائه أو قضاء غرض 
eR a abe‏ ..فطرة الإنسان فیه» فان الناس متفاضلون 

فى القوة ةعلی الاعمال» وهم WAS‏ متفاضلون في حسهم لهذه o‏ القوة» فالوائق بنفسه 
الذاهب بها مذاهب الغناء والاعتداد يجد في طبعه حركة واهتزاز متى حققت له أعماله 
تلك الثقة» ولم يكذب د ل باطلا» فذلك الاهتزاز هو إحساس الكبرياء 
الكامنة فيه» وهو الذي يقصد تصويره .. . بالمديح» .)310( 

وقد تناول شعراء الإلغية بالدح مختلف الشرائح الاجتماعية البارزة إما بالعلم أو 
بالسلطة والنفوذ وهي الرؤساء والقواد ثم العلماء ثم السلطان أو الأمير» كما خصوا 
الرسول 8 بدائح وافرة وحتى نقف على السمات الموضوعية للمدح عند شعرائناء 
سنستعرض فاذج من آشعارهم مع السعي إلى اكتشاف شبكة الموضوعات التي 
تنتظم تجربتهم في هذا الغرض من خلال قصائدهم الدحية أي البحث عن الوحدة 
الموضوعية التي تجمع مجموع أعمال شعراء المدرسة في هذا الغرض؛ إننا نسعى 
لاكتشاف بنية الغرض وتكوين لشبكة «أشبه ما تكون بالشجرة التي يمثل الوضوع الرئيسي 
جذعهاء وتحتل الوضوعات الفرعية غصونهاء وقد يتولد عن هذه الغصون فروع أصغر 
٠‏ فجذع الشجرة عندنا هنا هو قصيدة المدح» أما أغصانها فهي موضوعات 
الدح والشخصيات التي وجه إليهاء والتي تتفرع عنها فروع أصغر هي تلك الصفات التي 
وصفت بها. 

إن هذا المنظور يدفعنا إلى عد النص الأدبى كلا يجب تفكيكه لأجل سبر كوامنه» فى 
سبيل بنائه من جديد وهی عملية مزدوجة الحركة» حيث نبدأ من الكل داخلين إلى جزئياته 
لتفكيكها واحدة واحدة» لنعين تركيبها مرة أخرى كي نصل إلى كل عضوي حي لهاء ولكنه 
يختلف عن الكل الأولى من حيث إن للأخير فعالية نتتجت عن القراءة ...للنص».(312) 
فالغرض من التفكيك اكتشاف وسائل إعادة البناء» التى هی النوى الأساسية للنص» 
0) مصطفى صادق الرافعي - تاريخ آداب العرب 3/ 90. 


311( حميد لحمداني - سحر الوضو ۰ص : 93. 
2 )عبد الله الغذامی _ الخطيئة وال بر » ص : 6 8. 
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وليست هنا سوى الفروع الصغرى للشجرة أي الصفات التي أسبغتها القصيدة على 
المدوح انطلاقا من كونها تتنوع حسب مكانة المخاطب ووضعيته الاجتماعية أو الثقافية 
أو السياسية. 


1 - مدح الرؤساء والقواد : 

يعد القواد العینون من قبل السلطان» عند خضوع سوس للسلطة المخزنية» ورؤساء 
القبائل وعرفاؤها Ob!‏ انحصار ظل هذه السلطة الحكام المسيطرين» بيدهم الحل والعقد؛ 
والتصرف بلا رقيب ولا حسیب. فكانوا مهوى أفئدة الناس» يقصدونهم لقضاء الأغراض. 
وكان بعض شعرائنا من هؤلاء يمدحونهم رغبة في العطای واستعانه بوجاهتهم وسلطتهم 
لقضاء مآربهم ثم اعترافا بالجميل وشکرا إن قضيت» سيرا على سنة رد الإحسان 
ol Vb‏ وليس إحسان الأديب إلا رفع عقيرته بالإشادة ۽ يمن أكرمه وأحسن إليه» دون أن 
یبد رعو لنت إلى ا هه ركه دعاسم با هر يكار طلم ویر وإلى 
هذا أشار العلامة المختار لما مساق بعض أمداح الأدباء في القائد الغشوم سعید ین أحمد 
الكيلولي 3) ومنهم الطاهر الافراني وشيخه علي بن عبد الله الالغي بقوله : ...ثم 
إن هناك قوافي ... في جناب هذا القائد نسوقها ترويجا للأدب. لا لموافقتنا لمدح مثل هذا 
الانسان ونحن نعذر هؤلاء إن قالوا فى مثله OY‏ للحاجات أبوابا قد تكون قوافى الأدباء 
tol‏ مفاتیحها».(314) ١ ١‏ 

وهكذا تعرض محمد بن الحاج الإفراني لمدح القائد محمد بن إبراهيم التييوتي» 
والرئيس اخسن التييوتي» والقائد الكنتافي وغيرهم. ومدح الطاهر الإفراني القائد المخزني 
أنفلوس الحاحي» والقائد أحمد الكابا والباشا الشنگيطي ... ومدح محمد بن أحمد العتيق 
الإلغي القائد محمد النكنافي اخاحي . pig‏ ونوا Bed roel RR Conk”‏ 
حول أخلاقهم وإطراء شمائلهم ووصف آعمالهم وإنجازاتهم وتمجيدهاء ما جعل 
قصائدهم لا تخرج عن النوى الوصفية الاساسية التالية : 

* الکرم والجود : تفن الشعراء في وصف مدوحيهم بهاتين الصفتين وبكل ما یتصل 
بهما من أوصاف أخرىء ولا غرابة ف في ذلك مادام الهدف الأول من النظم هو الرغبة في 
العطاء؛ فالممدوح عند محمد بن الحاج الإفراني بحر جود لا يخيب وارده» وذلك في 
قوله:(315) (الطویل) 

3 ) انظر ترجمته بالعسول 15/ 205. 


4 ) الصدر نفسه» ص : 218 وانظر آیضا اليزيد الراضي - شعر داود الرسموکي ص : 112 
5 العسول 21/10. 
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HSH‏ ورد وفي وجسپه الب جر 
وراك لديو اك اا ابص رار : (الیسیط) 


مره مر 


Jas aN, (ee ee 


مر ۳ ۳ 


قهوالذي 28 سحب عسوارفه 
Je‏ ارف بالوابل Jb!‏ 
وش حي بفنسروب من قسواضله " 
حر الا اضل LILY‏ وَالْحكل(316) 
ویذهب الشاعر بعيداء فیعلن أن أكف المدوحین ما خلقت إلا للعطاء والبدل» فلا 
یعرف البخل إليها سبیلا» وهذا رأي ee‏ ين ا الق : «البسیط) 


Seo مس‎ 


أفرم بذا الوم لم تخاو شیم 
GLY‏ مح ماج ومنکود(317) 
ولا يقتصر الکرم على المال وما في معناه» بل یتجاوزه إلى الاکرام بالادب إفادة 
و وانشای يي 


wb ve 


Gia کی‎ suas 
ولاشك أن المدح بالكرم والجود ماهو إلا حث على الاتصاف بهماء والالتفات إلى‎ 
الشاعر لقضاء حاجاته» ویستفل لهذا الغرض الفرص والناسبات لیشیر الی حاجته مكنا‎ 
ثم مصرحا إن تمادى آصحابه في عمايتهم. کقول ابن الحاج الافراني : (الطویل)‎ 
لكل ماه ان بخ ولا لر‎ 
رآنت مملاذيء من به یتح السَّر‎ 
, تَحَيِتْك من آهلي لتقضي خ اج‎ 


2 “7 


6 العسول 10 / 21 . 
7 دیوان العتیق» ص : 5 6. 
318( نقسه. 


9 العسول 10/ 23. 
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* الشجاعة وشدة الشكيمة : صفة تتجلى عند مقارعة الاعداء نوه بها الشعراء وقد 
كان ممدوحهم من الذين يخوضون غمار المعارك لبسط السلطة على القبائل» وقمع فتن 
الخارجة منها عن الطاعة» وقد حاولوا تصوير الشجاعة وتجلياتهاء كالإيقاع بالأعداء 
وحصد رقابهم بالسیوف قال الطاهر الإفراني في سعيد الكيلولي :(الطويل) 


coe 


ee 


رای بَط BAAN GO‏ 
كما انق ض ed‏ الرجم في آر العدا(320) 
ويصور محمد بن الحاج القائد الكنتافي وهو يخوض الغمار فاتکا بالأعداء فريدا في 
صولته عليهم» وقد كان يكفي الجيش آمرهم لشجاعته وبسالته» قال : (المتقارب) 
eg‏ او توا فا یی 
ال yt Sha‏ 
رالراب طیرمم ال 
es eels E c‏ ا 
mel - nee <* 2 9‏ 0 
نانفا وان كان (Eras E ieee‏ 
# ويرفع العتيق الإلغي مدوحه على أهل بلده شجاعة» ولا یقلل من شأنه؛ مادام 
هؤلاء چیه بار بل امه وا ونم Ped‏ لى سوس فهم :(البسيط) 


2 م 


۱ من‎ a 8 علد‎ Sl 
Gi ا‎ es 
soe pe 1 لاس يس‎ a 
يكرمون من يست حق الكرم ويبطشون يمن يستحق البطش. قال الطاهر الافر‎ 
(الكامل)‎ 


0 العسول 15/ 219. 
1 العسول 10/ 22. 
2 دیوان العتیق» ص : 5 6. 
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ورآی ال حب دى يديه جا 
الا aie‏ و ۲ 
ع مل F‏ شاع هر في ص مج مر 
gs 4202‏ 
a‏ ۳ عو ° Pome‏ ر 5s‏ مر مر لا مر ۳ 
eee‏ 


A 


تسا Qe SG, Ae fe‏ 
ازوی عقا اكرات سضاء 


a 0‏ و 


وَإذا سطا یوم الگریهة سم 
و all‏ کت دین بَلآء(323) 
وقال محمد بن احاج الافر اني : (الطویل) 
BUI,‏ والب اس يلق اك بره 
جد E EN EE‏ 
ويستمر الشعراء في تعداد آلأوصاف وكيل المديح للرؤساء حتى يقربوهم إلى 
الکمال» بل إنهم يعلنون بلء أفواههم آنهم فعلا جمعوا كل الخصال الحميدة والصفات 
المثلى» قال الطاهر الإفراني : (الكامل) 
ونم انا ل گالروض ص اق که الثدا 


سَحَرافَتَم على النسيم نگ اء 


ان المکارم كسح اسن والندى 
جممت إليِهوعقَّةَوَحَيَا ¢)325( 


2 


وقال أيضا : (الطويل) 
جرى في مَيَادين الکمال مبرزا 
ان أن حوی في ae‏ قصب المَد(326) 
3 العسول 220/15. 
4 العسول 10/ 22. 


5 ) الصدر السابق» 
6 ) نفسه» ص : 219. 
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أما وصف أفعال الممدوحين وماثرهم فقد أسهب فيه شعراد الإلغية» وتتبعوا 
بالتسجيا ل كل ما يرفع قدرهم إلى مصاف العظام. ومنها : 5 
# حماية الدين وقهر PSS‏ : وذلك ناتج عن نيابة هؤلاء عن السلطان» خاصة الرؤساء 
المخزنيين» لأنه هو حامي الملة والبلاد» وکل من قام ضله فقد عام ار ستاو الدين» وقد قام 
هؤلاء القواد بإخماد كثير من ثروات القبائل اعتمادا على هذا Lad‏ كالقائد سعيد بن احمد 
الكيلولي الذي بطش بقبيلة إيصبويا بعدما تلقت العون من الأروبيين» فقال الطاهر الافراني 
فيه : (الطويل) 
$e @‏ بير واس عات اس 


تبين نور الحق واتضح دی 
وآصضبح ركن الدين ركنا هی دا(327) 

وقال علی پن عبد الله بنفس الناسبة : (الطویل) ‏ 7 

لَك ال لت eae) Nae‏ ۶ و 
و و العمي للحق عن قير 
ق نم 


EES‏ من دغر 
اعم ڪڪ 0 
ا IE‏ 
oe‏ الأعداء البغاة» وإقامة الدين واستتباب الأمن» شهرة أصحابها 


7 لمعسولء ص : 219. 
8 العسول 224/15. 
3.29( دیوان العتیق» ص : 65. 


- 371 - 


وقال الطاهر الافراني : (الطويل) 
a‏ مي عد 


E 


وقال ابن الحاج : (البسيط) 
التبا اد الول رت ورس اف 


و 


ن من مسری 5083 في التاس G3) LIS‏ 
ala‏ هي بعض العاني وال وصاف التي USGI‏ علیها شعراژنا في مدح الرژساء والقواده 
وهي في مجموعها cdl slice‏ حاولوا إعادة صیاغتها بطريقتهم الخاصة. 


2 - مدح السلطان أو الأمير : 

تطرق شعراء الإلغية لدح السلاطین والامراء بوصفهم السلطة العلیا في البلاد 
والحافظ على كيانهاء واذا أجلنا النظر فیما بين آیدینا من قصائد لهژلاء الشعراء نجدهم 
مدحوا كلا من السلطان عبد الحفيظ ومحمد بن یوسف والحسن الثاني. كما مدحوا الأمير 
الهيبة والثاثرین محمد بن الحسن التوزونيني» وخلیفته محمد بن بلقاسم النکادي.(332) 
وقد قلّت مدائح شعرائنا في السلاطین CLAY‏ عدة آهمها : بعد سوس وعزلته. فلم تكن 
تتاح فرصة اللقاء إلا عند زيارة السلطان للمنطقة ثم احتجابه عن الناس إبان السنوات 
الاولی للحماية التي سعت إلى آحکام سیطرتها على البلاد؛ وما صاحب هذه الرحلة من 
قيام عدة ثروات تزعمها مجاهدون للدفاع عن الوطن» فعمت القلاقل حتی ظن کثیر من 
الناس أنه لم يعد للبلاد ملك ولا سلطان .)233( 

وقد تفنن الشعراء في أمداحهم» وأجهدوا أنفسهم في الإتيان با يناسب القام من 
أمداح» وقد جعلوا نصب أعينهم النموذج الشعري القدیم»(34 3) الذي ينص أن «مدح 
الخلفاء... يكون بأفضل ما يتفرع من ... الفضائل وأجلها وأكملهاء كنصرة الدين» وإفاضة 
العدل» وحسن السيرة والسياسة والعلم» والتقى» والورع» والرآفت والرحمة والكرم» 
والهيبة» وما أشبه ذلك» وينبغي أن يتخطى في أوصافهم» من جميع ذلك حدود الاقتصاد 
0 العسول 220/15. 
1 ) العسول 21/10. 
2 انظر peep‏ معنيو 16/ ۰236 


3 3 ) ار نظر الیزید الراضی - شعر داود الرسموکي» ص : 144. 
cer‏ ل مناهج الدراسات الا دبية الحديثة. ص : 9 - 10 [. 
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إلى حدود الإفراط» وأن يترقى عن وصفهم بفعال ما يكون حقا واجبا إلى تفريظهم با 


* كرم الأصل وعتق النسب 
نوه الشعراء بتفرد الممدوحين بکرم الأصل وعتق النسب العربي» لكونه ميزة لا 
يشاركون فيها؛ قال الطاهر بن علي الإلغي في السلطان محمد بن يوسف : (الطويل) 
Se‏ 
في الْجُود والارزشٌاه في کل‌تتقصد 
ووارث آباء EE e‏ 
هداد عظام سید ثر کید( 33) 


وقال الطاهر الافراني مشیدا بالشیخ الهيبة وأصله العربي: (الطویل) 
سَليل الکرام اليد آفطاب alee‏ 


vee 


لاف و لصف و 


هم We al‏ الم ee‏ 
te ele:‏ 
# رجاحة العقل : _ 
وهي صفة لازمة للسلطان» بصفته راعي البلاد والمشرف على تسيير أمورهاء لذلك 
أبرزها الشعراء في آمداحهم؛ قال محمد الكثيري في السلطان ابن يوسف : (الطويل) 
ملكت فلوت ای امن تک 
Seba‏ واوو ا 
Ae‏ أوتيت من | حكمَة ومن 1 : 
رژائة LS‏ ف في pip wh‏ 


4ه ۱ 


335( حازم القر طاجنی - منهاج البلغاء وسراج الادباء ص : 170 
6 )العسول 309/2 
7 العسول ۰110/4 
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Pd 
ee 


صرت بفکر الشات مسسلح 


وبَالْعَرْم والإقدام والبيض والسنر(338) 
وقال الطاهر الافر اني منوها بهذه النصلة فيه مع صغر سنه» وذلك بعید توليه الملك : 


(الطویل) 
له في سني ع شل ريه رآي WE‏ 
یبن قلا يُخطي وياس ووئوسف 
جَلالَة del)‏ ل في تلد هاش 
وحکم سای مانب دل یرف 
اجر رَعَلَى علاته الملك لم يرل 
ای ا تال ار ا 
# إقامة الدين : suis‏ ا والمدافع عنه وعن رعاية مراسيمه 
وإحياء شعائره» خاصة لما واجهها مكر المحتلين الكفارء قال محمد بن عبد الله آوبلوش 
البعمراني مشيرا إلى نصرة السلطان محمد بن يوسف للدين بعد أن كان ذليلا حقيرا : 


(البسیط) 
ال كعبت جك إن الا یت با 
PUIG‏ عسراه الذل SSG‏ 
تکنه ]داا الله cs ae‏ 


(340), Sil فرك وَهْوَ الصارم‎ a 
ان تر‎ Salle خلت اس ای ان اس‎ nas آما محمد‎ 
الکذب والزون بقوله : (اخفیف)‎ 
ا الي ولش بعلو‎ 
| ن الموك الكتير‎ See 
ينين‎ p< سدع دم إلى‎ 


۶ ۶ ie F 


wa 
wm 


8 كناش الكثيري. ص 
9 لمعسول 7/ 169. 
0 المعسول 10/ 237. 
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الم اأ تايروح جسهکارا 
CDS Se‏ 
* الدفاع عن حوزة الوطن : عاش شعراؤنا في حقبة تكالب الاستعمار على وطنهم» 
وكانوا في أمداحهم يستشعرون خطره مشيرين إلى ضرورة مقاومته» غير مكتفين بكيل 
الأمداح والضرب على وتر الغرور» بل كانوا يبينون لمدوحهم ما يرونه خاقیا عليهم؛ من 
ذلك إشارة الطاهر الإفراني في مدحه للشيخ الهيبة إلى ضرورة الإعداد الجيد للجيوش» 
وعدم الاعتماد في جني النصر على SEV‏ والدعاية الخرافية» حيث قال : (الطويل) 
تخل مقتولات الم لاحم جانب 


BOG شاع‎ 


وسل ظبات IG a‏ آمندق(242) 
وقاتل Ae‏ الله “كر 
tle‏ الله 4 پرژق 


ع ل ر م کم 5 


وسر ظافر آبالتصر Lo a‏ 


توج مت واله ا ا Go‏ 
ود يسترسل شعراؤنا في المدح حتى يشعروا بأنهم لن يتمكنوا من الإحاطة بأوصاف 
السلاطين» فیختمون قصاندهم بالاعتذار عن التقصير» قال محمد بن عبد الله آبلوش في 
محمد بن يوسف» مضمنا بيتين لابي نواس» لعلها تكون القول اخامع لكل ما أراد التعبير 
عنه : (البسيط) 


تَجْري الص لا هم یلا اک روا 


ع 9 


من لم يکن Sige Ue‏ 
وى ise‏ وی روخ 
آما الطاهر الافراني فیعتذر عن قصور مدیحه بکون مدح السلطان صادقا وطبعا في 
نفسه» ومدح غیره ليس غير تکلف وصنعة : (الطویل) 
1 دیوان العتیق» ص : 26. 


2 العسول 4/ 111. 
3 لمعسول 10/ 238. 
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37 ر عرق لاه $ مگ 


آراصمسر ولشس ها لا یف 


و ترا الفکر غیض ماه 
نضوائبا م اتنقك با وج حف 


۳ 


ق ان کال قولي في الْمَدِيحٍ Laas‏ 
E‏ فؤادي في ال : مسر ف(344) 


3 - مدح العلماء والفقهاء : 

مدح أدباء الالغية هذه الفئة من الناس» انطلاقا من علاقتهم بهم. فهم الذين أخرجوهم 
من دنيا اجهل إلى نور العلم» فكان مديحهم جملة أوصاف تعد خلاصة ما يتصف به 
العالم المثالي في سوس» وهي : , 

* كمال الخلق : يتجلى الاستاذ في آمداح تلاميذه. والعالم ة فى أشعار محبیه» 
ee ee ee‏ 
عیب. يفتخر به مادحه؛ قال محمد بن خالد الرسموكى فى على بن الحبيب السكراتى : 
(الکامل) 0 ۱ 

ee oi lg 

برداء کل > کیرامته یعتی به ا345 

ولا يستطيع المادح تعداد هذه الأوصاف لعجزه إذ لا يُحيط بها إحصاء؛ قال الطاهر 

ee‏ : (السیط) 


24? 


(346)e E 
وإذا رام الإحصاء والعد. لا يلبث الإعياء أن یلحقه وإن كان فصيحا بليغاء قال‎ 
البوزكارني في شيخه الإلغي أيضا : (الكامل)‎ 
.170 /7 لمعسول‎ 4 


345( العسول 11/ 218. 
6 العسول ۰114/7 
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E 
يجدي وان أطرت ع قود نظامي(347)‎ 
ولا يملك الشاعر إلا أن يسبح بحمد من أولى ممدوحه هذه الخصال كقول محمد بن‎ 
ان دي‎ ee 
(346) دراه ام سوه دار‎ 
عراقة الأصل : مدح شعراژنا العلماء بعظمة الاباء فمن كان آباژه عظاما لا غرو أن‎ # 
يسير على هداهم» وأن یضیف إلى مجدهم التلید يما ورث من نبوغهم قال ابن امحاج‎ 
الافراني في شيخه أبي الحسن الإلغي : (الطويل)‎ 
Se ور را اس عر‎ 


SL Ge 
ونق(349)‎ Gb ستَظطمي‎ 
العلماء فقّد ورت عنهم الادب فكلهم أديب ابن أديب كمحمد‎ GLI وكما ورث عن‎ 
بن الطاهر الإفراني الذي قال فيه تلميذه محمد بن الحاج أحمد اليزيدي : (الكامل)‎ 
الاب‎ jolie آو التقي‎ 
محَمّد(350)‎ cea Cai has 
إذ الأبناء على هدي الآباء» والرع إلى أصله يتسب» كما قال‎ als ولا غرابة في ذلك‎ 
عبد الرحمان البوزكارني في شيخه الإلغي : (الکامل)‎ 
lost لا عضو أن حتازوا‎ 
اراس خي لاف‎ le by 
إن الأمشول إذا ركت ف مرو تما‎ 
تركو كذاك الشبل ک الضرضام(351)‎ 
.108 /10 العسول‎ 7 
.196 /2 )العسول‎ 8 
.19 /10 المعسول‎ 9 


0 العسول 241/9. 
1 لمصدر السایق : 8 10. 


- 377 - 


# الانفراد بعلو المنزلة : ولهذا المعنى ما يسوغه لدى شعرائناء فالمدوح أفضل العلمای 
فاق آقرانه في بلده وحتى في غيرها من الأقطار والأزمان؛ فإذا ذكر علمه فاق الجاحظ وابن 
مامة والخليل» وإذا قيست فصاحته آزری بابن ساعدة» وإن وزن شعره بذ المتنبي وأبا تمام» أو 
نثره فما البديع الهمداني أو النظام؟ إن شعراءنا يعمدون هنا إلى استعراض أسماء العلماء 
والأدباء الأعلام» وتفضيل مدوحیهم عليهم» وإقحام أسماء الأعلام هنا ليس اعتباطياء 
Lely‏ القصد منه تكثيف الایحاء فهذه الأسماء «تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص 
تاريخية أو أسطورية» وتشير قليلا أو كثيرا إلى أبطال ...[ينتمون] إلى ثقافات متباعدة في 
الزمان والمكان».(352) 1 
فاستحضار أسماء الأعلام عند شعرائنا إحالة شعرية إلى كتب التراجم التي تحفل بأدلة 
النبوغ والعبقرية» واستثارة للذاكرة الجماعية للمتلقين المطلعين علیها.(3 35) إن حضور 
اج حي اكير إلى نبوغه الفائق رغم فقرة الشديد في صغره ودمامة 
وجهه قال محمد بن ااج أحمد اليزيدي في محمد بن الطاهر الافراني :(الكامل ( 
با ابن بخ وان LS‏ وان فكأ 
عده وعمراً وَالْخَليل الأحمّدي(354) 


وقال البوزكارني في علي بن عبد الله الإلغي : (الكامل) 
قَاقَابنَ سعد واین bi‏ 
E‏ والعلم والأقلدم 
E mR‏ 
جحي سس es‏ 
فالممدوح فاق القدماء u eek‏ قال 
الطاهر الافراني :(البسيط) 
تامت بواح دما إلغ ف ملت لیا 
إيه ققد سلَمت م صر وروراء(356) 


352( محمد مفتأ _ Lit‏ ل الخطاب الشعري» ص : 5 6. 
3 المرجع نفسه ص : 229. 

4 العسول 241/9. 

5 العسول 10/ 108. 


6 مترعات الکژوس ص : 537 2. 
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ال اله ام 


ee‏ ساعد 


e ۶ ۳ ۳ ۳‏ و و 
ie‏ تويك ادل 57ف 
# التضلع في العلوم : لعل أفضا ل ما یدح به عالم أستاذ قضی عمره »في اكتساب 
لقره ثم تشرها هو سم علمه وعمق معارفه» وقد شبه شعراه ددا عدوحیهم ترسیخا 
لهذا العتی بالبحر الخضم يرده کل ظمآن» فينصرف عنه ریاناه قال الطاهر 
الافرانی:(البسیط) 
اتا الك et Bae‏ 
فاص الكل من جدواه رواء(358) 
وقال البوزكارني : (الطويل) 
ولأزئه عَن صدق الطوية Cobb‏ 
go‏ كالت | E‏ 
والممدوح وإن شابه البحر في العمق إلا أنه جانبه في الملوحَة» إذ إنه عذب مورده؛ 
يرحم من يلجأ إليه من الطلبة. فينيلهم ما يبغون من علوم بلا مشقة؛ قال محمد بن الحاج 
في أحمد اليزيدي : (الکامل) ۱ 
ی مين 
بر غه كَالئيل SOLS‏ ,)360( 
فهو یسهر على تعلیمهم وتبسیط ما صعب من مسائل العلوم العویصة؛ قال محمد بن 
خالد الرسموکی :(الکامل) 
7 العسول 10/ 20. 


8 العسول ۰114/7 
9 المصدر السابق» ص : 2103 
0 المعسول 241/1. 
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أو ش شت نش من تيم به ay‏ 
عع كن ات الت فن Cel‏ 
ولتضلع المدوح وإحاطته بأسرار العارف» أضحى برتبة الطبیب GUI‏ يداوي الرضی 
من داء الجهل» لذلك يدعو محمد بن الحاج أحمد اليزيدي کل من يشتكي هذا الداء إلى 
الاتجاه نحو أستاذه حتى يظفر بالشفاء بقوله :(الكامل) 
git BG‏ داء الجسيالة اح 


Ze 


يَسّمْقئاهُ فر بطب مرش د(362) 

ومهما آطنب الشعراء في وصف العلماء والفقهاء فانهم كما هو حالهم عند مدح 
السلاطین» یشعرون بقصور آشعارهم عن بلوغ الکمال في الاحاطة بکارم آخلاقهم؛ 
لذلك یعتذرون عن عجز قوافیهم في القیام بواجب تمجيد هولاء العلماء والشیوخ. من 
ذلك قول ابن احاج الافراني : (الطویل) 


ع rr‏ مر ست عمل 


وَمَهِمَا Ui‏ دح فيك فمن لنَا 
بط القوافي eh SL‏ 363585 
وقول محمد اليزيدي : (الكامل) 
مولاي أعجَرتي مدحك جاهدا 
ار ات را (bas‏ 
بالاضافة إلى ما ذکرنا من معان رائجة فى ي الداتح للعلماء هناك صفات أخرى نتردد 
فیها cp ALS‏ والکرم والعزم» والسيادة» وهي آوصاف حاول بها الشعراء التعبیر عما 
یکنونه لممدوحيهم من محبة وتقدیر. 
وهکذا نلاحظ من خلال استعراض النوى الأساسية لقصيدة ة الدح عند شعرائناء آنهم 
کانوا دائما یتجنبون رسم شخصية المدوح بوضوح» مرکزین على وصف الق لا الخلقة» 
فهم یبدژون من شخصية سرعان ما تتلاشی وتتجرد» بحیث تتحول إلى ما توصف به من 
صفات مجردة کالکرم واحزم والشجاعة»(5 36) إن شعراءنا ينصرفون عن التجسید إلى 
التجرید ما یجعلهم یصفون نفس المدوح تقريباء ویعود ذلك إلى أن الصفات التداولة في 
1 العسول 11/ 218. 
362( العسول 241/9. 


3 العسول 10/ 19. 
4 المصدر السایق. 


365( عبده بدوي - ظواهر أسلوبية في شعر التنبي - مجلة فصول الجلد الرابع العدد الثاني ینایر - فبرایر 
- مارس 1984 ص : 202. 
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قصائدهم» والمستلهمة من الشعر القديم الذي كانوا يحفظون منه الکثیر مخزنة في آذمانهم 
على شكل أطر منظمة» تضم معطيات جاهزة يتم استحضارها والاستعانة بها عند 
الضرورة.(366) فحينما يكون الشاعر بصدد مدح السلطان يستحضر تلك النوى 
الأساسية التي تناسب مقامه وهكذا تصبح المعرفة - النموذج المختزنة في الذاكرة أساس 
لاعادة إنتاجها هي نفسهاء أو إنتاج معرفة شبيهة بها.(367) وهذا ما جعل شعراءنا يتجهون 
في أمداحهم دائما ليس نحو تجسيد الشخصية الممدوحة بل إلى تصوير النموذج الإنساني 
فى محاولة الوصول به إلى حدود الکمال.(8 6 3) 
۱ 4 - مدح الرسول 5B‏ 

تناول شعراء الالغية مدح الرسول یف في مناسبات عدة وجعلوها فرصة لذکره يه 
وما قام به من أعمال لاجل نشر الاسلام وفرصة آیضا لاستخلاص العبر والواعظ من 
سيرته» ومن أهمها الهجرة النبوية وعيد الولد النبوي . وقد يظن ظان آنهم عند 
تحاول كبذا al ak‏ و ی عزلة تامة عن اس ارت أمتهم» وهذا اعتقاد 
باطلء إذا إن غالب أمداح الرسول ين فيك لم تنظم إلا تحت تأثير ظاهر لما يشغل بال الشعراء 
من هموم الوطن والأمة.(369) فنجد الطاهر الافراني يلجأ إلى الله ورسوله 85 طالبا 
الفرج من محنة الاستعمار بعد أن سقطت كل محاولات المجاهدين دون المدى فيقول : 
(البسيط) 

امد نوي ار حول الط ead‏ 

و و ل ني هم به gle‏ 

واه وچ مي متعلول وم ه رول 
قللج یش العلا راهم Veo‏ 
Bile‏ جاري وان جار مه ژولوا 


ا 


ao 


366( محمد > ee‏ اناف الهو سكا إلى انسجا اخطاب ص :63. 

7) محمد مفتاح - دور المعرفة الخلفية في الإبداع والتحليل » مجلة دراسات سيميائية أدبية ‏ لسانية» 
عدد 6 ص : 89. 

8 محيي الدین صبحي - الرژیا بوصفها تعبیرا عن جدلية الابداع والوافع» مجلة الوحدة عدد مزدوج 
2ص : 149. 

9 انظر مصطفی بن عمر السلوتي - شرح القصيدة الشقراطيسية دراسة وتحقيق» ص: 6. 


- 381 - 


ا ول اس pce ta‏ نم 
عَنَقَع 2 اصطبّار Ups Ui‏ 
Cat SO bea‏ ; 
إلى الوجكاز ارو تسیز (B70)‏ 
كما نقف لحمد بن أحمد العتیق على قصيّدة بناسبة الهجرة النبوية لا يكتفي فیها 
بسرد السيرة النبوية بل يبتغي أخذ العبرة منها كما قال في المطلع :(البسيط) 
گم بان في هجرة LE Si‏ من عبر 
أمَا سمغت إلى الروي من )371( 
أما العبرة الستخلصة فهي الحل اسب لا رأی الشاعر في مجتمعه من بعد الناس عن 
الدین واستخفافهم به» دون أن یعلموا مقدار تعب السابقين في نشره وتضحیتهم بكل ما 
آوتوا في سبیل علوه على سائر العتقدات» یقول : 


في هجرة ة المصطفی ذكرى وم the‏ 
و ریب اتود لشنتهدو نتب 
Lal‏ | 
ها ES‏ 
peel ee: lee‏ 
و اش والأخرى ب بذا اشر 
رت سس Js pall‏ من دورو 
استنادا إلى ركن شديد» یعتصمون به إن نزلت بهم الهموم والأخطار إنه هثل اللاذ الذي 
0 العسول 96/7 1. 


1 دیوان | لعتیو ص : 22. 
2 ) نفسه. 
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يجد فيه الانسان غايته من الاتصال بالخالق الأعظم» والعقيدة المتصلة بالروح والنفس 
وحامل الرسالة«صلی الله عليه وسلم».(373) 

فالمدح النبوي يعد فرارا من الحاضر الفاسد إلى الزمن النبوي الذي يستعان به لإصلاح 
الستقبل؛ إن المدح ليس انكفاء على الماضي واجترار الذي يستعان به لإصلاح الستقبل؛ إن 
المدح ليس انكفاء على الماضي واجترار لأحداثه بل هو استحضار للحظات الكمال الخالدة 
فيه عبر تقديمها بديلا للوضع الراهن. 

ويلاحظ الناظر في أشعار تلاميذ الالغية في هذا الباب أنها تدور حول محورين اثنين : 

الأول : محور الإنسان الكامل : يدح شعراؤنا الرسول ييه بصفته الانسان المثالي الذي 
هثل أرقى مستوى يكن أن يصل إليه إنسان؛ إن النبي الكريم في نظرهم - ولا يجب أن 
ننسى أن غالبهم إن لم نقل كلهم قد انتظم ضمن إحدى الطرق الصوفية النتشرة بسوس 
خاصة التجانية - كان ولا زال (....نبع إلهام ونداءات ارتفا ودعوة للاقتداء وبؤرة 
للتعليم .... فالرسول عليه الصلاة والسلام هو البطل الديني والقومي والعسكري» وهو 
ULL!‏ أو النموذج التاريخي الذي اعتصمت به الجماعة في سالف العهود» ويمقدورها أن 
تعتصم به في ... الحاضر. وهو المستقبل كما ينشده الوجدان...»(374) هكذا صارت 
شخصية الرسول الكريم یه تجتذب اهتمام الشعراء باعتباره الإنسان الكامل الدائم 
الاتصال WL‏ الأعلى والمنجي 5 ات وقد تناول مدح 
الرسول ية في هذا المحور المعاني التالية : 

55-1 صفاته ا مشلقية والخلقية : سعیا وراء استحضار WLS‏ فالشاعر Jalan‏ 
بواسطة اللغة الشعرية تشکیل السيرة النبوية في لحات إيحائية ترتفع بالأحداث إلى المرتبة 
الملحمية انطلاقا من : 

+ وصف خلقة الرسول شب 3B‏ أدق سماتها لتحقيق الجمال الجسماني الذي هو جزء 
من الکمال» قال القاضي محمد الهاشمي الأقاوي : (البسيط) 


ابال میس رولابان به الطول 
تكن أطركمم = اايْطَاولُه 5 


و ۵ م 


وله ات للشضر ترجیل 
3 حلمي محمد القاعود - عوامل نهضة الشعر الديني مجلة عالم الفکر الجند 20 عدد 2 یولیوز 
غشت- شتنبر - 1989م ص : 216. 
374( محمد رجب النجار -بردة البوصيري» ص :26. 


- 383 - 


وارهو oi‏ واسع الجبین 31 


se 0‏ 8 ا ۳ کل 9 ign‏ 
و يي كانه ا 


وحافض sbi‏ بالائه معط يول (329) 
Pe‏ 


مسرب وله امن صدره طُول(376) 
مهتم خ انم الرسیل tape‏ 


اك وليه نم ا 
کیک ردول 


(377).. به شاک یل.‎ pdt ad 


ree 


aS مر‎ 


اتکی ۳ 
SW‏ تخجیل 
viene ore‏ 
قَاه بضّاد لنطقه التحَاجيل. ..)378( 
لا مشی LUG‏ لآبذي خی 
es‏ ۰ تری له الأضَاليل(379) 


2 


و 
از ا ویو 


wn‏ ا ان( 


یستطیعون |ٍجماله من خصالء فتتوالی الأوصاف تتری وكأن ملكة النظم قد تفلتت من 
عقال العقل» ووقعت بين يدي العاطفة وأضحى الشاعر حائرا فى اختیار الأوصاف راغبا 


5 الكرادس مفرده کردوس وهو رأس العظم. 
oe ae‏ 
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SG SE 


التفصیا ee‏ ال ل مس 


4 


جَى شوق ele‏ نداه ال كه 
أفضل aa (Ged‏ الس ف ال 
1 مد آوفی من عاق لسیتابا 


bees‏ العس‌المین اف رهم ک 

ا وآنداهم (3S, eas‏ 
ان با plod‏ دل من 

یمان E‏ ال هك 
أو يسَابق في کل مرک A‏ 

ee‏ ا راو ار ال وتا 
ویب اري الْعَمَاموَالبتبحروالر 


یح‌انسرت باه قسدقاقا 
أو يقابل هت مس 
سس أو لد بر الاشسراق(380) 
ویعترف أحمد بن محمد بن محمد اليزيدي بعجزه عن الإحاطة بخصال الرسول مت 
بعد أن أثنى عليه ربه خير الثناء ما یقعد عنه كل مادح» ویعتبر الطامع في ذلك ساعیا وراء 
المحال : (الكامل) 
أتني ع ال Mie‏ ا 


Se 2 


ve 


0 العسول 7/ 206 
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کت و Grice‏ 


سر 


وقد عوض شعراؤنا هذا النقص. بالاتجاه نحو تعداد ما اختص به الرسول «صلی الله 
عليه وسلم» وهو العجزات التي كانت العمود الفقري لقصائدهم النبوية. 

ب - ذکر معجزاته ولو : تعداد معجزات الرسول «ص» إتمام لکماله» وتفضیل الله له 
على سائر البشر بل على الأنبياء الصطفین. ولقد صار بهذه العجزات |نسانا خارقا لسئن 
الکون» طویت له الأرض» ونطق cola dll‏ وأجري cell‏ ورد الأعمی بصیرا واللذوغ 
سلیما... ویختلف الشعراء في تعداد هذه الصفات فیعمد بعضهم إلى اختیار واحدة منها 
تکون ذات دلالة خاصة تغني عن غيرهاء وتشیر إلى کماله «صلی الله عليه وسلم». 
وفضله على سائر البشر عبر الأزمان» ویتجلی هذا الاسلوب لدی آحمد بن محمد اليزيدي 
الذي اکتفی بالاشارة إلى معجزة الاسراء والعراج» وما فیها من اعلاء شأنه «صلی الله عليه 
وسلم» إذ أم كل الرسل وخص بأسرار لا یعرفها غيره» قال : (الکامل) 

الاح اليد لحت 


و ل 


لكااشت رى قسوق لباق یه 5 
LN‏ امم د 


on 3‏ ۶ ء 


انی ل للات اربنم 
Mies a i uo‏ 
كتب السيرة؛ فالشاعر يذكر آولا كثرة المعجزات» ثم يمثل ببعضها مكتفيا بالإشارة لإثارة 
الذاكرة» حتى تستعيد القصص المتعلقة بهاء فهى إذن وسيلة إيحاء تربط على نحو متميز بين 
الحاضر المتردي والماضي المزدهر الظافر:(3 8 3) فالرجوع إلى الاضي مرتبط بالتأمل الذي 


2) نفسه. 
3) حلمى محمد القاعود عوامل نهضة الشعر الدينى فى العصر الحديث» ص : 227. 
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(یستخلص العبرة والعظة فیدعم اخاضر ویقویه ومن هذه ال اوية لا یعالج الشعر 
[النبوي] الاضي باعتباره شيئا منفصلا انقضی وانفصل عن الوعي نهائياء وإغا یعابخه 
باعتباره قوة إيحائية يمكن أن تسري في الحاضر لتوجهه وجهات أفضلء وذلك من خلال 
الاحالة».(84 3) کقول الطاهر الافراني : (البسیط) 


Be ore 8 4 Le 


Ud 5S‏ جره 
على ال دی غر؟ملی اوتخ جيل 
eo‏ ا Rr‏ 


«sd‏ مر 


هن وه مرب 
فعاد ة ESTEE‏ تسيل 
ورد مین رگنالت لیصا 
هاو ا نت ویس وتشليل 
وكالذراع آداع ال شیر I‏ دعت ١‏ 
و ر 


به ال هود وكيدالكقرتضليل 
رگم به 8 سب الحیّا وگ قی 


ع مر مر 3 2 0 ع red‏ وو 3 
Ld‏ لج E‏ 


2 


ولم د E EGU o se‏ 
وخلقته ومعجزاته» بل زادوا على ذلك حتي وقعوا في المحذورء فأخرجوه من دنيا البشر 
ورفعوه إلى مرتبة الألوهيةء وذلك انسیاقا وراء نظرية الحقيقة المحمدية» التي صار بمقتضاها 
نور الوجود الازلي أي النور الحمدي الخلوق الأول قبل آدم النتقل من زمن لزمن؛ حتی 
تجلی في محمد اص»(386) إنه في هذا الاعتقاد قبضة من نور الله قال لها كوني محمدا 
فکانت محمدا یحیا ملكا في عالم اللکوت. وبذلك یکون قدیا آزلیا وان كان Gale‏ من 

384( جابر عصفور - مفهوم الشعر» ص : 180. 


385( العسول 3/7 19. 
6 ) محمد مصطفی حلمی - ابن الفارض والحب الالهی» ص : 359 وما بعد. 
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حيث التشخيص الجسماني» فهو الأول والآخر بين الأنبياء.(387) وقد تجلت هذه النظرية 
في قول و قرانى ي الطريقة 4 :(البسيط) 


ve f 


logs SIE ANGIE 


یا EGIL BL‏ خاتم اد 
ومني یا سید لاتم 
بت اس جراج fp NT‏ 


إلى َسيل دی في حَالك الم 
Gale‏ ات لسر eae‏ 


ey‏ از 


بك ايوب حين مس ض رر 
in 2‏ مرا مرف و و عه ۳ 9 وم 
a 8 ۲‏ 5 
وبك يونس في اش ملتقم 
ر oe‏ 2 72 ماو رم ع رو 3 Oe‏ 


الرس Gilg Gis ats‏ 
جا estes) ieee ceo ele eC‏ 
وسلم» إلى هذه المرتبة العالية من الکمال ف في آشعارهم؛ هو الانصراف بعد ذلك كله إلى 
الاستغاثة به» وطلب شفاعته وعونه في قضاء حاجات الدنیا والدين» آسوة يمن عاشروه 
ومدحوه من شعراء العصر الاسلامي؛ باعتباره خارقا لنواميس الکون والوجود لا تمنعه 
قیود أو تقيده ge‏ | تق» وقادرا على تطهير الناس دن Napisy‏ موق 
مصاعب الحياة(389) والدهر» كما كان دأبه في حياته حين كان حاضرا على الأرض 
بجسده وروحه إلا أنه OW‏ حاضر بروحه؛ فهو حي في روضته الشريفة يسمع التحية 
ويردها وتصله صلاة الناس وسلامهم ويلقاه المتقون مناما والمحسنون يقظة» كما يظن 
الصوفية. لذلك نرى شعراءنا يقفون بين يديه في قصائدهم فيخاطبون مخاطبة الاحیای 

N name eee eae Ta 


8 العسول 7/ 182. 


9 )الصدر السابق» ص : 27. 
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اليزيدي : (الكامل) 
ماد a ale‏ كك ا ا ادم 
اما ار 


سر سر 


ع سا ساسم 


اغ عدن me‏ ق تست 
3 ۳ سر ek‏ وس © مرو 2 0 ع مر 5 
وجوار اعلى الخلق خير حبائه 


ااا ي سس 


۱ pee oe 


2 و سوه 


wis Sot I يرو‎ 


ad 


ane 


| ولايكتفون بطلب الشفاعةوالفقران بل septa snmp‏ 


گت وال اف رک اف نين 
و ع ۵ 
ths‏ يروي ویس ویدمی 
97 ویو و 
وکن لي ممجسيسراً من تاد سيوك 
وو ر 


ی کسدت ین ا 
فان تتداركني r Gomi‏ كم 


ی 


وحبلي مَوْصُول وب مي ی( 291) 
ssi‏ ها Jos‏ كانه انش کات عاديا لهس وال راشای يها مروت 
الأيام فلم يجد يدا من التماس العون من النموذج المثال» واستلهامه بعد أن عز المعين» إنه 


0 العسول 9/ 207. 
1 )العسول 216/7. 
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يلجأ إلى الرسول BB‏ يسأله ويشكو إليه» وقد وجد لديه صفة الخلود الذي لا یزول والثبات 
الذي لا ينمحي» وأمام التغيرات الزمنية التي يعايشها ولا يجد فيها أملا حقيقيا يكون الأمل 
الحقيقي عند الرسول «صلى الله عليه وسلم».(392) 
وفي ختام الاستغاثة والاستعانة بالرسول «صلی الله عليه وسلم» نلاحظ ظاهرة 
فريدة» حيث يختم شعراؤنا خطابهم بذكر آسمائهم وكأنهم يبغون تعريف المخاطب 
بأنفسهم حتى يكون ذلك أدعى للاستجابة » يقول الأقاوي : (البسيط) 
ةا ا القاسي نَاظمُهًا 


E کک‎ 


ie‏ أضلع ب بالشوق متقدات(394) 


المحور الثانی - استحضار المكان والزمان : 
عرس سس ا ااه اا pitas‏ رن شت اله عدوا غلن 
وصف الزمان والکان اللذین شهدا نشأته وبعشته ثم وفاته» ویرتفع هذا البعدان في 
آوصافهم إلى الرتبة اللحمية لیصبحا بدورهما مقدسین, فا مكان مقدس بحکم حج 
السلمین إليه» وباعتباره الشاهد الخالد على انبثاق الدعوة الاسلامية ودوامهاء وقد بلغ 
تقديسه في نفوس شعرائنا مبلغا عظيماء إذ نجد الطاهر الافراني يذكره ويدعو من حل به أن 
یصون تلك الارض التي كانت موطی نعل رسول الله نه عن الدوس بالاقدام» وأن لا 
يشي هناك الا على اخبین إن أمكن» بقوله : (الطویل) 
وصن م وطى JI‏ التي وطئت le‏ 
بس اط الرّضّافي FN gOS‏ 
ولا تنش gs‏ أطت في ذلك الحمى 
بير جبين asl 5b‏ الصرت(295) 


392( محمد حلمي القاعود-عوامل نهضة الشعر الديني في العصر اخدیث» ص : 35 24. 
3 )نيل المراد» ص : 189. 

394( العسول 7/ 172. 

5 العسول 7/ 188. 
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ويتم الشاعر تعلقه بتلك البقاع بالتعبير عن رغبته في زيارتها ومعاينتها بعد أن قرأ 
أخبارها من مصادر السيرة» وسمعها من الحجاج من معارفه وهو بعد ذلك يتأسف على 
قعوده وتخلفه عن الزيارة» حتى ليغلبه البكاء شوقا إليها؛ قالأحمدبن محمد 
or‏ 


ASB 


سے مر مر 


مس تطف ام تلف برجانه(296) 


oe 


آما الزمان فيتجلى في انتصار الحق على الباطلء وانتكاس الكفر وأهله إنه زمن الصفاء 
celal‏ زمن الحق واخیر زمن كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يعيش بين صحابته 
ينظّم ویشرع» والوحي يتوالى عليه آمرا ناهيا هاديا ومرشدا زمن الأخوة الصافية البنية على 
الحبة الخالصة لا تشوبها المطامع والأغراض : (البسيط) 


آخَى الثبي بين من آووا ومن مج روا 


سس و عه Pa‏ ص 
فائروهم من لام وال dL‏ 


ا ضي من LW‏ )397( 
وفي مقابل تراص صفوف المسلمين كانت جموع الكفار مشتتة مفرقة فاستسلموا بعد 
أن لحقتهم الهزائم. إن زمان الرسول «صلى الله عليه وسلم» هو زمان اندحار الباطل 
والكفر وكل النواقصء اندحار على مستويين : مستوى الفكر لما سقطت المعتقدات الضالة 
الفاسدة : (البسيط) 


396( العسول 9/ 207. 
7 دیوان العتیق» ص : 23. 
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بو و قوابذا الخبر 
were 0 ae‏ 
wt Fe‏ 


SU Lt‏ ا 
دوو الجيالة a‏ وَالْبَصَر 


ا ايا متا امون 2 نکر؟ 
0 و م مدع “ ia So‏ 2 


اق ومي IK‏ 
ره th‏ اضر 


لیس بذي ال مایب دو Vy‏ 2 ,5 )398( 
ثم مستوی القوة الحربية» إذ استطاع السلمون بإيمانهم وحماسهم العقدي أن یطیحوا 


بعنهجية الکفرة وتکبرهم فلحقتهم الهزاتم تلو الهزائم حتی استژصلت شأفتهم. قال 
الافرانی : (البسیط) 


Sek‏ با شا سا 
p55‏ | لصلیل الام الذكر 


ع و وم ور Be‏ 3 ۳ 
الم تبادرهم بدر بفافره 
مر ومست و و 
حاتت به اتسرفهم فق رت امین 
وت وتان تست را ناا ی على 


a‏ لعتیق» ص : 2 جاءت عروضت البیتین الثالث et‏ والرایع تأمتین عدر مخبونتین» وهذا شاتم 
و Ge)‏ عند تعفن GaN ae‏ انظر حول ذلك مبحث الإيقاع من هذا الفصل . 
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أعادوا بناء هذه الصلة و 


of SE ae عه‎ 


a Ls‏ من ملد 
با 


وم كوي ابر 


qr < 4, ee 


ais ae 


Sa eon 


ع ey‏ لا 
eee‏ نك اد اك 


pak i,‏ من ده WM‏ والصور.. 
جات ار در 
8 و و و مر 


رو و ل ساس گس ۵ 0 


د اللّه من موس الافشصی ا )399( 


oe‏ كا ل ما سبق آن لح انبوي معبرعنالاخضاق في BN‏ لماش 


cata 


صو نه عطاق رن يدرو عد ات از وال یکی زوا ماع 
وإخفاق جماعي بفساد المجتمع وانقلاب الأحوال » فالدین الذي كان في الماضي عزيزا 
مار و Oak,‏ الذين كارا میرن على كار ا فحتو مير وين من قبل 
عدوهم بل ومهددين حتى في بلادهم. إن شعراءنا يحاولون ربط الصلة بالوجود المثالي 
الذي يتجلى في مرحلة النبوة بكمالها وبهائهاء ولا استحال عليهم تحقيق ذلك في الواقع» 
في أشعارهم. ونكاد نلمس أسفهم على العيش في هذه المرحلة 
التاريخية المتأزمة من حياة المسلمين» وكأنما یتمنون العیش في زمن الرسول 38 إلى جانبه 


9 المعسول 1991/7 
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عا سرو د 2 


2 


مر مر و 2 


(400) 4“, n a hee 
إن شعر المديح النبوي هو سعي إلى الاتصال بالنموذج الكامل بوصفه قوة الحيوية‎ 
وا لخصب والثبات والاستمرار وتجاوز الزمنية» وتؤكد ذلك تلك الأبيات التي تشير إلى‎ 
ديمومة فعل الرسول«صلی الله عليه وسلم» ومناقبه وأفعاله وتأثيره» وكلها أشكال تمثل‎ 

تجاوزه للزمن وسموه إلى مرتبة الطلق الذي لا یتغیر.(401) 


ب - الهحاء : 
من الظواهر اللافتة للنظر لدى شعراء المدرسة الإلغية قلة شعر الهجاء قلة ملحوظة فلم 
أقف لديهم إلا على بضعة قصائد.(402) ويعود ذلك إلى تعودهم تبادل الجاملات 
والأمداح مع الاصدقاء وانصرافهم عن المشاحنات المؤدية إلى التهاجي» إلى جو الصفاء 
الأخوي الذي يلبي حاجة الانسجام والتآلف» وغض الطرف عن عيوب الآخرين» وفي هذا 
الجو يستحيل ظهور غرض الهجاء إذ إن الهجاء يظهر عند من كان «أكثر وعيا من المألوف 
بحماقات من حوله وعيوبهم ... فلا يقوى أن يمنع نفسه من إظهار هذه العيوب»(403) ومثل 
هذا الشخص غير مقبول في الوسط الأخويء فهو معرض دائما للإقصاء والتهميش بتمهة 
التكبر أو قلة الأدب.(404) لذلك يوجه الهجاء إلى خارج جماعة الأدباء المتآخين حفاظا 
عدو حاسد. فترجموا شعورهم هذا شعراء ومن ذلك قصائد لعلي بن عبد الله الإلغي وابنه 
خصومه فنجد الهجاء المقذع والوعيد بالقتل والفتك لدى كل من الشاعر الإلغي وابنه المدني» 
والسخرية والتهكم لدى الكثيري وأخيرا التشنيع لدى الافراني. 
0 المعسول 9/ 207. 
1 كمال أبو دیب جات Fae‏ ج بنيوي في دراسة الشعر اماهلي» ص : 494 
eT‏ آحمد أبو القاسم الث eee‏ ای با الباعمراني أنه قد 
آزید من ثلاثة ال بیت» للم يقف على تصيدة مجاه راا ولا حتی نطة للشاعره لیا 
oC‏ بمنزله بتزنيت يوم الجمعة 14 مايو 1993. 
3 أرثر بولارد - الهجاء موسوعة المصطلح النقدي» مراجعة موسى حمود» مجلة الفكر العربي عدد 
6 مارس ۰1982 ص : 350. 
4) المرجع نفسه» ص : 350 -351. 
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وحينما ننظر إلى قصيدتي الإلغيين اللتين يهجوان بها آل إيشت يشت ويصمانهم بالغدر 
والعدوان»(405) نجد الأول يستدعي أحد الرؤساء للإيقاع بهم والثاني يتنبأ با سيقع لهم 
من ذل وصغار وقتل وتشريد» وقد رسما خلال ذلك صورة قبيحة لأعدائهماء فهم معتدون 
ظلمت أخلاقهم كأخلاق الیهود» قال علي بن عبد الله : (الطویل) 


عَليكبابتاء الب هردق انهم 
إا > 4 VL‏ وان (Bb, SES‏ 
ون ميم باللطف 1585( 
oo al‏ وا ادون GOON, ees‏ 
وإذا كانوا في أخلاقهم کالیهود فأفعالهم آفعال الکفار لا يرقبون في مسلم الا 
ولاذمة» وقد اعتدوا على الإلغيين فسلبوا أملاكهم» وحاربوا بذلك جماعة المؤمنين» ومن 
يحارب المؤمنين فإنما يحارب الله. قال المدني الإلغي : (البسيط) 


Se aie‏ تسم 
یسب ون لهم ذف في SI‏ حسبوا 
قد en‏ الکاف رین به ١‏ 
وو ي ي الاخسداء تُر 


وهم مع ذلك مثل الأفاعي ناعمة الملمس إلا أن السم في أنيابها ناقم» فوجب الفتك 
بهم وقتلهم حسم دائهم» ولا يكتفي الشاعر ابن عبد الله بطلب قتل كبارهم من اجترموا 
الظلم» بل يلح على الفتك بالصغار أيضاء إذ اللؤم والعدوان فيهم فطرة» يرثه الصغير من 
الكبير ولا يلبث أن يطغى هو أيضا حال cab gh‏ قال : (الطويل) 


ولا رگن فيهم كبيرأيريد أن 


wae‏ ی 


“78 


(407) 33 


vo B 2 


5 انظر سب هذا الصراع في الباب الأول من هذا الكتاب. 
6 المعسول 134/2. 
7 ) تفسه» ص T33:‏ 


8 المعسول 34/2 1. 
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وبالإضافة إلى هذا ينعتهم بالجفاة الأراذل» يعاملون بالشر من عاملهم باخیر فهم 
أشرار يضرون أهل الصلاح؛ لذلك وجب الفتك بهم دون رحمة؛ يقول مخاطبا الرئيس 
الصارصووي ا یی هه ليا اليم (العاريل) 


ه س عا برس ۵ 


م er‏ بهم والهض ال ولا تبل 


بتک تیم gg A‏ شتا 


و 2 مر و of‏ 


ورف و تد 
فبَادرهم ب e‏ ر 


77 ere و‎ 


هار ادن gy ey poh ge‏ ای ی خرف( سل 
قصیدته فألا للمعتدین» ولا ی" ینتظرهم من مصیر فأدارها على الدعاء علیهم والتوسل إلى 
الله ورسوله HH‏ وصحبه وصلحاء ء الم ليحقق ظنه فيهم :(البسيط) 


یارب بالمسصطفی والآل من تزلت 
في حقهم آیة التطهير LS‏ وا 
6 مر مر رو وم 7 
۱ اك ار یت 


“re ۳2‏ عدا مر و 


اقا ال id fe‏ 
cee‏ وت و 
ا ق ول ۵5 الم بخ عجل 
otros pees‏ لجورها لتسبوا 
سد 512 


9 لمعسول 2 / 134 . 
0 نفسه ص : 133-12 والمقصود بالشیخ» الطاهر ALAM)‏ ني الذي أنشأ أول شطر من القصيدة. 
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والشاعر Gly‏ من حلول نقمة الله عليهم» فيصور لنا ما سیحدث مستقبلا حين يسقط 
الظالمون مجندلين تلاحقهم الآفات والنقم ويلازمهم البؤس والفقر والطاعون, قال : 
(البسيط) 
al‏ ا يننا 
وَحَلَفَيهَاعَلَى BIG‏ 
سير مسا Dies‏ د با 
وحکْمت في lp‏ ضب 
Cok TLE Cy‏ 
Ae lt :‏ قالوخش پشهب 
7 
LES‏ وتَلتهب(411) 
Ce a ee ee‏ 
ایشت. OLS‏ ردهما هجاء مقذعا أخرج أعداءهم من دائرةالمسلمين. المحرمة 
دماؤهم وأموالهم. وقد استشمروا في ذلك أسلوب الاستخفاف والتحقير فأنز لا 
لاسي ع ب a‏ في أعراضهم بنعتهم باليهود» والقصد من ذلك 
الإيلام؛ فكفاءة الهجاء لا تكمن في قدرته على الهجاء بل في البراعة التي يظهرها في 
أثناءه.(412) وربا نتساءل كيف يجعل هذان الفقيهان أعداءهم من أبناء اليهود وأشباه 
الكفار وهو مسلمون. لاشك أن اخواب واضح» فالإشتيون باعتدائهم على أملاك الإلغيين 
ظلما وغصبا أخرجوا أنفسهم من دائرة الاسلام وأخلاقه» فلا حرج في سبهم وهجائهم 
ولا في قتلهم إذ لا عقيدة لهم» فهم في عداد الكفارء لا يصان عرض ولا يقال لهم 
عثار.(413) 
آما الشاعر الكثيري فقد وقفت له على قصيدة واحدة في الهجاء نظمها 
ساخرا من الوشاة الذین یختلقون الأكاذيب لیوقعوا به. لما كان قاضیا بتافراوت قال 
1 )العسول 22/ 132؛ وقد She‏ الختار السوسي علی هذا البیت بقوله : في البیت الأول کسر في 
الوزن في تفعیلته الاولی ويستقيم بقولنا : قد أقرت.. 


3 ا‎ eee 
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في تصديرها : «في الأيام الأخيرة بلغني أن بعض المغرضين اختلق وأذاع خبراء الغاية 
منه إغاظتي وإساءتي مع علمه ببراءتي من افتراءاته الحانقة» فقلت في القام ما 
يلي...414(.2) 

فالشاعر يواجه بعض الوشاة الذين نقموا عليه مکانته» ولذلك يعمد فى قصيدته إلى 
إظهار سبب نقمتهم مسفها رآیهم» ولا يكتفي بهذا بل يتهمهم با حالوا وصمه به قال : 


(مجزوء الكامل) 

2 ِو 2 | 2 
م2 ها CON Whos igh‏ 4 و و 
95 2 

زا ات pe‏ 
ا لكك 1 ترا 

۳ - ع Oy‏ بير و 

شوي بعیدعنهم 

S 4 ااه‎ ae بي‎ Gee ۳ م‎ 5 
۳ ۳ 0 ۵ F 2 


حجن ای مهس CoE)‏ 
فهذا التفاوت بين الشاعر والوشاة حنقهم علية فلم یجدوا سبيلا إلى إذايته إلا بالتقول 
علیه ولو صدقوا لاعترفوا بفضله قال : 


- 
Se ۳ ad‏ ب مه مر 


E E E See ty 
00 کوش یس سبحو عا‎ 
gS Sy Se لریفت‎ 

ell‏ بجدنسفرم(416) 


ثم ينتقل بنا إلى تصوير حالتهم وهو یتقلبون على حقد دفين يأكل أحشاء عهم» ويعمي 
أبصارهم عن رؤية الحق» فتركوا العنان لأهوائهم لتقودهم. قال : 
4) أوراق محمد الكثيري» قصيدة مرقونة. 
5) المصدر نفسه. قصيدة مرقونة. 
6) نفسه. 
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وهذه الضغائن هي التي دفعت الوشاة إلى البهتان» فيصفهم لنا الشاعر مجتمعين للكيد 
له زاعمين أنه يخشاهم ويخاف مكرهم ما قوى عزمهم لمهاجمة شرفه إلا أنهم لم 
يجرؤواء فنقضوا عزمهم وکتموا الامر : 
aa‏ د 
a ET‏ توا 
A‏ ا 
eee‏ راتخم (jets‏ 
ati 5 SS‏ ج وا 
a5‏ ضا لتا قد ا ۳ 


Gig ol a, 
اال حال الوشاة المترددين بين الإقدام وال حجام والذين تتحطم قلوبهم غيظا‎ 
حال الشاعر يغلب عليه الهدوء وعدم الإكتراث بجا‎ ad لما لم يستطيعوا تحقيق آغراضهم‎ 
: يحاك ضده قال مصورا هذا الوضع‎ 


BL‏ وا و وا oe - wo‏ کت أ 
وقلوبهمئةتة. ب ب حطم 

قر نله eG aor Co‏ سآ يووا 
25 ا ° و سر 2 و و 


7 أوراق محمد الكثيري. 
418( نفسه. 
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م عراس 


من ايبسالي بالط سا 
رده ل I NS E‏ 
أما الطاهر الإفراني فقد تصدى للدفاع عن طريقته التجانية في وجه ابن المؤقت الذي 
هاجم رؤساء الطرق في كتابه «الرحلة الراکشیة» وقد زاوج بين هجاء مؤلفه ومدح أحمد 
POS a a‏ فالشاعر يقف مدافعا عن عقيدته الصوفية مسفها 
رأي توا اتيف لك ی وهوى في الخسران» قال : (الكامل). 
فد رام أن و اة یشوه 


سے مر 


لکن تج Syl‏ > وه المیدان 


وجری ج ضوح جواده طلقا ای 


فرمی aL +S‏ ترفن ws‏ 
يرقبع هو الله في إِنْسَان(421) 
وقد ألف الشاعر أن يسمع فينة بعد فينة الطرقيين ينتقد بعضهم بعضا ویحط بعضهم 
من مشايخ البعض, إلا أن انتقاد الجميع هال فرفع صوته بالتشنيع على صاحبه وتذكيره 
a‏ لفن نجعي ای تفای لاد سای عا وار عل ع يشل سه 
ومحاسبتها : 
جرح ال ايخ کلهم وعدا علی 
أهل الداية من أولي العرقان 
fact LL IT‏ 
بالطّعن في الانسسساب والأبدان 
تيو ee Si te‏ 
dg‏ و 


فَذد طهروا من ص حَة الأردان 
9 أوراق محمد الكثيرى 
0 ابن المؤقت Neen‏ تا لها سس( 3 19م) انظر !ل لتعريف به عند الزركلي - 
الاو Pre‏ 7 
1 العسول 7/ 142. 
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Be aera و‎ 


مساانت و ب على كل الوری 
قعل نت ك اد يي ا ان 24223 
ويبدو لنا الشاعر من خلال شعره هادئا متزناء لایخرجه الغضب عن طوره بل يتصدى 
لمهجوه بهدوء واتزان ولا تعليل لذلك إلا وقوفه على SES‏ سكيرج الناقض لكتاب ابن 
المؤقت» وشعوره أنه قام بالواجب في تأديب هذا المجترىء. 


Cc or ee ee 


لك طحي Sr eos‏ 
إِيَان م ب جسرهء جتان 
فرمى لك «المرآت» = کاسراً 
es‏ ور مقت لب فیض الان 
بحعجارة م i eee xk‏ 5 
00 1 ابد ا Tor ORE ere‏ 
إلا أنه مع هذا الهدوء لایتنع عن التشهير بمهجوه وتشبیه فعله DLL‏ الكفرة الذين 
راموا إخفاء صوت الحق» فشبهه بالنمرود حين أوقد النار لاحراق إبراهيم الیل 
وبالسحرة الذي سحروا أعين الناس بحضرة فرعون. إلا أن الله قيض لهم من أحبط 
أعمالهم فأخمدت نيران النمرود وبطل عمل السحرة» وكذلك عمل ابن المؤقت قال 
الإفراني : 
سنا رال وعو رو ديه في 
إخم ot‏ اوقد من نيران 
a‏ ی 


ا ل 
وذلك عبر تحريك المتلقين لهذه الأشعار نحو نقد المهجو وادانته» ودفعهم انحو عواطف 
شتى تتراوح بين الضحك والهزء والاحتقار والغضب Ll ce Sly‏ المشاعر المستثارة فتعتمد 
2 المعسول 7/ 142. 


423( نفسه والمقصود > al AL‏ كتاب ابن المؤقت 7 «الرحلة المراكشية أو al‏ الساوي الوقتیة». 
424( نفسه. 
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على جدية العيوب مود ضع الهجوم كما تعتمد على الموقف الذي يتخذه المؤلف نفسه 
والنظرة ة التي يحملها عن الفرق بين المثالي والواقعي وتكون هذه المشاعر متناظرة مع 
سلسلة النبرات التي [تنحو نحو] السخرية الشرسة».(425) 


- الغدل : 
dT‏ 52120707710 
القصائد وتقل تلك. التي خصت به بوصفه غرضا مستقلاء فأضحى وسيلة للافتتاح 
kab gly‏ وربا یعود ذلك إلى ما کان هلاءالشعراء یحاطون به, وکلهم من الفقهام من 
جلال ووقار» فلم يكن بإمكانهم التعبیر عن عواطفهم بکل حرية والا رموا بخرق سجف 
الحياء» لذلك کانوا یتخذون مقدمات القصائد متنفسا للتعبير دون أن ینالهم قدح أو تقریع» 
غير أن التحرز لم يكن یفارقهم فتر ى آحدهم يقول بعد أن ذهب في التغزل کل مذهب؛ 
وذكر الوصال والقبل وارتشاف الرضاب وكأنه يعتذر لمن يرمونه بالنظر الشزر : (الكامل). 
الب مالك لأتففيق الْمَوَى 
ا ee‏ 


420 من هت لک راب‎ te E. 
: ما يشير إلى اتخاذ شعرائنا هذه المقدمات سبيلا للتعبير عن عواطفهم‎ 
خلو كثير من قصائدهم خاصة المدحية أو الإخوانية» من مقدمات غزلية ما‎ # 
أنها لم تكن تقليدا يجب على الشاعر البدء به» أي أنها كانت أمرا اختياريا لا يرغم عليه‎ 
وإنما يلجأ إليه لإبراز عواطفه.‎ 


* طول بعض المقدمات الغزلية حتى زاد عدد أبياتها على أبيات غرض القصيدة كما 
في قصيدة محمد الرسموكي التي مدح بها الفقيه الأديب علي بن الحبيب 
السكراتي.(427) فعدد أبياتها سبعة عشر منها عشرة في الغزل وخمسة فقط في المدح 
وبيتان ختاميان» وقصيدة للطاهر الإفراني في مدح أستاذه على الالغی»(8 42) صدرها 
بمقدمة غزلية عدد أبياتها خمسة عشر بيتا بينما بلغت أبيات الغرض ثلاثة عشر بيتا. ويلح 
5 أرثر بولارد - الهجاء...» ص : 3535. 

6) المعسول 11/ 218. 


427( العسول 7/ 113. 
8 العسول 7/ 113. 
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الشعراء في تناولهم لهذا الغرض على أمرين اثنين يشكلان النوى الأساسية لقصيدة الغزل 
لديهم» الأول : تصوير موضوع الخطاب أي الحبيب التغزل به واستجلاء جماله الفتان» 
فنرى بعضهم كمحمد الكثيري يصف جسم غيدائه وتناسق أجزائه مصورا أثر ذلك في 
نقسه قائلا : «الکامل). 
يدا اء غص الان في aS‏ 
لَعَابَدت والوزد في ال و 
ذات الْجَمَال مع SSI‏ مالك : 
ل مح الدلال مح السا الب دري 
Lae‏ أفْحَمت الم لول بوخی ی 
Cy‏ دم در في موی gris‏ 


وه م 


مت ام عطال SI‏ في 
ات اوح والدرذ ps‏ 
ای ان رها | وتا 
قانظر ge hogs‏ الخ 2( ,)429( 
Ube‏ العاعر ا واگ رل آبه Ball ooo‏ ر APSA)‏ 
لسانه متلاحقة : 
ماروت د تحت Ltd‏ الخري 


م2 
اه سس بهو اس ل مر بيعو م که 


وهنانة» اة وس a‏ 


تسبي الخلي بخدها الجَمْري(430) 
آما ارا الانية فهي تصویر الات إذ إن الشاعر وهو رش صورة محبویته فانه في 
الوقت نفسه يعطى لنفسه صورة تدور» حسب ما يقتضيه الغرض.(431) حول وصف 
عذابات الهوی كالتوله؛ والتنهد وذکر الحبيب» عند سجع ال حمام أو هبوب ريح الصباء وما 
یصاحب ذلك ممن لوم العذال» واستحالة السلوان؛ قال محمد بن أحمد اليزيدي يرد على 
لائميه : (الكامل) 


171 عبد الفتاح كيليطو - الادب والغرابةء ص : 74. 
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دين الممْبَابَة رالرى 4 glk‏ 
له یج هاد هتسد 
alg WG‏ یف تصبري 


- - 
مر fo‏ و ۳ 


رالصبر في شرع الهوی od‏ يحمَد 


دب الذي ۵ میک هد (432) 
نی راشف كادي امه ارس :سان ی لاقيف e‏ 
الانسام : (الطویل) 
ات فا بات مایت مرت 
aly‏ في ج وانحه جر 


سر اس کو و 
سی نات روف راد 


مره ع 


eee ee 
WG اه‎ eae es 


و سر we‏ و 


تبلاً سر لَدَي ول تى 
رم ها MUG‏ یی ا 292 
وإذا اجتمع الشاعر بحبوبه بعد طول عذاب رقص فرحاء وراح یصور سعادته بعدما 
آنسته لذة اللقاء مرارة الهجر بایقاع راقص» کقول الكثيري : (مجزژ الرمل). 
رارانی تال Leg eS‏ 
رگا داب Ja‏ 


432( نفسه ص : 240. 
3 العسول ۰102/10 
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عم ات عالق 
ای و هاون 


۶ eo 28 


JL ذي‎ ca 


7 a a سر‎ 0 oy we ne 
ال كي الى‎ 
2 3 0 ۳ ۳ 5 ee 


oa ee‏ = تا[ 

قم ١ E‏ ۱ 
7 تلا ریق sia‏ 
رخ الا ۱ 


oes‏ 6 مر 


ويل yee Comer eee‏ هذا الال رس ا كقول الطاه و egal‏ 
(الطويل). 


عرانى من تحو الحبيب بسكرة 
a‏ ان ف لمحا توخصيمصيرة 
‘a‏ 5 مه a 2 ۶ F‏ ۱ 2 و م 5 
eee‏ ال اللحظ موتتى 


بإعطائه الم روف حاتم طيء 
ا 

لني با ند أن كنت لاطفا 
a SLE‏ بذاك حْقّفْت لَوْعتي(435) 


434( المعسول 9/ 264 وكناش الشاعر» ص : 8 9. 
435( نفسه. ص : 67. 
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ومن خلال استعراض هذه النماذج الغزلية نلاحظ مقدار توفق شعراء الإلغية في فن 
الغزل با ظهر لنا من صدق عواطفهم وشفافية آحاسیسهم وبعدهم عن التصنع والتقلید. 
إلا أنه يحق لنا التساول حول ما ذا كان الغزل عندهم من خلال نواتیه الأساسيتين : وصف 
المرأة ووصف الذات عبر استعراض عذبات الهوی, يعبر بأمانة عن مشاعرهم الواقعية. 

إن شعراءنا يصفون جمالية المرأة كما حددها الشعراء الأسلاف. فالمرأة التى وصفها 
محمد الكثيري مثلاء هي نفسها التي وصفها أبو الربيع سلیمان الوحدي الذي أحب 
«كغيره من شعراء الغزل في الجاهلية والإسلام... في المرأة» الوجه الوردي» والعنق 
لطویل»واجسین الوضام: رام المذب را ol‏ اا و رن الرشيقة والتصر 
النحيلء والردف الثقیل...»(36 4) وهذا ما یدفعنا إلى القول بأن المرأة الوصوفة ليست 
شخصا بعینه» وإنما هي نمط |نساني مثلما رأينا في المدح» فالشعراء كلهم في نهاية الأمر 
يصفون المرأة نفسها.(437) 

ويطرح هذا الأمر إشكالا في تعامل شعرائنا مع الغزل. فما علاقة هذا الغرض عندهم 
بالبيئة الواقعية ؟ أي إلى أي حد يصدق وصف المرأة في أشعارهم على المرأة في 
sana‏ ء 3 3 

نستطيع أن نجزم أن هناك تناقضا بين صورة المرأة في الشعر والتي يطغى عليها طابع 
الجمال الترف فهي هيفاء وهنانة فينانة» والمرأة في الواقع التي سلبتها الأعمال الشاقة في 
البادية سماتها ASLAN‏ 

إن شعراءنا لا ينطلقون من نظرة شخصية واقعية» بل من الذاكرة(438) ومما يفرضه 
الغرض الشعري فى تصوير شخصية المحبوب وشخصية الحب(439) كما أن شعر الغزل 
الذي ينشد في منتدياتهم ليس موجها إلى المرأة الغائبة عنهاء واغا هو موجه للرجال الذين 
ي ون بتلقيه وسيحكمون عليه بالاجادة أو القصور.(440) من هنا كان شعراؤنا 
واقعين تحت سلطان النوع الغزلي» إذ كانوا يصفون الذات والآخر المجسدين في الموروث 
الشعري الغزلي الذي احتکوا به في کتب الأدب. ۰ 

ويمكن إجمال كل ذلك ذ det‏ التالية : 

الشاعر | س الموروث الغزلي | -> المرأة 


.190 : د. عباس الجراري -الامیر أبو هس بت در خی امن‎ )13 
.57 : cal كيليطو الأدب والغر‎ ager 
GREIMAS (A.J) et (J) Courtes : sémiotique. dictionnaire raisonné de la THEORIE (428 
du Langage p : 194. 


9 عبد الفتاح كيليطو الأب والغرابة» ص PDs‏ 
40 ) ال رجم نفسه. 
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د - الرثاء : 

أكثر شعراء الإلغية من القول في الرثاء فكان هذا الغرض من بين أكثر المواضيع طروقا 
في آشعارهم ولعل سبب ذلك آمران إثنان : 

الأول : اتساع صلاتهم الاجتماعية وكثرة معارفهم. لذلك كانوا يتصدرون لرثاء هؤلاء 
العارف أو الأقارب... 

الثاني : كون الرثاء من الواجبات التي تلتزم كل من يستطيع قول الشعر ولا تسقط مهما 
كانت الأسباب. فالرثاء في عرف آدبائنا بمنزلة التعزية التي تعتبر من واجبات المسلم نحو 
إخوانه» وكما يعتبر إحجام المسلم عن التعزية في فقيد إخلالا بالواجب. فإن صمت الشاعر 
الإلغي يفسر بالكيفية ذاتها إذ هو نكران الجميل ونسيان للعهد خاصة من قبل الأقرباء 
والأصدقاءء لهذا كله لا غرابة في أن كثيرا من قصاندهم الرثائية تصدر بقولهم : «.. وقد 
رثيته بشبه أبيات أداء لبعض ما يجب على ولم أكن أهلا لذلك...٠.(441)‏ 

وانطلاقا من إلزامية الراء فان اللوم ينصب على كل من أصابه حصر أو عي من 
الشعراء» ولم يبادر إلى التعبير عن مشاهر الحزن والآسى» كالشيخ عبد الله بن محمد 
الإلغي الذي ليم على سكوته عن رثاء أستاذه العربي الساموكني, بينما تسابق القائلون إلى 
رثائه وسكت هو وقد كان للفقيد عليه منة التربية»(442) فرجع شاعرنا إلى قريحته 
يستحثها عله يسكت الألسنة التي صارت تقدح في بره شيخه فكان أول ما قال : 
(البسيط). 

الوا ولم نت ترئي س يدي العسربي 
esl,‏ او oe ee bad‏ 
f ae,‏ 


رخ اش لله أوؤمن س وء الأب 
فعَاودوني وقالوا Ls:‏ دُشَائك إن 


1 المعسول ا ا ار سل 
2 العسول 82/9 وانظر ایضا لوم الختار ر السوسي الأديب الدني بن علي الإلغي على تعزيته نثرا لما 


توفی آخوه أحمد بالالغیات 96-1 
3 المصدر السابق. 
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الأول : يغلب عليه صدق العاطفة وجيشان الأحاسيس. وانطلاق الشعراء ملء 
أفواههم يذرفون الدمع على الفقيد ويبكون فراقه بلا تكلف لأنهم يقضون بقوله حقوقا 
ليو وات وير زان من متكي ی 
ويضع خصائصها الشكلية في الأمامية» ونتيجة لذلك تتقهقر إلى الخليفة كل خصائص 
اللغة الإخبارية والتعاقبیة» .)445( 

الثاني : يغلب عليه التكلف والتصنع حتى تصير القصيدة تعزية أو رثاء منظوما لا 
عاطفة فيه» فالشاعر هادىء متزن ينظم أفكاره ويعدد مناقب الفقيد منظمة مرتبة دون 
استثارة كوا من الأحاسيس abl ply‏ إنه عبارة عن جمل منظومة لذات النظم «أي أنها 
خبر منظوم وكلام عدل الكاتب عن أن يقوله منشورا في رسالة أو في خطاب إلى أن يقوله 
على وزن شعري» ا ری ی ای ال ی ا ات 
المكرورة» وذلك رغبة في مسايرة الناس وعدم مصادمتهم. فالقول التکلف الصطنع 
الصحیح GU‏ والوزن خير لدی شعراء الالغية من السکوت المؤدي إلى الظنون السيئة. 

وإذا نظرنا إلى هذه الأشعار من ناحية معانیها وجدنا آصحابها یسیرون على ما اعتاد 
الأقدمونء من البکاء على فراق الاحباب وتصوير الفاجعة والبرم بالدنیا والدهر 
اخژون... وما إلى ذلك ما کثر تداوله(447) ووجدوا فيه ضالتهم للتعبیر عن عواطفهم» 
وان رکزوا على معان معينة بعینها نفصلها فيما يلي : 

# ذكر الدهر ومصائبه وعدم استقراره على حالء والحياة وتقلبها وخيانتها من اطمأن 
إليها من ذوي الشأن. كالملوك والأباطرة الذين بلغوا من السلطان والسطوة مبلغا كبيراء إلا 
أن لوت لم ge‏ وی اشنا کرو كلمع ون تا عمش تارف لنت 
الطاهر الإفراني الذي عدد أصحاب السلطان مشيرا إلى ما لحق كل واحد محسنا كان أم 
مسيئاء قال : «الطویل). 

th Vo iL j 

ee 0 Gee 
الوفر والافلال والجهل والحجا‎ git 


Bee‏ رم کم 


سوا گماسی ان تذل ومرتضی 


444( مصطفى pl Gale‏ افعي - تاريخ آداب العرب 104/3. 
5 عبد الله الخدامي» الخطيئة والتكفير» ٠ص‏ :2129 
446( ا مرجع نفسه» ص : 104. 

447( ابن رشيق» العمدة 2/ 150. 
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Lia Bl. دع الصنصام عن عْمْره‎ y, 
pa SG PUL EY 

sane si WN, رح‎ 
ee ولارعن كل الْمُلُوك‎ 

ولا صانه ما wo‏ ۳ 
وم یفن يناعن کلب بن وائل ‏ 5 


\ ea ye 


ولا صضرفت صرف الردی CE‏ 

ق صي ر Bie‏ وع رفا 
Sele eG‏ يمهم 

بوجه سرور بالخورا تق ی ضا 


evs ms حسادث الدهر‎ sl 


وتو حادي الْفَنَاء Gag Ss,‏ 
والشاعر أحمد بن محمد اليزيدي الذي احتذی الثال واستهل قصیدته باظهار غدر 
الدهر ومکره بقوله : (السریع). 
e‏ 
ون or‏ 9 عام 
E‏ 


بیتاالانام في شون الم 


98 العسول 5/ 218. 
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oe pe إن مجه‎ 


م و و 


وان آتی بال كه یله 


آعمبّه في الح ال بالانصرام 


سس 4 - 
و 


أو اف حك المرء بم SU‏ 
ا شخصاً یضّام(449) 
وحتى يبرهن الشاعر على صدق حديثه هثل ببعض من خانهم الدهر واغتالهم الموت» 
رغم ما بلغوا من قوة وبأس وعظمت اع" 
$i‏ وان الألى 
ذف جوا رهم لول عظام 


siti‏ رف شرا 


oo ع‎ 


a)‏ ا لمكم وم 


شادوا اوررق الرفیع لام 
وا داد ال قحسي بدن 


۳ 
-~ Fe - - qeoer 


KOE Oa 0-9 


- ad - va ere nw ت‎ 


یه ا ل میک دام 


Ae‏ ا 


مستشهدين على الجديد بالقديم؛(1 45) إنهم يحاولون المواءمة بين نوعين من الخطاب : 
الشعر بخصائصه الفنية» والتاریخ بسرده احکائی»(2 45( إلا أن مقصدیه التصیر والتعزي 
9 المعسول 9/ 9 80-7. 

0 ) الصدر نفسه. 


2 ) محمد مفتاح atts‏ م :130. 
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وتهوين مصيبة الوت. تدفع بالشاعر إلى إعادة إنتاج النصوص التاريخية عبر انتقاء الصور 
والواقف المأساويةء والتعابير ذات القوة الإيحائية(453) وتحويلها إلى رموز لغوية تتميز 
بسمتين هامتين هما الإيجاز والاختصار من خلال تقاطع ثنائية الحياة والموت. 
وتقوم أسماء الأعلام والأماكن anges‏ إثارة الذاكرة» فأسماء : كليب وائل» وعمرو بن 
هندء وجذية» وقصيرء والفراعن» وإرم ذات العماد... تبنى عالم الحياة الذي يعج بكل 
معاني السلطة والقوة والخصوبة والنعیم» والتي تكررت عبر التاريخ على اختلاف صورهاء 
وتكون النهاية دائما الاندثار تحت سطوة الموت. 
وهكذا ترد الرموز اللغوية» عند شعرائناء على شكل لمحات في غاية الإيجاز في سياق 
شعري رثائي لتعمق فيه الجانب الدرامي المأساوي» إنها Jot‏ وظائف جمالية عندما تسهم 
في تشكيل تجربة الشاعر على نحو مؤتلف مع مكونات النص الفني».(454) 
# تعداد مناقب الفقيد وما عرف عنه من أعمال خيرة» وما تيز به من واهب وملكات 
فقدت بفقده» كقول العتيق الإلغي راثيا محمد بن الشيخ علي الدقاوي»(5 45) مكررا لفظة 
«فقدنا» التي صارت لازمة تتكرر آول كل بيت : (البسيط). 
تقبانیکگ ریا وی ۴ 
ا ا as oJ}‏ 
تتبانیه aul‏ 1 ره 
1 خطوب دعر ون جلت عن ال دد 
فَقَدَنَافِيهعَلُوماكَانَيْنْقنُهَا 
فازداد من تهمها ربا ای الأحد 
تقدتا نب EN‏ بها 
ان من QL‏ اق ردابلاقَنّد(456) 


وکقول محمد بن علي AW‏ رثاء أخيه الملدني : (الیسیط). 
ا 


من لي به من و 


9 cee 


3) محمد مفتای تحليا ST‏ :130 . 

4 5 فايز الداية ال بر : 5 17. 

5 ) توفي 11 شعبان 1 139-/ 2 اکتوبر 1 197م. انظر ترجمته بالعسول 2/ 233. 
456( ديوأن العتيق» ص :41 
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مت شحنا واف نا وعدا 


و 


من لي به من مح قق SS‏ 


ree 


آنا تقوم A‏ غد الست(457) 

4 استعظام مصيبة الموت» ووصف اضطراب الأمور بعد وفاة الفقيد والتهويل في 
ذلك» تعبیرا عن المي وعمق لان کول الطاهر بن AIM le‏ قري رنه الطاهر 
الافراني» مبرزا أن مصيبة موته عمت الناس كلهم وانقلبت لها الأرض ظهرا لبطن : 
(الطويل). 


IL‏ التبا والانر 


اهم لے er‏ قبي 


Bact,‏ كأن لم يکن فجر(458) 


وقول امحمد GAS‏ برثي شیخه علي بن عبد aU‏ الالغي ویصف مصابه الذي عم 
اافقین وساد العالین : (الکامل). 


Gore‏ عع 


ورزية pp gS‏ مداع 


(SV ae کل الرزایا‎ 5 


git‏ ون ونبي في عبرتي 
UG‏ في الأقابر کر 


aoe ieee 
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‘ و Gro‏ 
لكك ١ ١‏ للد كد 


عدم دعم 


رال ها ناف وعم اتا الور 


Ch ا وتو تس زوا‎ a 
التعیبر عن الحزن لوفاة الفقید ووصف مشاعر الاس ی التي خلفها في النفوس کقول‎ 
لفقد عمته (الطویل).‎ Whee عبد الله بن أحمد بن سعيد الأكماري‎ 
ia وأف احتمال‎ GL3 
لد ام‎ 


av 0 


سے 


a 


wh SL Stel‏ الم هه 
ولکن لزن دام pe‏ 


re el aa 


we Or ow w Ze‏ هاس 


وقول أحمد بن زكرياء الباعمرانى 7 Pee are ee ond‏ 
الحزن التي تنتابه : (البسيط). 
خطب آلم قاضتاني وانحلني 
ور بین ALS ot‏ 
]دارم م الزن نيراناعلى كبدي ۱ 
+g Sh ie‏ من الحزن 


59 ) المعسول 1/ 381 . 
0 المعسول 11/ 117. 
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raf 


فد خلف الخرن اماف اتوت 
فاق لوه رخب السَّهْلِ SS‏ 


2 و عم 


sss, $e Bu 


ار ت 5 4 “ow‏ 


oad القلب‎ + 


alt‏ رفا افقيد ور هم على لت سای زین ام 
يت ان عد لخر السومي في وف أي سید (الطويل). 


كرب الصا ذي reals Li‏ 


وا گس رف 

وان تجزع وا تبقوا جمیعا بلا آخر 
«وعوفت آجرآمن ققید ق لا یکن 

VSG‏ وآجرل في خسر(462) 

ویتجاوز محمد بن آحمد العتیق السليماني تعزية خاصة al‏ الفقيد إلى تعزية العدالة والدفاتر 
والعلماء والقضاة لا أصيبوا موت القاضي الحسن بن مبارلك الواسلامي» لما قال : (الوافر). 

ضتاءء الط Hou‏ 0 
زاء لک دالَة في oe oe‏ 0 


ر 


1 الالغیات 1/ 99. 
462( نقسه. 
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ع (ee‏ اللْبَنينَ ةصق ارا 


۳ 


عورم و 


Sea‏ بو 


عسزاء في للملا TL.‏ 


و 


مرو #۶ع ور ۶ 


Sa. 34)‏ 2 .)463( 
اک 
1 ي ی 
E EEE‏ 
یاج رناعن قارح الوقع اج رح 
تصبراآخي EES ET‏ 2 تا 


سے س ت سے مين اام 


بیج التب ي صَلى عَلَيِه وَسسَلَّمَا(464) 

وعلی العموم يلاحظ على مرائي تلم الالغية الشعراء غلبة الهدوء والاتزان» 
فيواجهون مصيبة الموت بالصير والاحتساب. ولا تجد عندهم آثرا لل خط واغا هناك 
التوجع والتحسر وخصوصا الإلغيين منهم إذ إن «ما اختصت به إلغ أن لا نياحة في 
جناتزهم. فكل ما هناك بكاء النساء والصبيان داخلا» حتى إن الخارجين لا یسمعون بكاء 
الداخلات المفجوعات وطالا حضرنا أمثال هذه الواقف. فلا نحس إلا لوعة فى الصدورء 
أو دموعا تترقرق مغالبة في العيون» مع تجلد الصابین...»(465) وقد حرص الشعراء على 
احترام هذا العرف العام» محترسين من الاصطدام والسنة النبوية التي تنص على تحريم 
النياحة وما يصاحبها من عادات» فكانت مرئياتهم تنحو منحى الصبر والتجلد وتجنب 
المعاني الدالة على السخط على القدر وتحويل ما قاربها إلى التعبير عن الجزع والضعف أمام 
الصیبة.(466) 

وقبل أن نختم حدیثا عن غرض الراء نشیر إلى ملاحظة تبين بعض خصائصه عند 
شعراء الا لغية ونقصد خصيصة جنوح بعض الشعراء إلى الایجاز في مقام يقتضي 
الأطناب عند ذکر الفقید وتعداد مناقبه» والتحسر على فراقه ویرجع هذا إلى أمرين : 
463( دیوان العتیق» ص : 45. 
4 العسول 2/ 123. 


65 العسول 5/1 3. 
6 انظر حول مذاهب الرثاء المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها 1/ 429. 
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# نضوب العاني من ذهن الشاعر» فلا يستطيع النظم بحرية لسبب من الأسباب» كأن 
يكون مصابه جللا حتى إن القول لا يستوي له أو يتعمد النظم مجاراة للعرف القاضي 
بوجوب الرثاءء وأكثر ما يحدث هذا عند رثاء النساء والأطفال» وقد أشار النقاد القدماء 
إلى هذه الظاهرة؛ قال ابن رشيق : «... آشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثى طفلا أو 
cal yl‏ لضيق الكلام عليه فيهما وقلة الصفات...467(:2) ویتجلی لنا هذا الأمر في قصيدة 
للشاعر عبد الرحمان البوزكارني رثى بها زوج أستاذه الطاهر الافراني» فما زاد في ذكرها 
عن بيت واحد مع أن القصيدة في ستة عشر بيتاء قال فيه : (اخفیف) 


ree‏ سر له 


دم مت وه a‏ كك الم ان 
وگتاهاباق ل وم المَنادی(468) 
وأيضا في مقطوعة للشاعر الطاهر الافراني» عزی فیها شيخه علياً الالخي في وفاة 
صبي له صغیر» من خمسة آبیات» صذرها بالدعوة إلى الصبر والرضا بقضاء الله ثم ذکر 
وفاة الصبي في بيت ودعا لأبيه Ob‏ یعوضه الله خیرا منه» قال : (البسیط) 
Uy,‏ مسا اعطی و انا 
ر ات ل اصامبرم قدا 
قفي Lia lia I‏ للد عد یس 


ا 


سے ص 


۱ بذي تدا بلا وأذّى 
ا Taya‏ 
لآء paseo ees‏ قذی(469+) 
* ميل الشعراء إلى الإجمال تقليدا للشعراء الأقدمين»(470) ورغبة في وقوع مراثيهم 
موقعا حسنا من السامعين» وبقاتها عالقة بأذهانهم». فيحاولون إجمال صفات المرثي في 
(الخفيف) 
7) العمدة 2/ 154. 


8 انظر العسول 10/ 104. 
9 ) عبد الله درقاوي - الطاهر الا فراني حیاته وشعره ملحق الشعر» ص : 377 -8 37 
0 انظر العمدة 2/ 50 1. 
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فوع في SAS‏ وخ الأدوزي(471) 

فالشاعر يجمل رثاء الأدوزي في صورئین متلازمتین» الأولى تركز على صفات المرئي 
حياء فهو شيخ الشیوخ. والعلم الرفوع وغرة الدهر» وكلها تلح على مرتبته العلمية 
الرفيعة أما الثانية فتشير إلى صفته ميتا وما يرجوه الشاعر له من إقامة في النعيم الخالد في 
الآخرة. فبواسطة هاتين اللحظتين الشعريتين استعاض الإفراني عن رثاء الأدوزي بتعداد 
مناقبه والتأسف على فراقه... فى أبيات كثيرة وقصيدة ممتدة. 


ه - الفخر : 

أقل الأغراض وجودا لدى شعراء الالغية إذ لم أقف لهم على شيء يدل على وجود 
هذا الفن لدیهم. إلا ما كان من قطعتين للشاعر الكثيري... وبيت واحد للشاعر السكال 
الباعمراني» فيه إشارة فخرية» ولا شك أن سبب ذلك : 

# استهجان السوسيين dale‏ والشعراء خاصة مدح المرء نفسه وافتخاره بأجداده 
وآبائه» فيعتبرون الفخر مرذولا «يدل على سقوط الهمة وعلى فسولة الرأي» وعلى أن المرء 
يزور من نفسه لسانا غير مخلوقء وهذا أدخل فى باب المذلة والضعة منه فى باب الفخر 
والحمية...».(472) ويرون أن افتخار المرء بأعماله لا بقوله فتكون مآثره لسان مدح يعلي 
tals‏ سكت عنه بيانه. 

* مخالفة النزوع للافتخار الحو الاخواني الذي يعيش فيه الشاعر من تلاميذ الالخیق 
متبادلا عواطف المحبة والمودة والاحترام والتبجيل مع أصدقائه وشيوخه وتلامیذه» ما لا 
تسنح معه الفرصة للافتخار الذي ينتج دائما عن عدواة وخصام وضغينة» وهي ما كان 
بينهم مفقوداء ولا نقصد أنهم لم يكونوا يعادون أو يخاصمون أحداء وإنما لكونهم لم 
يسمحوا لهذه العواطف بالظهور في منتدياتهم فما بالك بآشعارهم» بحكم انسجامهم 
الفكري والعاطفي» وحقق حالة «النحن» أي الجماعة السيكولوجية المنسجمة بحيث 
اتحدت أنواتهم لتشكيل قاعدة للاستقرار» وتحقيق التوازن النفسي الذي لا يكن معه ظهور 
الفخر باعتباره اعتدادا بالنفس وتضخيما للذات. والذي ينتج عن تصدع حالة «النحن» 


1 المعسول 5/ 219. 
2 الرافعي ‏ تاريخ آداب العرب 3/ 9 9. 
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بشدة473(4) وعلی عكس ذلك» كان شعراؤنا يلحون في التواضع إلى حد بعید في 
مطارحاتهم الإخوانية شعرا أو نثرا؛ فإذا نظم أحدهم قصيدة ختمها بوصف قلة بضاعته 
وضعف شعره طالبا القبول والصفح عما بها من عیوب. وهذا نراه مبثوتا في إنتاجاتهم 
بكثرة» كقول أحمد بن زكرياء الباعمراني یدح إخوة أستاذه المدني بن علي : (الخفيف) 

omer ٤ 8‏ ۱ | هذه اأص يدة متي 


oe 


يا بني الغ واش روا کل با 
مرحي Cea‏ 


کر کہ مر 


من كبر سرب برق لقظ Lb‏ 


or oe 
4 ee ee 


فاسثرمَساوي BG‏ 
GD eS Nig soe‏ 
لهذا ندر أن ترى في أشعارهم أبياتا في الفخره بل إن بعض من وقعت في أشعارهم 
معانيه سجية يعمد إلى حذفها واستبدالهاء كما نرى عند السكال الباعمراني في تعليقه على 
بيت من قصيدة مدح بها الإلغيين وضمنها رسالة أرسلها إليهم وهو قوله : (الخفيف) 
قدبخ فتم الي No pF‏ 


eee 


سروائي لذو قواف تصیب(6 47) 
فان اقا creeds‏ و ارت Palo‏ وان للم فراب افده اه 
الافتخار فأبت القريحة أن تبض بقطرة...».(477) 


3 47( مصطفی سویف -الاسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةء ص : 26 1. 

474( شعر أحمد بن زکریاء السکال» وحفیق وتقديم د. آحمد آبو القاسم» رسالة الدکتوراه في 
ال اال StF ey‏ 000004( :38-33 . کل الآداب الرباط والقتصی نک 
وردت في رسالة مؤرخة في 24 صفر 1370ه/ 5 دجنبر 0 195م. 

5 المعسول 7/ 107. 

476( الصدر السابق. 

7 أوراق أحمد آبو القاسم الباعمراني. 
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وإذا عدنا إلى الأديب الكثيري المنفرد بالافتخار من بين شعراء الإلغية» وجدناه قد 
خالف القاعدة العامة التى سطرنا من قبل لسببين : 

الأول : نظم قصيدته الوحيدة في هذا الباب» خارج سوس جدينة الجديدة وسط تحرش 
الخصوم واستخفاف الحاقدين بشعره» بعيدا عن جو الأخوة المألوف Ab‏ حيث يلقي القول 
على عواهنه فيتصدى إخوانه الأدباء لتقریظه» وقد قال مصدرا قصيدته هذه : «... وللكاتب 
مستشعرا انتقاد بعض الحساد» وانتقاص بعض من انتقض زاده من الأوغاد».(478) فكان 
الشاعر بذلك في بيئة مشجعة على الافتخار بإظهار المحامد تعريضا بالحساد وإرغاما 
لأنوفهم. 

الثاني : تأثر الشاعر بالشعر الحديث» خاصة حركة البعث والإحياء وغيرها من 
الاتجاهات الشعرية التى تعد الشعر معبرا عن عاطفة صاحبه فرحا وترحا حلما وغضباء 
اه عابي ترافس wsdl‏ 

وقد نظم الشاعر قصيدته أصلا - كما في كناشه - في تسعة وعشرين بيتاء غير أنه عاد 
إلى تنقيحها واختصارها فنشرت في صيغتها اخدیدة بالعسول» في تسعة عشر بيتا مع 
إضافة بيتين جديدين.(479) وإذا راجعنا OL‏ المحذوفة في الأصل» وجدناها تضم 
مشاعر فخرية عميقة ناتجة عن تأجج العاطفة» فكانت ردا منفعلا على حساده» في حينهاء 
توحد فيه القلب والعقل... والوعي واللاوعي بقوة الخيال.(480) ثم لما جاء وقت النشر 
عاد إليها الشاعر بعد فترة وقد مسح الزمان من نفسه أثر الأحداث التي أفرزتهاء فنظر إليها 
نظرة عقلية منطقية يلفها التواضع والتحرز فعمد إلى تلك البالغات وأسقطهاء ومنها قوله 
مفتخرا بمنزلة قومه : (الطويل) 

وآحمي حمی قومي واطوي على Labs‏ 
إلى أن آروي من عدوي ستانیسا 


pls‏ من ی 
صل سدور إا حل الکرام م السوادیا 
کأن المَعَالي pa cL SY‏ 
فک اب نوا في oS‏ الراسبا 
8 كناش الكثيري» ص : 93. 


9 انظر العسول 9/ 265. 
480( الطريسي أحمد أعراب الروية والفن ف في الشعر العربي اخدیث بالغرب ص : 39. 
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مح افلهم للعلم والحلم والندی 


$B‏ 6م 


Li تجلي‎ calls وأفكارهم‎ 


(481)LGL أضحت لقم‎ UL 
cE ae a 


vet 


ا 2 550 


ولم در Sot‏ من الْعَزْمٍ مصلا 
اه cre‏ استوی من العرّقَاصيًا(482) 
أذ ما E‏ فده تس HELLS‏ 


الأولى : الافتخار بالشاعرية وقوتها وجودة معانيهاء فشعره فيض لا يغيض» وفكره 
جوال في ميدان المعاني» حوام في كل جوء وأمداحه تنير وجه الليل وتنشر الأيام الدارست 


قال وهو أول القصيدة : 
أ ee‏ لآأجِي د الْقَوَآفيًا 
واي els‏ اا حم عم 


2 ۳ 


EEE‏ )مالیا 

مَتَى جال فکري في ens J‏ 
إلْه مان ئنتفزالرواسيا 

aL INS ام في‎ Of, 
LI ای الأوج ام تال تناجي اك‎ 

قلر bes,‏ إلى ال مت نام 
یض مدحي Lisa‏ 


23 C 


1 ) كناش الكثيري» ص : 93 . 
2 المصدر نفسه. 
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۶ 


gust‏ ي التاريخ انش ر طی» 
لجددت من دهري السنين الب وال (483) 

الثانية : افتخاره بسمو همته واستبداله عشق العارف بحب الغواني» وسعیه وراء 

العالي التي تلقنها في الهد صبيا؛ فهو ماجد ابن ماجد» ورث الشرف عن آبائه الکرام؛ 

والشاعر في هذه الفكرة یسیر على خطی القدماء» كما سطرها ابن رشیق؛ إذ افتخر SUL‏ 

كما جعلهم يزدادون به شرفا ee‏ ين be‏ یی الى سب مهس 


اخساد له فهم يرون له شفوفا لا ر يستطيعون إدراكه. قال : 

ne‏ ۸ ر 

ae EET‏ به 
ودلك ثيء Lt hn‏ 


رأوا عطل آخس یدهم بح ول و 
باق رار وو نف eI‏ 


و - الشعر الوطني : 

تدخل ضمن هذا الغرض کل الأشعار التی تدل على ارتباط الانسان بأرضه وموطنه 
والتی Glas‏ بشاکله وقضایاه» وجد مثله السامية وتناضل لاجل بقائها واحترامهاء(6 48) 
وانطلاقا من هذا الفهوم اهتم شعراء الالغية بشاکل وطنهم رغم بعدهم عن مرکز 
الأحداث في شمال الغرب وتابعوهاء خاصة وآنهم عاشوا في حقبة شهدت تکالب 
الاحتلال الأوربي» وتدخله في شوون البلاد مهددا مقوماتها «... فتراث الوطن آصبح 
هدفا للتشویه» والدین مرمی للطعنء والأرض منجما للاستغلال وأبناء الوطن عرضة 
للتفرقة».(487) فسل شعراژنا من قریضهم سیفا للذب عن حياضه؛ ثم لا نزلت الصائب 
وحل الاحتلال بين آظهرهم سکتوا حيناء وان لم يكونوا یفلتون الناسبات للتعبیر عن 
تعلقهم بوطنهم وکرههم للمحتلين» بمدح السلاطين العلویین الذي کانوا رمز الوطن 
والدین؛ ولا اجلی ظل هذه الظلمة قاموا مغتبطين بالتحرر فرحين به» ثم واکبوا بعد ذلك 
متغيرات الواقع الغربي بعد الاستقلال وخطواته للم الشتات» وتحرير ما تبقی من آراضیه. 


3 العسول 5/9 26. 
484( انظر العمدة 2/ ۰145 
5 كناش الكثيري» ص : 93 


6 انظر الشعر الوطني في عهد الحماية» ص : 65. 
7 نفسه. ص : 6 6. 


- 421 - 


وتنبث هذه المشاعر الوطنية في قصائد ومقطعات ونتف قصيرة؛ ويمكن تلخيص المحاور 
التى تناولوها فيما يلى : 

1 - الدعوة إلى الجهاد : لم يكن شعراؤنا منعزلين عن قضايا المغرب ومهمات أموره» 
بل كانت تصلهم أصداء كيد المستعمرين ومناوشتهم لأطراف البلاد ولا احتلت الدار 
البیضاء قام الطاهر الإفراني منذرا الغاربة للانتباه للغزاة المحتلين ووجوب المسارعة إلى 
قتالهم. قال : (الطویل) 

جيوتت سس سس ۲ 
gS gS: 5‏ 
اس Li‏ “في ارتضاء وله 
سوى الدین من مَرمی یرام aE‏ د(489) 
وینظر الشاعسر إلى آبنساء وطضه فیجدهم لاهين عن فريضة اخهاده غاضین 
الطرف عن انتهاکات الکافرین» فهان علیهم دينهم ووطنهم ولم یقتفوا آثار آبائهم الأولين 
الذین آذاقوهم Le jell‏ والهوان كلما راموا إذلالهم» فراح يتساءل مستنکرا هذا الواقع» 
غير راض به» ملحا على کون القتال السبیل الوحید للحفاظ على الدين والعرض. 
aia‏ 
EET‏ 
ْنَالألى ق دالج rep‏ 
هباء دا ما العرض غير مُقَدد 
وا لهم لم بار oy‏ ود هوی 
به کر مطلول الد اة ولم ید 


488( العسول ۰111/6 


A 


رع وه و و 


ا للإسلام 5 مات أهله 


peed‏ أن يدع iy‏ رد99 
وقد تأكد لشعرائنا اعتقادهم بوجوب قتال الكفار المحتلِين» لما رأوهم یلتهمون أرض 
a‏ باكر اا متمق لا ان أمير يقودهم إلى اجهاد؛ ولا بويع 
الحم اوه ايام تعضو at lee a‏ ينتظر منه من المبادرة إلى القتال؛ قال محمد 
ات ار : (الکامل) 
دم تاص راوج Sia‏ ادى 


۳ 


مر مر پر سل co‏ 


SS oe te‏ مر وه و 


caf Sy Es, 


سود غيل اقفر مهم اتطلب 
ee ei‏ 


9 
۳ ° 


۳ 


و مر فک و ام 


من ل قر دروب رات 
St hg‏ 


¥ 


f‏ ۵ مس 


عى بير مدع وس ترب(490) 
كما واکب شعراؤنا الثورات الشعبية في مناطق الغرب» خاصة في الجنوب وعضدوها 
بمدح زعمائها قادة اخهاد ولعل ا ا قاموابهذا الواجب الطاهر 
ar‏ الذي ما دوع a‏ ميارك بن الحسين التوزونيني(1 49) بمنطقة تافيلالت 
وقتاله للفرنسيين» حتى أرسل إليه قصيدة يمدحه فيها لقيامه على ساق الجدء بینما استسلم 
vo ne‏ قال : (الطويل) 
وب دين اللَّهيَشْكُرمَابه 
یت من ا وال وق لذ سمه 


489( العسول 6 / 112 -113. 
490( العسول ۰117/4 
1 ) انظر ترجمته بالعسول 3/16 26. 
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۳ 


سَعَيْت لإنقاد ال دی من م رة ال 
و اد ا SL‏ والطرد 


2 oer 


الب تحرص لحي د 
be‏ الله لم د ۲ تیف بعمر ولا ژید(492) 
ال ie‏ ۱ 


دبال بان سوک ها 


ae‏ فل من 


و 


fe كك‎ E الله‎ EEE 
بخش مايردي‎ Sy من یفک صم‎ 
LoL} Bey وکن‎ 
وَالْكيُده(493)‎ FSG خداع العدا بالمكر‎ 23 
وفا مات الاثرالتوزونيني وقام مقامه محمد بن بلقاسم النگادي» عاد الافراني الی‎ 
مدحه بعد أن سار سيرة سابقه فى جهاد المحتلين» قال : (الکامل)‎ 


وَمَضَى OG SL‏ الراجم 
یه سدور از دشن وا 
سه الکَانس رون BIS‏ راغم(494) 


igs 


2ل معسول 16 / 312 . 
493( ترجمته بالصدر نقسه 
4 نفسه ص : 313 . 
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ولم يكتف شعراء الإلغية بالدعوة إلى القتال وتمجيد الانتصارات بل كانوا آیضا 
يعايشون هزائم الجاهدین» وينبرون لمواساتهم وحضهم على الصبر وعدم الیأس كالشاعر 
محمد بن اخاج الإفراني الذي رفع قصيدة إلى الأمير الهيبة بعد انهزامه في مراكش يدعوه 
إلى الصبر والتفاؤل رغم المصائب» فيصور له الهزيمة وكأنها عثرة يدعو له بالقيام منها : 


(الطويل) 


سوه ليا نه لا ال 
Leth Go ae So Yas Ls‏ 


cs mi as PNG 


adi Sal‏ من يُصطبر يتل 
ار کل La “ail‏ 


وبعد نيل الاستقلال وتنظیم اخیش الغربي وظهوره بمظهر الدافع عن الوطن والحافظ 
على أمنه» خاصة بعد استرجاع الصحراء والقضاء على كيد الکائدین» وقف شعراؤنا 
مادحین الجيش الجاهد مشیدین ببسالته کقول محمد بن آحمد العتیق الالغی منوها ببلائه 
في حرب الصحراء وحفاظه على ما عرف لدی الأجداد من شجاعة وإقدام : (الخفيف) 
نوج یش يرى الخطوب راء 
یاف الردی شتاآرمجیسا 


ص 


Poe FS + 


۳ 
ل فرد في ادیش إن عن بؤس 
یرای ذ في الخَربه یا مصورا 


5 
ص 


7 


22 


5 المعسول 16 / 313. 
46 المعسول 10/ 17. 
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2 file o 


هكذا اجب شاخ Loa ja‏ 


لیس يُخْطي دى paola bs‏ 
اروا في الْوَعَى Li SL‏ 
۱ معا الْكَمِي مَهيناً حَقير... 
ا 


aes 


2 - العرشيات : 

يعد عيد العرش في فترة احماية مناسبة لتضامن المغاربة» وتأكيد غسکهم بقومات 
البلاد الدينية والتاريخية والتى كان المحتلون یسعون إلى طمسها؛ ولا نالت البلاد 
استقلالها اهتزت عواطف الشعراء فرحا وترئوا بالنصر الذي جاء بعد عناء» وأضحى عيد 
العرش مناسبة لتخليد ذلك التضامن الوطني والتعبير عن الامتنان لكل من أسهم في انجلاء 
الاستعمارء خاصة السلطان وإظهار الفرحة والاستبشار بالاحتفالات التي تدوم الأيام 
المتواليةء وهكذا كانت العرشيات قصائد مناسبات تحاول تقديم الصوت العام من خلال 
نبرة الصوت الخاصء(8 49) أي تعبير الشاعر عن هموم الجماعة. وقد واكب الشعراء هذه 
الأفراح والاحتفالات بقصائدهم على واجهتين : 

الواجهة الأولى : الرسمية. حيث ينص رف الشعراء إلى مدح السلطان وتهنئته بالعید» 
وتعداد منجزاته طيلة السنة» وإظهار ما فيها من نفع للوطن» ووصف فرح الشعب بهذه 
المناسبة وترقبه لها كل عام؛ من ذلك قصيدة للشاعر العتيق الإلغي نظمها ممناسبة احتفالات 
عيد العرش لعام 1976» ولا كان استرجاع الصحراء أعظم الأحداث التي شهدها العام» فقد 
برزت في شعره GES se‏ 

سور ig‏ تام 


لاان بالاشور تصيسرا 
Ly,‏ مب ال سره (aS‏ 
a‏ ا د = 


7) المعسول 10 / اه ار -162. 
498( دیوان العتیق» ص : 26-25. 
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EET‏ لكر Wo‏ العظیم مات 


E E, 
ولا ينسى الشاعر وصف غبطة المواطنين بقدوم عيد العرش خاصة وقد صادف توحيد‎ 
: البلاد قائلا‎ 
آلف لقعب کل 65 رورا‎ 
یامن نها یو تیور‎ 
ی االخغل هل تالا رید‎ 
۲ يزيد لك فلن یسوم لور‎ 
لعی دیحو نی ان تال‎ Ks 
(Sige نيان‎ SO 
د عرش جدید‎ VL S 
Ee NE متا‎ 
ثم يولي وجهته ليخاطب ملك البلاد» مبينا ابتهاج الناس بالاحتفال بإظهار علامات‎ 
: الزينةء فقال‎ 
ملكا رة ونيا في اور‎ 
قصيرا‎ sis خارع مر‎ 


الم یب ga‏ نارون 
a SS‏ 


CEE crear 
.113: غشت 1992 محرم - صفر 1412ه. ص‎ 
26: دیوان العتیق» ص‎ 0 
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(ues spent ot 
Gaya تَعَبَامَّى بعيذعَ‎ 
(OP في اك ددا‎ E 
الواجهة الثانية : الشعبية» يواكب الشعراء الحفلات الشعبية واصفين احتفال الناس‎ 
وفرحهم بالذكرى» مجسدين فرحهم في مهرجانات محلية وأمسيات ثقافية وفنية» وقليل‎ 
هم الشعراء الذين صوروا بدقة وتفصيل هذا الفرح الشعبي حيث كان غالبهم يكتفون‎ 
بإشارات عامة» بينما انفرد الشاعر أحمد بن زكرياء السكال بنظم قصائد عرشية فكاهية‎ 
مواكبة للمناسبة» تستهدف تسلية المجتمعين في المحافل الشعبية؛ وبا أن شاعرنا كان أستاذا‎ 
بالمعهد الإسلامي بتارودانت» فقد كان يلقي قصائده من هذا النوع في حفلاتهاء ومنها‎ 
أرجوزة يقول عن الغرض متها : (الرجز)‎ 


و دا تقضية مات تاه 


۳ 9 


في سح ی رصف بازدیاد 


وآ لاوا من ‌الزردات 


ema 
المَنقوخ(502)‎ aig 
ثم يصف مكان الاحتفال وما فيه من زاربي مبثوته ووسائد» یجتمع علیها موظفو‎ 
: المؤسسة التعليمية لتتبع خطاب الملك بقوله‎ 


reg wie 


2b ie 


ای العو بقن 4 26 
502( شعر أحمد السكال لء ص : 142 . 
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)لك ترق من وبا الأستائذه 


geese‏ رن ای 


اسر مر مر 


ewam 
الأ بار‎ Ft sy لكل‎ 


cea is‏ من أسطار 
لأسيِّمًا خطاب قائد البلاد 


ومسا ادي عظات ور فتاه (509) 


وبعد انتهاء خطاب العرش يخرج الناس للتفسح والتمنّع بمشاهدة زينات المدينة» 


: = oe وا‎ coe nes ب التعددق‎ 


ای ی ی )504( 
مكلك , 


الا شك ها 


503( شعر أحمد السکال ص : 8 9 . 
04 5) الصدر نفسه. 
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لر و 


23st pba; 
مشر هد الدّمن ئم اابالكة‎ 


ee ae 


وكا ila‏ وع ري 
N EE eK OE‏ لآتدري(505) 
ولا كان اليوم يوم فرح وسرور» وضحك وحبور» قصد الشاعر إلى الهزل لتسلية 
مستمعيه واضحاکهم كقوله واصفا الولائم التي تقام بهذه المناسبة وما يتناول فيها من 
أطعمة رخيصة وغالية معرضا بالإشارة إلى بعض الظاهر الحادثة خاصة الغلاء فقال : 
وتان من عند متاك الیو 
af ١‏ كه .كك NER‏ 
لايس ub, ik‏ 
لأسي مَا الم bhi,’‏ 
ویس للع كين الا الق سره 1 
۳ أو السکس روش ذا تريح سکس 
تلك الي بات لدی Sh‏ 
حتی اش حال رلک اک القار 
وریجسی ایض رب من بيد 
كيح 26 ايخ من ]رود 
رح الله بان تتع كينا 
من أكل SS‏ ,4345 ,)506( 
ويختم الشاعر أرجوزته بدح ملك البلاد واصفا ترنم الناس له بالتهاني والدعاء 
بقوله: 
لوحا هبات اي 
لقااائدالاشئة والاوطان 
قاند a‏ الب لاد الحسن 
a‏ اه الذي ا ام 


5) شعر أحمد السکال ص : 98 وما بعد. 
6) المصدر نفسه. 
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F‏ م 


رکب من كل )مذي الامم 


سر ھت 2 جر PUP be‏ 


کل هذا 


os,‏ ۳۹ لگونه ناذا 
وتو ره من و ده ot‏ 0 


aed‏ إلى التعليم : كان لأدباء ا TT E‏ ققد 
igs ge 2‏ عل gs‏ لوال sare‏ 
قصيدة pees‏ بن سعيد الإكماري التي مطلعها : : (المتقارب) 


روو م 


أعيسروا دش بدو ر الأنام 


لتم TE‏ 
TT 7‏ 
(i‏ کوب‌متم(509) 
وتتدرج عد القصاند ضمن pol‏ ام خواني التربوي الذي یستهدف الرعاية والنصح. 
ولم تكن ذات بعد وطني اصلاحي غير أن بعض الشعراء الذين اتصلوا بالشعر الوطني في 
اخواضر المغربية الواکب للحملة الا صلاحية والتي تزعمها الصلحون لنشر العلم 
والوعي» ودعوة الناس إلى نقض غبار اخمول وا هل عنهم(510) حملوا قبسا من هذه 
الدعوة إلى سوس النعزل عن باقی البلاد. وما فیها من حركة اصلاحیه دائبة. یقول الشاعر 
محمد الكثيري داعیا الشباب السوسی لعمارة مدارسه : (الکامل) 
507( شعر آحمد السكال» ص : 98 وما بعد. 
508( الصدر نقسه. 


9 العسول 10/11 1. 
0 إ العسول 2/ 84 1. 


- 431 - 


اشاب سوس الوا ear‏ 


CEES ا ل‎ recor 
ل‎ ee وار ات عیرست‎ ES 
ده‎ eae و هدياف‎ 
a ا باب‎ 


re‏ س رو 


وتذارگوا سا قد وهی تَرْسِيمًا 


ty al OS‏ للمکرتات وم موا 


و Ge‏ و 


| oe ی‎ esis 
(البسيط)‎ : seagate ی‎ 


مع و 


رى له لو العلم Ls‏ عءبها 
فادير الجهل في حزن وفي جرد 

هل لیا سوی علم وَمَعَرقَة 
هَل العظیم وى اع إلى الرتقد 


م2 ه سر مرو 


Hah‏ وال جد من سکثوا 
ذا be ahi‏ من کل آذي Joa‏ وذي AG‏ 

قامُوابتشييدةالمَعهدحين بدت 
: في العلم رب من ليِسُوادَوِي كمد 

بشرى لکم مار رس یانفه 
یشفی بها ما آصاب قبل من کب د(512) 


1 الشعر الوطتي» ص : 79 وما بعد. 


2 ) نقسه. 


- 432 - 


ثم نوه بجهود قائد المنطقة القاوم عبد العزيز الماسي لأجل نشر التعليم مكرها الناس 
علیه بقوله : 
عبدالی زیز أتدري مانشیدمن 


۳ 


ن زاب بذا الوادي ود لبند 
آذرکت عب 5p‏ ادش ةلآ 

بعلي لب الشآن لا الجد فر ا 
قتَصحت فنیها :آل للعلم eS‏ : 

KG, I‏ وله لاد 
من کت الاش زنل شتا فش له 

دنب ولو ناهم عنه ot‏ 
دَحَا المليك إلى التغليم فان منت 


إلى الا الإجابة منك ه َة الستَد(519) 


۳2 


الوم امو كن اع لود كك لسن عن 
وذللت العوائق. ومن الأحداث التى واكبوها : 

* أحداث الأزمة المغربية عقب موقر الجزيرة الخضراء عام 1906م وما تلا ذلك من 
موی رف و سا ا ل 
القاومة التمثلة في ضرورة رد العدوان وإنشاء نظام دستوري»(514) فاسة ستبشر شعراء 
el‏ ا ونيوله النضة tli‏ ره کشت اطا BN)‏ اني إلى 
أستاذه علي بن عبد الله الإلغي مهنتا بانعقاد البيعة الحفيظية بقوله : (الطويل) 

oe aaa 


Ol po 3‏ العتيق» ص : 64. 
4 ) نفسه. 
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ل ا ا : (الطويل) 


هتخت لد فد رال عن ديكا البحرم 
رگا عَلَى رغم المسداه له انح 


م ماع ماسر و 


j "لاش ال‎ eye 
at age 
بر دا‎ 
النجم(516)‎ ails “YS ۲ 
واکب شعراؤنا تتابع الأحداث‎ : E E 
الو ا ل ا لحقوق السياسيةء أو لإصلاح الجتمع»‎ 
a aaa cael سساو یی وان لاه اسان‎ a 
تفي إلى مسقط رأسه إلغ» بعد أن صار نشاطه الکبیر في مراکش مصدر قلق وازعاج لإدارة‎ 
الحماية وأذنابها من الاقطاعیین .)517( وفام الشاعر محمد الكثيري محتجا على هذا النقل‎ 
: القسري الذي یلحق الوطنيين الخلصین بینما یرتم غیرهم من الأذناب ویرحون فقال‎ 
(الکامل)‎ 
عفد أبْرِمَا‎ LS آثری‎ 
ضما‎ oh أم دنام ر‎ 
أقنا الرَمَان يخ ون أغلام الْوَرَى‎ 


E 
(6182555, 2) Cy تنش‎ 
.3 الدكتور عباس اجراري - النضال في الشعر العربي بالمغرب» ص : 136 مجلة المناهل عدد‎ 5 
110 2 اطهاة سول‎ Lal مترعات الکژوس» ص : 9 وانظر آیضا حول تناقل‎ ) 6 


8 انظر تفاصیل هذه الاحداث فی الالغیات 1 59-5. 
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dn ar‏ ا ل 
ناس J‏ اه فكان ا الإبعاد قال : 


a ge * 3 “a ye Sei ene 
SET 
سے کر و‎ 3 - 2 


eS‏ م ره مم 


Gis eas 
ثم يلعفت الشاعر إلى النفي فیتحدث عن خصاله ومناقبه وأعماله خاصة نشر العلم‎ 
: والدين والاعتناء بهماء قال‎ 


٠‏ 3 مره و 0 مه و 
-oree 2‏ و را و - ع 5 0 ي Fv‏ - 2 - 

جر میاه مسخصصاومعمسا 
ر سای ام 

7 4 دي به رجل لدت موی 
وو “ 7 کے - 2 بے مسر وم 
9 $4 فقس هت حت مت ا ee yg‏ 

SS ve 3 BS toe ۳ 

شتف بين من اعتنی بدروسه 


و عم وه أن CEE‏ 
ثم يختم قصيدته بوصف وضع مراكش بعد نفي الختار وحزن آهلها على إبعاده 
فقال: 
E‏ بست تیاب حدادها 
مد فارقت فك الزَعيم َالأعفّمًَا 
ن بالامس روض زاهر 
والْيوم عاد LG‏ قد أظْلَمَا(521) 
9 كناش الكثيري» ص : 118. 


520( الصدر نفسه. 
1 5) نقسه. 
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* نيل الاستقلال : هو مناسبة أبدى فيها شعراؤنا مشاعر الفرح والاستبشار بالستقبل 
OS‏ ون ( 


mane < 


علی روس الاسم اد ق اطرب وان د 

ERE BETER 
ل‎ 
از مَاكَائتالآمَال تنتظر‎ 


e‏ و 


mug وانفشم اال والأفراح‎ 
ا‎ eS ane ee 


!$5 يبت games‏ واستقلال Em‏ 
قال : an‏ 3 وال . ae‏ 2 
بعد التي Li,‏ الق جت e‏ 
١‏ ی ار Sh‏ 5296( 

باحمایة» آو ۳ السپاسية ET‏ ااا تسرب ues‏ من الأفكار 
والبادیء المذهبية الناقضة للاسلام» خاصة آوائل الاستقلال. فظهرت في الجتمع الغربي 
بعض العادات والتقالید الطارئة عليه» وشاع التساهل والاستهتار بالدين والاخلال بأركانه 
الأساس» بعد أن كانت الدعوة إلى الرجوع إلى الدین الصحیح من أكثر الشعارات الوطنية 
رواجا في فترة الحماية. وأضحى التتقیص من شأنه دیدن الجيل الشاب - آنذاك - التأثر 


522( دیوان العتیق» ص : 78 . 
523( العسول 10 / 237 . 
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بينهم بعض شعراء الإلغية آمثال محمد بن أحمد العتيق» ومحمد الكثيري» والسكال 
البعمراني 
هکذا نری الشاعر العتیق یندهش مما تواجه به عقيدة الا سلام من تکذیب وازدراء 
خاصة من قبل طلبة الجامعات الذین تشریوا الفکر المادي الإلحادي» من اطلاعهم على 
Gg a ae‏ ی : (البسيط) 
peau rere‏ 
ete‏ الل كار أذهى من عمی ad‏ 


7 وو 5 


باب الجام مي اي pial‏ 
LL‏ أن َرْمرُوا بالئین في ال مر 
كم ساء نا أن تری الأفوَالعَاليَة 
من الشاب BLS‏ الدین منْهبّري(524) 
ولا يكتفي الشاعر بالاستنكار» بل يناقش هؤلاء الشباب المارقين» طالبا متهم مقارنة 
شخصية الرسول esi‏ من المفكرين والصلحین > لإدراك الفرق وفهم الأسباب. a‏ 


یتحداهم ob‏ يأتوه با في الاسلام من خلل إن وجد. منبها إياهم إلى عدم الانشغال عن 
کتاب الله بأقوال زعماء الذاهب اللحدةء وضرورة فهم الاسلام والدفاع عنه في وجه کل 


متفیهق. قال : 
رکم قاروا - نف مه 
مُحَ مدا سوه من gS‏ الفكر 
أرُوني في شرع ة الْمُخْمَار من كل 
أن تج دوا دع وا ال زوير في الخبر 
الک من كاب له | اقاله 
«مرکس؟ واموسل & إن الكل في 2 )525( 


4 ) دیوان العتیق؛ ue‏ :24 


E ال‎ Seeley بنتوموسوليني:‎ 
Petit Larousse huge 1981. p 1508 X 1542. : الألماني هتلر. انظر حولهما‎ 


1ه 


0 یه GL‏ الاش لام ديتكم 
۲ وجَادلُوا عَنْهُ جهرا کل ,63 هذر(526) 
آما محمد الكثيري فينتقد بعض مظاهر الانحلال التي لحقت أخلاق الشباب من جراء 
اشتغالهم باللهو وتزجية الأوقات بلا طائل» وذلك في نصحه ابن آخته النشغل بالسینما 
عن طلب العز والعالي قائلا : (اخفیف) 


فلت كلا قل أطیعك كَلا(527) 
ویلفت الشاعر نظر قریبه إلى تفاهة ما يقضي وقته في متابعته فهو ضلال وسراب لا 
نفع وراءه» قال : 
لضا اا اس كال 
۱ ال تا E E‏ اد 
هي فن یه انفع pp‏ 
ڪڪ ۲ إنُمَّهَا Ni‏ الع (5289S‏ 

و حينما نعى الشاعر على ابن أخته الاشتغال بتضييع الوقت» وجهه هو وأمثاله من 
الشباب إلى المنهاج الصحيح والسبيل القويم الذي يجب عليهم السير فيه لینفعوا به 
مجتمعهم ووطنهم قال : 

oe یقت‎ UG Sl تحن‎ 


المتين من الخرائات ا 


6 ) ديوان العتيق» ص : 24. 


7 5) كناش الكثيري» ص : 108. 
528( نقسه. 
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تا خوج لل تارفن واه ا 
SEEDS‏ 
هذه فكرة ا 
تلفي لسن رع لیس JF‏ ,)529( 
olla,‏ اسب E‏ ل الباعمراني حال التضعضم الذي وصل إليه 
المسلمون» se‏ ليتساءل Sul‏ ۱ : (اخفیف) 


J‏ المزيل 5 اأاقة اللات 
اد ءلاسسلام متاخداء 


چم 
3 2 وم 


اق دنه اقب الستوات(530) 
وينطلق شارحا أسباب انحطاط | لمجتمع» وأولها التخلي عن الدين والتفريط في 
ea eee)‏ 
تیا )مما E ae oe‏ 
سفله السوم گزتري الصّكوات 


is أن‎ ET Ge 
ات ۳ مببرالخرگات‎ 
a I وکا‎ 
Gai ees وساي‎ ee 
ويشخص شاعرنا أعراض الرض. فیری أنها تتجلّى في تخي الناسَ عن الأخلاق‎ 
احميدة وما أمر به الإسلام من خصال الحياء والعفاف وباعتباره أحد أسرة التربية‎ 


9 كناش الكثيري ص : 108 . 
530( شعر أحمد السكال» ص : 45 - 49 . 


1 نفسه. 


- 439 - 


والتعليم يصور لنا تبرج النساء عامة» والفتيات التلميذات خاصة وتغافل الآباء والأولياء 
عن ذلك. فلا لوم ولا استنكارء يقول : 


ese 3x eee‏ ی 


5 ae 

کت ی ا ١ Mn ieee‏ 
الم بان اه ae‏ انیت از 
pre‏ كسح EE‏ ورد حت ۱ 1 


oe 4‏ القَانيّات 


۳ 
ی 


Pama’‏ والجنسیات 


fe og oO‏ مر 


YG i LS 


ع لا مس 


لت والام وس 4h si‏ 532.54( 
ويرى الباعمراني أن كل هذا را جع إلى أسلوب التربيّة والتعليم الي یجیز الاختلاط 
ویقبل جلوس الفتی مع الفتاة في مقعد واجذه ما يردق إلى او" خم النتائج : 


GOL IS,‏ تاک 
5 دز 2 0 و 2 oe.‏ 
aie re‏ لو سرع a ۰ Pa‏ 7< 


ISL‏ باغ ر ات(533) 


2)شعر أحمد السكال» ص : 45 - 48 . 
3 5) نفسه. 
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لذلك ينصح المشرفين بتدارك الأمر ومحاربة هذه المظاهر والأخلاق المستوردة» صيانة 
لمستقبل الأمة» وتربية للشباب على صحيح الخصال» قال في قصيدة آخری» واصفا تلاميذ 
تارمن ۰ اسيك 
يا یه اال هرود عن م درست 
عَلبْكم Hh ws‏ السهسر 
Laas 4 eS‏ 
دى وینشرح الشَّيْطَان بالعَرر 


مو ذاه ظاهره اله يدينه بين أبن 

o.‏ ید وَعَائقَة في JRE‏ والمسور 
تلق ال اه في ١ 1 BU‏ 
00 ای لصي 


pital.‏ ) و في وصف وفي نظر(534) 
ولا يخفي دهشته من كل ما يرأة ماثلا بين Fake‏ وصف من SIE‏ فيتساء ءل إن لم 
يكن خرفا خانه نظره فلا يرى إلا خيالات أو أحلاما تصورها له ظنونه. وذلك من شدة 
اصطدامه بهذا الواقع الذي لم يألفه» وهو الذي تربى على قيم أصيلة في ظل تربية إسلامية 
أساسها العلم والأخلاق. يقول : 
آلیس ها حي حأ تشه دون به 
Sa FG, > Tel‏ بَصري(535) 
نستخلص من كل ما سبق مدى مداقعة شعراء الإلغية القيم آلستوردة آلتي يرونها منافية 
لما يؤمنون به من أفكار ومبادىء إسلامية» تربوا عليها وأخذوها عن أشياخهم وآبائهم غير 
أنهم فوجئوا بتغير المقاييس وسقوط مثلهم الأعلى آمام الأجيال الصاعدة فكانت 
قصائدهم محاولة لتصحيح هذا الواقع الفاسد ودعوة إلى العودة للسبيل الصحيح. 
وإذا نظرنا جملة إلى شعرهم الوطني وجدناهم لا يفرقون بين تحرير الأرض بقتال 
الاعادي» وتحرير العقول بالتربية الصالحة المحافظة على القيم الإسلامية الثابتة» والداعية 
4) شعر أحمد السکال. ص : 45 - 48 . ويقصد الشاعر بالخنافس فرقة الغناء الإنجليزية «البیتلز» التي 


كانت مشهورة عند الشباب في تلك المرحلة. 
5) نفسه. 
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إلى تحصيل العلوم بأنواعهاء والتمكن منها لتقدم الوطن» وتمكنه من مواجهة الأعداء 
المتربصين؛ كما نلاحظ أن شعراءها رغم استقرار آغلبهم بسوس لم يكونوا منعزلين عن 
قضایا وطنهم فانعین بتبادل العواطف فیما بینهم في جلساتهم ال خوانية بل کانوا 
یحملون هم وطنهم ومجتمعهم مراقبين ما يجري فان كان خیرا نوهوا به» وان كان شرا 
عرضوا به وانتقدوه باعتباره ضارا بمقومات الوطنية كما يتصورونها. 


- الاخوانیات : 

انتشرت الاخوانیات وفشت موضوعاتها بين شعراء الالغية أسوة يمن سبقهم من أدباء 
سوس» متأثرين با كان سائدا بالغرب منذ قرون»(536) غير أن هذا لا يعني أنهم کانوا 
مجرد مقلدين لا أصالة لهم بل هناك خصائص بيئية واجتماعية ونفسية أدت إلى تضخم 
الاهتمام بها لديهم. ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

أولا : اعتبار الإخوانيات استمرارا للتقاليد المدرسية الحاثة على التمرس فى فنون 
القول؛ فعندما كان الطلبة مقيمين بدرستهم. كان أساتذتهم وبعض الشعراء الزائرين 
يدفعونهم إلى النظم دفعاء بمقطوعات تتضمن التحية أو التهنعة أو الالغاز. .. فیجدون 
أنفسهم ملزمين بالإجابة احتراما لشعور مخاطبيهم وأداء للواجب. وعندما يتخرجون 
ويغادرون المدرسة إلى ميدان المعاش» يهجر أكثرهم الأدب والشعر خاصة ولا يتناوله 
أحدهم إلا إذا فوجىء بمن يخاطبه فيضطر إلى عرك القريحة للقيام بواجب الرد؛ من هنا 
صارت مهمة الإخوانيات ترويج الأدب وتشجيع القول تجسيدا للإيمان الشديد بالأدب 
ومنفعته في تفتح الأفكار.(537) 

ثانیا : عزلة الادباء في مجتمعهم؛ فقد كانوا جماعة من متقني العربية وعلومها وآدابها 

مع التمرس في الإبداع شعرا ونثراء وحفظ آلاف النماذج من إبداعات السابقين وهم مع 
ذلك يعيشون وسط مجتمع أعجمي لا يفقه من العربية إلا شيئا ضئيلا ما یتصل بشؤون 
الدين» عباداته ومعاملاته. هكذا كان شعراؤنا يواجهون قطيعة dali‏ مع مجتمعهم.(538) 
فلم يكن لهم حظ في ترويج إبداعاتهم إلا داخل جماعة أدبية شکلوها فيما بينهم» 
فيتناوبون كل بدوره على الإبداع والتذوق» وليس أنسب لهذا من الإخوانيات» فهي وسيلة 
للتخلص من العزلة» بالاتصال بالشعراء الآخرين للاجتماع على الود والصداقة وعلى 
الاهتمام بالأدب(539) ومعاطاته» مع حضور المعنى القديم للأدب الذي يعني حسن 


6 انظر مثلا الإخوانيات عند القاضي عياض في : «القاضي عياض الأديب» 237 . 


7) مترعات الكؤوس : 114 . 
8 )الختار السوسى السلطة العلمية... ضمن الذاكزة الستعارة : 10 5 
9 لسانيات النص : 48 . 


الخلق وخفة الروح والأريحية والسعي إلى إظهار القدرة التعبيرية... والترويح عن النفس 
وتبادل العواطف مع الآخرين...540(.2) ما يحقق لهم هدفين اثنين : 

# التغلب على العزلة وسط المجتمع الأعجمي الذي لا يعير الشعر أية قيمة بوصفه 
رموزا غير مفهومة» ووسط مجتمع الفقهاء الملمين بالعربية مع تفاوت مراتبهم فيهاء إلا 
أنهم مجمعون على اعتبار الأدب تفا لا يشتخل به إلا أهل البطالة.(541) والصواب في 
رأيهم الإقبال «علی الفقه إقبالا US‏ حتى يعرف منه كل ما يحتاج إليه» فإنه علم كبير والله 
لا يعبد إلا بالعلم. ,. 2 34) نستنتج من هذا أن شعراءنا لم يكونوا في مواجهة عائق 
العجمة في الجتمع؛ بل كانوا يواجهون عقبة احتقار الأدب والسخرية من آصحابه فكانوا 
بذلك صفوة الصفوة إذ يكن عد الفقهاء صفوة لإلمامهم بعلوم العربية خاصة والأدباء 
صفوة الفقهاء بتعاطيهم الأدب. ويمكن إيضاح ذلك بالخطاطة التالية : 


الجماعة الاجتماعية 


ومن هنا كان الإبداع الأدبي عندهم محاولة للحفاظ على وجودهم الثقافي المتميز في 
قلب العزلة الثقافية» من خلال القول ومن خلال SLI‏ إنه «سباق ضد الساعة مع 
الوت. مع فقدان الذاكرة» مع العي.. .543).4( 

ES sS‏ تون ما 
استعصى تحقيق هذا التكامل مع المجتمع. ويتجلى الانسجام بين هؤلاء الأدباء في مجالسهم 
وندواتهم الأدبية التي يتطارحون فيها إبداعاتهم واهتماماتهم الأدبية» في جو أخوي تغلب 
عليه المجاملة» وقد كانت هذه المجالس الأدبية تنتشر فى كل مكان وزمان عندما يفقد الأدب 
قيمته داخل الجتمع لسبب من الأسباب» ففي أوريا انتشرت الصالونات الادبية لا سيطرت 
البورجوازية وصارت الثقافة مجدية بقدر قيمتها التجارية «... وقد نتج عن ذلك انعزال 
الشعراء المبدعين الذين اعتبروا لاعبين ولاهين لا فائدة ترجى منهم؛ وقد شعر هؤلاء 
بانعزالهم فليس هناك من يقدر انتاجهم ويتذوقه فكان المثقف يعتبر نفسه روحا شاذة أو 
0 الأدب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه : 20. 
541( لمعسول : 2/ 236. 


42 نفسه 2/ 236. 
543( حرقة الأسئلة : 11-10. 
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غريبا في عالم غريبء كان عبارة عن (LD‏ و«الآخرين» غير أن دوام هذا الموقف غير 
محتمل» ولابد أن توجد حالة توازن تضم الأنا في «نحن» فتحقق له الاستقرار» وليس من 
سبيل إلى تكوين النحن لا مع أبناء الطبقة الدنيا ولا مع أبناء الطبقة الوسطى من العاديين. 
والسبيل إذن أن يتجمع هؤلاء ا مثقفون ذوو الثقافة الضخمة وأن يقرأ بعضهم لبعض وأن 
يتذوق بعضهم لبعض» وهكذا وجدت الصالونات وحققت «مناخا سيكولوجيا» صالحا 
لحياة الأدباء» ولم يكن الأدباء يحتملون الانصراف عن هذه الصالونات ففي خارجها الجهل 
والتخبط والانصراف عن كل ما يث إلى الثقافة بصلة...».(544) 

ونلاحظ أن حال أدباء الإلغية لم تكن تخالف كثيرا حالة الادباء في أورباء إذ كانوا 
يعدون أيضا أصحاب بطالة لا يساوى ما يشتغلون به - في اعتقاد الكثيرين - من أشعار 
شيئاء فى مقابل الفقه الذي يعطى صاحبه ما شاء من مال وجاه. وتعد الإخوانيات الوسيلة 
الکبری للمحافظة على انسجام الجماعة بتحقيق امحاجات الاجتماعية الراقية المبنية على 
التكامل والفعالية الواعية(545) حيث يلقى أحد آفرادها قصيدة أو نتفة فینبری أصدقاؤه 
لتقريظها وإظهار ما فيها من بلاغة وجمال غاضين الطرف عما فيها من ركاكة وضعف لأن 
الغالب عليهم قبول الإخوانيات كيفما كانت (546) وهكذا یتحقق الوجود الثقافي لآدبائنا 
باعتباره من مكونات شخصیتهم» في جماعتهم السيكولوجية التي تمنحهم ميلادا ثانيا هو 
الميلاد الادبي.(547) وقد تعرض شعراء الإلغية لموضوعات متنوعة في قصائدهم 
الإخوانية من أهمها : 

1 - التهنئة : يترقب الشعراء المناسبات للتعبير عن فرحهم وسرورهم با نال 
أصدقاءهم من خير» وكانت أحسن وسيلة لذلك قصائد ومقطوعات التهنئة التي تناولت 
عدة مناسبات» كالزفاف والیلاد والأعياد والحج وهي مناسبات اجتماعية» وكالقدوم من 
سفر والنجاح في امتحان أو تسلم وظيفة أو صدور کتاب أو إصلاح مسجد. 


أ- المناسبات الاجتماعية : 
إذا كان عامة الناس يحملون معهم عند قدومهم على المحتفل ما تيسر من هدايا 
وطرف» فان الأديب لا يقبل منه الأديب مثله إلا تهشة شعرية حتى صار ذلك واجبا لا 
يسقط إلا بالأداء(548) وهكذا هنأ الشعراء بعدة مناسبات منها : 
4 الأسس النفسية للإبداع الفنى : 144. 
545( :لم1 5 Renald Le Gendre. Dictionnaire‏ 
6 ) انظر حول تساهل آدباء الإلغية فى الإخوانيات المعسول 11/ 117. 
547( .52 : م TZVETAN Todorov; Mikhail Bakhtine : Le principe dialogique‏ 
8 انظر العسول 11/ 115 و 7/ 269 والإلغيات 1/ 119. 
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# الاحتفال بالعقيقة : يحرص الشعراء على إبداء الفرح والسرور فيستهلون قصائدهم 
في المناسبة بالتعبير عن سعادتهم للحدث» كقول موسى بن الطيب السليماني مهنا أستاذه 
على بن عبد الله الإلغي بولد : (البسيط) 
E‏ ال شير Nath‏ من طرب 
J‏ افيه مسقم ومن لب 
LS LS‏ من توب 
۱ رت على القلب في الف اا بالکرب 
مَاأوْمَضت في دياجي الیل 3h‏ 
ارم سس وی 
Shoe ot Eb IU‏ )32 : 
Sy :‏ هي کل في رم (QP‏ 
بول ا 1 LES‏ الكون كله :مسسكرا 
اكيت rel oe‏ موم : (الطويل) 
هل وخه الدهر انكسم EE‏ 
ووافی الى واا ل والسشر 
Les‏ وجه التسراب مُطارفاً 
pA CRIS NN‏ 
ee ieee eames eu ae‏ 
ثم يعمد الشعراء (لی التهتةباگولودانخدید موجه ll SUI‏ والده» کقول آحمد 
بن عمر رزقي مهنئا الطاهر بن علي الالغي : (اخفیف) 
شهب سا لیخ الطاهر اسر 
دفط رف ای اجه رک نش G51)‏ 
وقول محمد بن آحمد اليزيدي مها محمد بن علي الالخي : (البسیط) 


9 العسول 2/ 42. 
0 الالغیات 1/ 111. 
1 العسول 114/11 
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ve o 4 


zd &‏ مر رە و 8 oe‏ - 


ee LS‏ وَالْعَسرب 
بيتاك جل pS es‏ 
(S525 Nase eS‏ 
اما a asc‏ لا هر رده له والصون من كل بلاء وضرر وما 
آشد ما كان یلحق الأطفال حديثي الولادة من آمراض»(3 5 5) لذلك ندر أن نجد تهنئة لا 
تختتم بالدعاء کقول الطاهر الافراني داعیا محمد ابن أستاذه علي بن عبد الله الالغي : 
(الطويل) 
رل هه Ce ee iG‏ 
ASSL‏ من الامر أو يدي 
t, 2‏ بلطف اللّه من کل خاسد 
وم ماكر عاو SYS‏ د(554) 
وريا جعل بعض الشعراء قصائد التهشة دعاء كلها کقول عبد الله بن محمد الالغي 
داعيا لعبد السلام ابن أخيه محمد بن علي الإلغي بالسلامة والعمر المديد والشفوف على 
الأقران : 


2 لمعسول 242/9. 
3 ) انظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الکتاب. 
4 العسول 191/2 
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حتت ال غرار 
تَافردَهْرامَنَاَه(555) 
# الاحتفال بالزفاف : قلت تهاني شعراء الإلغية بهذه المناسبة لضيق مجال القول فيها 
ولقلة العاني فتراهم يعرضون ذلك بمدح الزوج واظهار فضله أو بمدح والده إن كان من 
الوجهاء وبإظهار الفرح والسرور العارم» أما المرأة فلا ذكر لها في الأشعار؛ قال عبد 
الرحمان البوزكارني مهنئا شيخه علي بن عبد الله بزفاف ابنه محمد» واصفا حال المحتفلين 
من الضیوف : (الطویل ( 
یشی دون اششتاد التهاني We‏ 
با انقادت GUL‏ زي أغبّد 
SL‏ سر له فل تجلکم ارفا 
Or ١‏ قَرِيمْ الملا بذر الْكَمَالمٌحَمّد(ة55) 
وقال شخب ا اضعا در ويه دف رزاقاف ان elie ot‏ 
محمد المختار السوسي : (الكامل) 
ماو عند هيج es ae‏ 


Le 6 


و و 


عبت الک زیز رورا بك LS‏ 
مَوَالْجَس stip,‏ الأرواحا 
لاتوم إن رفص نس الانس قد 
آدتی af 7 Sena‏ الاتراح(557) 
# التهنئة بالحج : الحج أعظم الشعائر لدی السلمین لکونه فرصة لزيارة منازل الوحي» 
والدیار التي شهدت حياة الرسول GE‏ وانطلاق الدعوة الاسلامية» والأرض التي ضمت 
أعظمه BS‏ لذلك كانت الرحلة إليها رحلة : في الزمان والکان ينال بها الرتحل أعظم 
5 )امعسول 2/ 182. 


556( العسول 10/ 109. 
557( دیوان العتيق» ص : 61 . 
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القربات» خاصة من أقصى الغرب. على بعد المسافة وكثرة المصاعب والعوقات؛ ويحتفل 
عامة الناس بالحاج فيزورونه جماعات يبتغون منه الدعاء» ويقبل الشعراء على 
التهنئة»(8 5 5) خاصة إن كان من الأدباء الذين یقدرون الأدب وأهلهء وقد ركز شعراؤنا 
في تهانيهم على تذكير الحاج بعظم نعمة الله عليه ل يسر الله له أداء الفريضة» قال امحمد 
ل Ca ea‏ ال 

a oe war aa a a 


row 


براك یاف اند لخیر SLs‏ 
کم le‏ نم ة ال ولی عَليْك وگم 
أؤلاك کل الْمَتى والسز مولاگا(59و) 

و يذكر بعض الشعراء آحوالهم التي عاقتهم عن الا رتحال للزيارة» فهم ما بين سعي 
وراء المعاش» وانغماس في مشاغل الحياة» معبرین عن حبهم وتعلقهم بتلك العاهد 
الحجازية» وتشوقهم لزيارتها لولا العوائق» قال محمد بن علي الالغي معبرا عن هذا العنی 
حي حا ري : (الطويل) 

قت pb‏ دوي مَ جد 
ول كان يخفى اليب عن کل ذي وجد 
كل ا 
ارفت 1 نوافی ال ed pe ee‏ 
pt a all‏ امک = 1 
pel | 1‏ من زائريهم دوي الود 
َه Ue‏ خلي الحجازوأهله 
1 هم تب اعد من Ss‏ ومن وَلّد(560) 
ولاينسى المهنىء ذكر شعائر الحج» ووصف قيام الحاج بها والأجر العظيم الذي وعده 
الله به» خاصة زيارة الرسول BB‏ وشرب ماء زمزم» وزيارة بقية الأماكن» قال الطاهر 
ee‏ وو اتن 


.80: es 
74/10 العسول‎ 0 
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2 ۵ مس مس Cfo‏ سم 2 ا 4 


o ve 


ويّجْني بان ر المَكارم انا 


۳ 


ove 


a و‎ ve 


I,‏ جد آغزر صّافيًا(561) 


ب - مناسبات أخرى : 

هنأ بها الشعراء» كتسلم وظيفة» والنجاح في امتحان والابلال من مرضء والقدوم من 
سفرء وإصدار كتاب» وإصلاح مسجد ولا يزيدون عما رأينا من قبل من إظهار الفرح 
والسرور والابتهاج بالناسبة وتهنئة صاحبها والدعاء له» فإذا هنأوا باستلام وظيفة أظهروا ما 
في التولية من رفعة للقدر كتهنئة محمد بن علي الإلغي محمدا الكثيري بولاية القضاء» مظهرا 
eat Y‏ ل » قال : (الكامل) 


9 


SE‏ لا 


تنالب رقف و انیت وه 


2 
سم 2 3 a‏ ی 


pans‏ تست ورا ےا 
ta i as,‏ 


ts‏ عیول من اغتدی أروَآحَا 
سرس مر tag‏ دوس دم | ۰ 


و ا یحاون کت 


rae 


(562.51 ادت 4 وا له او‎ ol 


1 العسول 1/ 297. 
2 ) أوراق امحمد الكثيري» قصيدة بخط صاحبها. 
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وسار على النهج نفسه العتيق الإلغي لما هنأ الحسن البوتعماني بتعيينه باشا على أكادير: 
(البسيط) , 
ا والقلم 
املاق انت بج يش الد ذوعلم 
بشری ققد برعت مس الم دالّة في 
ol‏ اع سوس بي ةا الْحَسَن العم 


۰ ae 


ی GUL‏ طفلاً L4 Sal‏ 
ول یال الک 909 تور الیمم 


اه مها کت emer ee‏ و iy‏ 
تا ١‏ في بخ شه صّادعاً بالحق في الظلم(562) 


Li‏ التهنئة بالابلال من الرض فتصور هلع الشعراء وخوفهم على حياة الریض إبان 
مرضه خاصة إن كان أديبا عالماء فإذا شفي قام السرور مقام الترح» إذ إن الرض لم یلم 
بعالم أديب فقطء وإنما حل بالعلم والمجد والهدی» فيتجاوزون بذلك تهتئة المريض إلى 
ang‏ العلم والقرطاس والقلم؛ قال الطاهر الإفراني لما شفي الشيخ محمد بن عبد السلام 
095 من مرض : (البسيط) 

بالا ی ae‏ سا 
EEE‏ 
عن Alb‏ في أفق الما الظَّلَم(564) 

ويعد شفاء المريض شفاء لذويه وإخوانه ما بهم من هم وخوف على حياته. وذلك ما 
عبر عنه محمد بن الحسين بوكرع البعمراني بعد ابلال شيخه بلقاسم التاجرمونتي بقوله : 
(الطویل) 

هنیا بإبلال لكك ارا 
3 )ديوان العتيق» ص : 79. 


4 ) المعسول 125/7 ومحمد بن عبد السلام کنون (ت 1326ه) من علماء فاس HAG‏ انظر 
التعريف به عند محمد بن الحسن الحجوي -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 4/ 145. 
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040 


eee ae‏ او لم 
ومن المناسبات أيضا الاحتفال ببناء أو إصلاح المؤسسات الدينية العلمية» فنری أحد 
شعراء الإلغية يهنىء الإلغيين وهو ة في المهجر بجزيرة كورسيكا بإصلاح مسجد أيت 
سليمان» وأداء أول جمعة به» مرحبا بهذه المبادرة التى تسنمت بها القرية ذروة الشرفء قال 
أحمد بن عمر رزقي الإلغي : (السيط) 
مَرحَىء ah‏ فروة لش رف 
و تم یت ره شُراه أجمل ارف 
وَسَائل ful,‏ انیا lass‏ 
هذا ابيط من أخسن الصدف 
تاو رس و ساجدمو عة 
من طارف وتلي د بالعلوم حَفي(566) 


ویعرج الشاعر على ذکر الشرفین على اصلاح اجامع واقامة المجمعة به شاکرا 
آعمالهم قال : 
بي سلما مان له جدكم 
LS‏ لذويكم | الخلف 
رشم نوكم آنر من جدگم 
لراش دي تشاد ارو لحف 
له 1 ي 
بوي اهبا ES‏ 
حَتی بتی جامصایزهو برو ته 
یاه GLANS,‏ باطن الصدف(567) 


5 المعسول 9/ 17. 
68ت الو ال سای عه الف 


26 Cen ee pees رحمه الله‎ 
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ويتتبع الشاعر بخياله وهو بعيد عن موطنه إقامة شعائر الجمعة فيصفها وكأنه يراها رأى 
العين فيصف توارد الناس على الجامع وتلاوة ما تيسر من القرآن ثم الاستماع إلى خطبة 
SN ee Uae‏ 
برتاده من عسجاد aU‏ من دغج وا 
في الدرجات العلا ضَوءاً وفي السدف 
Ope‏ تانب اسار 


وججَاءوا من کل ا 
نتصلبالوعظ تساه رائده 


مر Fer‏ @ برس 


أذ يقهم الجمع مَاينجي من التلف(569) 
وآلمتوا مم خبتين بالوقار وهم 
مت جللون بروح الوعظ والوجف 
من بد هتا تراص وا بال موف كما 
اماب اليد FV‏ خكلف 
وان روابعد آن آدوا rls‏ 
pW a‏ 35 بادیهم ون ختکف(570) 
وخلاصة القول أن التهنعة باختلاف موضوعاتها؛ لا تخرج عن [بداء الفرح والسرور 
للمناسبة وتهنثة صاحبها والدعاء له بدوام الافراح قیاما بالواجب وأداء GS‏ القرابة أو 


الاستاذية أو التلمذة ولا تخرج الوضوعات التي آغفلتها عن هذا الخط... 


8 ) هو محمد بن آحمد العتیق الالغي» انظر ترجمته بالعسول 2/ 370. 
ا ل مم الثاني من الباب الأول من هذا البحث. 
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2 - الإجازة والاستجازة : جرت العادة أن يطلب الطلبة من أشياخهم شهادات 
بخطوط أيديهم» تكون بثابة اعتراف من العالم بتحصیل تلميذه للعلوم باختلافها؛ مع 
الدراية بأسانيدها وبلوغ مرتبة الإتقان حتى تكون هذه الشهادات أساسا يستند إليه الطالب 
المتخرج في بناء مجده العلمي الشخصي. وقد جعل بعض تلاميذ الإلغية الشعر وسيلة 
لطلبها بوصفه أقرب وسيلة إلى نفس آستاذه الذي يعمد إلى نظم الاجازة ردا على طالبها 
بالثل. 

وعندما نجيل النظر فيما بين أيدينا من استجازات» نراها تسیر على نمط واحد ولو 
اختلفت طولا وقصرا. حيث يستهل شعراؤنا استجازاتهم بمدح أستاذهم وإظهار فضله 
وسعة علمه ثم يتطرقون للغرض فیظهرون الخضوع والتذلل» ويصفون قلة علمهم وعدم 
أهليتهم لطلب الإجازة والاعتذار بأن الرغبة في التبرك والانخراط في سمط الساعين 
لخدمة العلم هي ما جرآهم على ذلك» كقول أحمد بن الطاهر الزكري(571) مستجيزا 
العلامة المختار السوسي : (الطويل) 

متمد فاق لمات gees‏ 

ني على ق8َصّد ابر عاكف 
أروم استفادات العلوم i‏ 

َل فُؤادي من بحارلا ارف (2 57) 
وقول محمد بن امحاج الافراني ي مخاطبا الشیخ علياً بن عبد الله الالخي : (الکامل) 
Vt lis‏ راج تجح ا 

بغي من اأن في اون قى دي(573) 
من سّائر الم قسروء والمروي NG‏ 

شاه ag IG‏ 
IL‏ روف عند دُوي النْهَى 

ab,‏ ش روط عند لد 

حتى قا ل معتذرا عن عدم أهليته للاستجازة» وإن كان شيخه هلا للإجازة : 
1 انظر ترجمته بالمعسول 150/11 


2 الصدر نفسه ص : 153. 
3 المعسول 10/ 8. 
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خاش الم ضاك أن أخيب ون لي 


۳ 
- ا‎ ۵ + Bue 


ظَتَآأجَمي لا عِنْدَ 216 لش ید 
ASSLT‏ لان نا 
فَلَأنت أها LL)‏ اني الخرد(574) 
أما الإجازات فإنها تتضمن إنكار الشيخ ما تسب إليه تلمیه من سعة آلعلم والفضل» 
ملحا على عدم الأهلية للإجازة لقلة البضاعة إلا أنه يقبل على تلبية طلب تلميذه تحقيقا 
خسن ظنه» كقول علي بن عبد الله الإلغي مجيبا تلميذه ابن الحاج الإفراني : (الكامل) 
| دا اد ا 
She‏ من شش وف فد 


سر سر 


یش لَه E‏ اتا 


ورت به آوزازه وَس ط التّدي 


Cnn سر‎ 


 تشَلطا د‎ 5G نب اج‎ Sb, 


و ا 


غرايروي Aa incu‏ الصدي(575) 
واف طالب انا Pie‏ 


2 


4 المعسول 8/ 10. 
55 العسول 10/ 9. 
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بوك 
لکن TEE pL‏ 

لابدلي من آن انس ول واعلنا 
أي is eal‏ 

gL HU شمي الق اسي‎ see 


ر مله 


في كل منول دون شول ون 
Bp‏ من د ا دوي اعتتا(576) 
ويردف الأساتذة إجازاتهم بإسداء التصح والحث على العمل بالعلم واتقاء الله 
والزهد في متاع الدنياء ومن أهم ما يتكرر في هذه النصائح؛ النصح بعدم ادعاء العلم 
والاحتماء بجنة «لا أدري». قال علي بن عبد الله الإلغي في إجازة الطاهر الإفراني 
(الطویل) 


وس سر 


کل« آدري» متب مشکل ,بجري 


وَمنْه زوم الدرس في ال مسر Us‏ 

ولط ف إلى اج اس مالم يكن يزري 
وتقوی الاله الْرَم رجانب Las‏ 

0 ا أسلافك‎ a Be 


رل اي ق لر اني 
یوم الوَعَى فد ات جن من الْقنا 


6 العسول 1417/9 
7 العسول 7/ 5 7. 
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فاعما ل بعلمك Lala‏ وافصد به 
آخری لت ىدن مُنَاكَ وَمن هتا 
le cg eee‏ 


مر مر ی مر 


و 
آرکان مجالسهم حين یجتمعون لمذاكرة السائل العلمية والابداعات الأدبية.(579) وقد 
كانت هذه الجالس فرصة لانطلاق الشعراء على سجیتهم یطرحون وقار الفقهاء 
ویجتمعون على تناشد الاشعار وسرد الأدبيات» وتذهب بهم الأريحية کل مذهب» 
فیتخیلون آنهم في مجلس شرب يتنافسون في وصف اخمر وعتاقتهاء والکأس وصفاتها؛ 
والساقي وجماله» وآنی لهم ذلك وقد حرمت علیهم الخمر ثم |نهم علماء وصفوة 
أقوامهم» وحفظة القرآن ورجال الديانة منهم غير آنهم وجدوا في الأتاي منیتهم فأضحت 
مجالسهم ناقصة بدون شربه وتداول کژوسه فاذا تناول آحدهم كأسه تخیل أنه آبو نواس 
في حانه يصف الراح ويمتع سمع مجالسیه بذكرهاء ولا يكتفي شعراژنا بالانصات بل 
یشارکون في النظم مساجلة فتأتي القصيدة معبرة عن أحاسيس الجماعة وعواطفهاء وذلك 
بضم الجهد الشخصي التجلي في التعامل مع اللغة» إلى الجهد الغيري عبر حقیق التواصل 
والانسجام بين التساجلین.(580) من ذلك مساجلة بعض الادباء في مجلس عنزل الطاهر 
الافراني بتانکرت؛ قال الضیف Lele‏ الساقي إلى إدارة الكأس لعلها تشفي الجلوس من 
الهموم : (البسیط) 

gilt olka L443 آدر‎ 
الراقي‎ ar es وارق‎ 

: مشترطا أن تكون راحا معتقة تسوق مرتشفها للفرح‎ 0 ee 

رايا في الدن كقافلة 


ee 


LY‏ للشرب ماق 


8 العسول 9/ 141. 

9 انظر شعر داود الرسموکی» ص : 122 وما بعد» وکتاب نقحات الشباب فى العسول 18/ 313 
و314. ١‏ 1 

580( محمد السرغينى» الشعر والتجربة» ص : 130. مجلة الوحدة. عدد 2 8/ 3 8. 
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ثم قال الشيخ الإفراني أيضا واصفا جمال منظر الخمر وكأسها : 
وع اطي امل دراذاب في ص دف ال 


6 و 


ee 
أي إيراق‎ pS 


جر عم 
E Es‏ لت ملس تیم 
ee Gc‏ الْمَكَارم ذي 
تتفل Vials‏ تان باق 


9 


ثم قال البشير الناصري : : 
لازلت "لازلت یاخیسر المّکّارم في 


pa‏ زند والنراق 


وختم أحمد اليزيدي بقوله : : 
وا ضر العلم ل را 
GIL ER SAY,‏ بالسّاق(581) 
وزيادة على التساجل حول الأتاي» اهتم شعراؤنا بآداب شربه وتعرضوا لتفاصيلهاء 
خاصة شروط مدير الكأس» فشرطوا فيه النظافة واللطف والكياسة وأن يكون من المتأدبين» 
قال أحمد بن الحسن أبناو من أرجوزة : 
ابد ينوي الم یر من تظافه 


ون تور ل ل > ام 
1 كناش عمر المتوكل الساحلي الثاني» ص : 5 19» وانظر آخری في المعسول 2/ 46. 
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9 ع 
GA 7‏ 2 


tb i 
نیگن مت سعلأثدان‎ 
ماله في هدیدان‎ 
ا‎ 
ا‎ 502 | 
AT مُتاسب ل رب أهْل‎ 
pi atts 
والحَال ماي في إلى الوام(582)‎ 
التعلقة باعداده ووقفوا طویلا عند مسألة )3 تشحیره» هل تجوز‎ [Lill كما ناقشوا بعض‎ 
2 أم لا ؟ قال الطاهر الإفراني مدليا برأيه في المسألة : (الرجز)‎ 
القشحير قد‎ Ob فاعم‎ 
جاه ند‎ LT 
أمَاالطْبَاع المنتفیم. تلا‎ 
ترفتی بان تفس تلف اتف‎ 
: ردو لاع اساي ريف جديا ریت فالأول إفساد نظافة «البراد) بتسخیمه‎ 


of‏ عد 


آما الثاني فتغییر رائحة الاتاي من الطيبوبة إلى النتن : 
eo |‏ 


a ee‏ د Atel‏ م ا 
ووردت منسوبة لأحمد أبناو في كتابه سر الصباح» ص :188. 
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وط eb eb‏ 
ضده ادن تام الحرح(583) 

آما الثالث : تحول طعمه وتغیره : 

E REE 


ا سر CR‏ 


کذال آیضفایستحیل‌طننه 
أما الرابع : فيأتي من تشبیه الأتاي بالخمر؛ فإذا كانت هذه يشينها الطبخ فکذلك هوء 
ويستشهد شاعرنا هنا بقول أئمة الصناعة قائلا : 
| ےل فا ت 
وموك ماقي ل!مَامٌالْكَاسِ 
في وصف حمر لم يَشْنْهَا الطّاهي 
lsh eee |‏ 


iG‏ لاو فلت الأتاي قادر(584) 
aa oe tan,‏ دنک واه ف الما كلها ملخصا رأيه في منع «التشحیر» إلا إذا 


ae sca‏ ا ا 


po by, me‏ والقيّاس 


\ 
١ 


عم ا 


الى ن a‏ ق 


اس af‏ ۳9 ۳9 ۵ سر 8 5-2 2 
دا على البرادإديش تد 


3 )لعسول 53/1 -54. 
4 المعسول 1/ 54. 
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Sl zit Gl‏ خسرج 
1 إذن Te‏ ماکان فيهمن عسوج(585) 
هذه بعض القضايا التي كان أدباؤنا يثيرونها في مجالسهم Gol‏ والعلمية» قاصدين 
من ورائها التسلية والتعة النفسية. المبنية عل طرح الجمود GU shy‏ وإطلاق النفس على 
سجيتها عكس ما ألفته من كثرة التحرز عند لقاء عامة الناس. 
- المداعبة والأقوال الهزلية : ينصرف شعراء الإلغية في أشعارهم الإخوانية أحيانا 
إلى المزاح والهزل ومداعبة بعضهم بعضاء تعبيرا عن المودة وتوثیقا لهاء ومن مداعباتهم 
نستعرض مثالين : 
الأول : أهدى العربي الساموكني وهو مشارط بالمدرسة الإيغشانية صديقه الطاهر 
و ل 


باس تحن لت هی نين ده 
Se‏ 


1 ع 4 و‎ a 
بكرم ه»هدية الإلف‎ 
3 37 40 مره ام و‎ So دن‎ 


عن ori‏ النذل والجلف(586) 
فکتب oS pall‏ إلى شیخه علي بن عبد اللهالالغي مستنجدا له طالباالنافحة case‏ 
فکتب إلى الإفراني مهددا متوعدا : 
الا ۱ مها Guat‏ 


۳ 


° مر‎ ow ۳ 2 0 So مر‎ 


585( العسول 1 / 54 . 
586( العسول 9/ 61. 
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rae‏ همم 


اعد شي اضيا ریا یار 


فبادر الإفراني بالاستسلام بقوله مخاطبا الشيخ الإلغي : 


ومع وس “o‏ 


hs‏ تسم وعن لیف 
لابدمن ی یض مساسسودت 
من عرضه قصی دا حرف 
إن آم ادر بالشتاء ا 
ساح ا 1 الا ف 
قاغلمْبأناني لحَاربّة 
EE‏ تیاعر ی( 302 


ص 


ر مر 


و ع سم 


۳2 va 


كك 5 ا 
جرعني الإفذاع, GL‏ 
م ماع 8 


والخر لأيُغْمِد سیف العدا 
من dip pa‏ 


Bee‏ و 


LYS i 


lon‏ و 
ar‏ یری أن لتق اوم في 
رن 


الثاني :فام جماعة من آدیاء تارودانت بزيارة الأديب الزرخ عبد اخمید مرادي 


و ع ل او 


ee TT 


7 العسول 9/ 63 . 
8 عر Ses!‏ کالب :88 . 
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وعم بالك الصنديد 
کته اه يا عل ۰ ۲ 

۱ ۳ ۱ 
۱ | AS ندش‎ 


ee 


- o مص عق‎ x 


ee ee رد كسا‎ 


One ove‏ سا بير 


kore‏ الى 


E eee 


Zee 


a1, G41 Ji, 
ي داضت ره بالسصُ ود‎ 


سم 
we‏ مس مس 


توق ملک سه ال ریضه حت 
io ol‏ جلود(590) 
ويختم الشاعر قصيدته بالاعتذار لأصدقائه والقول إن قصده إغا هو المداعبة والهزل لاغير : 


س و Ky‏ 


نف دي هھ هوالحوار Vo‏ 
ءسسوى لا من حوارم فيد 


2 2 
مر 6س 


لمحا دب ری نايد 
589( شعر أحمد السكال» ص : 88 . 
590( نقسه. 
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معط 


متبكرانن ي آلیرمنه بيا 
من لام HE‏ وراج میس د(591) 
هذه إذن بعض الوضوعات التی تناولتها آلا ott‏ وخلاصة الامر أن شعراءنا کانوا 
یجنحون فیها إلى التعبیر نظما عن كل ما كان النثر وسيلة لقوله» بل إن بعضهم تغالوا في 
ذلك حتی نظموا عقود البیع والشراء(2 59) ولم تكن الا خوانیات مع ذلك مقتصرة على 
الشوون الخاصة والاجتماعية التی تدور حول تبادل العواطف. بل تجاوزت کل ذلك إلى 
الاهتمام بالقضایا الوطنية والدينية كما آشرنا من قبل.(3 59) 


591( شعر أحمد السکال» ص : 88 . 
592( انظر العسول 9/ 289. 
3 انظر غرض الشعر الوطني من هذا الفصل. 
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البحث الثانى - البنية الشكلية : 
بعد دراسة موضوعات الشعر من خلال أهم أغراضه لدى شعراء الإلغية» نتطرق في 
هذا البحث إلى دراسة الشكل العام لهذا الإنتاج الشعري من خلال العناصر التالية : 


1 - بنية القصيدة : 

ce‏ الج وبع عار محر او وار د ee‏ لقي 
واتباعا للنمط الذي ألفوا مطالعته فى الكتب الأدبية By pall‏ لديهم د في الدراسة باعتبارها 
النموذج الأمثل الذي يجب ا لا تعصباء وإنما لعدم اتصالهم بالأدب الحديث 
اتصالا وثيقا. إذ نری بعضهم ممن استطاعوا الاطلاع على الآداب العربية الحديثة خاصة 
من الجيل اللاحق.(594) يتجاوزون الأغاط التقليدية» كأن يتناولوا موضوعاتهم مباشرة 
بلا مقدمات. 

ويغلب على آشعار أدبائنا الانقسام إلى ثلاثة آقسام في بنيتها الداخلية الشكلية : 
المقدمة والغرض والخاتمة» إلا أن بعضها لم يحترم هذا البناء كبعض القطوعات وكقصائد 
الهجاء حيث لم يعد هناك مجال لالتماس الوسائط؛ فالتوتر الناتج عن الانفعال الشدید» 
لا يمكن التحكم فيه ولا إرجاؤه» بل ينطلق مزمجرا معبرا عن مشاعر البغض والكره. 

تشر كل قسم من أقسام القصيدة بخصائص موضوعية نستعرضها فيما يلي : 

1 - المقدمة : توسل شعراؤنا بالمقدمات لتناول أغراضهم الشعرية وجعلوها وسائل 
مر ee eae ae‏ ۱ 
يتبادر إلى الذهن» بل شملت المدح والرصف والوقوف على الأطلال؛ والخمريات» 
والتشکي pee Oe‏ ی و قد تجمع بين اثنين أو أكثر. 

# المقدمة الغزلية : تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول وهو القدمة الغزلية التي تکون الرأة 
موضوعا لهاء ويغلب عليها الوصف واستحضار جمالها الفتان بكل تفاصیله مع ذكر 
عذابات الهوى ومعاناة الشاعر منها...(595) أما القسم الثاني فيختص بالقصائد النبوية» 
ويخالف الأول في ميل الشاعر إلى الاقتصار على ذكر لواعج العشق والغرام» والتركيز 
على المعنويات» وذلك لشعوره Ob‏ مدح الرسول ية اس موش رام هذا 
الغزل إلا سببا للرمز على سبیل اه لب کب موی ولع یبا علي دلگ 
المقدمة التي افتتح بها الطاهر الافر اني موازنته لبانت سعاد. یقول في آولها متشکیا من بعد 
ارت وقلة اخبله للوضول إلنه : (السیط) 


4 ) انظر المبحث الأول من هذا الفصل. 
5 ذكرنا هذا عند غرض الغزل في المبحث الأول. 
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SBS حمی اء‎ ab 
آسد العدا دوتها من الْقنا غيل‎ 
1 ee كيف الوصول ولا جرداء‎ 


لآ اليف من املم بي ولاعد؟ 
SEL‏ منها الباطیل(6 وو) 

وبعد هذا التعبیر عن الشوق يقطع الشاعر مسار غزله ليشير إلى أن عشقه لم يكن لفتاة 
حسناء بل هو لدينة الرسول وه طت لقد رمز للمدينة بالفتاة وکنی بها عنها؛ إنه لا یعشق 
فتاة ولا یسعی إلى رشف لماها العسول. وإنما يهفو إلى ارتشاف رضاب معشوقفته الحق 
طيبة؛ قال معتر فا بهذا ومصرحا : (البسیط) 

اتف فرالله کم أكتي واف تم من 
slp SL‏ وش ول 


50 مرو 


acres ana ani ae 


Sh aa 5 al Yo‏ مکحول» 


Ss ey 


oe w 


ولالرشف oy GLI‏ سول 
لکن لطيبّة عبر الک المن مَنَا 
قلبي» قرشف لم LQG‏ انس ول(597) 
یتبین لنا آن القدمة الغزلية فی القصائد النبوية لیست لا رمزا و کناية عن حب الشاعر 
للرسول يي وکل ما یتجلی فيه من أبعاد مكانية أو زمانية» أو یرتبط به من معان سامية مثل 
السعادة التي اشتق منها الشاعر اسم الحبيبة سعاده(8 59) إننا هنا أمام رمز مکثف تتجلی 
فيه الحركة الدائبة بين دلالته اللغوية المألوفة. ودلالته الخاصة التى أثارت انفعال الشاعر 
وفكرف(599)لقل ارقت الذلاله من اتود شعاد المرأة اللحبوبة رر Sed gait‏ 
مساحة خاصة حملت أحلام الشاعر بالارتحال إلى المكان - الرمز المحبوب طيبة. 


596( لمعسول 191/7. 
7 المصدر نفسه. 


8 انظر رمزية هذا الاسم في قصيدة كعب بن زهير عند الدكتور أحمد الطريسي - الرؤية والفن في 
الشعر العربي الحديث باغرب» ص TAS:‏ 
9 فايز الداية ‏ جماليات الأسلوب» ص : 178-177. 


- 466 - 


Ll‏ القسم الثالث فيفتتح به الشعراء قصائدهم الإخوانية في تقريظ الأشعار أو الکتب» 
ويرتفع أيضا إلى مستوى رمزيء إذ يصف الشاعر محبوبته متغ زلا ويتفنن ما شاء له التفنن» 
ثم ينبهنا قبل تطرقه لغرض القصيدة إلى أنه لم يعشق فتاة حسناء ily‏ سبت عقله غادة 
فكرية أو شعرية بنت القوافي : (الكامل) 

URLS at لکن‎ 
واللشسر‎ BL SIE 5 

حَیت قَاحیّت بالشحية Wi‏ 
002007٠‏ ایرد ما أبدت Je‏ صدري(600) 

* مقدمة التشكي من الدهر : وتنقسم آیضا إلى قسمین» حسب موضوعات القصائد 
التي تنتمي إليهاء الأول في ارتباطها بغرض الرثاء ارتباطا وثيقا لا بینهما من تداع فالشاعر 
يعبر عما لحقه من مصائب بالشکوی من الدهر الذي انتزع منه الرئي» وقد أكثر شعراؤنا من 
افتتاح قصائد الرثاء بهذه القدمات بذکر مکر الدنیا بأهلها... وغیر ذلك من العاني المتأملة 
في الوجود الستسلمة للقدر كما رأينا من قبل.(601) آما القسم الثاني فیرتبط بتعبیر 
الشعراء عن معاناتهم الذاتية» وما یلاقون في حياتهم من كد وعناء وقد تغلب النبرة 
فیس مسا a‏ ار ی اس سس تراج 
والمسرات» كقصيدة الدني بن علي الإلغي في تهنئة صدیقه الختار السوسي بولد طفل» 
صدرها بالتشکي . من الزمان» فقال في مقدمتها : (الخفيف) 

ان 55 لمنعم PIAL‏ 
ند تجریمه کُووس الفراق 

pL JRE يعدي‎ 
الراق‎ LA No othe أو‎ 

كلما ]نيلك alt‏ را 
eels:‏ الاق 
هکت دنه سس راو : 


ond وو‎ 


SG‏ فيه طبع نفاق(602) 


0 العسول 261/9 وانظر أيضا شعر داود الرسموكي» ص : 136. 
1 انظر غرض الرثاء في البحث الأول من هذا الفصل. 
2 الالغیات 1 / 121 . 
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إن مقدمة التشكي من الدهر تعبر» مقارنة مع غيرها من المقدمات» عن نظر الشاعر إلى 
ذاته» إلى همومه الشخصية فى سياق شعري يلزمه دائما بالتوجه نحو الآخر ومقاسمته 
الأفراح والأتراح» إنها لحظة تأمل كثيفة» ليس فيما جرى للآخرين» ولكن فيما يلحق 
الذات من عوادي الزمن ومصانبه. وقد بلغ من كثافتها وزخم الانفعال بها أن فرضت 
نفسها على مطلع قصائد التهنئة والمدح» لتصبح رؤية مأساوية رمزية فريدة في سياق شعر 
تلاميذ الإلغية «تصعد من أغوار القلب الإنساني حيث الجذر المشترك الذي تلتقي في آلام 
وآمال كل بنى البشر».(603) 
والسرورء فالنسيم عليل» والغصون لعبت بها صبا الأسحارء واخمائم طارت بينها طرباء 
كقول محمد بن علي الإلغي : (الكامل) 

غَنَى الحمام برَوْضَة bi‏ 
وج ارت طربا بسن غناء 


مر مر مر 
ve 4‏ برسم AL‏ 


CAS‏ بها آزمارها وتقجرت 

أنه ارهَا يا حسسّيًا للرائي 
Carer‏ من آنهارها وزهورها 

LAS‏ وقد آزرت بزهر سماء 
وترى بها ملد الغْصون ا 1 


Beer 


“Vie‏ الحماة ral‏ الحساء(604) 


rove 


Hoe sree aes هر‎ ee ات‎ ap el EG 

قريب أو أستاذ.(605) إن اللغة هنا تتحول «من كونها انعكاسا للعالم أو تعبيرا عنه أو 
موقفا منه» إلى أن تكون هي نفسها عالما آخر» ربا بديلا عن ذلك العالم فهي إذا اسحر 
البيان»... وما السحر إلا تحويل للواقع وانتهاك له يقلبه إلى «لاواقع» أو هو اتخييل)... 


3) الطريسي أحمد أعراب التصور المنهجي ومستويات الإدراك ص : 49. 
O‏ 


5 أنظر أيضا العسول 22/9. 


- 468 - 


أي تحويل العالم إلى خیال».(606) فوصف الطبيعة لم يعد نقلا أمينا للواقع» وإغا خلق 
واقع آخر تطغى عليه السمات الإنسانية. 
المقدمة الخمرية : يندر استعمالها لدى شعرائناء فلم نقف عندهم إلا على مقدمة واحدة 
للطاهر الإفراني واد بها مه نی نب ارده بزفافه قال : (الطويل) 
فك Es PR Seco‏ الگرم 
وكْض إلى iS RS‏ 
SL‏ 
َر جنر في جنع ادج الیله الم 
يروي ليل الَفس رتلف مسزاج یا 
كي الورك لک pb‏ )607( 
والظاهر أن الشاعر استعمل هذه اكقدمة تظرفا وتفكهاء وتعبیرا عن آبتهاجه بزفاف 
شيخه» ومحاكاة لنماذج شعرية قديمة» خاصة من العصر العباسي؛ حیث نجد آبا نواس رائد 
الذهب.(608) 
- مقدمات آخری : بالاضافة إلى ما تقدم افتتح شعراء الالغية قصائدهم بوضوعات آخری 
طريفة» فتری الشاعر محمد بن علي الا لغي یفتتح قصيدة في مدح شيخه الطاهر الا فراني دح 
خادمه ا مشیدا بإخلاصه وتفانیه في خدمة سيده» فقال : (الکامل) 


للد ا جارك ib‏ 
ألمت تف سك حدم ة الأخيّار 


E‏ ا 
سب بش اضر 
دم اد LU‏ تخت ظلال من 
a‏ 
606( عبد الله الغذامى ‏ الخطيئة والتفکیر ص : 26. 
7 العسول 7/ 113. 


8 6) انظر حولها حسين عطوان ‏ مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول» ص : 99 وما بعد. 
69 العسول 2/ 196. 
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كما نقف على مقدمة طللية للطاهر الإفراني قدم بها قصيدة في مدح الشيخ الأمير 
الهيبة بن ماء العينين؛ ولم يكن اختيار شاعرنا لهذه المقدمة اعتباطياء بل لمناسبتها للممدوح 
الذي قضى أغلب حياته في الصحراء يعيش حياة بدوية لا تكاد تخالف عيشة القدماء في 
شيء» فهناك انتجاع مواطن SU!‏ أو الاء والرور بالأطلال وركوب النوق 
والجمال»(610) لذلك كان اختيار هذه القدمة موفقا لأنه يذكر الشيخ الصحراوي بوطن 
صباه ومقام أهله : (البسيط) 


os 


Ly IL ونث من‎ 


کے ر لظ 


واربّع on sk‏ راذگر لكر ةرحلوا 

و ا as‏ والاشواق والكريًا 
i‏ بالدمع إن شح بح ادا 

ساعد فيهًا على لت سرخ صب(611) 


ونلاحظ في الأخير أن المقدمة لدى شعرائنا تحتل مرتبة مهمة» فیحرصون على 
تجويدهاء حتى تكون لائقة بافتتاح قصائدهم كما يتخذونها مجالا للتعبير الصادق عن 
عواطفهم التي لا يسمح مقامهم في المجتمع بإبرازها كالغزل.(612) 

2 - الغرض : تعرضنا فى المبحث السابق للأغراض التى تناولها الشعراء غير آننا لابد 
أن نتفحص هنا الطريقة التي استعملوا للانتقال من المقدمات إلى الأغراض وهو ما يعرف 
لدى البلاغيين بالخروج أو التخلص أو التوسل.(613) ويسعى الشاعر من خلاله إلى خلق 
الانسجام والتلاؤم بين أجزاء النص انطلاقا من استمداد الجزء محاسنه من الكل المنسجم 
المترابط.(614) 

وقد فرق النقاد القدماء بين نوعين منه : الأول الخروج المنفصل والثاني التصل»(615) 
وقد توسل بكليهما شعراؤنا على اختلافهما جودة ورداءة. 

0 انظر حول ذلك الدكتور عباس الجراري ‏ شعر الصحراء مجلة دعوة الحق عدد ۰273 ص 122. 
1 العسول 4/ 112. ۱ 

2 6 انظر غرض الغزل فى البحث الأول من فصلنا هذا. 

3 انظر العمدة 1/ 236. 


4) محمد خطابي - لسانیات النص» ص : 149. 
615( آنظ م phy ince‏ امسر psi OSA‏ :252. 
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* الخروج المتصل : يرى النقاد أنه أجود وأحسن وسموه لذلك بحسن التخلص وهو 
أن ينتقل الشاعر من مقدمة قصيدته إلى غرضها «بتخلص سهل يختلسه اختلاسا رشيقا 
دقيق المعنى» بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة 
المازجة والالتئام والانسجام بينهماء حتى كأنهما آفرغا في SE‏ واحد...».(616) 

ومن أمثلة هذا النوع الستحسن, ما جاء في قصيدة المدني بن علي الإلغي مهنا أخاه 
محمد بولد له حيث افتتحها بشكوى الفراق والتشوف إلى الأحباب ووصف عذاب البين 
إلى أن قال متخلصا : (الطویل) 

َب انا ابین باك وواله 


IEE امش‎ EEG 
ومنها كذلك قول محمد بن عبد الله أوبلوش الباعمراني في قصيدة استهلها بالغزل ثم‎ 
: تخلص لمدح صديقه أحمد الأكماري» فقال بعد وصف حبيبته وفعل هواها في نفسه‎ 


(السريع) 
dh ey LY‏ وگل سس 
يجيه خسن الرتا الأغيّد 
es‏ یر ر جرج و 
CAD pe eee | ge 5 ۱‏ 
در رم مح یر 1 1 
of SIG La‏ ولق رد 
gi‏ البحر gil ph‏ 


مع كو 


ضَمَ علا Gini ies:‏ 
3 النوع الثاني : التخلص المنفصل وهو آقل قيمة لکونه ينبني على الانتقال الفاجیء 
من معنى لآخر بلا واسطةء ومن أمثلته ما جاء في قصيدة عبد الرحمان البوزكارني مادحا 
شيخه الإلغى : (الكامل) 
616( ابن حجة الحموي ‏ خزانة الأدب» ص : 149. 


7 )المعسول 2/ 137. 
8 6) المعسول 236/10 -237. 
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gil 6G‏ آودی OL‏ بمتبره 


سم و rae‏ 2 و م Se‏ 
ه وه رم و 2 7 


- هذا ا EE‏ الأعلام 


See أض حى الرمكان‎ AGL 
E ice 


355 ae قدع‎ 


ار 
مه إلى ملح الْمُمَامالألْمَّعي(620) 
وكما نری» هناك انفصال شعوري بين المقدمّة والغرض» فيكون الانتقال منها إليه 
انتقالا قسرياء ولعل شعراء الإلغية كانوا يقلدون فى ذلك شعراء الجاهلية والمخضرمين 
الذين كانوا ينتقلون بين أقسام قصائدهم دون أن يلقوا بالا للتخلص التصل.(621) 

3 - الخاتمة : اهتم الشعراء على مر الزمان بختم القصائد باعتباره «آخر ما يبقى في 
الأسماع» وسبيله أن يكون محكماء لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأتي بعده أحسن منه وإذا 
كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا علیه».(622) 

غير أن شعراء الإلغية لم يحترموا هذا المفهوم وختموا غالب قصائدهم بأبيات لا تمت 
بصلة إلى الميدان الشعري ومنها : 

# الدعاء : عده ابن رشيق ما كرهه حذاق الشعراء لأنه ملتمس fal‏ الضعف»(623) 
وتابعهة في ذلك الأديب البوزكارني» وان بقي انتقاده le dL bi‏ وقع فيه هو نفسه.(624) 
ومن آمثلته لدى شعرائنا قول محمد بن الحاج الإفراني» ELE‏ استجازته العلامة محمد بن 
العربي الأدوزي : (البسيط) 

لازلت دهركك في iy‏ تحت 


gee 


دام يتك في ربد وگنویه(625) 


9 العسول 10 / 106. 

0 العسول 184/9. 

6.21( انظر مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ص 252 
2 المرجع نفسه ص» 239. 

3) نفسة ص : 241. 


4 انظر المعسول 7/10 121. 
5 المصدر نفسه ص : 9. 


514172 


وقول البشير بن المدني الناصري في مساجلة : 
لازئت لازنت يام pK‏ 
سعدوقضلك في 45 واشراق(626) 
ولا يكاد يتجاوز هذا الدعاء البيت أو البيتين» ولعل شعراء الإلغية متأثرون بالتقليد 
السني الذي بمقتضاه تختم كل مجالسهم بالدعای ولا كانت أشعارهم تنشد في المجالس 
صار الدعاء في غالب الأحيان من لوازم الانتهاء. 
# بعث التحية : غلب الختم به على القصائد والقطوعات التي كان الشعراء يتراسلون 
بها فيما بينهم وهم متباعدون» فكان النظم فرصة للتعبير عن الأشواق وبعث التحية إلى 
الأصدقاء فى ختامه» قال الطاهر بن الدنی الناصري(27 6) مختتما قطعة فى وصف قبة 
الضیوف بمنزل الشیخ علي الدرقاوي الإلغي : (الطویل) ۱ 
Jee, BG‏ الهسدی 
هدي بسا آوتیته من سنا الرشد(628) 


وقال أحمد بن عمر رزقي الالغي في آخر قصيدة تهنتة : (الخفيف) 


1 متي لم لطيف 
ee Cras eer‏ 
ولا یقتصر بعث الت علی الأصدقاء cle VW‏ بل يتجاوزهم إلى الأموات في ختام 
تراکب وال الطاهر الإفر اني في رثاء صدیقه العربي الساموکني : (البسیط) 
مني whe‏ لام اا 


ae OT 


ورق على pa‏ في الروض pla‏ )630( 
* الصلاة على النبی قي : وهي أيضا من الخواتم التى ككرت لدى أدبائناء وذلك لعدة أسباب : 
سره موی وا اس روخب وا 
الصلاة على النبي UB‏ فيها من الأجر الکثیر» كما ورد في الاثر»(631) كما كان من عادة 
المريدين ختم مجالس الذکر خاصة وعموم مجالسهم بها. 


6) كناش الساحلی» ص : 195 . 

7 انظر ترجمته بالمرجع السابق» ص : 79 وما بعد. 

8 العسول 6/1 29. 

9 العسول ۰115/11 

0 العسول 9/ 79. 

1 6) انظر حول الصلاة على النبي ی في شعر السوسیین شعر داود الرسموكي» ص : 162 . 
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تا لمي رو وی لجو اليك + أو لبود نی و 
بالصلاة على النبي يَقة...(632) 

fie ار‎ Ê a رف انا لان‎ Lae, 
با يضمن لها الكثرة والتعدد والاستمران حرصا على الأجر الکثیر(633) مثل قول‎ 
الطاهر الإفراني في ختم قصيدة نبوية : (البسیط)‎ 


- 2 + 


صل Le La DU‏ الثبي “aly‏ 
یت ای ستاو دات ترداد 
ple‏ الْهَوَى ركب الحجاز وما 


أذ کی لهیب ل طیر الحمی الشادي 
و لت الانوا؛ من خف 
که OR‏ سا اناد 


فقد قرن الشاعر صلاته على oll‏ برحيل ال OLS‏ لزيارة الحرم» وتذکر المشتاقين 
لتلك المعاهد» وتلذذهم بذکرها ومدح قطينهاء « فهی دائمة مادامت هذه الأفعال ل» ومنها أيضا 
قول التاجرمونتي : (الطویل) 
ونم على SI‏ کار من آل هاشم 


مه 2 


صلاة pat Si‏ نع لیف 
وله والأص حاب طرآ وگل من 


بسته قد ح ارف خرأبالارتق (634) 


مر مر مر 


gic ging‏ نانس ا Specs SAINI old ol‏ الفلا: ة على النبي بل في 
أشعارهم بدون داع إلا ما كان من الرغبة في استحضارهاء وقد كثر أمثال هذا عند شعرائنا 
حتى قام أحدهم يعيب عليهم التمسك به» مشيرا إلى أنه من نتائج التقليد الذي لا يراعي 
المقام.(635) 

4 التاريخ ez‏ الشعري : هو أن يختم الشاعر قصيدته بالإشارة إلى تاريخ حادثة ذكرها 
ee e‏ ل E‏ 
2 6) محمد رجب النجار» قصيدة البوصيري : 56 


633( لمعسول 7/ 187. 
4 الإلغيات 1/ 166. 


5 انظر المعسول ۰104/7 والمعسول 121/10 والمنتقد هو عبد الرحمان البوزكارني. 
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والعلمية 6٠‏ 6) فأخذوا به وقلدوه وان تفاوت نجاحهم فيه. فمنه نظم عبد الله بن محمد 
ee ee‏ لط ee‏ 


roe 


قدانتضی all‏ تا کال (G37)‏ 
وقول محمد ین آحمد geal‏ مرا وفاة الشیخ all‏ راهم لاسي : (الکامل) 
أرخ اد 7 ,5 ٣و‏ 


ر ور 


638 1 كا‎ eg 
والتاريخ في قوله : «نادی الشهيد قريبه» ما يساوى عام 1393ه.‎ 
ری و‎ aes 
E رابع سس وال یناه‎ 
في عام تاه وشين بالرشوز تفي(639)‎ 
وتسجيل التاريخ وظيفة خارج إطار الشعر لها مَخَلاتها في آلکتانیش والمقيدات‎ 
وكتب التراجم إلا أن شعراءنا كانوا يحرصون على تسجيل بعض الأحداث الهامة التي تمر‎ 
على‎ Sal بهم حتى لا تضيع تواريخهاء والنظم خير وسيلة» في نظرهم لهذه المهمة. ولا‎ 
ذلك مما جاء فى رسالة بعث بها رزقى الإلغى إلى محمد بن أحمد العتيق معتذرا فيها - كما‎ 
: زعم - عن ضعف قصيدته في التهنئة بإصلاح مسجد أيت سليمان حيث قال‎ 

«... نظمت كلمات في الموضوع إن كانت الآذان عجها فأرجو أن تلتهمها حوصلة 
التاريخ التي تستحلي كل غث وسمین» لتخرج من بين فرثها ودمها معالم من نور 
يستكشف بها الخلف si‏ السلف...640(.2) 

* رد الصدر على العجز : أولع تلاميذ الإلغية بهذا النمط» فختموا به قصائدهم» وذلك 
ob‏ يأخذوا صدر مطلع قصيدتهم فيجعلوه في عجز البيت الأخير منهاء وهو ما اقتفوا فيه 
الشعراء الأقدمين, والمغاربة منهم با لخصوص؛ فهذا أحد شعراء الزاوية الدلائية وهو محمد 
بن محمد المرابط يولع به» فيقول في قصيدة : (الکامل) 


6 انظر حول ذلك الرافعي» تاريخ آداب العرب 3 396 وما he‏ والمنوني» المصادر العربية لتاریخ 
المغرب 2/ 355. 

7 المعسول1/ 320 والتاريخ هو : 1328ه. 

68 دیوان العتیق» ص : 54. 

639( ورقة الوالد محمد السعيدي حفظه الله. 


0 آوراق العتیق الا لعي. 
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MEE E‏ كم 


۳ TT 
ونجد مثل ذلك عند فحل الإلغية الطاهر الإفرائى لما أجاب محمد بن على الإلغى‎ 
(ASD : بقصيدة مطلعها‎ 
و‎ 
ماه : (الطويل)‎ J د ال‎ i gd وعند امحمد الكثيري في قصيدة یت شرف‎ 
حَنيناً لأوطاني دمعي رقسراق‎ 


رقلمي من ذكرى الأحبة GLAS‏ 


وقد ختمها بقوله : 
02 م عه tee‏ 2 2 
واه اميق ا 


حَنيناً لأوطاني دمعي - رقفراق(643) 


bys‏ ا Goll ged aL Nii‏ ارو فى النص» فى 


دورة فكرية شعورية حولها(644) فما يكاد النص ينتهي حتى يبدأ من جديد» إذ يحيل 
الختام على المطلع وهكذا دواليك فالشاعر يبدأ بطرح فكرته الأساسية» ثم يتناول الأسباب 
المؤدية إلى خلقهاء لينتهي بما بدأ به وهذا ما يدفع إلى التركيز على الأفكار نفسها والشعور 
نفسه دون نمو ولا تطور. فتصبح القصيدة ذات مسار دائري متکرر.(645) 


17 عبد الجواد السقاط ‏ الشعر الدلائي» ص: 277. 

642( المعسول 2/ 197. 

3) المعسول 9/ 269. 

4) عبد الله الغذامى ‏ الخطيئة والتفكير» ص : 283. 

5 انظر عبد الله راجع ‏ القصيدة المغربية بنية الشهادة والاستشهاد 1/ 198 وما بعد. 
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ب - الأشكال الإبداعية : 

استند شعراء الإلغية في إبداعاتهم الشعرية على عدة أشكال» زيادة على غط القصيد 
العتاد» واتخذوها سبيلا للتعبير تنويعا وارتيادا لآفاق جديدة» ومن هذه الأشكال : 

1 - المساجلة : بني الأدب الإلغي من أول يوم على الاهتمام بفنونه وتشجيع الممارسين 
بعضهم بعضا على متابعته» وكانت الوسيلة الناجعة للوصول إلى هذا الهدف إذكاء روح 
ا لمنافسة والتباري بين التلاميذ - باعتبارهم مبتدئين - والشعراء الكبار. ومنها نشأت 
المساجلة وتطورت حتى طغت على أدبهم. فقل أن نجد قصيدة أو قطعة لم تكن سيبا لها. 

لقد كانت المساجلات فى هذه المرحلة» الوسيلة الناجعة لتحقيق تلك الجماعة المنسجمة 
التکاملت المكتفية بنفسها فى تلبية حاجيات أعضائها النفسية والأدبية(646) بتحقق 
جماعية الإبداع» فالنص يتنج عن الاشتراك بين طرفين أو أكثر في إنشائه فهو ليس نصا 
يحدث من مؤلف فرد ويتجه إلى جمهور مطلق» ولكنه نص يحدث بالمباشرة» مباشرة 
الخطاب ومباشرة الاستماع» وهذا الاستماع ليس استماعا سلبيا واستهلاكياء ولكنه شرط 
لحدوث النص وتنامیه» مع تبادل الأدوار فيما بين الإنشاء والاستماع فالمنشىء يصبح 
مستمعاء والستمع يتحول إلى منشىء في الوقت نفسه».(647) 

إن هذا الواقع الجديد يشكل تحديا كبيرا لمسلمات نقدية : كمفهوم المبدع ومفهوم 
امتلقي» ومفهوم الرسالةء فليس في الساجلة مرسل أو متلق, وإنما علاقة بين طرفين 
مبدعين في تطور وتشكل مستمر لا تلبث متغيرة في مسار الاتصال... كما أنه ليست هناك 
رسالة تامة كاملة» وإنما رسالة متكونة فى مسار التواصل بين التساجلین بالإضافة إلى أنها 
غير مرسلة من الأول للثاني بل تتشکل بينهماء باعتبارها قناة فكرية جمالية بنيت في 
مسار تفاعلها.(648) ومن ثم تصبح الخطاطة المجسمة للمساجلة باعتبارها عملا أدبيا 


كالتالى : 
١‏ سس تفاعل سس( 
مساجل (مراسل -متلقي) | مساجل (مراسل - متلقي) 
الرسالة 
۱ 
تفاعل 


6 انظر غرض الا خوانیات في البحث الأول من هذا الفصل . 
67 عبد الله الغذامی - القصيدة والنص الضاد ص : 125-124 
648( .88 : م Tzvetan Todorov - Le principe dialogique‏ 
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وإمعانا في السعي وراء التجويد» وضع الإلغيون لمساجلاتهم شرطين : 

الأول : ضرورة الرد على المسالجة : إسهاما فى الاهتمام بالأدب وتنشيطا للحركة 
الأدبية الإلغية» ولم يكونوا يقبلون للمتأخرين منهم عذرا فإذا خوطب أحدهم شعرا وجب 
عليه الرد والا ر مي بالعي وضعف الملكة . وكان كبار آدبائهم یحرصون على مراعاة هذا 
الشرط فهذا العلامة الختار المتأثر بهم يقوم بهذه الهمة» فيمعن في حث المتخلفين لعلهم 
يتداركون الوقف. فيرسل أبياتا إلى المدني بن علي الإلغي» وقد أمسك عن رثاء أحمد بن 
علي الدرقاوي شعرا واكتفى بالتش يلومه فيها : (الكامل) 

ا ریش رالا بر تحر تبات 

یج ول ذو لسن بكي J‏ )649( 

وكا امجن القول الشعرى قحلا SWS‏ مدا تمر الالح دة الب 
دفعا؛ فيأتى لا بداة lee gb‏ ناج عن انفعال وتأثرذاتین» بل بدافع خارجي وھا ها ر 
غلبة الضعف بل الركاكة أحيانا على أشعار الساجلات وخاصة في موضوع الاخوانیات؛ 
وقد غض شعراونا الطرف عن هذا الضعف وتساهلوا فیه» مکتفین بالطالبة بصحة الوزن 
وسلامة اللغة»(650) وذلك لادراکهم مقدار العنت الذي يلاقيه الشاعر عندما يريد النظم 
بلا دافع داخلي» مع سعیهم الجاد إلى تنشيط الحركة الأدبية بالْغ» الا أن بعضهم بالرغم من 
هذا التساهل لم يستطيعوا احترام شرط وجوب الرد» إذ كانت تمر عليهم أوقات لا يقدرون 
م ا لسك او toe‏ الب ري 

... ثم إن القرائح صادفها الوقت شتائية؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله» وأنا والله مازلت 
أعالجها ولا آدري Le‏ يؤول إليه آمرها...»(651) كما نجد أحمدبن الحسن أبناو 
الإيغشاني يطلب من أخيه محمد إجازة بيت» فيرد عليه معتذرا بعجزه قائلا : (البسيط) 

aan‏ ل 

يَمْتَعني a‏ ول إن أ مرت إطْرَاقَا(652) 

e‏ و ا 
شعراء الإلغية» ويعد الإخلال به إسقاطا لركن أساس من أركان المساجلة. ولا كانت هذه 
ميدانا للمنافسة والتباري اتخذ هذا الشرط مقياسا أدنى للإبداع الأدبي. 


0 انظر المعسول 11/ 117. 
1 المصدر السابق ص : 119. 


2 المعسول 3/ 172» وسر الصباح ص : 25. 
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وقد ساهم هذان الشرطان في تشجيع الشعراء على التساجل سعيا وراء إبداع نص 
شعري إبداعا جماعياء مع المحافظة على وحدة الفكرة وتسلسل العاني وسلامة القومات 
البنيوية لغة ووزنا... وإما إلى إبداع نصين متقابلين متجانسين معنى وبحرا وقافية» يكون 
أولهما Loa yf‏ يحتذيه الثاني ويجيب عليه ملتزما قواعده والغرض من ذلك تأكيد القدرة 
re‏ ل ی 
ا والأدبية rover‏ )654( رس Lal‏ ۳ وإظيار البراعة. فقديحدث أن 
البراعة» ثم يعرضانها على من يرتضيان حكمه من ذوي البصر بالشعر ليظهر الجلی من 
الذي قال عن ملابساتها : «... وسبب ذلك أنا تنازعنا كؤوس الأدب وإذا ذكر الشعر انتهبت 
وانتهب. فادعى أن شعره فائق. وأن نفسه رائق. وهو والله كذلك. إذ هو مالك وما كل فتى 
كمالك. فقلت : إن صدقت فيما ادعيت. وأردت أن أسلم ما انتحيت. فانظم لأنسج على 
أسلوبك البديع. ونفسك الرفيع. فإن ميز الفحول بين النسجين» فقد ألقيت السلاح. وإلا 
فللظفر حلاوة وارتياح. ثم قال : أنسج أنت لأبني على آساسك...»(655) وكانت نتيجة هذه 
المساجلة قصيدة من أربعة عشر بيتا مطلعها : (الكامل) 

۲ سس‎ ۱ ee ee 

nem nme ears‏ اس فد لقصيدة 
ويميز قول كل واحد إن استطاع» بظهور ضعف منزع أحدهما عن الآخرء إلا أنه لم یستطع؛ 
فسقط بذلك ادعاء عبد الرحمان البوزکارنی علو منزلة شعره وظهرت مساواة صاحبه 
له.(657) فالتساجل تبار فى بناء نص إبداعى» وكل مشارك فى هذه المنافسة اللغوية يدرك 
3 ) العسول 10/ 156. 
4 ) انظر الساجلات الشعرية فى العهد اليوسفى لمحمد احميدة ‏ دعوة الحق عدد 273» مارس 989 

ص : 293 وما بعد. 1 ١‏ 
5 ) لمعسول 9/ 183. 


656( الصدر نفسه ص : 184. 
657( نفسه. 
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ی و coreg‏ كدي نعي واه e‏ 
یدخل في منافسة تضاهي الأولء وتسابقه على الابتکار وتنمية النص. .. ولذلك فان نوعية 
الاستجابة... ليست مجرد استقبال وتلقي ولکنها إبداع موازء والأصل والفرع فیها 
متساويان بل إنهما یتنافسان».(8 5 6) ومن ثم یصبح التساجل تفاعلا إبداعيا يلغي اخدود 
بين البدع واللتقي لأجل تحقیق بناء النص. 

- الأرجوزة : قل تعاطي الرجز عند شعرائنا بالنسبة إلى القصید. ولعل ذلك راجع 
إلى آمرین : 

# مجاراة القدماء فى استهجانه والحط من شأنه» باعتباره شعرا شعبیا لا أدبا 
نبیلا»(59 6) فصاروا یرددون مع العري القول بأن الرجز أخفض طبقة من الشعرء(660) 
كما أن النزوع النثري فيه من آهم آسباب الحط من شأنه»(661) خاصة إذا كان منهوكا أو 
مشطوراء إذ يشبه الأسجاع وتتغلب فيه الجملة على البيت.(2 6 6) 

* شعورهم بأن الرجز سبيله المنظومات العلمية التي ألفوا دراستها وحفظهاء ولاحظوا 
الفرق الكبير بينها بصبغتها التعليمية الجافة وبين الأشعار ذات الطابع الإيحائي الشعري» اذ 
إن «الرجز غالبا ما يطبعه عنصر السرد والاستعراض بعیدا عن مواطن التأمل 
والتحلیل».(663) 

ونتيجة لهذین الأمرین قل اهتمام أدباء الالغية pe db‏ وتجنبوه في آدبياتهم فلا 
یلجژون إليه الا لضرورة مع الاعتذار عن إتيانه» خاصة في الاخوانیات. إذ نجد محمد بن 
علي pe eae‏ الغاس ال قاي بأرجوزة صدرها قول تارا 

...واسمع مني شبه أبيات من الرجز على أنه كما قيل ليس من الشعرء ولكن لا أقل من 
السلام عليكم وحمد السلامة لکم وسامح فإنا لو نظمنا في مدحكم الزاهر لئالىء a‏ 
الباهر لا أدينا الواجب».(664) 

وانطلاقا من هذا التصور الذي يعد الرجز مفارقا للشعر» خص شعراژنا هذا الوزن 
8 )عبد الله الغذامی - القصيدة والنص الضاد ص : 26-125 1. 

فبراير 1982» ص : 328-318. ١‏ 
660( رسالة الغفران» ص : 367. 


1 سر شيخ الأرضي الشعر والحمال والواة انحل الو ی یت سای : 147. 

2 ) د. محمد العمري» اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي ص : 88 

663( عبد الحواد السقاط دراسة حول الأرجوزة في الادب المغربي - مجلة الناهل» عدد 35 دجنبر 
196 ص : 292. 


4 العسول 9/ 146 
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نقف على جلية ابر ندرس الموضوعات التي تناولتها أراجيزهم» يكن تقسيمها إلى ثلاثة 
آقسام.(665) 

أ - الوضوعات الادبية التقليدية : حيث یقوم الرجز مقام القصید في أغراضه کالدح 
والهجاء والتهشة(666) وذلك لأغراض خاصة فقد اختار محمد القدم السلامي 
مخاطبة قاض وتهديده رجزا بعدما انتزع منه وثائق ملكية آراضیه وبا أن إدراكات هذا 
القاضى الأدبية ضعيفة. شأن غالب قرنائه الفقهاء صار الرجز خير وسيلة للتعبير 
والتبلیغ.(667) 

وقد تجاوزوا ذلك إلى تناول الوضوعات النثرية رجزا حيث نظم الأديب علي بن 
الاق رورس رداك ای مدع توي اكد ری لور a‏ 

gis‏ رسالة إلى ق خرالزمن 
gs S08‏ آزگی مَن قطن 
مسخ مد تجل is el‏ کا 
من الدی i‏ 
ا ee‏ اه له ان 


ope 


E یه‎ 


ان مطلعها : " 


ss‏ تف ی a‏ الذي يشر لي 

ا إفْني مع i‏ الأفضل(669) 
یب مرجب یوم لاد 

عام طوق ea)‏ الأدى) 5“ فتَد(670) 


5 ) انظر هذا التقسيم عند عبد الجواد السقاط - دراسة حول الارجوزة ... مجلة الناهل عدد 35 
:295 

6) انظر مثلا العسول» 2/ ۰381 10/ 1625/ 180 وانظر أراجيز في أغراض الشعر في الباحث 
السابقة. 

7 انظر فى المعسول 10/ 153. 

8 العسول 14/ 6. 

669( یقصد صدیقه إبراهيم جمالي؛ وکانت الرحلة یوم الأحد 12 غشت 1973 موافق 12 رجب 
3ه 

0 دیوان العتیق» ص : 11 
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وصف فيها بكل دقة وتفصيل أحداث هذه الرحلة» والأماكن التي زارهاء وما رأى 
خلالها من عبر وعظات. معقبا ومعلقا على بعض ما شهد من أحداث. ما يكن معه القول 
إن هذه الأرجوزة رحلة في الزمان والمكان» ورحلة في فكر صاحبها وعواطفه ومشاعره. 
ولسنا في حاجة إلى إيراد آمثلة أخرى لنستدل على کون الرجز لم يضف شيئا جديدا إلى 
هذه الوضوعات. فقد ظلت المنظومات محكومة بالنزوع إلى الضبط والتحديدء إذ إنها تبداً 
كأي موضوع نثريء بمقدمة تمهيدية وتختم بخاتمة قاطعة للتعبیر .)671( 
- الموضوعات الطريفة : ضمن شعراء الإلغية الأراجيز موضوعات قل تناولها في 
الأشعار عامة» فقد نظم الطاهر الإفراني أرجوزة خصصها للحديث عن «تشحير» الأتاي» 
كما نظم أحمد بن الحسن أبناو في نفس الموضوع متعرضا للشروط الواجب توفرها في 
مدیره2(4 67) أما محمد بن سعيد الأكماري فقد ذهب مذهبا آخر لما حاول إضفاء مسحة 
من IL‏ الشعرية على نوع من الكتابات المنطقية التقريرية الجامدة» وهي كتابة العقود؛ 
فنظم عقد بيع كتاب لأحد أصدقائه في أرجوزة من خمسة عشر Ly‏ لا باس بإيرادها هنا 
لطرافتهاء قال : 
ور الا 
1 ۱ في if, SS‏ بَنَاقَطمَا 
كا جراد دم 
REET‏ ل وال خير 
مماروَى pe BI‏ السّروجي 
لوعي الک م جن الموج 
E‏ 
ثم الشسريشي الرن العلي 
ths‏ بلطم ایقفه 
دات اش Gy,‏ لرشیقه 
قح E‏ هام یت سید 
ال تداع جیب 
1 عبد الله الغذامى ‏ الخطيئة والتكفير» ص : 0 9. ١ ١‏ 
2 انظرها في غرض الإخوانيات من البحث الأول من هذا الفصل. 
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و موم 


EE ET 
سيتائياااأزرت بکل طرة‎ 
i st على الجباه‎ 


۸ و 


و 3 


كُل خروف ها Se‏ 
خی یت بای سراف 
eet ۰۰‏ 
۱ نسح الكريم تفه opi‏ 
a‏ ۱ 
ae cee et Eos‏ 


ا ۰ ۳۰۳۰۱ 
كر a‏ ی ار یی 

St,‏ ا 
eh ee‏ گتبه 

مك ST a‏ 
حول اريخ أن يَكُونَ في 


لحار في رأي كل منصف(673) 


و ل 
هذه الأراجيز واستظهارهاء وقد تجلى اهتمامهم هذا ذ 
لحمد الكقبوي نظمها في ذکر شیوخه من تعلم gle‏ ابد قدم لها بقوله : «منظومة في 
آشياخي وحياتي الدرسیة»(674) آشار فیها إلى خمسة من آخذ عنهم وهم آحمد بن 
محمد اليزيدي وعلي بن عبد الله UY‏ والطاهر الافراني فابنه محمد وأخيرا 


3 العسول 289/9 - 290. 
4 كناش الکثيري» ص : 81. 
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فى منظومات عدة نذکر منها آرجوزة 


عبدالرحمان البوزكارني» ويرتبط هذا الاهتمام بالفهرسة العلمية وذكر الأسانيد... قال 
الكثيري في مطلع أرجوزته : 
CYS 4‏ عَلَى LL‏ 
فکوا له علی الذي ئ الَا 
pada‏ 


4 


مله من 


pees 
Sih is 


Olga 5‏ 93 سداد من 5,6 )676( 
أما في مجال السيرة النبوية فنقّف على آرجوزة لأحمد بن محمد اليزيدي نظم فيها 
أجداد الرسول يِه وقد آورد بعضها العلامة الختار السوسيء واكتفى منها بالمطلع 
a aa,‏ 


ee Fe 


وال ل عي وان التي زر 
أما النحو واللغة فقد اهتم بهما مؤسس آلدرسة محمد بن عبد الله الإلغي؛ 
غير آننا لا جد لديه أرجوزة تامة» Ely‏ هي أبيات ينظم فيها بعض القواعد أو التعريفات 
اللغوية حتى يسهل على طلبته حفظهاء وقد قيد كثيرا منها في تقريراته على شرح السيوطي 
على الألفية. (678) ومنها قوله ناظما قاعدة عود الضمير على الأقرب إلا لاقتضاء الدليل 
له : 


5)أر أعطى قليلا من کثیر | الوسيط مادة رض 
LS‏ : 81 ۳ ع 
7 العسول 205/9 - 206. 

8 6) مخطوط بخزانة محمد بن الحسين الصا حي الا لفي. 


- 484 - 


کون ضّميرعائداً للأفر 
د دندش 
إلا إا الدليل ية EE‏ 
a‏ جوف 9ور 
وقد تابعه طلبته في ذلك وكذلك طلبة أخيه علي» كالمدني بن"علي(680) وعبد الله بن 
محمد الإلغي والطاهر الإفراني.(681) 
Ul‏ الفقه» فالطاهر الإفراني من الکثرین من أراجيزه؛ إذ نجد له ثلاث منظومات» نظم 
في الأولى بعض مختصر خليل وأولهاء وهي في ستمائة بيت : 
بخص بالْمُطْلق رفع الخدث 
على الدَوام مع SK‏ 
وهی أي المطلق» متا احير بيد فك 
اه رام دون سا اه یا 06820 
أما الثانية SL" gee ge ees‏ بيت» قال في آولها : 


هذا Of‏ رضي وم دي 
أعني التي فد ون و 


2 و 


5 لكب تن «ه» 

آما الثالثة : فقد نظم فیها الحكم العطائية في التصوف» في أبيات 25 684).8( وبالاضافة 
بيتاء خصصها لتوجیه حجاج بيت الله» إلا أنه لم يهتم کثیرا بالسائل الفقهية. بل تطرق لا 
يجب على الزائر إعداده من لوازم : كوثائق السفر» والنقود. والملابس والزاد» وطرق التعامل 
مع الناس الذين يلقاهم» خاصة موظفي الأسفار والمطوفين» ملحا على ضرورة تجنب أماكن 
الزحام والمشاكسة» وكلها نصائح نابعة من تجربته الخاصة» ومطلع هذه المنظومة : 
mes‏ السيوطى على الألفية» مخطوط ص : 75 . 
0 انظر كناش الساحلي الثاني »ص :210 . 
1 6) انظر شر ح الأجرومية لصا بن عبد الله الإلغي في مواضع متفرقة منه. 
682( عبد الله درقاري gh AST alll‏ حبانه وشعره Fi‏ 177 
3 6) الرجم نفسه. 
64 نفسه ص : 2 9. 
685( منظومة مرقونة في ثلاث صفحات سلمني نسخه منها أستاذ الدرسة الشيشاوية أحمد أبو العقل 

جزاه الله خیرا. 
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2 Ls 
1۳ ۱ب تاش‎ ef من‎ 
0 2 4 oe 


eg ts 


لیس pL‏ ال صل من قسریته 
ترج و الگريم ان سب خی الما 


بت فضله‌وآاینٌس هل الایاب 
3 - القافية الشلحية : من الإبداعات الطريفة في سوسء تلکم الأشعار العربية القفاة 
ا ا ٠ 1 ce‏ 6) وأقدم قصيدة معروفة من هذا 
وقد ذاعت بين الناس لطرافتها ومطلعها : 
باسم‌الإه في ي الکلام! ات رواز 
ee‏ عون ابید إِيرْضَارَ(ة68) 
ومن هذا النمط قصيدة طويلة مهلهلة النسج مختلطة البحور لسعيد بن محمد التَملي 
الرجراجي سماها «نزهة الأحباب في ي مدح الطبلة» تقع في انا عشر ومائة بيت وقد جعل 
لها قافية مكررة وأولها : 


“need - 


ات إلهِي ثم صَلَّيِت آولا 
على الرسول eee core‏ 


ee a 0 

الأساسية في المعرفة وبذلك تتبادلان الأدوار» فالعربية عندهم هي لغة العلم والشعر 

والعقود... أما اللغة المحلية فتواصل مع الجتمع» وعند النظم يرتقون بالخطاب اليومي إلى 

86 المقصود بالقافية هنا الكلمة الأخيرة من البیت؛ انظر عبد الله الغذامي» تشريح التص» ص eles‏ 

687( انظر ترجمته بالعسول 281/18 وما بعد. 

8 )انظرها 2 فى سلسلة تيفاوين 4 تحقيق عمر آمریر ص : 15 وعند بومهاوت الوسخيني في منار 
ee‏ 167% 

Cpe a‏ الو ca‏ ل لال سمال ري لهواري بهوارق والأرجوزة نظمت بتاريخ 
1 محرم 1294ه وزندتتا 

0) انظر تام حسان - الإزدواج اللغوي E‏ 


- 486 - 


مرتبة الجمالية الأدبية على سبيل التفكه والتظرف والمازحتة وهي كلها من تجليات 
العلاقات الحميمة مع الأصدقاء والاحباب ويذكرنا صنيع السوسيين في هذا با كان شائعا 
في العصر العباسي» حينما كان الشعراء» خاصة ذوي الأصول غير العربية ورئيسهم في 
ذلك أبو نواس» يدخلون الكلمات الأعجمية نبطية وفارسية في أشعارهم على سبيل 
التظرف والتملح.(691) 
وجد لشعراء الالغية قطعا ونثفا قصيرة في هذا الباب» اقتداء ببعض معاصریهم من 
CE EEE EO eee‏ 
بها زائره محمد بن أحمد المانوزي(3 69) فقال : 
نخس دین أ مد AGL)‏ 
می تدورني 505 WD‏ 
وا حال اة الكريم (أدياوي) 
وم زيار يُدَاوي لح بني وي)(94) 
AGW Ga‏ من (Sith‏ : 
at‏ من نع )9( 
وترتوي أف OL‏ من (إيريفي) 
bys‏ عن hth‏ (تاغعوفي) 


(p18) 55a 


مر یه مر eo FF‏ 


تذهب إذ رد بي E‏ 


كني أودع قلبي A)‏ وين) 

کم ون ق طرثم Cra)‏ 
ثم ليك من لامي - (کسيگاني) 

E EN‏ ف ا من (ارگ‌اني)(695) 


61 انظر شوقى ضیف. الفن ومذاهبه فى الشعر العربی» ص : 122. 

2 هو الايگراري الورخ انظل العسول 324/13. 

63 العسول 345/3. 

4 ) أو : مسقط رأس الانوزي, تاوالا : النوية» آدياوي : أن يأتي الحبنيوي : : حبيبي. 

5 آمارگي : شوقيء SUS‏ : مثل السيل» إيريفي : المأ تاغوفي : الغمة» - رال َجفي : أتركك إمغي: 
نیت -ئولغیوین : الأمّداح» تيفراوين : الأجنحة» ‏ كيگاني : كثيراء -ارگاني : الأدران. 
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وقد ترد هذه القوافي في بيت مفرد وسط قصيدة معربة» كقول الطاهر الإفراني مختتما 
3 قصيدة في التهنكة : 
عو ساس ae ve‏ 


5 = سوب عَلَى کل حَاله 


far‏ ور 


هت سس لس آرتتکيم ماینا696(6) 
شد الا ين 


ص 
8 مر مر ق اسر 


تکاس اه اس ره مس سره سوت تن 
وزن العربية» OS‏ يضيف إليها ضميرا متصلاء کقول الطاهر الافراني يصف صديقه العربي 
الساموكني وهو على المائدة : ۱ 
لله در قارسايفْري, 
e ae‏ 
een ep A als‏ لين العم لاه ite Se‏ 
القومات الأدبية للإبداع الشعريء بانتظأمها ضمن الإخوانيات» ومن ثم قيامها بوظيفة 
هامة في مجالسهم الأدبية إنشاء أو إنتاجاء وهي بعث روح الفكاهة بين الجتمعین» ونشر 
ima eae‏ 
4 - الموازنة والتخميس : الموازنة شكل من أشكال الجاراة والتقليد في الأدب العربي 
هدفه احتذاء نص شعري معين يسمو إلى مرتبة الاتقان رغبة في الاقتراب من المثل الأعلى 
فی طرق pace‏ او کال الوضول إلى هدا الكل الأعلى في ذاته أمرا غير (SE‏ 
وكان هذا ELI‏ ل الأعلى إنما يتجلى في نماذج بعينها تجليا ناقصاء كما يتجلى كل نظام في 
عیناته ازنية. ا ا مر ل ل 
معارضتها سبیلا إلى الثل الفني الأعلى» باعتبارها تمهد السبیل لذلك الوصو 
سمو فى ذاتها...».(699) ۱ 
وإذا نظرنا إلى معارضات الإلغيين وجدناها تنحصر في مجال واحد : الدیح النبوي» 
حيث وقفت على معارضتين لقصيدة بانت سعاد. لكل من الطاهر الإفراني ومحمد 
6) معناها : عساكم ألا تسلموه إنظر المعسول 2/ 214. 


67 ديوان العتيق» ص : 11 ونکنت : الغابة» SE‏ الشمس. 
8 إِخسَان : العظام» انظر المعسول 1/ 47. 


699( محمد الهادي | } ابلسي ‏ معارضات شوقي... مجلة فصول عدد 1 دجنير 82 19م» ص : 89. 
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الهاشمي الأقاوي» ومعارضة للبردة للإفراني أيضاء وتتجاوز هذه المعارضات صبغتها 
اللغوية الشعرية» أي إظهار البراعة» إلى رغبة أخرى ob‏ صبغة دينية» وهي الرغبة في 
اخخلاص فإذا كان کعب بن زهیر قد نال الأمان» وقبل منه الرسول قله توبته وألبسه البردق 
وإذا كان البوصيري قد برىء من مرضه بفضل رؤية منامية للرسول BB‏ فان شاعرينا جعلا 
المعارضة طريقا إلى طلب بعض ما نال النموذجان من نجاة وخلاص luo‏ ودنياء والإشارة 
إلى هذا واضحة فالهاشمي الأقاوي ينكر إظهار البراعة» ويعترف بقصور باعه قائلا : 
(البسيط) 
تست gal ah‏ الأبوصيري منش دكم 
باك سحاد قبي الوم نب ول 
تضوي قصیرعن الأخباب قَدَسَفَروا 
I‏ الوص ول بن 5 > fo‏ )700( 


وذهب الإفراني المذهب نفسه فقال : (البسيط) 


ا 


الا سس كانه aS‏ 


a gl لووط‎ 


بصاحبهاء فسنخلص إلى وجود مستويين يتعلقان بالقدرة الشعرية» )3 كان الطاهر الا فراني 
أنبح من الأقاوي في هذا المجال لعلو كعبه وتمكنه الشعري العميق» فنجده في معارضة 
بانت سعاد يتجاوز النموذج في الافتتاح» فلا يجعل سعاد رمزا لسعادته كما عند ابن 
زهیر(702) بل يجعلها رمزا لمدينة الرسول 5% (703) ومن مظاهر احتفاظه بشخصيته مع 
0 یل الراد على بغية الأرفاد. ص : 180. 

1 المعسول 7/ 196. 


2 انظر الدكتور أحمد الطريسى - الرؤية والفن ذ فى الشعر العربي الحديث بالمغرب» ص : 123. 
3 انظر رمزية الغزل في غرضر الغزل من المبحث الأول من هذا الفصل. 
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ثره بقصائد أخرى, خاصة البردة والهمزية» تخصيص أكثر من نصف القصيدة لذكر 
موا كه ومناقبه وأعماله... ومنها أيضا التفاته إلى واقع مجتمعه الذي يغلب 
عليه الانقسام والفساد زيادة على نزول بلاء الاستعمار به.(704) 

ونستنتج على العموم أن معارضات الإلغيين لم تنزل إلى درجة التقليد بل استلهمت 
النصوص المعارضة وجعلتها مصدرا pl‏ على مستوى العاني وللبناء على مستوى 
الأسلوب واللغة» ولم يمنعها الاحتفاظ بعالم واضحة من القصائد التي احتذتهاء من التفرد 
بخصوصياتها أي بهموم مبدعها. وخلاصة الأمر أن معارضاتهم لم تقم «على النسخ ولا 
السلخ ولا السخ. ولا كانت ترجمة مجردة للنصوص من لغتها القديمة إلى لغتهم الحديثة 
وإغا كانت... بمثابة ما یسمی اليوم بالقراءة الجديدة للموضوع المشترك أو المتقارب».(705) 

أما التخمیس فيكون الشاعر فيه أقل حرية إذ يلتزم الإتيان (بخمسة أقسمة على قافية» 
ثم بخمسة أخرى في وزنها على قافية غيرها كذلك إلى أن يفرغ من القصيدة...».(706) 
إلا أن له علاقة متينة Gag‏ العارضة أي أن يظل منحصرا فى المجال الدينى متوجها نحو 
التبرك بالنص المخمس» ويظهر هذا من النصوص الشعرية التي وقفت عليها لشعرائناء 
فهناك تخميس الطاهر الافراني قصيدة الشيخ الهيبة بن ماء العینین(607) وتخميس 
جماعة من أدباء إلغ وهم عبد الله بن محمد الإلغيء والدني بن علي الالخي؛ وأخوه 
محمد وأحمد بن زكرياء السکال» والحسن بن علي الإلغيء أبياتا أرسلها إليهم الشيخ 
آحمد سكير - a la Gale‏ مكو و 
فالتخميسات قليلة عند شعرائناء فى مقابل القصائد العمودية» إذ ظلت مجرد تنويعات على 
النموذج الشعري سمح الناخ الثقافي بوجودها إلى جواره في تعايش وتساكن .)709( 

فالطاهر الافراني تصدى لتخميس قصيدة الشيخ الصحراوي في مدح By SN‏ 
متبركاء باعتبارها صادرة عن رجل تولى إمارة المؤمنين» وتصدى لقيادة المجاهدين. أما 
الإلغيون فقد خمسوا أبيات الشيخ سكيرج باعتبارها صادرة عن قطب من أقطاب الطريقة 
التجانية التي ینتمون إليهاء ولأنها نظمت في مدح آل بيت الرسول یل في ظروف غير 
عادية خلال النوم» عند غياب الوعي وارتفاع الروح عن Sle‏ المادة. فهي نتيجة للإلهام 
والكشف الصوفي. هكذا نرى أن التخميسات عند شعرائنا مثلها مثل المعارضات تسعى 


4) تعرضنا لذلك عند حدیثنا عن الشعر الوطنى 

5 محمد الهادي الطرابلسي مارا ر : 89. 
6 العمدة 1/ 180. 

7 انظر المعسول» 4/ 222 وما بعد. 


8 انظر المعسول» 19/ 154. 
9 محمد ماکري» الشكل والخطاب» ص : 176. 
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إلى الاتصال بنصوص متميزة إما بسبب أصحابها أو الأحوال التي تم فيها إبداعهاء ومن 
ص سس حون : (البسيط) 


ac 8 


a ee سان‎ 


ص 


وشلکافا صدا إلى طريق مُدَى 
َة له بَيْنَ Oj 21s‏ 


سر مر ی مر 


ولجعلتها لديك حير فسنطاس) 


es‏ ; صَلَّى الاله عله کل مسا ذک سرا 


و مسر و 


عم مه وله الأمسر] 
ی آل ابیت دون مسر 


۳ 


eye aes‏ شد 
وان اه سل لفات نورهم 
وأن eee SE‏ اك ونم وشكرهم ۱ 
BI)‏ بين کم ال الق ضل قدرهم 
واخضع لهم دائما , ا رالراس)(710) 


وتظهر من خلال هذا النموذج es‏ الشاعر المجانسة بين الأبيات التي ابتدعهاء 
والتي خمسها من الناحيتين اللفظية والمعنوية» إلا آن مجال الابتكار یبقی» رغم ذلك» 
فسيحا آمامه إذ تصبح OLY‏ الأصيلة كلمة متميزة في جملته الشعرية. يعطيها 
بالاستعمال والتركيب مدلولات جديدة لم تكن مقصودة في الاستعمار الأول. لذلك نعتبر 
قول الأديب مصطفى صادق الرافعى بأن التخميس «آشبه بالزيادة فى تراب الميت لا 
يجدد موته ولكنه و سواس وعبث»(711) تعميماء إن غلب على النماذج الضعيفة 
النسج فا تب على الأشعاز A ha Se‏ البتاغه اد إن gel‏ الخسن 
یصبح بثابة «جملة |شارية حرة» علاقتها بالعنی علاقة إمكان فقط وهو إمكان غرسه 


0 العسول 54/19 1. 
1 تاريخ آداب العرب 3/ 406. 
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صاحب النص(712) وتركه للشعراء المخمسين ليعيدوا بناءه في تخميساتهم الدالة على 
أثره في نفوسهم. وبهذا تكتسب هذه الجملة الإشارية الحرة معاني جديدة ومتعددة 
باختلاف قرائها مع احتفاظها بالمعنى الذي كانت تحمله.(713) فتخميس عبد الله بن 
محمد الإلغي ليس إلا قراءة شخصية لأبيات سكيرج إلى جوار قراءات زملائه من تلاميذ 


ج - البنية اللغوية : 

أشرنا من قبل إلى أن طلبة الإلغية وأدباءها اهتموا أشد اهتمام باللغة دراسة وحفظا 
وفهماء(714) وكان من أول شروطهم في قبول أي إبداع احترام قواعدهاء لذلك قل أن 
تجد أخطاء لغوية في أشعارهم» خاصة تلك التي عرضت على ندوتهم الأدبية حيث مرت؛ 
كما قيل تحت ثقاف لا یرحم»(15 7) وحتى نطلع على ميزات لغة إنتاجاتهم سننظر إليها 
من خلال : 

1 - الأسلوب : ليس من قبيل التعميم الحديث عن سمات عامة للأسلوب لدى أدباء 
الإلغية» رغم أنه سمة شخصية لكل أديب على حدة «إذ نرى لكل منهم طابعا خاصا - في 
ie‏ ضور د قار eee‏ فی عستو العام 8(1 UC‏ انهم بر کوه 

ف ضبات انه جره ی على او و مر ی يفيت وده التكوين 
والاشتراك في النهل من معين الأدب الإلغي» والاتكاء عند الإبداع على تماذج معينة من 
الشعر العربي القديم. 

وان الناظر في أشعار أدباء الإلغية وأساليبها يقف على بعض الظواهر العامة فیها» من 
آهمها : ۱ 

# تفاوت آساليبهم جودة ورداءة : ونقصد تفاوت أسلوب كل واحد منهم» فنجده ذا 
شین EEN Ue ale‏ باردة لا ووع نها قرو اجری. وإذا كانت هذه المسألة 
بارزة في إنتاج كل الشعراء القدماء منهم والحدئین إلا أنها تطرح بحدة لدى شعراثناء 
حيث نلحظ تفاوتا واسعا بين مستوياتهم الابداعية وبروز نمطين أسلوبيين : الأول مط متين 
ينبني على قوة التراكيب وجزالة العبارات واتساق الالفاظ وأكثر ما يظهر في أمداح 
2 عبد الله الغذامی الخطيئة والتكفير» ص : 5 9. 


JULIA KRESTEVA. SEMANALYSE, P : (713 


4 انظر الفصل الثاني من الباب الثاني. 
5 محمد المختار السوسي الرسالتان» ص : 143 - 153. 


6) أحمد الشایب. الأسلوب» ص :121. 
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السلاطين والرؤساء وغيرهم من الوجهاء وكانت تلقى بمحضر العلماء والأدباء ما 
يستدعي حسن النظم وطول النظر فيها حتى تبرز في أحسن حلة» حفاظا على المكانة 
العلمية والأدبية» وحرصا على الظهور بما يليق أمام الأقران . ويمكن أن نتخذ أمداح الطاهر 
الإفرانى مثالا واضحا على هذا النمط.(717) 

أما النمط الثاني فهو بسيط» تغلب عليه رقة التراكيب حتى ليقترب من الخطاب 
العادي ولا يكاد يخالفه إلا فى كونه منظوماء وأكثر ما يظهر هذا فى الاخوانیات التى 
يتحرر فيها شعراؤنا من واجب الإجادة فيلقون القول على عواهنه بلا تمحیص قياما 
بواجب المشاركة» ونكتفى بمثال واحد للشاعر أحمد بن عمر رزقی مودعا أحد أصدقائه : 
(الوافر) ١‏ ۱ 

E 


ee ۳ ا‎ Me 2 ° bless 


e OR مك‎ EOE ا‎ 
للاننقاع(718)‎ So 455 


ی کی مر 


وقد يجتمع هذان النمطان عند بعض الشعراء في القصيدة نفسهاء فيتراوح مستواها بين 
التحليق في سماوات الشعر الحقيقي العبر عن مشاعر النفس بصدق وایحاء وبين 
الالتصاق بأديم النظم القسري المركب تركيبا غير منسجم. ولعل خير مثال على ذلك 
قصيدة عبد الرحمان البوزكارني التي مدح بها شخيه الم لخي وقال عنها هو نفسه : (قصيدة 
ممتزجة» فيها أحيانا نفس منسجم حلوء كما أن فيها أيضا بضاعة مزجاة».(719) 

فمن المقاطع التي علا فيها نفسه قوله متحدثا عن همومه متشكيا من الدهر واصفا 
الخيبة التي لازمته : (الكامل) 


سا سه 


ا 


rane wane 


ع ‘cbt oa‏ 
8 أوراق أحمد بن عمر رزقي. 


9 العسول 10/ 108. 
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el‏ ل و نرل 


Sy ان االمنلین في‎ 
i eee 


وإلى مج Pare EE‏ 
من یر إشكَاء جوی آسقامي(720) 


إلا أن هذه الجمالية والجزالة لا تلبغان أن تخلیا مکانهما لنظم بارد لا روح فيه نتیجة 


E e viele‏ ا 


-~ Fk ay 


3 
inal 
By] 


ا 


EE E 
القت له‎ ۰ E e, 


0 المصدر نفسه» ص : 106 . 
1 عبد الله الغذامى» الخطيئة والتكفير» ص : 294. 
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bat‏ سرصم يټ 


روت و و 


pale PA yep ae OO, 
مماجدون لماجدين كرام(722)‎ 


وزذا استقصیتا آسیاب تفاوت الستوی الشعري لجاع i‏ وساثر شعراء الالغية نجد 
آهمها صدق العاطفة فعندما عالج البوزكارني مثلا انفعالاته الذاتية وهمومه الشخصية 
سما شعره وتدفقت آفکاره تبعا OLAS‏ العاطفة. آما عندما يتعلق الامر وضوعات آخری» 
کالرد على آشعار الا خوان ومعاطاتهم الاداب تطالعنا التعابير العتادة المتكلفة التي لا روح 
وم ی ی ی 
ar‏ وهي عبارات تکررونهایأوزان مختلفةهوکلها آمداح مزخرفة فیها من 
المبالغات ما تعد به سمجة . وزيادة على ذلك Le]‏ هي تملقات يعلم القائل والمقول فيه أنها 
رياء وسمعة وكذب وبهتان».(23 7) 

ولا شك أن صدق العاطفة يتوقف بدرجة كبيرة على الاستعداد للإبداع الشعري؛ وقد 
ذكرنا أن شعراء الإلغية كانوا يتكلفون النظم دون رغبة صادقة فيه» مجاملة لإخوانهم 
وأصدقائهم ومساهمة في تنشيط الأدب فیکتفون با سنح عفوا بلا تمقحيص» فأضحى 
ضعف الأشعار ظاهرة طاغية على إخوانياتهم التي استنفذت قواهم الابداعية فكانوا 
يركنون إلى تكرار المعاني بل واجترار التراكيب اللغوية نفسها. أما إذا خاضوا في غيرها فإن 
السوسي فقال : «إن الإلغيين لو خاضوا في غير الإخوانيات... فإنهم ستتجلى مقدرتهم 
aaa‏ .)724( 
ل e‏ 
وتكررار اخروف : 
2 المعسول 107/10 108. 
3 العسول 2/ 249. 
4 الصدر candi‏ ص : 133. 
EE‏ الرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها اس وت 


.39 : ل عدر آخطاب الشعري» ص‎ ee, Gee 
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# تكرار الألفاظ : تأكيدا للمعنى وابرازا له» مثل قول محمد العتيق معبرا عن لوعته 
وحزنه العميق لفقدان أحد أقربائه» مكررا لفظة «واكبدي» الدالة على التفجع» وقد آشبهت 
نشيج الحزين الباكي في امتداد النفس من خلال واو الندبة أول كل بيت» بالإضافة إلى 
لكر لفظة #کبدي» el‏ هنو الیت الاول» وانتي ساهمت نی تقوية برس اا 
وقصد الشاعر تقریر العاني التفصيلية التي تدور حول وصف أثر الصيبة في نفسه. مما يتم 
به العنی الاجمالي؛ 7271 لدي هر إظهار ie‏ رن . فقال : (البسیط) 
GAs‏ من مصاب قد بری کبدي 


tre عو‎ 


ga FS‏ ومد من جلدي 
وا og‏ اب هم ١‏ ۳ 
مضو إلى رهم وعشت في بد 
واقبدي من حمّامغَال آفضلنا 
ATE‏ في My AGEN‏ )728( 

ee ie oe eee 


من لي به من د oe‏ 


zee‏ ا 


گر 2 


إمام من قد هدي في الدّين أر دا 

من لي به من أديب مقع Gi‏ 
,55 ري گم ی الابس زرا 

ملي به من آدیب م قلق ضر 
سد ol A a‏ واف ب اوعدا 


۳ 


oc‏ مسر 


من لي به من مح فق SS‏ 
انم نات نو cae ee‏ )729( 
فالشاعر یستغل تکرار الاستفهام «من لي به» WLAN‏ في التعبیر عما أصيب به من فقد 
أخيه» ووصف الخسارة التي لحقت العلوم والاداب بفقده تقوية لعنی الفجيعة. 
راز روت عاصة تلك الدالة على الاستفهام أو الفي أو الإنكارء وقد أكثر 
7 7 
7 انظر حول العنیین التفصيلي والإجمالي» الرشد إلى فهم آشعار العرب 1/ 560. 


8 ) دیوان العتیق» ص : 41. 
9 العسول 2/ 151. 
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o Soy 
E 
رع وو‎ Fig سس‎ 


ولا اسب ال a)‏ 
ولا علیل تسسیم هب بكرا 

عَلَى bb GL I‏ اء Asya‏ 
ولا وص ال خب یب سا دنك به ال 5 


8 


: آیام انق اد ی نع تعد اه 


2 


مرف نو 


ولا لاف له ما ظلت تشربه 
oo‏ 
WI‏ 
تقس الحَزين قتهدا تار كُربته 
أحْلى واطیّب من س‌ضر بَعفت به 
I Ls‏ برع .)730( 
آما الاستفهام فیستعمل في غالب الأحيان مبالغة في ]طهان ا الشعر 
القرظ والاعلاء من منزلته» کقول الحسين بن إبراهيم الصا حي مخاطبا خاله البشیر بن آبي 
بكر الأغوديدي : (الکامل) 
مسك التوافج قاحأ م روض ool,‏ 
الكت 2 كه ل طل Le‏ 
أم انجم الجوزاء آرخت عقدها 
GS‏ الخضراءعلی oe AN‏ 


bi Sat _3 al‏ وسطه 


8 


وري 


درر من الي Lia‏ ءللحمراء. ..)731( 


آما تکرار ا by‏ الدالة علی طهر فیستعان به علی التصح واْتوجبه کما عند 
آحمد بن سعید الا گماري مخاطبا تلاميذه» یحشهم على امد في طلب العلم قائلا : 
(التقارت) 


0 العسول 163/7. 
1 العسول 2/ 9-78 7. 
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4 ۳9 و‎ oa 
ألم" وه‎ 


ار م لام 
ألآهَل منم Jou‏ العلو م 
ن ال دام وتخطرط الام 


Ste oe‏ مش 
as GN 5‏ 


سے سر 3 0 oy‏ 


oe 3K oe 
ae 


eT‏ وتیل المسرام(732) 

فالشاعر تعمد تكرار YT‏ الدآل هنا le‏ العرض والتحضيضء أي طلب الشیء بلين 
أو بحث»(3 3 7) لاستنهاض طلبته. 

3 إقحام المعارف العلمية : يعد أدباء الإلغية فقهاء أولاء ألموا بالعلوم التي يحتاج إليها في 

كالنحوء والفقه. والفلك» والأصول. والمنطق... وغير ذلك» فتسربت لأجل ذلك كثير 

من تعابير واصطلاحات العلوم إلى آشعارهم» وهي ظاهرة شاعت لدى شعراء العربية في كل 
عصر حتى لدى كبارهم كأبي الطيب المتنبي وأبي العتاهیة»(734) وان نسب ذلك إلى الشعراء 
الفقهاء دون غيرهم» وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة لدى أدباتنا أمران اثنان : 

الأول : احتكاكهم الدائم بالمنظومات التعليمية حفظا وفهما وإقراء وشرحا أثناء قيامهم 
«حيث الصناعة غاية في الانسجام والبلاغة» بحيث تجعل الطالب يتلقى حقائق العلوم وهو 
متأثر بسحر البيان» ومأخوذ بسر الفصاحة...).(735) 

الثاني : تأثرهم بالأندلسيين الذين كان لهم ولع خاص باقتناص اصطلاحات العلوم 
واستعمالها استعمالا Lab‏ طريفا. وقد تابعهم المغاربة في ذلك» ولعل أولهم الأديب 
2) ورقة بخط تلميذه الحسن بن علي الإلغي ضمن آوراق محمد بن الحسين الصال حي والعسول 

0 


34 7( عبد الله کنون eine‏ :12-11 
5 الرجم نفسه» ص : 237. 
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ابن زنباع الذي اشتهر قوله في قصيدة ذ في الربيع» وقد جمع عدة مصطلحات فقهية في بيت 


واحد : (الكامل) 
ICE‏ كك meek ee‏ تك م 
FH,‏ لبر ا - اج عو بي 
وس وه مت GIO ga‏ 


أما العلوم التي متح منها شعراء الإلغية» وأقحموا مصطلحاتها في |بداعاتهم فهي تلك 
التي تعلموها كما آشرنا من قبل» وان رکزوا على الفلك. فکانت أسماء النجوم والنازل... 
ما یکثر دورانه في آشعارهم حتی قل أن تجد قصيدة أو نتفة لم يذكر فیها القمر أو الشمس 
وصفا أو كناية عن علو المكانة ورفعة القدر أو آحد منازلهاء من ذلك قول العربی 
gS pale‏ : (الوافر) ۱ 


وَيَافَردَ pot‏ والخلال(737) 


aed‏ ان فراني في قوله : (الطويل) 
اهل هلال الم جد في زد الد 


قأذهب غين الي ele‏ رت د(738) 
لس eee ae‏ فد الإفراني أيضا : (الطويل) 
a eS me‏ 


“4,8 


والغفر 0 : (الطويل) 


وَيَعْدو يشي دالدَينَ مسئل أصوله 
وو سم و ےو 


موه اوه انعر تدر 40 
والثريا في Cea SS‏ : (الکامل) 


ات ال تمس اف تا ار E‏ 
3 عه Se‏ و 


أم ین ور ال مس للنجراس(741) 


6) محمد بن تاویت- لواف ا انر ی Niall‏ ۱ 22 

7 المعسول 9/ 56 وانظر حول مواقع النجوم منظومة لأحمد آبناو في كتا كتابه سر الصباح» ص : 
274-3. 

8 العسول 2/ 214. 

9 العسول 63/1 

0 الالغیات 12/1 1. 

1 العسول 194/9. 


- 499 - 


والفرقد وكيوان والشعرى. .. وغير ذلك ما لا نستطيع حصره هنا.(742) 
YY‏ لصي 
- لحنت أت قاض jag‏ 
فيه E‏ » بساطي(3 74) 


ماان له في لكو ثاني لح ai‏ )744( 


۳ 
ت zane‏ 8 رس و 


-یاقرضی أله فرض و 


فى کل عم one kp em camer‏ و 
أما في النحو فمصطلحات الجمع السالم والتکسیر والرفع والعطف والوصل 
والاشتغال» فيما يلي : 


ae ve 


-سلام على الم المتكرإه 
سلیم من التکسیر في كلم ف رد(746) 

-عهدتهم من Los‏ اله oo das‏ ا 
آبواب عَطف وباب الْوَصْل 5 تظروا 

rel I LS 


عن ومضمار شوقي hey‏ حضّروا(247) 
ES‏ 


- وامامآعداعلی م 
م UL‏ بذاك وج ال جاد(749) 

2 انظر المعسول 9/ 57 - ۰241 7/ 148 710 19» الإلغيات 1/ 115. 
3 العسول 2/ 181 والبيت لعيد الله بن محمد الإلغى. 
4 العسول 4/ 116. والبيت لمحمد التونلى التملی. ` 
5 كناش الكثيري» ص : 66. SS‏ 
6 المعسول 9/ 147. 
7 المعسول 1/ 2 36. 
8 المصدر السابق» ص : 142 
9 نفسه ص : 72. 
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TS‏ هرق الع اد و مله 
CNN EERE‏ 
MM E‏ ال سس SS‏ 
® ا EE‏ 

كما وظفوا مصطلحات منطقية وطبية وعروضية:(2 75) وهكذا نرى أن شعراءنا 
استعملوا ألفاظ العلوم أداة للتعبير» لإعطاء لغتهم بعدا تصويريا عميقا وان تفاوتوا في 
الإجادة وحسن الاستغلال. 

2 - العجم : إن متأمل آشعار تلاميذ الإلغية بتمعن يلاحظ اشتراك أصحابها في مجال 
معجمي واحد» يقتبسون منه ألفاظهم وعباراتهم» حتى ليعد إنتاجهم الضخم صياغة 
لنموذج شعري واحد بسبب اشتراكهم في الأخذ بالدرسة الإلغية» ذات المنهج التعليمي 
الأدبى المعتمد على دراسة مصنفات أدبية معينة. فكانت هذه المطالعات الوحدة للمجال 
المشترك لدى هؤلاء الأدباء بالاطلاع على الإبداعات العربية والاستفادة منها في تشكيل 
إطارهم المعجمي اللغوي» فكان بديهيا اشتراكهم في استغلال معجم واحد على اختلاف 
مواضيع شعرهم وأغراضه. ونستطيع أن نقول إن المعجم اللغوي لدى تلاميذ الإلغية ینقسم 
إلى OH‏ محاور تبدو بارزة بوضوح في إبداعاتهم وهي المحور الطبيعي الحور الديني» 
المحور الغزلي» ومنها كانوا يستقون ألفاظهم. وستمکننا دراسة كل محور من الوقوف على 
طرق تعاملهم مع اللغة. 

المحور الطبيعى : تتجلى لنا من خلاله علاقة الشاعر بالطبيعة با هی مجال عيشه» آرضا 
وی we‏ ی ی Geiss‏ مهاد نا مقر افیا 
وجمالیتها للتعبیر عن مشاعر الود والأخوة. ولا cals‏ الإخوانيات المجال ا متاح آکثر 
والذي استنفذ فيه شعراؤنا جهدهم. فقد طغی عليه الحور الطبيعي, فکثر ذکر النسیم 
والصبا وما يرادفهماء وآنواع الأزهار من ورد ونسرین وزهر ونوار... وروائحها الطيبة. 
والأشجار وأغصانها وأوراقهاء والأنهار وجریان مياههاء والانوار وسطوعها واحتفال 
الریاض IS‏ ذلك في موکب جمالي آخاد یستحضره الشاعر كلما آراد التعبیر عن فرحه 


0 العسول 362/1. 
1 ) الالغیات 1/ 115. 


2 انظر دیوان العتيق» ص : 59 العسول ۰181/2 مترعات الكؤوسء. ص : 51 3. 
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وحبوره. إلا أن المسألة المطروحة هنا هی کون هؤلاء الشعراء - خاصة الإلغيين - لا 
يستندون إلى طبيعة حية في مجالهم المعيشي في إلغ القفر(753) بل إلى الابداعات 
الشعرية التي تغنت بوصف الطبيعة وما فيها من جمال» خاصة المجاميع الأدبية الأندلسية 
وعلى رأسها «نفح الطیب»» ومن هنا استعار أدباؤنا صورهم الشعرية المرتبطة بالحور 
الطبيعي. فاستحضار الوجود لا يتم عبر الاحتكاك بالواقع بل عبر الرجوع إلى النصوص 
القديمة» من هنا يصبح الإبداع عند شعرائنا قلبا أو تعضيدا لنصوص آخری»(754) كقول 
علي بن a‏ الإفقيري : (الكامل) 


js ا عت يكا‎ | em 
رَوْضَّةالأثوار‎ ye gL 


مس سر سیر 


تبتك عيبرت تا هار ت 
اه الأثوار 


و 


EL oh‏ د 
pL‏ على غسصون الان 
شاك ل ان ا ده pc‏ 
آزهارها 4 oes.‏ 
وتعطرت ارجاوها بذرور ثر 
جسها التدي وعبیرها الریحان(6 75) 
وتتوالى الألفاظ الدالة على الطبيعة معبرة عن عواطف الشاعرء وليست هذه الطبيعة 
سا م عر الوا oe‏ 
ا ي ل 
ose‏ سح مت ae‏ رط » مجلة دراسات. عدد 6» ص : 86. 


5 ) الالغیات 72 152 . 
6 سر الصباح» ص : 105. 
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الحور الديني : نشا شعراء الإلغية نشأة دينية إسلامية ودرسوا العلوم الإسلامية من 
عقيدة وفقه وأصول وتفسير وحديث... فصارت جزءا من شخصیتهم؛ ومكونا هاما من 
مكونات نظرتهم إلى الحياة والکون فكان طبيعيا أن تبرز السمة الإسلامية وتطغى على 
ا DA oe ee‏ مج من هد الخور الواسع القوي 
الدلا لات. وقد زاد من حضوره ه في إبداعات شعران اتات خالهم الطرق امبر 
ومحافظتهم على أداء أورادهاء وزيارة أقطابها الأموات منهم والأحياء و لعل خير مثال 
خضور هذا المعجم في إبداعاتهم كثرة الصلاة على النبي نله وما يتفرع Lee‏ من 
دلالات.(57 7) ومن الألفاظ التي كان حضورها كبيرا عندهم نجد : الصلاة الکعبت 
0 النبي و » الهدی» الورع الفضيلة؛ الصحابة» oe sill‏ النعم» » الدين» رسول 

لله 35 » الملصطفىء الرحمة الامام القطب» E‏ او الولایف 
ae‏ ... إلى غير ذلك 
ما لا نستطيع الإحاطة به لكثرته وانتشاره في أدبياتهم العديدة. 

الور مراك ی ee‏ رق عي عع aoe‏ 
فنجده و فى الإخوانيات حاضرا حضورا قوياء إذ تتكرر ألفاظ معينة تدور حول وصف 
یال خلقا وخلقة وکل ما يتعلق بها من ألفاظ الحب والوصل... ولم يتم استعمال 
هذا العجم بصفته المباشرة» كما في قصائد الغزل البحت» بل حور عن مقصدیته لیتخذ 
صفة رمزيةء وليعبر عن مشاعر لا ترتبط al AL‏ فنجد أدباءنا يستغلونه فى تقريظ الأشعار 
والتنويه بهاء(758) بل يجعلونه مكان المعجم الإخواني» فيخاطب أحدهم صديقه خطابا 
غزليا تقليدا للأدباء القدماء الذين كانوا یتصحون المبتدئين بالقول : «... واکتب إلى 
صديقك كما تكتب إلى حبيبك» وقال بعض الكتاب غزل المودة أرق من غزل الصبابة... 
إنى UY‏ للمؤانسة كلذتى للملامسة».(759) وهی نصيحة وان كان مجالها النشر الا آنها 
تصدق على الشعر أيضاء ویتجلی ذلك في كثير من |خوانیات شعرائنا والتي تخاطبوا بها 
فیما بينهم»(760) وفیها ینزاح الحور الخزلي عن دلالاته بحیث لا يكن التعرف على 
نوعية الخطاب انطلاقا من العجم. وتبعا لذلك یصبح التسلیم بأن لكل خطاب معجمه 
الخا ص(1 76) آمرا مشک وکا فیه. 


7 تطرقنا لذلك في أول هذا المبحث. 

8 أنظر غرض الغزل في المبحث الأول . 

9 الصولي - أدب الكتاب» ص : 237-236 . 

90 ر رصن الاخوالات في البحث ١١‏ ولك 

1 أنظر محمد مفتاح - تحليل | الخطاب الشعري» ص : 58 . 
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المبحث الثالث - البنية الإيقاعية : 

يعتبر الإيقاع من أهم عناصر الشعر وأكثرها تأثيرا في النفس بل وفي «وظائف الجسمء 
من سرعة النبض إلى سرعة التنفس وانتظامه وإلى توتر العضلات...» لذلك كان الإيقاع 
عميق التأثير فى المتلقى «فا جرس فى الكلمات» والنبر فى الحروف» وتساوق الأصوات فى 
الحركات» والنغم في الجملة الشعرية» بالإضافة إلى موسيقى الوزن والقافية والروي» كلها 
وسائل نغمية مؤدية إلى التجاوب مع الإيقاع أولاء وما تحمله الألفاظ والجمل من دلالات 
وأفكار ثانياء عن طريق إحداث «تأثيرات نفسية ووجدانية حيث تتلقى الأذن الصوت فتتأثر 
حاسة السمع» ثم تتأثر بقية احواس, فينتقل الأثر بذلك إلى النفس فيحدث الانفعال» ومتى 
تم هذا التأثر المزدوج العضلي والنفسي» أو الموضوعي الخارجي والذاتي الباطني كانت 
الموسيقى جميلة...762(.2) 

وقد فطن أدباء الإلغية لأهمية الإيقاع في الشعر فاهتموا بدراسته من جهتين : 

ولا : إتقان علم العروض» عن طريق دراسة بعض منظوماته واعتبار ذلك من أول ما 
يجب ali‏ على المتطلع إلى نظم الشعر.(763) 

ثانيا : الاحتكاك بنماذج مختارة من الشعر العربي حفظا أو مطالعة للاطلاع على 
الموسيقى الشعرية من خلال الابداعات الحية» بعد إتقان مصطلحات العروض وتقنياته 
والاطلاع على تلويناته الإيقاعية. وإذا رغبنا في الإحاطة بخصائص الإيقاع عند تلاميذ 
الإلغية من الشعراء لابد لنا من دراسته من خلال جانبين»(764) يتعلق الأول بالهيكل 
والوزن والقافية وهو الإيقاع الخارجي. أما الثاني فهو الإيقاع الداخلي من خلال خصائص 
اللغة الموسيقية كالتكرار والجناس والترصيع... 


الجانب الأول : الإيقاع الخارجي : 

أ - الهيكل : احترم شعراء الإلغية الهيكل العام للقصيدة العربية» باعتبارها مجموعة 
أبيات» كل بيت مكون من شطرين متساويين» احتذاء للنماذج التي كانوا يحتكون بهاء 
ورغم أنه كان لهم اطلاع كبير على الآداب الأندلسية من خلال مصادرها الحافلة 
بالوشحات. إلا أنهم لم يحاولوا النسج على ذلك النوال إذ لم نقف لهم على ما يؤخذ 
بعين الاعتبار في هذا المجال. وأفضل ما استطاعوا القيام به في مجال التنويع الهيكلي هو 


762( محمد عماد فضلى ‏ بين الأدب والموسيقى» مجلة فصول» المجلد الخامس عدد 2 مارس 5م 
:112. 1 

3 ) د. أحمد الطريسى - الرؤية والفن.... ص : 148. 

4 ) د. عباس اخراري - فنية التعبير عند ابن زيدون» ص : 27. 
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التخميس. نستنتج من هذا أن أدباء الإلغية حافظوا بحرص على النمط الشعري دون تغيير 
يذكر. 

ب - الوزن : یعتبر الوزن أساس الموسيقئ الشعرية وعمودها GYD‏ يضبط الستویات 
الصوتية للحروف والکلمات وما تکون من مقاطع وأجزاءء وینظم العلاقات التنغيمية 
بينهاء cae‏ النبر والنقر وینسق الاهتزازات الایقاعية والانسجامات 
الصوتية والموجات الموسيقية).(765) 

وقد أدرك أدباء ال هذه الأهمية» واقتفوا في النظم سبيل الشعر العربي القديي 
فأتت أشعارهم في غالبها على الأوزان الطويلة» وهي الطويل والبسيط والوافر والكامل 
والخفيف. ويعتبر الطويل صاحب النصيب الأوفر من أشعارهم وليس ذلك بغريب» إذ 
ليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شیوعه. فقد جاء ما يقرب من ثلث 
الشعر العربي القديم على هذا الوزن»(766) وحتى نقف على جلية الأمر بوضوح» نورد 
مثالا لاستعمال البحور الشعرية لدى أحد شعراء المدرسة المتميزين وهو الطاهر الافراني؛ 
النفرد بتجربته الواسعة وإنتاجه الشعري الهائل الذي ناف على عشرة آلاف بیت»(767) 
شملت آغلب البحور خاصة الطويل الختص بأكثر من نصفهاء وكان شاعرنا ييل إلى 
استعمال البحور الطويلة لأنها توفر له كثرة المقاطع وامتداد النفس»(768) وعلى غراره 
سار بقية تلاميذ الإلغية» فنجدهم ينسجون القصائد الطويلة على البحور الطوال» بينما 
يميلون إلى البحور المتوسطة فى الأبيات الفردة والنتف والقطعات»(769) وهذا ما يدفعنا 
إلى التساؤل عن مدى تناسب موضوعات الأشعار مع الأوزان؛ ولا نقصد بذلك ما ذهب 
إليه بعض النقاد من أن هناك بحورا تناسب الهزل والرشاقة» وأخرى تنسجم مع الفخامة 
وثالثة مع الحزن والکابة(770) بل إن الأوزان مرتبطة بدرجة الانفعال شدة وضعفا إذ 
ee‏ )و نجد هذا 
واضحا Ue‏ لدى شعرائنا في مختلف الأغراض. ذ ففى الرئاء نقف على قصيدتين لعبد الله 
بن محمد الإلغي رثى بهما ابن عمه الدني بن de‏ الأولى على بحر الجثث؛ وهو بحر 
قصير تقمصته التجربة الشعرية لأنه كما قال إبراهيم أنيس» «يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد 


5 د. Le‏ س الجراري فنية التعبير عند ابن زيدون» ص : 32. 

6 إبرا سیقی الشعر» ص : 9 6. 

read 5‏ -موسقی مره - شعر داود الرسموكي» ص : 32. 
8 عبد الله درقاوي ‏ الطاهر الافرانی» حیاته وشعره 2/ 5 31. 

9 انظر مثلا الجزء الأول من الالغیات: 

0 انظر السجلماسی -المنز ع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص :407 
ا E‏ 32 
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النبضات القلبية» ومثل هذا الرثاء الذي قد ينظم ساعة الهلع والفزع لا يكون عادة إلا في 
صورة مقطوعة قصيرة...“(772) وهذا حال شاعرنا الذي نظم منفعلا قصيدة من خمسة 
cet‏ و SS‏ 
کرد gp‏ 
ss =‏ ناگی 
Sa‏ المَوالي 
خن ال ا Ss‏ )773( 
ا تن ا ا ر و 
شاعرنا قد نظمها بعد أن هدأت انفعالاته واستكانت نفسه فكان هذا الوزن مناسبا لهذا 
الهدوء يقول : (البسيط) 
مدا صبتا بصوت | aha‏ 


وه 2 و 


yo SVG Tan‏ حَرن(774) 


آما في الغزل فتقف علی قصیدتین گحمد الكثبري» الأولی نسجت على وزن مجزوء 
الرمل وهو من البحور القصيرة «نغمته خفيفة جدا وتفعیلاته مرنة للغاية. .. وفی رلته نشوة 
وطرب».(5 77) ویظهر أن شاعرنا عبر بها عن لحظة سرور وفرح عارم بلقاء الحبيب بعد 
طول یی اذه لن ها ت عل هلا ال رن القطيير الزاقصى. 

آما الثانية : فهي على وزن البسیط الطویل المقاطع یتحدث فیها الشاعر عن عواطفه في 
هدوء وتأمل عکس الأولی ولا آنسب لهذا القام من وزن البسیط باعتباره طويلا ینسجم 
مع ما في القصيدة من عنصر اخنین»(776) ومطلعها : 


2 موسیقی الشعر» ص : 6 19. 

3 العسول 2/ 51 1. 

4 العسول 2/ 152. 

775( . عبد الله الطيب -المرشد إلى فهم أشعار العرب.. 1/ 118. 


6 المرجع نفسه: ص : 438 وانظر أيضا غر د ض الغزل في المبحث الأول. 
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لم أذر قيْلَ سرامي یف الفنیسد 
لح تون سباك las ie‏ الملید 


عع شاه 


صادت فُؤادي 3 Lia‏ مه فهء 
ت تحت ل اهال والسود(777) 

هكذا نرى أن تفاوت الانفعالات شدة وضعفا هى التى حددت لدى شاعرينا نوعية 
الأوزان العتمدة في قصائدهم الشعرية طولا وقصراء(778) إذ إن الإيقاع «ليس قالبا 
جاهزا عاما وإغا هو مجرد مادة تتشكل بحسب مقصدية الشاعر واجتماعیته» يأتي بطيئا أو 
سريعاء طويلا أو قصيرا».(779) 

- القافية : هي الركن الثاني للؤيقاع اخارجي للفن الشعري وهي «فاصلة موسيقية 

تنتهي عندها موجة النغم في البيت» وينتهي عندها سيل الإيقاع» ثم يبدأ لبیت من جديد 
کالوجة تصل إلى ذروتها وتنتهي من جديد... وعلى هذا تكون القافية ختام السيل النغمي» 
وعندها تتوقف العاني مع أمواج النغم التدافعة في التفعيلات» فيكون لهذه الوقفة القصيرة 
أثرها فى تثبيت معنى البيت780(.2) 

ومثلما تابع أدباء الإلغية شعراء العربية في استعمال الأوزان الشعرية» نسجوا على 
منوالهم في استعمال القوافي» واستعانوا بكل حروف المعجم في صياغة الروي حتى 
ae ee‏ 
وجوده عندهم. وهكذا استعملوا مختلف القوافي؛ الذلل والحوش والتفر وإن كان 
النوعان الأخيران قليلان وإنما ركبهما شعراؤنا مضطرين أو متحنين مقدرتهم اللغوية 
والشعرية. وتعتبر حروف الراء واللام والیم والنون والباء والدال والسین 771 والقاف 
والکاف والهمزة والحاء والفاء والیاء والجيم من آکثر ما استعمل عندهم»»(781) ولیس 
هذا بغریب إذا وضعنا فى الاعتبار کونها من أكثر احروف تداولا فى قوافی الشعر 
العربي.(782) آما امحروف القليلة الورود أو النادرة فقد استعملها شعراؤناء ولم یجاوزوا 
فیها القطوعات القصيرة أو النتف بسبب نفورها وتکلف ما يأتي معها من آشعار وقد 
7 المعسول 9/ 264. 
8 إبراهيم عبد الرحمان - من pel‏ الشعر العربي القديم؛ الاغراض والوسیقی مجلة فصول الجلد 

4 عدد 2 ply‏ فبرایر مارس ۰1984 ص : 33. 
اا E‏ 40/1 
es oe‏ لسرن رشقل SUNG‏ .. القصائد الخاصة بتلاميذ المدرسة 

والنبثة فيها. 
2 إبراهيم أنيس - موسيقى الشعر» ص : 275. 
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شعروا بهذا النقص واعترفوا بوقوفه حجر عثرة آمام نظمهم» وقد صرح بذلك علي بن عبد 
الله الإلغي» الذي قال مجيبا على قصيدة غينية بعشها إليه تلميذه الطاهر الإفراني 
(الطویل) 
ولو ماع ght‏ الجن في متك كما 
شتا دني َو افك الم رّفي الع 
اا ا اراس ای ال )723( 
وتتحدد مهارة الشاعر في التعامل بع i cat yl‏ على Stele‏ ف إمكانها 
الناسب دون تکلف» وهي القافية المتمكنة «التي يبني البيت من أوله إلى آخره عليهاء فإذا 
ختم البیت بهاه نزلت في مکانها ثابتة ت متمکنة في محلهاه قد رسخت في قرارها 
ودفعت إلى مرکزها فهي لا تتزحزح منه»(784) آما إذا أخفقت في ذلك» صارت قافية 
قلقة بادية النشوز غير منقادة للبیت الذي ینتهی بهاء وما آکثر هذا النوع عند شعراء الالغيت 
خاصة عندما يتم العنی دون تام البيت» فیضطر الشاعر إلى البحث عن الفظة أو آکثر تخطي 
هذا النقص»(785) كما في بيت لأحمد بن محمد اليزيدي قال فيه (البسیط) 
2S,‏ أطوي الضلوع عَلَى 
ام con‏ وآنواع من العلل (786) 
ققد ]ی آل فد وی الد آل وس ها بعده سو تحشر ریا به اقات الوزن 
والاتیان بالقافية» ومنه آیضا قول علي بن عبد الله الالغي : (البسیط) 
See‏ تدا بكل ) الدهر دائرة 
تسّقي الورى» وجميع الاس قد شربوا(787) 
إذ تم المعنى عندما قال تسقي الوری وما بعده زيادة لا تضيف إلى المعنى شيئا واغا أريد 
به الإتيان بالقافية» ومنه أيضا بيت للعتيق الالغي سيق عجزه كله لهذا الغرض» قال : 
(مجزوء الكامل) 


3 المعسول 7/ 109. 

784( الصفدي - الغيث المسجم في شر لامية العجم 1/ 13. 

785( محمد العمري تفاعل الصوت والدلالة في البنية الإيقاعية للشعرء مجلة دراسات عدد ۰4 
ص:66. 

.181/9 Jy all (786 

7 المعسول 2[ 77 


- 509 - 


ا eee‏ مت ae‏ 
E E rk‏ 739 
إلا أن هذا القصور في صياغة بعض القوافي لم يحل دون إجادة شعراء المدرسة في 
أشعارهم» وكون كثير من قوافيها متمكنة لا قلق فيها من حيث انتظامها وترددها النمطي 
الذي يجعلها منبها صوتيا يتفاعل مع النفس الإيقاعي للشعر.(789) 


الثاني - الإيقاع الداخلي : 

ثاني أطراف الإيقاع وهو «موسيقى خفية تنبع من اختيار الكلمات با بينها من تلاؤم 
في الحروف والحركات» ويتمشل اختيار احروف في أن يكون تكرار حرف ما... في النسبة 
الغالبة من كلمات قصيدة ما مصدر موسيقى خاصة: تشيع جوا فنيا موحيا لهذه 
القصيدة».(790) 

إن الإيقاع الداخلي يرتبط باللغة الشعرية وما في ألفاظها من جرس ورنين» وما يحدث 
بينها من انسجام واتساق يحقق لها جمالية نغمية منتظمة. وتتجلى مهارة الشاعر في قدرته 
على تأليف تسلسل لفظى موسيقى تتحد فيه الألفاظ بجرسها والأشكال بدلالاتها مكونة 
«تشکیلا صوتیا له أبعاد متميزة وملامح خحاصة»(1 9 7) وقد استعان شعراونا لتحقيق هذا 
الغرض بعدة وسائل صوتية فنية نذكر منها : 

أ - التکرار : أسلوب ترني يلجأ إليه الشعراء GE‏ نغم موسيقي يضفي على أشعارهم 
جمالا وجلالاء والطلع على أشعار تلاميذ الإلغية يلاحظ أن التكرار لحق - كما ذكرنا من 
قبل - اخروف والكلمات. 

# الحروف : يوفر تكرار الخروف نغما خاصا للأشعار» كقول محمد الكثيري مكررا 
المد وحرف اللام والميم والعين : (الكامل) 

دات الجص لا مم لج ال مَم الْكَمَا 
۱ ل مع SV‏ السا الب 9 792)6( 

ولا یخفی ما فى هذا التکرار من جرس وامتداد أعطى البیت إيقاعا انسیابیا متصلا. آما 

قول علي بن عبد الله مكررا حرف الشين على الخصوص : (البسیط) 

8 دیوان العتیق» ص : 82. 

9 ) محمد ماكري -الشکل والخطاب» ص : 134. 

790( محمد عماد فضلی بين الادب والوسیقی مجلة فصول مجلد 5 عدد 2 ص : 112. 


1 )د عباس الحراري - فنية التعبیر عند ابن زیدون» ص : 27 - 28. 
2 المعسول 261/9. 
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بات بخ بر أن اما نی قتع 
نرق 8 طاوي الاو جا Le‏ 98 )793( 
فقد منح بيته نغما رخوا مهموسا يمتد معه النفس امتدادا متوسطا في انسجام مع دلالة 
الفرح والابتهاج السائدة في معناه. 
وكثيرا ما یوافق تكرار حرف ما فى قصيدة دلالتها العامة» كتكرار حرف العين عند 
الكثيري في رثاء والده» قال في الطلع : (البسيط) 
رعیت آنسري قسمن pHa‏ 5 
یا من آضاع جمیل pW‏ مَنْعَاه(794) 
وفي تکرار صوت العين انسجام مع جو الحزن والأسى الذي يلف البیت. إذإن حرف 
Gul‏ «يتميز بمخرجه ا حلقي العبر عن الرارة وبا لجرسه ووقعه على ON‏ من قرع خاص؛ 
قوي التمثيل لانفعال الروع والجزع والفزع والهلع» كبير الملاءمة لمشاعر التوجع والتفجع» 
له في الرثاء أثر كبير على خلق او الانفعالي الذي يبتغي الشاعر أن يهيئه».(795) 
ومثل ما سبق يقال في حرف الحاء المكرر لدى الطاهر الإفراني في مطلع قصيدة رثى 
بها الشيخ علي الدرقاوي : (الطويل) 
أمن حادث بکر جری منه ماجری 
درن حری SNS‏ فرح مخجرا(6 29) 
وفي تكرار النون عند أحمد بن زكرياء السكال راثيا آحمّد بن علي الدرقاوي : 
(البسيط) 
طب ألم فتساضناني والحلني 
ور E‏ اه 0901 
# الکلمات : ذکرنا من قبل(8 79) أهمية تکرار الکلمات في ترسيخ الدلالات» وهو 
إلى جانب ذلك یوفر إيقاعا نغمیا داخلیا بابراز رنة الوزن وتقوية جرس SIAN‏ )799( 
وبقدر ما یوفق الشاعر في توزیع الکلمات الکررة في البیت. بقدر ما یوفر لها انسجاما 


793( العسول 112/10 

4 كناش الكئيري» ص : 74. 

5 فنية التعبير عند ابن زيدون» ص : 42. 

6 المعسول 1/ 377. 

۰7 الإلغيات 1/ 9 9. 

8 ) انظر البتية اللغوية في البحث الثاني من هذا الفصل. 
9 المرشد إلى فهم أشهار العرب. 520722 
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وقوة نغمية. والملاحظ أن انسجام تكرار الكلمات لا يتم إلا عندما ينظم الشاعر تحت ضغط 
نفسى» أي عندما يكون Gale‏ العاطفة غير متکلف. ومن هذه الأشعار التى نقف فيها على 
هذا الانسجام قول البوزكارني متشكيا من الدهر : (الكامل) 
الى لانم ته شيا 
إلآكقستهء مالي وكلآيّام(800) 
ERENT‏ ال 
لكن اول + جهدهاايلامي 
وهناك فط oT‏ تتوالئ فيه لفظة واحدة عدة مرات للمبالغة فى العنی» Sally‏ بارس 
التواصل للحروف والاصوات نفسهاء ومن آمثلته لدی شعرائنا : 
- أو التق قي وجه الادیب ابن الأد 
ا ل ا 
- آلمهتدي ابن Pen‏ 0 ري اب 
ن الْمَهْتّدي a‏ المهتدي ابن المهتدي(3٠‏ 8( 
فتكرار الكلمات نفسها ينشىء إيقاعا ee‏ متصلا یخرق الایقاع العتاد قن الأبيات 
قبله محطما رتابتها ومجددا موسيقاها. 
ب - الجناس : اعتبره البلاغيون القدماء ضربا من المحسنات اللفظية» وهو أدخل فى 
باب البلاغة منه في الايقاع الا أن له تأثيرا نغميا لا بجحد. با يوفر من تقارب الأصوات 


بهدف «إحداث تأثير رمزي عن طريق الربط السببي بين المعنى والتعبيرء حيث يصبح 
الصوت مثيرا للدلالة [فهو تلاعب محبب] بالعلاقة الصوتية بين الدوال» حيث ترد دوال 
متشابهة لآداء مدلولات متغايرة».(804) 


0 العسول 10/ 106. 

1 المعسول 9/ 241. والبيت لمحمد بن أحمد اليزيدي. 

2 المعسول 321/1 والبيت لأحمد بن محمد اليزيدي. 

3 المعسول 6/ 320 والبيت للهاشمی الفاسی الأقاوي. 

4 صلاح فضل _بلاغة الخطاب وعلم التص» ص : 210 - 211. 
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ويرى الأستاذ عبد الله الطيب أن الجناس ضربان : ازدواجى ويخص التقارب الوزنى 
لاف I yee‏ المسائلة الصوية ها GOs)‏ را فى اش خات 
شعرائنا وجدناهم استغلوا كلا النوعين. ۱ 

فنقف على الجناس الازدواجي في أبيات الكثيري الغزلية : (الکامل) 


Sr Bw Ge 


نکاثه ee‏ 
ماروت تحت لوائهًا السضري 


سے ۵ مر مر و چم ve‏ ام 0 


SE ۱ ae وهنانة»‎ 


من لي باش 


IB تسه‎ EE 

ففي البيتين الأول والشاني كلمات : BIS‏ نفاثة» SLs‏ وكلها ألفاظ على صيغة المبالغة 
«فعال» . آما في الثالث والرابع فهناك ألفاظ على صيغة النسبة : ذهبية» فضية بدوية» 
حضریة شمسية بدرية. .. وبين آلفاظ کل صيغة توازن من ناحية الصرف كما العروض» 
وهذا یسمی بالتوازن الکامل»(807) الذي یوفر إيقاعا وزنيا یشعر به التلقی من خلال 
ots‏ والسکنات اللّفظية» منساباء فهناك تکرار خفی تجاوز الدلالات والأصوات إلى 
الاوزان الصر فة والعروضية وانعدث متعة جمالية تالف نها الصوتی والدلالی:(808) 

آما ابحناس السجعي فهو آبرز ably‏ وما أكثره في آشعار تلامیذ الإلغية» خاصة وأن 
مهم جل کل همه اقتناصه وحشره ه في GLEN‏ فإذا نزل في مکان مناسب آغنی 
الایقاع وأضفی عليه رونقاء کقول الطاهر بن علي الالغي في مدح السلطان ابن یوسف : 
(الکامل) 

LS Li‏ في امل 


a7 4,7 


Le cies‏ الأورَان(8092) 


5) المرشد إلى فهم آشعار العرب. .. IZ‏ -572. 

6 المعسول 261/9. 

7 المرجع السابق» صن :577 

808( تیسیر * خ الأرض - - الشعر والجمال والواقع - مجلة الوحدة ote‏ 82/ 83 ص : 145. 
9 آوراق عبد الله بن الحسن الالغي قصيدة مرخونة. 
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والكثيري في رثاء والده : (البسيط) 
آقد جزعت وها الكون آفحی معي 
في جع تزعج LSS‏ 810( 
i ee  ينداكزوبلا pee‏ 
22 1 : لكك لك تك ام (S71)‏ 
ومثل هذا كثير في آشعارهم» والقصد منه جعل التجانس بين الأصوات وسيلة 
لإحداث المائلة الصوتية.(812) 

ج - القوافي الداخلية : إمعانا في العناية بالإيقاع الداخلي للاشعار سعى شعراؤنا 
إلى تقطيع أبياتهم فقرات نغمية متساوية» لكل منها قافيتها اخاصة وتكرار تلك القافية 
يحدث كثافة إيقاعية صوتية لعناصر النصء مما ينتج متوالية موسيقية ذات رنين تضفي على 
الأبيات روعة وبهاء نجدهما في قول العتيق الإلغي : 

دا a= Ges‏ لسكا را 
cons‏ الد ودا as‏ قبي اس 


رجاء حصن Ge‏ من مَارد مُتَدَجج(814) 
والطاهر بن علي الالغي : (الطويل) ۲ "۳ 
جباء لمعتف ja ANS‏ 

ضیا المد ۰ ام لمقتد(19) 


0 كناش الكثيري» ص : 74. 

1 العسول 10/ 106. 

812( جون كوهن -بنية اللغة الشعرية» ص : 82. 
3 ديوان العتيق» صفحة غير مرقمة. 

4 آحمد آبناو - سر الصباح» ص : 107. 

5 المعسول 2/ 208. 


- 514 - 


فهذه الأبيات «متساوية المقاطع متماثلة القوافي» منسجمة الأسجاع» منتظمة النغم» 
حسنة الايقاع ... تساوت حركتها وسكناتهاء واتحدت فواصلها فشكلت سجعات 
لطيفة».(816) تعلق بالأسماع وتستلذها الأذواق مع ما فيها من تنبيه لجانب الدلالة 
وتعميق له في نفس السامع. 

هكذا نرى أن تعامل شعرائنا مع عناصر الموسيقى الداخلية تجلى في ابث مجموعة من 
الأصوات المكررة في نسيج الخطاب لإثارة طاقتها الإيحائية الكامنة وتفجير إمكاناتها 
الوافرة».(817) 

د - الأخطاء العروضية : رغم اهتمام تلامیذ الالغية بالعروض خاصة الوزن والقافیت 
دراسة وعارسة. إلا آنهم کانوا يقعون في أخطاء تظهر في ثنایا آشعارهم فتشينهاء وتقع 
منهم هذه الهفوات ما سهوا دون شعور كما عند فحولهم أو عن جهل بقواعد العروض 
كما عند مبتدئيهم» أو عمدا تظرفا ومازحة. 

# آخطاء السهو : مثل زيادة ساکن فى عروض البسیط والأصل فیها الخبن «فعلن» 
Sara ama‏ ۱ 
2 نت لي من بنات الفكر مالم أكن 


eee‏ ر 


لاله SIL SOL Ly‏ )818( 
//0//0 /0//0 210 
متفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
وقول أبي القاسم السليماني 
بل ةب عسل اق رابا 

من بعد طول» خَليلاً OLS‏ يَهُواه(819) 
ا 0 


وقول الطاهر الإلغي : 
6 اليزيد الراضي - شعر داود الرسموكي» ص : 195. 


817( صلاح فضل oe Cn erie‏ :211. 
8 العسول 384/1. 
9 الالغیات 2 / 152 . 
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لس ع ر تو 


واه حکم مس oso‏ 
في en mr‏ كان اذفتنا (820)e‏ 
o/// 0 ۷‏ 01/0/01 / 07/0 
ا see ak Seer ae [ek‏ تفعلن فاعلن 
ويظهر أن هذا القصور في احترام الأوزان العروضية ناجم عن تأثر التجربة الإبداعية 
للشاعر بانفعالات النفس في انطلاقها وتلقائيتهاء Le‏ يجعل إيقاع التجربة يتجاوز إيقاع 
الوزن ويصبح مرتبطا بالدفقة الشعورية للشاعر.(821) 
#أخطاء القصور : ونجدها لدى البتدتین الذين لم یتمرسوا بعد في ميدان الشعر 
SC SL‏ 


(822) S25 at ار‎ 


غير أنه خرج عنه إلى وزن المحدث في بعض الأبيات وذلك عند قوله : 


ی سوت لس 
هم بخور الندى قخرلذا rap‏ )823( 
# آخطاء متعمدة فیعض ال ام اسان مغر سر با وت اميه 
ذلك تعمد الطاهر بن على الإلغى حشر بعض عيوب القافية فى قصيدة رد بها على الأديب 
محمد سالم الصحراوي الذي كان مدحه بقطعة» فقال موردا الإيطاء والإقواء : (الکامل) ٠‏ 


م امبرو 


أو OLS‏ ذخا خالصاً فجوابه 


۱٩ 


ا الراب 3 ۳ 
0 لإلغيات 2 / 152 . 


too! (821‏ العداوي البية الايقاعية الجديذة للشعر العربي» مجلة الوحدةه عدد 2 3ص : 53 . 
2 الصدر السابق. 


3 المعسول 7/ 286 والقصود الدني بن الطاهر الافراني. 
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لاتأخ دن الشَعغْر في إيطائه 
ges‏ في الورّى لایوجد 
SEE Sl‏ 
في مسثل أبْنَاء لعَبْلَةَ 44 .)824( 
فالإيطاء في تكرار كلمة محمد مرتيّن» أما الإقواء ففي اختلاف حركة الروي في البيت 
الأخير عن بقية الأبيات . وقد علق المختار السوسي على ذلك بقوله : «انتهت المداعبة في 
اقوائه التى فاكه به الإلغيان.(825) ذاك الأديب الشنكيطى اللطيف الفكه. فإن كانت 
الهليلة فى هذا الشعر زيادة علی الایطاء والاقواء قذاة فی عين القاریء فذلك كله مقصود 
عمداء والا فما یقعقع لأديب إلغي في ذلك بشنتان».(826) 


4 )نسلخة القصيدة الخطوطة من أوراق عبد الله بن الحسن الصاخي؛ وقد عمد الختار السوسي إلى 
اصلاح هذه cela YI‏ انظر المصدر السابق. 


رس ماه 0 9 
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البحث الرابع - البنية التصويرية : 

يعتبر التصوير أحد دعائم الإبداع الشعريء إذ هو «الوسيط الأساسي الذي يستكشف 
به الشاعر تجربته» ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام... فالشاعر الأصيل يتوسل بالصورة 
ليعبر بها عن حالات لا يكن له أن يتفهمها ويجسدهاء بدون الصورة... [إنها] وسيلة 
حتمية لادراك نوع متميز من الحقائق» تع جز اللغة الادبية عن إدراكه أو 
توصيله...27(.4 8) والخيال هو العنصر الفعال والخلاق في هذه العملية إذ بانطلاقه يستغل 
الشاعر إمكاناته في الملاحظة والاستذكار للنفاذ إلى عمق الواقع المادي وفهمه وإدراك 
تفاصيله الدقيقة وأبعاده الجوهرية.(828) ولعل الأساس المحدد لنوعية استعمال الصورة 
الفنية بالنسبة لأي شاعر هو موقفه من التراث الشعري وطريقة استفادته منه» فإما أن تبقى 
إبداعاته ظلا له وتجليا لما فيه من أساليب الإدراك وطرق التصويرء وإما أن يتجه إلى الكشف 
عن التقاليد الفنية الجوهرية فيه لتفكيكها وتعديلها للوفاء باخاجات الروحية والجمالية 
الناشئة.(829) 


أ - الاستعارة والتشبيه : 
وإذا وقفنا على طريقة تعامل شعراء الإلغية مع الصورة الفنية بصفة hale‏ نجدهم 
اعتمادهم. مثل عامة شعراء سوس» على التشبيه والاستعارة باعتبارهما أساس الصورة 
الشعرية.(830) وقد وفقوا أحيانا في بناء صورهم إلا أنهم أخفقوا أحيانا أخرى خاصة 
عندما يتكلفون النظم مجاراة لتقاليدهم الإخوانية» فأضحت صورهم سمجة لا روح فيها 
كما في أبيات محمد بن علي الالغي يرثي شيخه الطاهر الافراني : (الطويل) 
تاره ل المبداين ارك 


اراتك اوقت SS‏ 
كأ لم es‏ وإ تیب في )83155( 
7 جابر عصفور - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص : 383. 


8 بنية التعبير عند ابن زيدون» ص : 60. 
CS‏ مدا ل إلى علم الجمال الأدبي؛ ص 7 77. 


0 انظر الیزید ال لراضی بر داوة رس کیب : 183 والحسين oul‏ شعر اخسن البونعماني» ص : 318. 
1 العسول 7/ 229. 
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فقد أخفق الشاعر فى تصوير أثر وفاة شيخه فى نفسه إذ نجده استعاض عنه بوصف 
pole‏ خارجية عن ذاته وصفا ليس فيه أثر للإدراك الفني للواقع» إنها «مجموعة من 
العناصر الخارجية التي يؤتى بها... لتغطية العجز في المشاعر والملكة الشعرية» وإخفاء 
القصور في استكناه أعماق النفس الإنسانية»(2 83) نتيجة للإخفاق ذ في المواءمة بين الواقع 
المحسوس وأعماق الشعور النفسى.(833) 
وإضافة إلى ذلك تغلب الوصفية على صور تلاميذ الإلغية والتي "يراد بها مطلق 
التجسيم والتكبير بصرف النظر عن ارتباطها بالوجدان» أو رمزها لحالات نفسية خاصة» 
Say alicia toe dla ay‏ الحس وتات سيك بای ار فا SVG‏ رالا جن 
بالأظهر... وتعتمد... علی |دراك التمائل ا خارجی بي الأشیاء...834(.6) ویدغل فى 
هذا لا سا تداق سيوس اس il peer‏ لبا لس eri enc me‏ فلن فول 
عبد الله بن محمد الالغي مهتتا بولد : (الطویل) ۱ 
ماهر الا تسیا ig‏ ری ور 
آشرقت pe SSA‏ 
IS‏ 6 1423543 


بعسرق‌انه 3 Dig‏ والأباهر 


ل 
pg ies‏ مهاب ا 


ر م 


PSG کل سار‎ Jey 
بل الب يخر العم یف موجه‎ 
بدراتقیس یم وجراهر(835)‎ 
فالشاعر شبه الولد بالبدر وآلسیف والورذ والنجم والبحر وهو إلحاق محسوس‎ 
بمحسوسء ولتأكيد آوصافه عمد إلى حذف أداة التشبیه فصارت تشبیهاته مؤكدة.‎ 
كما نقف على قول الطاهر الإفراني مشبها قصيدة شعر بفتاة حسناء : (اخفیف)‎ 


832( . أحمد الطريسى الرژية والفن. ۰ص : 59 1. 
3 8) فایز الداية - جمالیات الأسلوب ص رن 


4 عبد الفتاح محمد عثمان - الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي» مجلة فصول الجلد 3 عدد ۰1 
دجنبر ۰1982 ص : 150. 
835( العسول 2/ 85 1. 
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ree 
۳ 


زانی من حلي مسدحك وشي 
صانم مه لک اكل دام 

(Cee تال تن‎ ec ge vee 
تكرت د نون در الكلام‎ 
ليت لفظیاع تین الْمُدام(836)‎ ٠ 

ول علي oy‏ مد له اي (Sos pe ES‏ : 
طَلَعْتَ طلوعَ الب در في حندس ال تا 

big Shi في‎ A لقاع‎ 


ترلت رول المحيكافي وسط م وت 
فَأَزْمَرَرَوْض العم fa Di‏ 8376515( 
فهذه التشبيهات تنتقل بين العقول والمحسوس كما عند الإفراني لما شبه القصيدة 
بالغادة الحسناءء وألفاظها بالخمر العتقة. وبين المحسوس والمحسوس كما فى المثال الآخر. 
ترا رل ولا EG ele‏ بولاف ار 
إلى حقيقة حقيقة الأشياء قانعين بتقديم أفكار سريعة وسطحية عنها .)838( 
SE ie eae yea aco A ay‏ 
st,‏ بعالم المحسوسات كقول أحمد بن محمد اليزيدي مشبها قصيدة بغادة حسناء» 
مستعيرا صفاتها معبرا عن أهدائها بالتزويج في إطار استعاري : (الكامل) 
NES‏ بطرف ها الک اس 


yee 


مت الت تحت ليل عاس 
قادت حلوم الناسكين إلى SoH!‏ 
منت ه My‏ 
شع ee oes‏ 
آتروم ST ia‏ الجوئ 
as,‏ الجليد الراسي 
836( العسول 7/ 128. 


7 العسول 3/3 36. 
8 ) جابر عصفور - الصورة الفنیة.. ص : 8 18. 
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es ea‏ رو 
“tae‏ 


عل الهوى» ولال دم E‏ 


e‏ شم راسي 
ا ترتضي که سوى الق باج من 
ینمی 31( الْتَسَبُواء ای الْعَبّاس(839) 
فالشاعر نقل القصيدة الشعرية من عالم المجردات إلى عالم الحسوسات مستغلا 
«الاستبدال والانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات الختلفة» فالعنی لا يقدم فيها مباشرة» 
بل يقارن أو يستبدل بغيره على أساس من التشابه».(840) فعوض أن يعمد إلى وصف 
أجزاء القصيدة وتشبيهها بأعضاء الحسناء» انتقل بالدلالات من مجال الغزل إلى مجال 
العقریظ مشكلا بذلك إيحاءات وتلميحات تغنى عن الوصف السهب. ونجد هذا 
التشخیص عند محمد بن CLL‏ الإفراني الذي صور العلا فرسا جموحا لا يمتطيها إلا 
الأبطال» والحمد صرحا لا يبني معالمه وأركانه إلا عزيز» فقال : (البسيط) 
هي المکارم BEV‏ لمخکال 
JER SS SS LG NY,‏ 


pe SY, 
نیا کف بال‎ YS 


۳ 


SY‏ العمزالرقسی بت 
of‏ ال علی ير او( ۱۶٩‏ 
A‏ 
ماکان Na‏ 


9 العسول 9/ 194-193. 
0 العسول 3 / 201. 
1 ) العسول 13/ ,400 


- 522 - 


ALIS‏ شاه تاش وان عتضی 

(842) 3 عصی‎ SG OIG 
PM فالاستعارة إلى جانب التشبيه وسيلة لبناء صورة شعرية لا تكاد تتجاوز الجانب‎ 
المادي القائم «علی النظرة البصرية المباشرة للأشياء الموجودة في الخارج أو السترجعةه‎ 
ولكن في حدود الاسترجاع».(843) إذ نری غالب صور تلاميذ الإلغية تنتقل بين العقول‎ 
والحسوس. أو المحسوس والمحسو س» دون الاقتراب من مجال التجريد بنقل العقول إلى‎ 
العقول أو المحسوس إلى المعقول. ولا شك أن هذه مرتبة لا تتيسر إلا للأدباء المنطلقين فى‎ 
نجد لدى بعض أدبائنا الخائرين بالادث الجر ضورا‎ ES سماوات الإبداع»(844) وان‎ 
منه مثله 2 في النوع التشخيصي» وهي صور ایستخدمها الشعراء في تشخيص مظاهر الطبيعة‎ 
الصامتة والمتحركة بحيث تضحى الطبيعة شخوصا عاقلة تتفاعل وتتجاوب».(845)‎ 

ومنهم محمد الكثيري الذي قال متأملا مظهرا من مظاهر الطبيعة : (الكامل) 


wor سر‎ 


I‏ من ق دتم ایل هر 


في روص در اليم علی لا 
ماع تحالك در ایا 
ماکان وله لو مکنت قَليِلا 
اسلاق ة دبت بجسمك سَبَا 
1 سنك الى رهاض نی ۲۹ 
وا تنل SNL‏ رام مزبلاه+ع) 
فقد خلع الشاعر مشاعره على الطبیعة» وجعل الغصن عاشقا متیما هزل جسده من 
عذابات الغرام أو ثملا سکر من الخمر لا دبت في أوصاله فاضطربت لذلك > aS‏ هکذا 
صارت مظاهر الطبيعة کائنا نابضا بالحياة یتحرك ویشعر»(847) وبهذا ارتقی محمد 


2 العسول 4/ 190. 

3 فنية التعبیر عند ابن زیدون ص : 1 6. 

4 انظر عبد الفتاح محمد عثمان - الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائيء مجلة فصول... 
ص : 147. 1 1 1 

5 ال مرجع نفسه» ص :146. 

6) المعسول 5/9 26. 

7 فايز الداية - جمالیات الأسلوب» ص : 127. 
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الكثيري بصوره هذه إلى مرتبة سامية خرجت عن GU GSW‏ زملائه. ويظهر لي أن 
يستهجنونه ويستثقلونه إن ظهر في آشعارهم»(8 84) انسجاما مع نظرتهم إلى الشعر القديم 
باعتباره Lod gf‏ سامياء مجاراته وحسن تقليده أقصى ما يتمنون» ونذكر بهذا الصدد بيتا 
للطاهر الإفراني في موازنته لبانت سعاد قال فيه : (البسيط) 

Ss FSi‏ في الْعروض وک 


e 


ر ر من 


ب - البد 

ESERIES CL 
مهتمين باخانب الجمالي البديعي لاشعارهم» مستعملين مجموعة من المحسنات بطرق‎ 
منتفاوتة» فإما أن تكون من صميم العمل الشعري» منسجمة مع نسيجه العام لا يكن‎ 
الاستغناء عنهاء(0 5 8) وإما أن «تأتى بشكل مضاف» وذلك يعنى التكلف الذي يفقدها‎ 
دورها وفاعليتها وربا جعلها مقبحات).(851) وما أكثر النوع الأخير في أشعار أدبائناء‎ 
: ولنستعرض بدءا النوع الأول الذي انسجمت فيه عناصر البديع مع النصوص الشعرية‎ 

#تجاهل العارف : «وهو أن يسأل المتكلم عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه ليوهم أن 
شدة الشبه الواقع بين المتناسبين أحدثت عنده التباس المشبه به بالمشبه» وفائدته المبالغة في 
العنی».(2 5 8) ويكثر استعماله عند 5 تقريظ الأشعار خاصة كقول علي بن عبد الله الالغي 
مخاطبا تلميذه الإفراني (الطويل) 


ی 


(a el aes,‏ سبح اش سار 
el Crate‏ 5 ميس دهت ور آبصار 
ula 5,‏ قاض في جوانب آفطاري 
أم ا بت .لفیا wh‏ أمطار 
8 انظر الرسالتان البونعمانية والشوقة» ص : 154. 


9 العسول 7/ 196. 


0 ) محمد الولي - الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص : 288. 
كو علوان الحا اح وا ی ی : 43 
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وعرفك هذا آم شتا فد تافسف 
دی رس رم مارد امار 


- aw 


ولم كه دام خلوقتعطرت 
بأرواحه ات صقي وأفطاري 


وتم لال في نحور خسراند 


گم ەر 


آری أم نظا ما قاق 3 14 5 اري(853) 
وعلي بن صالح الأوفقيري : (الکامل) 
آمن الحمی يضري عي شكال 
أم لآح من تمان برق وص ال 
آم هذه ورقفاء ءفي تقَماتهًا 
تشد Je‏ الأفتان في الآصّال(854) 
#التقسيم : وهو «ذکر أحوال الشيء مضافاكل من تلك الأحوال إلى ما يليق 
به.“(5 5 8) ومنه قول الطاعر الإفراني في ملاح a‏ الهيبة : (الطويل) 
ai‏ لر المَیّامین إندعوا 
أجَابواء وان مس RSS Oh‏ 
ون عاهدوا وا وان قدروا (BS‏ 
وان ee‏ وا yk a‏ نت GSO‏ 
aaa‏ وت اف | : (البسيط) 
Bp‏ وعسدوا وقوا آو قسدروا 
عفوا؛ وان سلوا جادوا وإن تربو(857) 
# التوشیع : « وهو أن يأتي التکلم باس مثتی في حشو آلعجزه ثم يأتي بعده باسمین 
مفردین هما عين ذلك المثنى یکون الآخر منهما قافية بیته ... كأنهما تفسیر له».(8 5 8) 
ومثاله قول الطاهر الافراني : 
3 العسول 7/ 263. 
4 العسول 71/2. 
855( النابلسی - نفحات الأزهار» ص : 210 وانظر السيوطي - شرح عقود احمان» ص : 119. 
6 العسول 4/ 110. 


7 لمعسول 242/9. 
8 ) نفحات الأزهار» ص : 143. 
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عن صَفعَيْن اذل رالجلف(859) 
وعند علي بن عبد الله الالغي هه م 


faery كاه‎ BSS 
(860) aly حت الواعان السمع‎ 
بعضها بأذيال بعض»(861) ومنها قول‎ EG التعقیب : وهو إيراد الأوصاف‎ * 
الطاهر الإفراني مادحا السلطان ابن يوسف : (الطويل)‎ 
جلالة إسمّاعيا ل في زشند هاشم‎ 
4 Jan Oe حلم‎ 


9 


ve 3 


اء إفتام وي وعزة 


سرا سم 


وهه S14‏ رست وتعَطّف(862) 
والعتيق AY‏ في رثاء شيخه المدني بن علي : [الکامل) 


9 va 


ذهب الإقام ere‏ الألمسعي 


هادي الْوَرَى لذوي I all‏ يَقْمَّمْ(863) 

والقصد من هذه البديعيات تعميق المعاني والميل إلى الإثارة والابهار» وغالبا ما يتم عبر 
تحقيق تراکب الصوز الدلالية والصوتية بتقابل معاني BWI‏ وتوازنها.(864) 

أما التكلف واقتناص الزخارف وتصيدها فما أكثره عند شعرائناء خاصة عند AIS‏ 
النظم وتحول الإبداع إلى فعل عقلي محضء يتم خلاله رص الألفاظ بحثا عن توافق بلاغي 
9 المعسول 9/ 242 . 
0 العسول 2/1 36. 
61 ) العمدة 2/ 25. 
2 ) العسول 7/ 169. 


Ol go )8 3‏ العتیق» ص : 43. 
4 ) محمد العمري -إتجاهات التوازن الصوتي في الشعر ص : 3 5. 
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لا يتم الا في OLE‏ التأثير الدلالي»(5 6 8) فتصبح الأدوات البديعية ناشزة لا تضيف إلى 
النص الشعري أي شيء كما عند البورزكارني متصيدا الجناس : (الكامل) 
حجان مز او هت ارام را 
آولاه أن يني عَلَى الانخاء(866) 
وعند الكثيري أيضا : (الکامل) 
بعناسق a‏ وترافی 
vats‏ في ILS hal‏ ,)867( 


td‏ رمرم گم 


53 بن جليسه 
إا جفتّه فيك بالعلم CBG‏ 


1 i ی‎ tiara 


owe‏ چم 


لق SSE ad‏ 
كما نها بقيت أسيرة النموذج القديم» محصورة في تجسيم المعنوي وتقديم الحسي مما يدل 
على ضيق مجال اخیال لديهم. فالتصوير لا ينقل الصور من الواقع الحسوس إلى النص 
الشعري بالاعتماد على دقة الملاحظة وثقوب الذهن بل بالاتكاء على الذاكرة لاستحضار 
cole‏ ترائية جاهزة تتم صياغتها جديدة».(869) لهذا ترسخت القطيعة بين الشعراء وبيئتهم 
المحلية الحافلة با يغني المجال التصويري الشعري.(870) 


5 ) صلاح فضل - بلاغة الخطاب وعلم النص ص : ۰162 
6 العسول 10/ 107. 
7 العسول 262/9 
8 المعسول 1/ 382. 


869( د. الطریسی أحمد آعراب - الرژية والفن.. 1 165. 
0 انظر عبد الله درقاوي - شعر الطاهر الإف انى 72 293 . 
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الباب الثالث 
ا لحر كة الأدبية بالمدرسة الإلغية 


الفصل الثالث 
الإشعاع الأدبي للمدرسة الإلغية 
تمهيد : 
البحث الأول : إشعاع المدرسة في سوس . 
أ - التباري في المواسم السنوية. 
ب - فروع الإلغية. 
- المراسلات الأدبية 
د - اتصال أدباء المدرسة بالأدياء السوسيين. 


المبحث الثاني : إشعاع المدرسة على الصحراء الغربية. 
أ - زيارة الادباء الصحراويين لالغ. 
ب et‏ ا 


المبحث الثالث : إشعاع الإلغية على الحواضر المغربية. 


أ - زيارة أدباء الإلغية للحواضر الغربية. 
ب - زيارة بعض أدباء الحواضر لسوس. 
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تمهيدك: 

esl‏ المدرسة الإلغية من أول يوم على الاهتمام بالأدب وتشجيع معاطاته» وجعلت 
لذلك مناسبات عدة يلتقي فيها التلاميذ والأساتذة بالزائرين» فتروج الأشعار والمنثورات 
وتتداول الرسائل والقطعات حتى أن من نافلة القول الاشارة إلى أن المدرسة تعلم الأدب 
قبل أن تعلم العلم(871) وأن تلاميذها على الأدب مجتمعون شنشنتهم كتبه فيها 
يتسامرون وعليها یتکلمون»(2 87) فى وقت كان الاشتغال بالأدب فيه يعتبر صنعة 
البطالين والخاملين.(873) ١‏ 

ولم يكتف أساتذة المدرسة وتلاميذها بتداول الأدبيات فيما بينهم وزائريهم من الادباء 
بل جعلوها لهم شعارا يحملونه آینما حلوا وارتحلوا. إليه يدعون وبه يبشرون» فانتشرت 
بفضلهم للأدب أسواقه؛ ونفقت بضائعه» سواء في سوس حيث استقروا في المدارس 
والساجد أو في الصحراء لما اتصلوا بأهلها قبل ثورة الشيخ الهيبة وإبانهاء وأخيرا 
الحواضر المغربية الكبرى التي ارتحلوا إليهاء إما للزيارة أو الإقامة النهائية أو المؤقتة بهاء 
فوجدوافي الاتصال يمحبي الآداب من أبنائهاء فرصة لإظهار ما عندهم في هذا الميدانء 
ومن ثم كانت هذه المناطق الثلاث مواقع إشعاع للمدرسة. بفضل جهود تلاميذها ثم 
تلامیذهم الذين أعادوا للأدب مكانته في الجتمع» حتى صار يتطفل على ميدانه كل من 
هب ودب من الذين قال عنهم صاحب المعسول أنهم : «... قلما يعتنون بغير العلم 
والصلاح والاستقامة» وإيثار الاستعداد للدار الآخرة» وكأنهم كانوا يرون في الاشتغال 
بالأدب. olin‏ المتعارف» ضربا من البطالة» وتضييعا للوقت فیهجرونه» حتى إذا احتاجوا 
إليه للتعبير عن خوالج أنفسهم صاروا یجمعون كلمات فيسمونها شعرا. ومن لا يارس 
الفن ويأخذه عن أربابه فأنى يواتيه متى احتاج إليه».(874) 


1 أنظر العسول 3/ 236. 
2 أنظر الاکراری-روضة الأفنان» ص : 174. 


3) أنظر المعسول 2/ 236. 
4) المعسول 17/ 308. 
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المبحث الأول : إشعاع الدرسة في سوس. 

منطقة سوس هي المحيط الجغرافي للمدرسة الإلغية» والميدان الذي انتشر فيه تلاميذها 
وملأوها مراسلات وجلسات ومحاورات أدبية» فهي التي حل فيها إشعاع المدرسة أولا 
وأثر فيها قبل أن ينتشر منها شمالا وجنوبا. 

ويجدر بنا قبل أن نتتبع مظاهر هذا الإشعاع في سوسء تفحص أثره في مقر المدرسة» 
قرية دوكادير إلغ وجوارها. ويتجلى هذا الاثر فيما يلي : 

# حول القرية إلى ناد أدبي يحفل بالأقوال المنظومة والشورة فلا يخطر حدث ما أو 
مناسبة اجتماعية إلا تصدى الأدباء لسخلیدها نظما أو نثرا تعزية» أو تهشة ترحيبا أو 
توديعاء بل أضحت هذه المناسبات» لاسيما السارة منهاء مجالا لعقد الندوات وإثارة 
الباحشات وزاد من استفحال هذه القاعدة قدوم الوفود الأدبية خاصة الوفد 
الإفرانى»(875) وكان هذا النادي الأدبى GUY!‏ موزعا بين ثلاث أماكن هی آثافی إنائهء 
فهناك دار الأستاذ علي بن عبد الله الإلغي التي لاتخلو من أدباء فما أن يرحل فوج منهم 
حتى يحل آخرء وهو ما بين قصيدة تتلى أو OLS‏ يسرد أو مسألة تبحثء ثم هناك الزاوية 
الدرقاوية مقر الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي الذي تأثر بهذه الحركة الأدبية. وصارت 
زوايته الصوفية» إبان حياته وحتى بعد وفاته» لما استقر بها منفيا ابنه محمد المختار السوسي» 
وهي «... الشهورة بالعبادة والتربية السلوكية.. دار ندوة السوسيين وسوق عکاظهم ما بین 
غاد ورائح...».(876) وآخیرا هناك دار الإيغشانيين الرژساء وقیدومهم اخاج إبراهيم 
الايغشاني الحب للإلغيين النافح عنهم» والتي كانت مکان تساجل الادباء بين يدي هذا 
الرئیس الأريحي»(877) خلال الاسابیع الادبية التي كان يحضرها إلى جانب الالغیین 
الافرانیون وتلاميذهم.(878) 

ففي هذه المنازل الثلاث قامت للأدب BIL‏ سوق نافقة» قال صاحب المعسول : 

...فتتلاطم أمواج رین نيو داق مت 1878 ون واو sce ey‏ دار لولم 

حين كان كان لا يزال حيا إلى مختتم عام 1328ه).(880) 


pal (875‏ !| الفصا ل الأول من بابنا هذا. 

6 مد بن وکریاء السكال الباعمراني -أيام خالدات في من منفى المختار السوسيء دورية المواهب» 
29. 

138 /3 المعسول‎ hears 

8 أنظر الرسالتان ص :138 

9) يقصد على بن عبد الله الإلغى. 

١ .374/1 العسول‎ 0 
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# شارك فى هذه الحركة الأدبية الأساتذة والطلبة وحتى ذوو الاهتمامات البعيدة عن 
الأدب» فهذا الشيخ علي بن أحمد الإلغي كبير الصوفية الدرقاوية لم تمنعه تلاوة الأذكار 
ولا تربية المريدين ولا جولات الوعظ والدعوة عن مغازلة ربة الشعر ومساجلة الادبای 
قال عنه ابنه الختار : «... مجاور الادباء ومجالسهم LY‏ أن تطيب آردانه بشذاهم Oly‏ 
تفوح من أثوابه بنفحاتهم نسمات» ون كانت وجهتهم غير قبلته التي یولیها وجهه كذلك 
كان هذا الشیخ الصوفي الذي يجاور هؤلاء الأدباء ویجالسهم فقد رأينا بعض UT‏ من 
ذلك» ليس من الانصاف أن ینسی في سجلهم» كما كان لا ینسی مقوله بين مقاولهم في 
الساجلات. ثم له وراء ذلك من رحلته(1 8 8) ما یحمد القراء ویقولون قد كان LS‏ منه 
حظ. ولم يستبد به كله الفقراء والکامل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك...».(2 88) 

كما نال إشعاع المدرسة من ليس من الأدب في شيء وقد مر بنا حث الأستاذ محمد بن 
عبد الله الإلغي أقرانه» حتى الذين لا علاقة لهم بالأدب» على التظم(883) فصارت 
الادبیات على كل OLS‏ وفي كل كتاب» (... فيدور ذلك في محاوراتهم وفي أسمارهم 
فتجد رسائلهم مشحونة بذلك» حتى رسائل بلدائهم ومحاورات آشبه العامة من متطلبتهم 
و كا ذالم عي ون en‏ وله سب اجه سب اج 
وحلاها ببيت د شعري تقليدا لما كان لدى كبار الكتاب قال : 


س کے 


ستلام قتمتا تساحت بروض آزاهر 
تس کت تس تا ات این كر 

على الولد الابر السید محمد بن أحمد ورحمة الله وبركاته ما بعد» وحن جمیعا لا 
بأس عندنا» لله احمد وله الشکر» وعسیتم كذلك» ون الرسالة وصلت وفهمناها» أعانكم 
الله آمین».(5 8 8) 

ومن هنا نستنتج أثر اهتمام الدرسة الالغية بالاأدب ونزوع عامة طلبة إلْغ إلى التشبه 
بالأدباء الکبار سواء في النثر والشعر» ونتيجة لهذا نقول إن الدرسة لم تكن منقطعة عن 
وسطها بل ارتبطت به حتى صار عامة الناس يتابعون كل ما يقع من مساجلات بين الطلبة 
خاصة» فيعلون من قدر المتفوقين» وويل للمتأخرين من آلسنتهم فهذا البشير بن أبي بكر 


1 يقصد الرحلة الموسومة : أصفى الموارد في تهذييب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد وهي 
مطبوعة ple‏ 61 19 بعناية ور يح ابنه الختار السوسي. 


2) مترعات الکژوس ص : 4 - 135. 
3 أنظر الفصل الا ول من بابنا هذا 


885( رسالة مخطوطة كتبها المحفوظ بن محمد الإلغي على لسان أحمد بن إبراهيم السعيدي مؤرخة في 
ذي antl‏ عام 6ه احتفظ بها ضمن أو راف الوالد محمد ين احمد السعيدى. 
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الأغوديدي سقط دون المدى فى قصيدة قالها فى الترحيب بالوفد الإفرانى» فأثار حوله 
وقد حدث أن سيدة من مرابطينا عايرت امرأة أغوديدية من إحدى زوجات آل صالح» فما 
ملكت هذه المرابطية أن قالت لصاحبتها فيما قالت : هل Minaya‏ 
النتقص الشائن ن دائما ؟ فهذا ابنکن البشير بن بي بكر جاء بث بشعر افتضح بين العلماء وصار 
به ضحكة بين الأقران...886(.2) 

وقد تجاوز إشعاع الدرسة بسيط Al]‏ وانتشر إلى جميع جهات سوس وتجلی في مظاهر 
نجملها فيما يلي : 

أ- التباري في المواسم السنوية : تحدثنا فيما قبل عن هذه المباريات باعتبارها مظهرا 
تتجلى فيه علاقة طلبة الدارس بعضهم ببعض:(887) ثم شكلا من أشكال الاهتمام 
بالادب في الدرستء(8 8 8) ونتعرض لها هنا باعتبارها تجليا لاشعاعها الأدبي» فقد كان 
تلاميذها كما قيل «فحول الإنشاء من طلبة دوگادیر الخاصة بتخريج فرسان ذلك الميدان منذ 
أسست جدرانها. 2 وقد تسنموا هذه المرتبة بتفوقهم الدائم في المباريات إذ كانوا 
غالبا ما يعودون منها بقصب السبق» وكان عموم الطلبة الحاضرين في المواسم يتابعون 
باستحسان تفوقهم وكثيرا ما كانت أسماء علي بن عبد الله الالغي وعبد الرحمان 
البوزكارنى والطاهر الإفرانى والعربى الساموكنى على أطراف SY‏ عندما یتحدث 
الطلبة عن «تفوق الأديب الفلاني الذي فاضت قريحته بالارتجال...»(890) ما يذكي روح 
المنافسة فتجد بعض المدارس التي لاتهتم بالادب ولا تدرسه يحاول طلبتها مجاراة المتبارين 
كمدرسة تاهالة.(891) 

ب - فروع المدرسة : وهي تلكم المدارس «... التي كان التخرجون من المدرسة الإلغية 
تصدروا للتدريس فيهاء فاتبعوا في الدراسة وموادها برامج الدرسة الأم» وطريقتها في 
التلقين» واختيار المادة وكتب المطالعة الحرة» تلك المطالعة التى كان لها أثر عميق فى تثقيف 
الطالب وتقويم لسانه وسعة اطلاعه..».(892) 

6 أنظر العسول 3/ 8. 
7 أنظر الفصل الرابع من الباب الأول من هذ! الكتاب 
8) أنظر الفصل الاول من هذ! الباب. 


9)الحسن! لبونعمانی ule‏ عکاظ في تازروالت» مجلة الثقافة الغربية عدد دجنبر 1942 ص : 99. 
0 المصدر نفسه» مجلة الثقافة المغربية عدد اكتوبر ۰1942 ص 557 


1 أنظر سوس العالمة» ص :102- 
892( محمد العثمانى - محمد المختار السوسي في حياته الخصبة بين انطلاق وجمود دورية الاهب. عدد 


خاص بذکری الختار السوسی» ص : 10 وانظر Lal‏ أعمال ندوة تكريمية للمختار السوسي 
مرقونة بالجلس العلمي بتزنیت ص : 85. 
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وهكذا نقل هؤلاء التلاميذ منهج التدريسء ممثلا فى إد خال المواد الأدبية ضمن النصاب 
الدراسي اليومي والاهتمام بالسرد في المجاميع الأدبية أيام العطل الأسبوعية» وحث الطلبة 
ee Je‏ الشعر وكتابة الرسائل» وعقد ندوات لنقد إنتاجاتهم وإرشادهم إلى أساليب 
الإبداع الجيدة... وبهذا الحدب خرجت هذه الفروع أفواجا من الأدباء الذين أسسوا بدورهم 
فروعا لمدارسهم لهجوا فيه بحب الأدب والكلف به حتى قال أحدهم : «... نعوذ بالله من لم 
يرم في الأدب وأريحيته» ويعبس ويبسر في المقام الذي يقطرون فيه بشاشة» تخلقا بأخلاق 
الأجلاف وانتباذاً عن طريقة الأدباء من أفاضل الأسلاف وميلا إلى النسك الأعجمى» ونعوذ 
بالله من قوم خلقوا من الكثافة فلا تجد روح الأدب إليهم متسربا....(893) ٠‏ 

وقد اشتهرت عدة مدارس بكونها فروعا AI‏ نذكر منها مدارس تانكرت الإفرانية 
وإيغشان وأيت وافقاء وإغيلالن» وبويزكارن وسيدي محمد الشيشاوي.. وغيرها(894) 
وهي کل مدارس وفقت لتخریج الاهباء وحمل لواء الآداب إلى جانب ربة نعمتها الالْخیق 
وحتی نذکر مقدار مساهمتها فى ذلك نمثل عدرتسین منها : 

* مدرسة تانگرنت : وهي آعظم فروع الالغية ad‏ واکترها اسهاما قي نشر AN‏ 
بسوس» استقر بها العلامة الأديب الطاهر الافراني مدة آربعة وعشرین عاما بعد تخرجه 
مجازا من قبا ل شيخه علي الالغي؛ وقد درس عليه هناك عدد كبير من الطلبة پنیفون على 
السبعين(5 9 8) منهم آدباء LS‏ کعبد الرحمان البوزكارني وداود الرسموكي ومحمد بن 
الطاهر الافراني ومحمد الحامدي ومحمد بن الطیب التيزي... وغیرهم.(6 89) 

وهذه الدرسة وان كانت من فروع الالغية أخيرا إلا آنها أصل ما كان في هذه من علوم 
إذ إن مؤسس الالغية محمد بن عبد الله الالغي لم یجاوزها في آخذه على الشیخ محمد بن 
إبراهيم الإفراني» فكان أن رد جميل شيخه بإقراء ابنه الطاهر حتى صار من كبار الأدياء 
فمن مدرسة تانكرت استمدت مدرسة BS‏ أولا مجدهاء قال المختار السوسي : «... إن 
كانت للمدرسة UY‏ شهرة كبرى فى إحياء الأدب الأندلسى حتى صارت أنباؤها والجحة 
كل آذان بلا استعذان» ملموسة آثارها بين المؤلفات فى كل ید. EB‏ كان لها ما اقتبسته من 
هذه الدرسة».(897) ۱ 


.66: ion 
es Gs 


6 أنظر حولهم العسول 425/10 
897( خلال جزولة 2 . 
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وقد تميزت مدرسة تانكرت باقتفاء أثر الإلغية في ترويج الآداب فهناك الطاهر الإفراني 
باه علی Ne‏ ل ل 

ختم الفنونء أو في الندوات والجالس.(8 89) وكذلك في ي اجتماع الأدباء حوله فنجد هناك 
۳ : العربي الساموكني» ومحمد بن الحاج الإفراني» والبشير بن المدني الناصري وأخاه 
الطاهرء والبشير العزيبى» بالإضافة إلى من يحلون هناك فينة بعد فينة فاستحق وادي إفر ان أن 
يسمى وادي الأدباء «... لأنه منبع الأدب العربي الطافح وتحت ظلاله الظليلة» وبين نسائمه 
العليلة Low‏ كثيرون من آدباء زانوا القطر السوسی كله...».(899) 

وفي هذا ی و اب یی اني وحملوا مشعل 
الأدب إلى مناطق ق أخرىء ولعل آبرزهم وأنشطهم في ذلك الشاعسر داود 
الرسموكي.(900) الذي أقام بعدة مدارس خاصة مدرسة تييوت:(901) وترسم في 
تدريسه خطي أشياخه الإفرانيين فقد كان «... ييل مع طلبته إلى الأدب» ويعمل جاهدا من 
أجل عقد صلة وثيقة بينهم وبين الشعر والنشر ويستغل جميع الفرص المتاحة لإخراجهم 
من وقار الفقهاء إلى أريحية الأدباء. 020) وبهذا رسخ تلك التقاليد الأدبية بين تلاميذه 
وزج على يديه جيل جديد من الأدباء كانوا جميعا ثمرة البذرة الإلغية الأولى» وكانوا 
صفوة أدباء سوس نذكر منهم الشاعر الحاج إسماعيل AS‏ نزیل تالیرین(903) 
والشاعر الفحل الحسن البونعماني الآخذ أيضا عن فرع LAY‏ بإيغيلآلن(964) والأديب 
الأريحي الحاج محمد هرماس.(905) فهؤلاء تلاميذ تلميذ واحد لمدرسة تانكرت فإذا 
نظرنا نظرة عامة إلى غيره حق لنا أن نقرر أن دورها في نشر إشعاع الإلّغية يضاهي غيرها 
من الفروع بل لا مثيل له على الإطلاق. 

# مدرسة سيدي محمد الشيشاوي : وهي من الدارس الواقعة بهشتوكة أقام بها 
الأديب الأستاذ محمد بن أحمد العتيق السليماني الالغي منذعام 1368ه بعدما أخذ 


8 أنظر حول ذلك عبد الله درقاوي ‏ الطاهر الافرانی حياته وشعره 71/1 وما بعد. 

9) خلال جزولة 11 . ١‏ 

par (900‏ شعره وحققه ودرسه آستاذنا اليزيد الراضی فى ساله لا ل دبلو الدراسات العليا بإشراف 
لور عباس اراري: وقد طبع ها آلبحت القیم بعتية جمعية يبع اي والتعاون. 

1 آنظر شعر داود الرسموكي» ص : 102 

2 الصدر نقسه. ص : 109. 

3 آنظر ترجمته بالعسول 18/ 8 19 وما بعد. شعر إسماعيل السکتاني جمع وتحقيق ودراسة د. عمر 
بزهار رسالة الدکتوراه بكلية الاداب والعلوم آلانسانيةبالرباط اش راف - الدکتور عباس الجراري 
نوقشت سنة 2003 . 

.142 /1 شعر الحسن البونعماني جمع ودراسة وتحقيق‎ - o 

05 )أ: نظر التعريف به في شعر داود الرسموكي» ص :106 . 
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بالإلغية بين يدي الأستاذ الدني بن علي الا لغي وبمراكش عن العلامة المختار 
السوسي(906) فهو من الجيل المتأخر الذي أضاف إلى أدب الشيوخ الأساتذة وعلومهم 
بعضا من معارف العصر. فأقبا ل على التدريس (. e‏ 
ge‏ ا و م ا ad‏ ل او ةمافتتت 
هی كا Mein Ply bac‏ ان و السوسية في مختلف 
العلوم...»907(0) وکان دیدنه الاهتمام بالادب الف هار تن وإن 
أضاف إلى ذلك بعض ما اختار من مناهج جديدة مثل تکلیف الطلبة بتحریر إنشاء أدبي 
حول موضوع یختاره» وإضافة بعض الکتب اخدیثه البسيطة ضمن السرودات کنور الیقین 
في سيرة سيد الرسلین»(908) كما كان یستغل کل الفرص لاستثارة قرائح طلبته سعیا 
وراء إتقانهم فنون النظوم والمنثور» كما آشار تلمیذه الحسين بن مبارك المزاري(09 9) قائلا: 
«... ولم نکن نحلم من ذي قبل بإنشاد الشعر فضلا عن إنشائه لولا أن أستاذنا الحازم 
كلفنا ذلك. وان لم يكن في الوسع» رجاء منه - حفظه الله - أن يرانا نبغاء 
العصر ...».(10 9) 

ومن الناسبات التي خلدها تلامیذ الشيشاوية بأشعارهم» احتفال القاضي الحسن بن 
مبارك البعقيلي(1 1 9) بعقيقة» فأقبل أدباؤنا الشبان على تهنئته بإيعاز من أستاذهم» وقد 
جمع تهانیهم آحد نبهائهم وقدم لها بقول : «... وقد رآینا آیها القاضي أن نجمع هذه 
الکلمات وآن نسمیها عواطف الدرسة الشيشاوية وأن نقدمها هدية إذ لم يكن لدینا ثراء» 
والیکم ذلك الکلام اللفق في مدحکم وتهنئتكم» الذي ظنناه شعرا».(12 9) وقد شارك في 
هذه التهاني كل من الحسين بن مبارك فهمي الزاري»(13 9) وا سین بن أحمد السليماني 
6 العسول 2/ 372 وقد حدثني الحسين بن آحمد السليماني شقيق الأستاذ العتیق أن الختار 

السوسی هو الذي أرسله إلى هذه الدرسة باتفاق مع أصحابها. 
907( العسول 2 / 372 . 
8 آخبرنی بذلك تلميذه الوالد محمد بن أحمد السعيدي حفظه الله. 
9 من ! io‏ عن stall‏ الالغی esl‏ بعد الاستقلال بال الابتدائي حتى تقاعده. 
0 لحسن بن مبارك الزاري - عواطف الدرسة الشيشاوية نحو | قاضي اخلیل الفقیه النبیل اخسن بن 


مبارك سدده الله آمین؛ ص : 3 لو ط . 

1 عما ل عدلا في بويكرة أيام الحماية ثم قاضیا بعد الاستقلال بالحکمة الاقليمية بأكادير حتی تقاعده 
توفی اوائل العقد التاسم من هذا القرن» رواية الوالد محمد بن أحمد السعيدي. 

2 عواطف all‏ سم الشتقارية ص 33 

ل ی ی ین 
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الإلغي(914) وياسين بن إسماعيل النومري»(915) وأحمد بن مسعود كمال الزيئبي 
البلفاعي.(916) وعلي بن أحمد غفران الرزاني»(917) والحسن بن أحمد العبادي 
JHE‏ )918( ومحمد بن مبارك اليقين الماسي؛(919) ومحمد بن الحسن زكي 
الافرياني»(20 9) والحسين , بن الحسن بوزمان الحاحي (921) ولا بأس أن نسوق مطالع 
بعض قصائدهم(922) نموذجا لا كان يروج بالشيشاوية من آشعار فمن ذلك قصيدة 
للحسين بن أحمد السليماني الإلّغي مطلعها (الطويل). 
إلَيِك أبَا العلیء آبدي ع واطفي 
Ss] LS gal‏ 
اكاب pe EL‏ 
امات ee 4 E‏ امسر 


ثم قصيدة لياسين بن إسماعيل النومري» مطلعها : (الوافر) 
بدا 0 بأفق بخ دح 
اش Th‏ في ازدیاد(923) 
aC rey‏ : (التقارب). 


4 ولد عام 1935م تعلم القرآن على يد إبراهيم الساحلي : التحق بالشيشاوية حيث لبث 
سنوت ثم بكلية این يوسف عام 1956م ثم الُخرط ل بسلك التعليم الابتدائي حيث لا يزال. 

Ee ng a درس ال‎ ) 5 
LO ES 

7) درس بالشيشاوية * بكلية ابن يوسف وبعدها ل ل E.‏ 
بالتعليم الثانوي» ثم ! ق بإدارته بتارودانت حيث بقي حتي تقاعده. 

918( قضى با بالشيشاوية أزيد من حمس سنوات ثم التحق بجامعة القرويين بفاس ثم بالتعليم الثانوي 
بالمعهد الإسلامي بتارودانت عام 1960ه وتقلب بعد ذلك في عدة وظائف آخرها أستاذ بكلية 
ال لشريعة بأيت ملول فرئيسا للمجلس العلمي لتارودانت pal Sty‏ ثم عضوا بالمجلس العلمي 
الأعلى. 
مار اناعد عام 1984 

0 قرا القران على محمد بن re een‏ ل me‏ الي 
الأصيا ل بتزنيت حتي تقاعد ولا زال لهجا بالشعر متفردا بين تلاميذ الشيشاوية. 

1 شارط بعد تخرجه من الشيشاوية ببعض المساجد ثم بمدرسة أبي البركات العتيقة بإدا وكازوا. 

2 ) استقیت هذه التراجم من الأستاذ ا حسين بن أحمد السليماني لما جالسته بنزله پاتزگان يوم 
6 93. 

3 9) عواطف المدرسة الشيشاوية» ص : 3. 
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فللّه ذاك الطالع العستبر(924) 
وأخيرا قصيدة لجامع التهاني الحسين بن مبارك الزاري ومطلعها (الكامل) : 
یامن آدام عَلَى الْمَعَالي عکوفه 
آبشر HEE‏ حلف حدس قد صَدَق(925) 

وقد كانت مساهمات الطلبة ومحاولاتهم الشعرية والنثرية تعرض على ندوة أدبية 
على غرار الندوة الالْغية لتقويمهاء كما یظهر من رسالة رفعها الحسين بن مولود الباعمراني 
إلى آستاذه مهنئا بازدیاد مولود صدرها بقوله : «... وجهت اليك ياسيدي وإلى اخاضرین 
هذه الأبيات» لتصلح ما حاد فیها من اللفظات على طریق الصواب. ولتنظر بعين الرضی 
والصواب. ومن العلوم آني لست من يخوض في هذا العوم» بل من يخوض کلام القوم 
بتبدیل کلام رائق بغير لائق ظنا منه أنه شاعر» بل لم يكن متشاعرا فضلا عن الشاعر» لكنني 
فعلت ذلك لأمرين دعت الضرورة لهما وان لم أكن آهلا لهما أحدهماء آرید أن آعد فیهم 
وإن لم آکن آنسب إليهم... والثاني امتثال آمرك وان لم آکن أهلا لا هنالك...».(926) 

يتبين لنا من كل هذا ترسم العتیق الالْغي خطی أساتذته في مدرسة للْغْ وعمله على 
اهتمام طلبته بالأدب ومعاناة فنونه» فخلف بدوره جیلا جدیدا من الشباب التذوق للأدب 
التفنن في مجال القول. 

ees‏ هذه العناية وهذا الحدب» استطاعت مختلف فروع الدرسة الإلغية نشر عشق 
الأدب بين الطلبة وانشاء أجيال جديدة من محبي الأدب ومتذوقیه إن لم یکونوا من 
الشعراء المبدعين» وإذا عددنا هذه الفروع وعرفنا آنها عشرات. عرفنا مقدار تأثیرها في من 
مروا بها من الطلبة ومن Lay gle‏ من الفقهاء والادباء وعلمنا أنه كان لها آکبر الفضل في 
إبقاء جذوة الأدب ملتهبة بمخلتف بقاع سوس. 

ج - المراسلات الأدبية : يعتبر طلبة المدرسة الإلّغيّة محور الحركة الأدبية أينما حلوا 
بسوس» بسبب تكوينهم الأدبي المتين» ومنزعهم العالي» وذوقهم السامي في فنونه. فكان 
4 عواطف المدرسة الشيشاوية» ص : 4 . 


5 ) نفسه. 
6 9) نفسه ص : 5. 


- 540 - 


محبو الأدب والمتطلعون إلى حياضه لايكفون عن مراسلتهم مساجلة أو استفادة. ففیمایخص 
المساجلة نجد أدباء سوس يتحينون الفرص للاقاتهم» ونجد مصادر التاريخ بسوس حافلة بهذه 
المراسلات (927) التي توجه إلى تلاميذ الدرسة باعتبارهم أعمدة الأدب وفحوله طلبا 
للشهرة. ولا یتوانی أدباؤنا بدورهم عن الرد عليها قياما بالواجب مركزين على تشجيع 
المخاطب والتنويه بأدبه شعرا كان أو شرا استنهاضا وتشجيعا له.(28 9) آما مراسلات 
الاستفادة فيوجهها أدباء سوس عارضين بعض قصائدهم» طالبين إبداء الرأي فيها وتصحيح 
ما عسى أن يظهر لهم فيها من أغلاط وأخطاء ونعرض هنا ثلاثة نماذج : 

الأول : إرسال الشاعر الفحل محمد العثمانى نسخة من قصيدة نظمها فى خطاب 
أستاذه العلامة الحاج الحبيب البوشواري إلى الأديب المدني بن علي الالغي طالبا منه بعث 
ما يظهر له فيها من ملاحظات وذلك في رسالة قال فيها : «... وجدني كتابك في أثناء 
معالجة قصيدة خاطبت بها أستاذنا العلآمة السيد الحاج محمد الحبيب. وعلما منه بفرط 
اشتياقكم إلى الاطلاع على الآثار الأدبية أحببت أن أبعث إليكم بنسخة... وبكل احترام 
نرجو من سماحتكم أن تكتبوا إلينا ما ظهر لكم فيهما من الملاحظات خدمة للعلم 
والادب...».(29 9) 

الثانی : إرسال الادیب عبد اخمید الصوفی(30 9) قصيدة قالها بمناسبة تقاعد الفقیه 
الحاج أحمد أعمو(1 93) من القضاء مفتتح عام 1394 هب إلى الأديب محمد بن أحمد 
العتيق الالغي ومطلعها : (الطويل). 

E‏ خر دز 


يوس are‏ مر 3“ 


ae a 2 ال لم‎ clas 


صحبته وإليكموها لتطلع عليها قبل lm‏ 
فکم من مخطیء قبلي. .. 3 9) وجدت على نسخة هذه القصيدة تصويبات بخط العتيق 
الإلغيء إذ غير مثلا لفظة الوشاة بالواشون واليقين بالتحقیق في قول الصوفي : (الطویل). 


7 أوراق العتيق الإلغي. : 

9.28( آنظر wits‏ منها فى العسول 1 ۰7 ۰8 11109. .. وروضة الافنان وكناش الإيكراري وکناش 
الکثیری ودیوان العتیق وتحلية الطروس للسجراتي... وغیرها. 

9 أنظر مثلا صنيع الطاهر الإفراني مع غيره Pee‏ : الطاهر ژةفراني حياته وشعره 1/ 76. 

0 المعسول 17/ 189. 1 


1 9) أنظر ترجمته بالمعسول 15/ 166. 
2 أنظر ترجمته بالعسول 13/ 234. 


3 ) قصيدة مرقونة من ستة عشر بيتاء بخزانة العتیق الإلغي. 
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ع و 


وقدیفر Shi‏ حین اسشرحتم 
لو abe‏ لین pala‏ الم )934( 
الثالث : ٍرسال الختار السوسی رسائل لأستاذه البوزکاررنی ضمنها قصائد طالبا منه 
شتا اه مو خلت رب له ال ا وها ge eas‏ ماس نها 
کأخواتها...»(935) وقال في آخری : «... وهذه جملة ما صدر عني أخيرا بين يديك 
فاقلب فیه مينك ثم اصدع ا gol Gh‏ ۰( 9) ۱ 

وقد كان آدباژنا يجيبون عن هذه الاستفسارات مبدین ما في الاشعار العروضة علیهم 
من إبداع» مع الاشارة إلى ما قد يكون فیها من آخطاء ویغلب علیهم في کل ذلك طابع 
الجاملة واخرص على إرضاء الستفسر» من غير جرح مشاعره تمشيا مع العرف السائد 
لدیهم في ندواتهم الأدبية.(937) 

واضافة إلى مراسلة کبار الکتاب بعد التخرج» كان الأساتذة بالدرسة یشجعون طلبتهم 
على مساجلة طلبة مدارس آخری(38 9) مراسلة؛ ترویجا للأدب وزرعا لروح النافسة 
بینهم» وکانت هذه الرسائل تتضمن الأشعار والشورات» وترمي إلى إظهار التفوق والبراعة 
دفاعا عن سمعة الدرستة» ومن آمشلتها تلکم النافسة التي جرت بين مدرسة تانکرت 
ومدرسة آداي؛ فقد كان محمد بن الطاهر الافرانی فى الأولى والی الرسائل على محمد بن 
على الألقن ورفاقة ف الاب دون أن يمخطيعوا لواب مكان أن تدخ الأسعاذ على بن 
عبد الله الإلغي طالبا منه التريث ریشما يحفظون القامات ليستعينوا بها باعتبارها عماد 
الذوق الأدبي عندهم» وذلك في رسالةقال فيها : «... هذا وقد طلبت منه أن يكف عنك 
معشر طلبة أداي» وأن لا يبعث إليكم سريات القصائد. علما مني بعجزكم عن مقابلتها 
وقد استشفعت إليه بوالده» وقد علمتم أن شفاعتي عنده مقبولة. فوعد بذلك بشرط الأجل 
ستة آشهر حتى تحفظوا القامات حفظ إتقان» فحينئذ تبعث السرايا».(939) 

د - اتصال آدباء الدرسة بالادباء السوسيين : ما کادت المدرسة AY)‏ یج أول 
فوج من طلبتها المتأدبين» حتی برزت بين نظیراتها السوسية» وظهر خریجوها في الیدان 
العلمي والتعليمي؛ فصاروا قبلة آقرانهم لطارحة الا داب وتعاطي الأشعار» وذلك في 
مناسیتین : 

5) البيت الخامس من القصيدة. 

6 9) العسول 10/ 134. 

7 )الصدر نفسه» ص : 137. 

8 9) أنظر الفصل الأول من OU!‏ الثالث. 
il 9‏ سوس العالمة» ص : 102. 


- 542 - 


# زيارة أدباء الدرسة مختلف مناطق سوس : كان تلاميذ الإلغية يتنقلون فى مناكب 
شوش se‏ الغاش he‏ طلا لقا اكام العلساء وكاتوا كلما راو ات asl gle‏ 
سألوا عن أدبائها وزاروهم وساجلوهم. وقد كان غالب هؤلاء الأدباء في جوار الرؤساء 
OLS‏ ولعل تارودانت من أكثر الأماكن التي أقبل أدباؤنا على زيارتها بسبب ما شهدت 
من حركة أدبية نشيطة في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري .)940( 

ومن حلوا بها نذكر علي بن عبد الله الالغي والطاهر الإفراني والعربي الساموكني 
سور نت ل فراني» ولم يكونوا في Se el Seis‏ 
سمعتهم وشهرتهم الأدبية والعلمية جعلت محبي الأدب يسعون للقائهم . فهذا علي بن 
عبد الله لما حا ل هناك سعى القاضي موسى بن العربي الرسموگي للقائه»(941) وكان من 
الشعراء الأريحيين فأرسل إليه قصيدة يحييه فيها ويمدحه. منوها يمكانته وبشهرة الالخیین» 
قال فيها (الطويل). 

SS Kam SG 

ea ah‏ اش fg‏ تمشي على أفضّل الست 
ون كان في EEE‏ 


تلك الامول منك 6یا امن 
وصل بني Sols dl‏ محم 
SA‏ برجون حخستی من الْقنن 
So 5‏ تکولوايابني الغ تال 
لأممّال هذا الحبد بين الوری فمن(942) 
ولا زار الطاهر الافرانی الدينة اتصل به آیضا واستدغاه لزیارته فى بیته»(943) وکان 
یدنه مع أدبائنا المفاكهة وانشاد الأشعار مشمولة بالأريحية» كما اتصل الافرانی بالباشا 
ا ل ا .. لدرجة أنه 
os‏ یأمررفیق ال فرنيالشیر cel el tg poll‏ مرات في قبة بدار الشنقيطي مرة في 
كل زاوية من زواياها الأربع» وإذا انتهی من القراءة یز ینتفض الشنقيطي طربا ويردد : والله 
الطاهر شاعر».(944) 
0 مترعات الكؤوس» ص : 120 - 121. 
1 أنظر حولها شعر داود الرسموكي» ص : 2 7. 


2 أنظر ترجمته بالعسول 18/ 5 وما بعد. 
3 العسول ۰20/18 وقد كان بصحبة الأستاذ الإلغي الرئ 5 ئيس إبراهيم الايغشاني لذلك خاطبهما 


القاضي الرسموكي بضمير المثنى. 
4 المعسول / 159. 
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أما الأديب محمد بن CU‏ الإفراني فقد اتصل بالقاضي Spo I‏ وبباعث الحركة 
الأدبية بتارودانت القاضى الفاطمى الشرادي الفاسيء والذي كان «... أديبا شاعرا ينشد 
الشعر ویتذوقه ويطرب لنماذجه الجيدة» وتنتعش نفسه إذا أحيط بالنفحات الشعرية 
العبقة».(945) ومدحهما بعدة قصائد طنانة.(946) 

وبالاضافة إلى تارودانت كانت مجالس کبار الرساء والعلماء مجالا لأدبائنا للاتصال 
بن إبراهيم التييوتي» وسعيد الكّيلولي» وعیاد الجراري فرصة لترويج الاشعار والتعرف 
على الأدباء» وعقد الصداقات وإثارة الأدبيات.(947) 

# وفادة أدباء سوس على إِلْعْ : سعى كثير من أدباء سوس لزيارة مدرسة الم للوقوف 
على منبع اخركة الأدبية التي زخرت بها المنطقة. وكان عدد منهم يتابعون أخبار أساتذتها 
وطلبتها عبر ما يتساقط إليهم من أشعار ومسجالات. وكان لزيارتهم لها أكبر الأثر في 
اشتغالهم بالأدب وإدمان تعاطیه نذكر منهم هنا ثلاثة أمثلة : 

- الأول : الأديب المؤرخ محمد بن أحمد المانوزيء الذي زار إل أول مرة بان أخذه 
بمدرسة تاهلة» فرأى طلبة مدرسته يلهجون بالأدبيات ویحرصون على مطالعة کتب الأدب 
وحفظ نماذج من مختاراتهاء فأقبل هو الآخر عليها حرصا على تحصيل ما حصلواء حتى 
صار شاعرا متمكنا.(948) 

- الثانی : الأديب عبد الرحمان الایسی الذي كانت له مصاحبة مع الإلغيين دوق 
إليهم منهم حب الأدب» قال عنه الختار السوسي: «.... وله مصاحبة مع كل علماء جهته 
فیکاتبهم ویزورهم خصوصا جیرانه الالغیین وقد حبب إليه الخوض في علم الأدب 
مجاراة لهم فیرسل القوافي ویساجل من یسنح له منهم».(949) 

- الثالث : الطیب بن إبراهيم الا ماري الذي كان له اتصال وثیق بالالغیین إذ كان من 
مريدي الزاوية الدرقاوية الالغية إلا أن تصوفه لم يمنعه من الاعجاب باهتمام أدباء الدرسة 
بالأدب» حتی أنه بعث بعض آولاده للأخذ بهاء قال عنه صاحب العسول : «...وقد كان 
للمترجم اتصال وثيق بالفقهاء الإلغيين خصوصا علي بن عبد الله یجاذبهم الادبیات... 
5 اليزيد الراضی - شعر داود الرسموکی» ص : 81 وترجمة البشیر الناصري بالعسول 10/ 34. 
6 المرجم نفسه» ص : 74. 2 


7 أنظرها بالمعسول 10/ 21-20. 
8 )أنظر المعسول 15/ ۰219 ۰199/19 21/10 وما بعد. 


۰ 


9 إنظر العسول 292/3 و 417. 
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ولذلك حرص على إرسال بعض أولاده للمدرسة.. وكان يتذوق oN‏ ويحاول الإجادة 
في صوغ القريض».(950) 

هذه إذن بعض مظاهر الإشعاع الالغي في سوس لم نستقصها كلها لضيق المجال عن 
تتبع الجزئيات في هذا المقام» وجملة القول إن إشعاع المدرسة شمل كل المنطقة؛ حتى عادت 
الاداب مزدهرة نشيطة؛ بسبب انتشار تلاميذ الإلغية وتلاميذهم بكافة جهاتها؛ ونشر 
مذهب أساتذتهم الادبي ثم سعي غيرهم إلى التشبه بهم» فكان لهذه الحركة الأدبية الالْغية 
المنشء أثر كبير في تحريك الهمم. فصار المتأئرون بإشعاعها يلزمون أنفسهم بدراسة الأدب 
ومارسته بينما قنع اخرون, من انحاشوا إلى هذه النهضة تقليداء بالإغارة على نثر الإلغيين 
أو شعرهم ينسبونه إلى أنفسهم تجملا وتزيناء(1 95) «فکم فقيه يلج الحلبة بين هؤلاء فيتخذ 
متندر المحافل ما شاء الله..».(2 95) 

هكذا صارت المدرسة الإلّغية قبلة محبي الأدب في سوس حتى شهد بذلك كبارهم؛ 
فهذا القاضي الأديب موسى الرسموكي يقول للأستاذ علي بن عبد الله الالغي لما زاره 
بتارودانت : «لم تبق رائحة الأدب إلا في حضرتكم»:(953) ونتيجة لذلك نقول مع 
أستاذنا الدكتور اليزيد الراضيء إنه «... يمكن للمرء إذا نظر إلى استمرار عمل الإلغيين في 
تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم أن يقرر بكثير من الاطمئنان أن سوس كلها مدينة - وان 
بدرجات متفاوتة - في ازدهارها الأدبي الذي عرفته في هذه الفترة» لمدرسة ab]‏ ولزعيمها 
بالخصوص» محمد بن عبد الله وآخیه أبي الحسنء فبفضل تلامذتهما المباشرين وغير 
الباشرین» زودت سوس يدم آدبي جدید. فانتشعت وانتبهت من غفوتهاء وألقت عنها ما 
اعتری غالب مناطقها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجرین من خمول 
ورکود».(54 9) 


0 العسول 31/18 4. 

1 )العسول 32/12 2. 

2 9) آنظر انتحال إبراهيم بن مبارك الصوابي رسالة للطاهر الافراني بالعسول 308/17 - 309 وقارن 
Sli‏ الجزء 2/ 23. 0 ۱ 

3 9) سوس العالمة ص : 102. 

54 المعسول 21/18. 

54 المعسول 21/18. 
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المبحث الثاني - إشعاع المدرسة على الصحراء المغربية : 

لم ينحصر إشعاع المدرسة الإلغية ف فى منطقة سوسء بل جاوزها جنوبا نحو الصحراءء 
تقذ اتصل ا ال امس رين و قرط هکس ة منهم بسوس عندما حل به 
الشيخ ماء العينين» وهم الذين يغلب عليهم حب الشعر والولع به حتى قال عنهم محمد 
الإمام بن الشيخ ماء العينين : «... وأما فنون الاداب في سائر أنحائها والأشعار 
والمحاضرات فهي جبلة في كثير منهم لا يحتاجون فيها كثير معاناة فهي من باب السجايا 
والغرائز..».(955) فتآلفوا مع الإلغيين على الأدب وتداول فنونه وذلك من خلال 
مانن 

أ - زيارة الأدباء الصحراويين GI‏ وإقامة بعضهم بها مدة من الزمان . توثقت الصلات 
بين زعماء gl‏ الأدبية والأدباء الصحراويين؛ بعد اشتهارهم وإضافتهم وجاهة الرئاسة إلى 
السمعة العلمية» وذلك حتى قبل قيام الشيخ الهيبة برسم الإمارة» إذ كان أدباء الصحراء 
عرس ارعس لاس (Ors eR‏ 
بعد أخرى.(56 9) ومن المقيمين نذكر الأديب محمد LL‏ الصحراوي الذي كان (. 
آخریات حياته لا يطيب له القام» في كثير من الأوقاتء إلا في إِلْغْ لا رأى : ۳ 
الدين والفضل » ولما لهم به من حفاوة واعجاب كبير»»(957) والشيخ سيديا الصحراوي 
القیم ضيفا على أبي الحسن الالغي عدة سنوات»(958) ثم محمد سالم العلوي 
الصحراوي الذي سكن D‏ ..عند الأستاذ سيدي المدني في داره ويقاسمه ما تیسر مع ضيق 
ذات اليد.. نحو ثلاث سنوات».(59 9) 

أما الأدباء الزائرون فمنهم محمد بن يحيى الولاتي المقيم هناك حوالي خمسة عشر 
يوما أخذ فيها الطلبة بعض دروس البیان»(960) ومحمد الامام وماء العينين بن العتيك» 
والمحفوظ الحضرمي» ومحمد بن عبد العزيز»(1 96) وقد شارك كل هؤلاء في حركة إلغ 
الأدبية» فكان لهم وفدهم الأدبي الذي يوازي وفد إفران» با يواكب مقدمه من قصائد 
ومقطعات. وقد يحدث أن يلتقى الوفدان هناك فتهتز جنبات ذلك البسيط الإلغى 
لت pee ee‏ وساف الصحراويون. ae ee‏ 


ان كله یل Si‏ 
6 الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط .. . ص: :40 -41- 
957( أنظر د . عباس اخراري شم ahr‏ ماه در ISS N‏ 
8 9) العسول 3/ 29. 
9 المصدر نقسه ص : 26. 
0 نفسه» ص EE‏ 
1 آنظر الفصل الثانی من الباب الثانى من هذا الكتاب. 


2 )انظر حولهم العسول 284/4 وما بعد 


25472 


aly!‏ في إلقاء الشعر على عواهنه على عادتهم في الإخوانيات فتأتي قصائدهم على غير 
ماهو معهود منهم من علو النفس وجودة القصائد ومتانتهاء فهذا محمد بابه قال عنه 
المختار السوسي مشيرا إلى هذه الظاهرة بعد أن عرض بعض أشعاره : «تلك بعض آثار 
الترجم الإلغية» وأحسبه تأتر ببيئتهم حتى صار ما يقوله» لا يشبه ما يقوله الفوهون من 
شدق آل کردوس».(963) وقال أيضا عن محمد سالم الصحراوي «كان في الإلغيات 
و Lasalle‏ فا لعف ال تسین لاعت إلى ee ee‏ تصرف 
بها...(964) ۱ ۱ 

وبالإضافة إلى ذلك كان للصحراويين نصيبهم من المشاركة ف فى الندوات الأدبية 
الإلغية بتعاطي الأدبيات والمباحثات اللغوية(965) وسرد كتب الأدب»(6 6 9) في انسجام 
عجيب حتى لقد سماها بعض المؤرخين ندوة الأدباء العجم والعرب»(67 9) لجمعها بين 
أدباء ad]‏ الشلحيين وأدباء الصحراء الأعراب. 

وقد تمخض عن هذا الاتصال الوثيق إعجاب كل طرف بصاحبه» خاصة الصحراويين» 
الذين لم يجدوا في سوس من رحب بهم واستضافهم كالإلغيينء الذين احتفلوا بهم 
لعلمهم» وجعلوهم المرجع في كثير من السائل والقضايا اعترافا بفضلهم واحتراما 
لقدرهم ومن أمثلة هذا التقدير ما جرى في ندوة من الندوات الالْغية إذ «.. جرى بحث 
كلمة لغوية... فقال أبو الحسن بن عبد الله : أيفتى ومالك بالمدينة ؟ أيمكن لأحد أن يقول» 
وهنا الشيخ سيديا الذي إليه الأعنة ؟ فكل الصيد في جوف الفرا..».(968) 

آما الصحراويون فقد نظموا الأشعار في مدح a]‏ وأهلها منذ محمد یحیی الولاتي 
الذي قال : 

FF ie ل تخت‎ Lal یا‎ 

ئی ر گم بعلم یش رف 
مَاضَرَمَنْ بالقَوق مَعْنَى وَضْقُهُ 
إن كسان في حسن بحت يُوصّف 


3 العسول 284/4 و 3/ 26. 
4 العسول 33/3. 

5 نفسه ص : 36 - 37. 

6 نفسه» ص : 27 . 

7 المعسول 4/ 300. 


968( نفسه» ص : 286 . 
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قاروا بجدواجتپ اد لکلا 
تقوم الي حدها لایوصف(969) 
حرو ليد ار lege‏ ن العتیق الذي قال (الطویل) : 
بنو الغ آمل العلم وال جد وال ضل 
مدق في هم كل تا شنیب ايلي 


Sv ¥ cae B 


ملو و سيرد 1 


۳ 


ا 
لالخ ي له من خلص اخل .)970( 
nar ee eee‏ اه 
عنه من إحياء مواته» وإذكاء جذوته الشاعر احسن البونعمانی فى قصيدة قال فيها : 
(الكامل). 


E ar ae 
الم اتج افا‎ a SY oll اخ‎ 
ع بفکر فی الم مار فة‎ 
7 a eae ¥ 9 مره و 4 م2‎ 
ون سب ی موی ریاس‎ 
و‎ 2 a 3 ‘a 
ترفسرف‎ ot وعلیه ألم‎ 


9 العسول 27/3. 
0 نفسه 64/1 
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سے سے مرت 


ae‏ ااه اف مر 


هم آف یم سوامن MEE 5S‏ 
للوافدین وبالتوادر i‏ وا 

صف بالم ار ال هي جديرة 5 
UT‏ بالغ ذ ال سا ات 20 

95 - مشاركة تلاميذ الإلغية في العركة الأدبية حول الشيح الهيبة : من المناسبات التي 
شهدت بروز أدباء الإلغية في المحافل الأدبية قيام حركة الشيخ الهيبة» إذ التف حولها غالب 
آدباء سوس وشايعوها مسوقين بعاطفتهم الوطنية الجياشة «ففجرت قرائحهم» وشحذت 
أذهانهم» وألهمتهم قصائد شعرية جيدة» بحيث نستطيع أن نقرر مطمئنين أنها كما هزت 
سوس سياسيا هزته أدبياء وكما التف حولها السوسيون يحملون السلاح ويناضلون عنهاء 
شبیتا لسلطتهاء ونشرا لنفوذهاء التفوا حولها يحلون جيدها بعقود ثمينة من 
شعرهم».(2 97) 

وقد ساهم آدباء الإلغية مساهمة فعالة في هذه الحركة» وكانت قصائدهم ورسائلهم 
وخطبهم تتوالى في نصرتها ومنهم الطاهر الإفراني الذي كان «... بلبل هذه الحركة 
الصداح» فقد تغنى بمجد الاسرة المعينية وأشاد بالهيبة وخليفته من بعد» ووشح صدريهما 
بأوسمته الشعرية الرائعة وخلد مآثر هذه الأسرة بقصائده الطنانة.(3 97) ومحمد التونلى 
التملي(4 97) ومحمد بن علي aby!‏ وأحمد آبناو الايخشاني وأحمد بن سعید 
الأكماري(975) وأخيرا على بن عبد الله الالغی الذي اشتهر «بذلاقة لسانه وبلاغة بیانه 
وتدفق عباراته» التي تتدفق كلما قام في مجمع من مجامع القبائل».(976) 


وقد لفت مستوى أدباء الإلغية المتميز أنظار الصحراويين» واهتموا بمشاركتهم الأدبيات 


1 )العسول 4/ 6298 وانظر قصائد محمد بابا ومحمد الإمام في العسول 1 و 287/4. 

2 الحسين آفا -دیوان اخسن البونعماني» ص : 5 47. 

973( شعر داود الرسموکي» ص : 43. 

4 الرجم نفسه ص : 44. 

3 )انظر آلعسول 4/ 116 

6 ) ذکر الختار السوسي في خلال جزولة 2/ 187 أن هناك مولفا تحت عنوان بحور البدائع الحتوية 
ار المصطفوية «لابن العتیق» ضمنه قصائد هولاء الشعراء في مدح الامیر 
۱ اوي 
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أو لا : إعجاب الشاعر ابن العتيق الصحراوي بتقريظ وتخميس الطاهر الإفراني قصيدة 
للشيخ الهيبة في المدح النبوي ما دفعه إلى احتذائه وتناول القصيدة المعينية تخميسا 
وتقریظا.(977) 

انیا : موازنة الشیخ الهيبة بين الأديبين علي بن عبد الله UY‏ والطاهر الافراني 
وتفضیل آولهما في الشر وثانيهما في النظم» فقد سأل الادیب آحمد بن الحاج محمد 
اليزيدي الوازنة بینهما فأجابه بقول الشاعر : (البسیط). 

Lo جد الجري‎ i Ls 

ILS LS‏ مارابي 


فقا له che‏ غير أن الأستاذالإلني hg‏ برع ولا يشت له فيه غبار وس 
دون وادي أم الربيع إلى شنقيط من يوازيه في الترسل» والأديب الافر اني شاعر (gives‏ 
فرع في براعته وبلاغته كل من يتعالى إلى النزاع في القوافي في الغرب كله».(978) 

ويدل رأي الشيخ الهيبة على إجلاله وإكباره لهذين الاديبين وتقديره لفنهما ومبلغ 
تأثيرهما فى نفسه وفى عامة الأدباء الصحراويين الذي كانوا من جملة حاشيته. 

ويمكن أن نقول أن قوة عارضة أدباء الإلغية وأريحيتهم الأدبية أسهمت في لفت انتباه 
الصحراويين إليهم فاهتبلوا بهم إذ وجدوا فيهم قرينا ينافسونه ويحتكون به ويبارونه في 
ee yy‏ 
رقد کات عمیه کل هن لاسام ساب ال Ff Bie‏ 
من صاحبه وعن مجاراة الصحراویین تین ني مجال القول نتيجة U‏ کانوا بتعرضون 
له من حث واستنهاض. وبهذا آساهموا بحظهم الوافر في إثراء الأدب العربي في سوس 
والصحراء(980) في وقت كان من الممكن» SE Rar eH‏ ل 
هذا الاهتمام فيتجاهلوه كلية» أو يقتصروا على تعاطي فنونه فيما بينهم لو وجدوا 
السوسيين لايهتمون بغير الفقه وما وراءه من علوم. 


7 المعسول 1/ 342. 

8 انظر المعسول 4/ ۰222 242. 

9 المعسول 1/ 349. 

bil ) 0‏ مساجلات هذا النوع بالعسول 4/ 276 - 277. 
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المبحث الثالث - إشعاع الإلغية على الحواضر المغربية : 

مثلما انتشر إشعاع الإلّغية جنوبا نحو الصحراء امتد شمالا نحو الحواضر الكبرى 
شمال جبال الأطلسء نتيجة لاتصال تلاميذها بأدباء هذه المدن واحتكاكهم بهم» واطلاع 
كل طرف على ما لدى قرينه من علوم وآداب» وقد أتيحت لهم فرصة هذه اللقاءات في 
مناسيتين : 
أ - زيارة أدباء الإلغية لهذه الحواضر التي كانت عبر الأزمان مراكز جذب للطلبة 
والعلماء السوسيينء إذ كانوا يفدون عليها إما للازدياد من العلوم من معاهدهاء وإما لزيارة 
من بها من كبار العلماء والصلحاء أو خدمة المخزن بشغل الوظائف الرسمية.(981) 

وهكذا شد الرحال إلى هذه المراكز الكبرى عدد من تلاميذ الإلّغية فهناك من رحل 
لزيارة الصلحاء ثم استغل سفرته للقاء العلماء والادباء والتبرك بهم كالطاهر الافراني 
الذي كان في طليعة المسافرين» فقد زار فاسا أول مرة للوقوف على ضريح شيخ الطريقة 
التجانية التي ينتمي إليها.(2 98) وأتيح له لقاء كثير من علمائها وأدبائها كعلال بن شقرون» 
ومحمد بن عبد السلام كنون» والغالي بن موسى بن معزوز» ومحمد بن العربي 
الزرهوني.. وجال بعد ذلك في حواضر أخرى كالرباط وسلا حيث لقي بعض تلاميذ 
العربي بن السائح» كأحمد بن موسى السلوي» ومحمد بن موسى بن محمد عواد السلوي» 
والصويرة لدى القاضي الأديب أحمد بن المامون البلغيئي» وسطات عند القاضي أحمد 
سکیرج» ومكناس لدى النقيب عبد الرحمان بن زيدان. ومراكش حيث لقي محمد بن 
إبراهيم المراكشيء والقاضي إدريس الورزازي» وجماعة من تلاميذ تلميذه المختار 
السوسي.(983) وإلى جانب الطاهر الإفراني هناك أحمد بن الحاج محمد اليزيدي الذي 
كان له اتصال بالحضريين «فهناك قواف بينه وبين النقيب العلامة الأديب المؤرخ... ابن 
زيدان وبينه وبين الأديب الشاعر الحاج أحمد سكيرج وبينه وبين الأديب 
القباج...».(84 9) 

والی جانب هؤلاء الأدباء الالغین الذين زاروا اخواضر هناك آخحرون آقاموا بها اما 
موقتا کالادیب القاضي محمد بن محمد الكثيري الذي غادر موطنه بسوس عام 
4 هه بعد أن سجن ظلما من قبل سلطات الاستعمار واستقر عدينة الجديدة حيث 
اشتغل بالتجاری(5 8 9) دون أن یصرفه ذلك عن الاتصال بأدباء الدينة وعلمائها کمحمد 


1 ) انظر شعراء داود الرسموكي» ص : 42 وما بعد. 
2 9) انظر مدخل البحث. 


3 9) انظر العسول 7/ 27. 
4 المصدر نقسه ص : 102 وما بعد. 


5 العسول 3/9 19. 
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ابن المامون الجديدي.(6 98( ومحمد بن امد التادلى الرباطى اخديدي» والعلمى بن 
e vl‏ 98( جمد الخطاب ie‏ 0 وهناك oe ae ats‏ 
ne RTO ol‏ نا ا 
محمد بن عبد الله ملین»(1 9 9) والعلامة عبد الله الخراري.(2 99) 

ب - زيارة بعض أدباء الحواضر لسوس نتيجة للقائهم بالادباء السوسیین واطلاعهم 
على ما لديهم من تعمق في العلوم وذوق عال في الآداب» فأدركوا أن في هذه المنطقة 
المتدة وراء الأطلس الكبير» أمة من الناس ديدنها الاهتمام بالعلوم العربية على اختلاف 
عي ا ا ل ا 
القاضي آحمد سکیرج الذي دون مشاهدانه و فى رحلة منظومة سماها «تاج الرؤوس» 
بالتفسح في نواحي سوس»(993) والنقيب ابن زيدان الذي وصل حتى إفر ان حيث زار 
الأديب الإفراني بمدرسته:(994) ودون رحلته أيضا في كراسة .)995( 

وقد مكنت اللقاءات» من خلال هاتن المناسيتين» أدباء الإلغية من التعرف على أدباء 
اخواضر والاتصال بهم والحفاظ على هذه الصلات حتى بعد مفارقة المدن» وكان 
الأساس الذي بنيت عليه هو تعاطی الأدبيات والتباحث فى المسائل العلمية خاصة اللغويةء 
ما مكن أدباء الإلّغية من إغناء تجاربهمم الإبداعية وتطويرها مسايرة للأدب الحضري إذ 


6 المعسول 9/ 258. 
ل ل dg OG‏ 


8 ) سألت الفقيه الكثيري عنهما فأجاب بأنه لم يعد يذكر أي شي عنهما. 
9 ) أستاذ ببعض المؤسسات التعليمية الثانوية بالحديدة» وخطيب بأحد مساجدها وصهر القائد العيادي 


قائد الرحامنة» وكان عمره عندما لقي الفقيه الكثيري ما بين الخمسين والستين سنة . (سجلت هذه 
التراجم عن الفقيه الكثيري لما جا جالسته بضيعته بأولاد داحو صباح يوم 16 یونیو 1994م). 
0 انظر المعسول 10/ 150 
1 ) انظر ترجمته بأعلام العدوتین 200/ 201. 
992( الصدر نقسه ص : 169. 
993( انظر ترجمته عند ابنه د. عباس اخراري ضمن شخصیات مغربية رقم : 7. 
994( طبعت هذه الرحلة بعناية مؤلفها بفاس فى 64 صفحة بالإضافة إلى الفهارس. 
ادي ا ae”‏ و رو ae‏ 
Cera‏ باكر 
اي تست داي 


انظر القصيدة wits‏ في Spall‏ 144/2 
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.. إن الالتحاق al el‏ والاحتكاك بثقافتها وحضارتها وأخلاق أهلهاء يلقح الأديب» 
2 ل قريحته وينمي ملكته» ويرقق آحاسیسه ويقوم لسانه على مالذ وطاب من أفانين 
القول...».(996) كما كان من أثر هذا الاتصال آیضا امتداد إشعاع الدرسة الالْغية إلى 
آدباء هذه الحواضرء ويمكن أن Lad‏ مظاهره فیما یلی : 

* المظهر الأول : الساجلة الأدبية. كانت حصيلة التعارف بين أدباء الالغية وأقرانهم 
الحضريين مئات القصائد التي تعاطوهاء يتساجلون بها فيما بينهم في إطار تنافس شريف 
على الإجادة في فنون القول وإعلاء لراية الأدب» وتعبيرا عن عواطفهم الإخوانية العميقة 
تجاه زملائهم» ولسنا بصدد عرض هذه السجالات لكثرتها ولكون بعضها مدونا 
بالمعسول(997) سنكتفي بنماذج منها للأديب الكثيري الذي أقام بالجديدة وكانت له 
صلات وطيدة بأدبائها رغم انشغاله بالتجارة» خلدها بقصائد ومقطعات لا تزال مخطوطة 
في کناشه» من ذلك قوله مادحا محمد بن أحمد التادلي» ومنوها بمودته في 13 يناير 
و ميا ۱ 

fot‏ بطتي إغعلانا 
Wi St sae‏ 
قال فیها مخاطبا صدیقه : (الکامل). ‏ ` 
ولد باوت الناس في أخلاقهم 
رجریت في آثارهم يدانا 
وشتهدتم 58 


stile‏ با 


32 


أدب وعلم ان تن ا 


- ver 3 


(998)C O55 Kako في‎ 


996( سوس العالت الاهدای وشعر داود 6S pout gl‏ ص :47 
997( شعر داود الرسموکی» ص : 45. 
8 9) انظر العسول 115/7 وما بعد و 261-193/9. 


- 555 - 


كما قال في تهنئة صديقه محمد بن المامون اخديدي بالقدوم من سفر قصيدة مطلعها : 
(الكامل). 
أأقول آم أطوي بسساط مٌقالي؟ 
وأكتي أم بای مت 2 تا )008( 
ولا توفي صديقه محمد الحطاب عام 359 1 ه رثاه بقٌصيدة مطلعها : (الکامل). 
عجَبالدهري جد في st‏ 
CULS‏ من مجدي عظیم حَمّاته(1000) 
وقال في رده على العلمي بن ادریس GAs!‏ الذي داعبه قلقبه آمیر القوافي 
(الکامل). 
حسب القَوافي أن أكون آسیسرها 
وأبيت تَدْمَانَ الْصَرُوض سّمیرها(1001) 
هكذا كان تلاميذ الإلغية يسعون أينما حلوا وارتحلوا للحفاظ على معارفهم الأدبية 
بتداولها والمداومة على المساجلة مع من يلاقون من الأدباء ولعل من أطرفها تلك التي 
جمعت بين تلميذ المدسة أحمد بن عمر رزقي الإلغي والقاضي عبد الغني الموميء إذ كان 
كلاهما مغتربا بفرنساء فالأول عمل عدلا موثقا بقنصلية الغرب بباستیا عاصمة جزيرة 
كورسيكا. أما الثانى فکان مستشارا قانونيا مكلفا بالتنسيق التوثيقى بسفارة ال مغرب 
ماریش ee Ie Mess C002‏ طرش WES gle‏ تارف 
أولا»(1003) ثم لتضميد جراح الغربة ثانيا. وهكذا صارت تلكم المراسلات التي ألف 
الموثقون تبادلها وحشرها بمسائل التوثيق وقضایاه» رسائل طافحة بالأدبيات تحفل بالأمثال 
والأبيات والمقطعات والقصائد والمباحثات اللغوية. وتخليدا لهذه المساجلات الفريدة 
نسوق مطالع بعض ما ورد فيها من قصاند» فمنها قول القاضي عبد الغني الومي مجيبا عن 
قصائد شعرية للأديب الإلغي : (الطويل) 


9 كناش الكثيري» ص : 70. 

0 المصدر نفسه. ص :682 

1 نفسه ص : 5 9. 

2 نقسه ص : 100. 

3 عبد الغنى الومی : اصله من صفروء تخرج من القرویین بفاس» ثم اشتفل بالقضاء فکان رئيس 
غرفة الاستئناف يمراكش ثم الجديدة» ثم مشرفا مکلفا بالتنسیق ow‏ العدول بفرنسا حتی عودته إلى 
الغرب حوالي عام 1985 . (رواية شفوية لأحمد رزقي الإلغي ل جالسته بنزله بأ أدير يوم 10 
یونیو 1994( 
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de‏ رسل حي ي أرانيا 
به مر ee ee‏ 


oa 
“eee 


SE UN 
وقد صدرها بالتنويه بأشعار صديقه قآئلا : «... توصّلَتَ برسالتکم الشعرية تتلوها‎ 
النشرية» فحركت الکوامن» وأثارت الدفائن» وجلبتا ما ندري وما لا ندري وإليكم‎ 
بقصيدة تقريضية صدرها بالاعتذار عن ضعف‎ IYI اخواب...»(1004) فأجابه رزقى‎ 
شعره قائلا : ۸.. ثم إن تلك الحماسة حفزتني إلى جمع كلمات مستعيناء في جلها بتلك‎ 
القلادة العصماء وقفوت نهجها بحراً وقافية ليسهل الاتكاء عليها...»(1005) قال‎ 
(الطويل).‎ 


مره و برو 5 


توت ساط وا bla ae‏ 

وخلاصة القول» حول E tT‏ و لح ی 
وأدباء الحواضرء وقد نتج عنها اطلاع الحضريين على مقدار تقرس أقرانهم السوسيين 
بالاأدب. مما أسهم في تغييب نظرة التنقيص التي طالا صدروا عنهاء(1007) ثم كانت أيضا 
وسيلة للاستفادة وتبادل الأفكار واغناء التجارب» فقد أغنت الأدب العربی بالغرب 
«... لأنها حلقت جو النافسة الشريفة بين الأدباء» وأضافت بذلك إلى الثروة الأدبية المغربية 
قصائد كثيرة ورسائل عدیدة..».(1008) 

ae‏ المظهر الثانى الاعجاب التبادل بين الحضريين والالغیین؛ وقد تجلى هذا الإعجاب 
في عدة ملامح. 
4) حدثني بذلك رزقي الإلغي بتاريخ منتصف يوليوز 2 199. 
aly si (1005‏ ) احمد عمر رزقي. 
6 المصلر نفسه. 
7 ) نفسه. 
8 ) انظر البحث الثالث من الدخل. 
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أولا : إعجاب الحضريين بأدباء الا لخية. وهو إعجاب اختلط فيه الإكبار بالاستغراب 
وتجلى في : 

- الترجمة : حيث ترجموا ضمن مؤلفاتهم حول الاعلام لمن أعجبوا به من آدباء 
الإلغية» فقد ترجم محمد بن العباس القباج في كتابه «الأدب العربي في المغرب الأقصى» 
للطاهر الإفراني وتلميذه المختار السوسي»(1009) وأعلن عن عزمه الترجمة لآخرين من 
طلبته.(1010) كما ترجم العلامة عبد الله الجراري لعبد الرحمان البوزكارني في كتابه 
«آعلام الفكر العاصر بالعدوتين الرباط وسلا»(1011) وفي هذا اعتراف بعبقرية هؤلاء 
المترجمين واستحقاقهم أن يصنفوا ضمن الأعلام المبرزين. 

- التعبير عن الإعجاب : كان أدباء الحواضر يتتبعون باهتمام بالغ إبداعات بعض أدباء 
الإلغية» ومكانتهم الرفيعة في الآداب» خاصة الطاهر الافراني وتلميذه البوزكارني. وعبروا 
عن الإعجاب والتقدير لهم ومنهم : 

# الأديب عبد الكريم بن الحسني الرباطي» الذي قال عن اهتمامه وإعجابه بشاعرنا : 
(... وقد كنت مولعا بهذا الشاعر السلس التعبير منذ لمحت إحدى درره أعقاب 
«الدرر الفاخرة» للشريف الرضي نقيب مکناس فنبهتني غريزته إلى صاحبها بحسن 
سبكهاء ومتخير لفظها ووزنها... ونفسه الغريب إذ ذاك.. فجعلت أتتبع نفثاته ولا أكتفي 
بالتتف التي عثرت عليها تقريظا في آخر الابتهاج» ومديحا أواسط «عواطف الشعراء» 
وأمثلة فى «الأدب العربى» وغير ذلك ما أقتطفه من بعض المذكرات 
الخاصة...».(1012) ۱ 

# الأديب النقیب عبد الرحمان بن زيدان الذي فضل الأديب نفسه على كثير من 
معاصريه كما حدث الحسن البونعماني عنه بقوله : «... حتى ليعليه فيما حكى حاك عن 
كثيرين» وسمى أناس لأنهم وان اتحدوا في المشاركة في العلوم فان الإفراني قد برع في 
الذي يرسله من الشعر الذي إن توفر عليه لا يشق له غبار» هذا ما يقوله النقيب... الذي 
لاتمنعه المعاصرة ولا تربية الحاضرة... من أن لا تكون منه إغماضات عن الاعتراف بهذا 
الأديب الذي تزدهي به اليوم البادية...1013(.2) 
9 شعر داود الرسموکی» ص : 47. 
60/2_19/1(1010. ` 


.26/1(1011 
.340 /2-6 (1012 


3 من تقريظه للمعسول انظر الجزء 20/ 29 3. 
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* الأديب محمد القباج الذي أظهر إعجابه بالإفراني أيضا واستغرابه نبوغ هذا الشاعر 
المفلق فى وسط أعجمى لا علاقه له بالعربية إلا قلیلا» قال : «... هذا الشاعر من لا يزال 
إلى الآن يرزق في بحبوحة غربي القطر المراكشي» وفي سرة الشعب البربري حيث لايوجد 
من يعرفه كلمة واحدة من اللغة العربية» ولا من يلقى لمغزاها ولا إلى معرفة مفرداتها أذنا 
سامعة ولا قلبا واعیا...».(+1014) 

# الأديب العلامة عبد الله GUO pS‏ تابع القباج في استغراب صدور الأشعار 
العربية المبينة عن شاعر نشأ فى سوس. فقال بعدما آورد قصيدة للافرانی : «...ويزداد 
إعجابنا إذا علمنا أنه من بادية سوس في صميم بلاد البربر...».(1015) 

# الأديب القاضي أحمد سكيرج» الذي نسج على منوال القباج» فقال عن أدباء il‏ 
مرسح التمثيل العجب وإبدائهم له في إبداع غریب. فلله در السوسية وما أنجبت. وما 
كنت أظن أن يوجد مثل هؤلاء الأدباء الأفاضل بين من ينطلق باللغة الشلحية بأفصح 
منطق».(1016) 

# العلامة عبد الله اخراري» الذي آعجب عکانة صدیقه عبد الرحمان البوزکارنی من 
الأدب» بعدما صاحبه زمناء فقال : «... ذلك مما أصبح له آبو زيد الأخصاصي علما من 
أعلام الأدب الکبری» فأینما حل وسار فالأدب مرافقه یسوق راحلته ویقودها ملأى 
بالأدبيات الشعرية وغرر الحكم مع الجاراة الکبری في شتی الفنون..1017(.0) والعلامة 
اخراري فى رأيه هذا إنما ينوب عن علماء العدوتین الذين أطالواء كما قال الختار السوسی» 
(.... العجب فى استحضاره خصوصافى الأدب واللغة والسيرة وشواهد 
الأبیات...».(1018) 

ثانيا : اعجاب آدباء الالغية بالحضريين : وتجلی هذا الاعجاب في تلکم التقاریظ 
النثرية والشعرية لعدد من الولفات. فاز BAL‏ الأوفى منها الطاهر الافرانی»(1019) وقد 
آثار مولفان إثنان اهتمام آدباء الالغية أكثر من غیرهما : 

4 ) العسول 98/7 . 

5 الادب العربی فى الغرب الأقصى 1/ 19. 

1016( أحاديث عن الأدب الغرب الحديث» ص : 35. 

7) العسول 19/ 152. 

8 أعلام الفکر العاصر بالعدوتین الرباط وسلا 2/ 342. 
9 العسول 50/10 1. 
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أولهما : كتاب «الأدب العربي في المغرب الأقصى»» فقد قرظه كل من أحمد بن الحاج 
محمد اليزيدي(1020) ومحمد الكثيري.(1021) 


وثانيهما : OLS‏ القاضي سكيرج «تاج الرژوس» وقد احتفى به أدباؤنا أكثر من غيره 
بسبب كونه مؤلفا حول سوس وعلمائه ورؤسائه. وهكذا قرظه الطاهر الافرانی(1022) 
تشه E 0923 SL Wall‏ سر ام وا نک بعلن 
الإلغى» تا سيو المي از السکال الباغمرانی:(1024) وبظهر أن 
هذه التقاريظ لم يكن الغرض منها إظهار الاعجاب فقطء وإنما عرض المهارات والقدرات 
الأدبية ما ساهم في ae‏ تفت وس ۶ 


# الظهر الثالث : التکوین الأدبي. ساهمت الدرسة الا لغية في التکوین الأدبي لبعض 
مشاهیر آدیاء اخواضر بواسطة تلامذة تلاميذهاء خاصة راکش فقد نقلوا اهتماماتهم 
بالأدب وطرق تدریسه إليها ورسخوها هناك فکانت نتیجتها ظهور جيل جدید من الادباء 
التمیزین الختلفي الاتجاهات» ومن العجیب أن یکون تلامذة الطاهر الافراني آعمدة هذا 
الإشعاع وأدواته» وأقصد ثلاثة منهم : فهناك أحمد بن الحسين بيبيس 
الاأخصاصي»(1025) وداود الرسموگي»(1026) ثم أجلهم قدرا محمد الختار السوسي 
فقد كان للأخصاصي والرسموکي ید بیضاء في نشأة شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم 
المراكشي الذي تلقى العربية عن الأول إذ «... شارطه له آبوه» وكان لهذا إلمام ببعض أشعار 
سيدي الطاهر الإفراني» فمن هنا تسربت إليه البذرة الأولى ثم لم يزل يتعهد الفن ويترقى 
بالزاولة....(1027) أما الثانى فقد استفاد منه المراكشى بالمجالسة والباحشة قال 
الرسموگي : «... تعرفت بالشاعر ابن إبراهيم الذي كان شاعرا كبيرا بعدي» وهو إذ ذاك 
میتدی» في لفن. . ولم آلق هناك من يتعالى إلى 2 [غیره]... يحرس على أن نذاكره 
Js‏ لاد lol is Sy‏ نج تمع معه وهو إذذاك كماابتداً Leb‏ عن أساتذة ابن 
rae‏ 


1020( !25 المعسول 7/ 100. 


1 انظر المعسول 9/ 193. 
2 انظر الصدر نفسه ص : 269. 


3 العسول 143/7. 

4 سر الصبا »ص : 105. 

53 انظر العسول 19/ 148. 

6 1) انظر ترجمته بالعسول 34/8 1. 

7 انظر حوله : شعر داود الرسموكي ص : 3 9 وما بعد. 
8 لمختار السوسی - ذکریات» ص : 2 5. 
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آما العلامة الختار السوسي الذي نشأ في جو مدرسة للْْ»(1029) دون أن يدرس 
بهاء(30 10) إذ اقتصر على التتلمذ لتلاميذها بمدارس أخرى من فروعها الأدبية» فقد نقل 
طرق التدريس ومواده التي تلقنها إلى مراكش حيث أسس محر اوه اوعد و قم 
حوله 2S‏ حمير من الشبابت ده فعهمإلى و بالأدب بتخصیص أوقات لدراسة 
کتبه»(1031) قال : 0 ... فغالب من أخذوا عنا هناك كالشاعر الحسن التناني؛ 
والشوه عرفة اي اعد الح اي این ار محمد 3 
تا د كرد كيد ee ee‏ 
الدروس الاديية التي كانت تلفت آنظارهم آکثر من غیرها...1032(.0) 

وکانت نتيجة عمله أن شهدت مراکش ازدهارا ثقافيا وأدبيا منقطع النظیر خلال القرن 
الرابع عشر الهجري»(1033) كما أن تلامذة مدرسة الرميلة برز من بينهم أفذاذ أسهموا 
إساهما فعالا في oly‏ صرح الآدب الغربي الشامخ.(1034) 

هذه هي بعض المظاهر التي تجلى فيها إشعاع المدرسة الإلغية على الحواضر المغربية 
الكبرى» والذي استطاعت من خلال البروز باعتبارها مركزا أدبيا فذاء رغم انعزالها في 
البادية السوسية البعيدة إذ ذاك» عن الخضارة والتمدن حيث كانت جماعة من الشلحيين 
يرابطون لقراءة العربية و معرفة قواعدهاء وإتقان علومهاء والارتقاء بعد ذلك إلى درجة 
الابداع aad‏ حتی a‏ وکانهم Sy‏ قرانهم من 
SC 1 ye E‏ 
فيمأ مر. 


9 العسول 18/ 342. 

0 )انظر محمد العثماني - محمد الختار السوسي... دورية الواهب» ص : 10. 

1037( 53 محمد خلیل أن الختار السوسي درس بالا لغية على أحمد البولوقتي | لتزنیتی» وهذا غير 
صحیح فقد درس عليه بالزاوية الدرقاوية. انظر محمد الختار السوسي دراسه خیاته وشعره». ص: 
3 وقارن با في الالغیات 2/ ۰217 وتابعه في هذا الوهم الأستاذ عمر أفا في ترجمته لحمد 
الختار السوسی ععلمة الغرب. 

2 انظر محمد الختار السوسی دراسة خیاته وشعره ص : 158 وما بعد. 

3) العسول 13/ 446. وانظر ذکریات» ص : 64. 

4 انظر شعر داود الرسموکی» ص : ,33 

05 انظر محمد خلیل - محمد الختار السوسی... ص : 86. 
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خاتمة: 

نصل في نهاية هذه الدراسة إلى تقويم عام للمدرسة الالْغية من خلال الأركان الثلاثة 
التي انبنى عليها الكتاب وهي تاريخ المدرسةء فالنهج التربوي» ثم الابداع الأدبي» ونستطيع 
من خلال ما سبق أن نقول مطمئنين إن نتائج هذه الدراسة تزكي كلها دور المدرسة الالخية 
وما قامت به في تعزيز الاهتمام بالتعليم العربي الإسلامي أولاء ثم الأدب العربي ثانيا. 

فمن خلال الباب الأول : بفصوله الأربعة نخلص إلى أن مؤسس الدرسة قام بجهود 
جبار لتحقيق مشروعه الطموح إذ واجه كثيرا من المصاعب والمتاعب بدء! بضعف قبیلته» ثم 
ضيق ذات يده عن القيام بالدرسة وقسوة الأحوال الاقتصادية للمنطقة . ولولا إصراره لا 
ظهرت إلى الوجود هذه المؤسسة التي استطاعت في مده وح جيزة إيجاد مكان لها في 
محيطها العلمي بين زميلاتها السوسية» سواء بالنافسة العلمية والأدبية أو بالتخريج 
والتكوين» فقد برز تلاميذها في المباريات الموسمية بتحصيلهم واجتهادهم. وفي إعمار 
المدارس حيث غدت الكثير منها فروعا للإلغية تعتمد على مناهجها في التدريس والتربية. 

Lil‏ الباب الثاني : فنخلص منه إلى کون الإلغية إلى جانب غيرها من المدارس العتيقة 
بسوس تستند في مهمتها التربوية التعليمية على مناهج مستقاة من الفكر التربوي العربي 
والتجربة المنبنية على العمل الدائب لأساتذتهاء فإلى جانب الجزاء والعقاب اعتمدوا لتلقين 
بشحن الطلبة كلما غلبهم التعب أو الملل. كما نستنتج أيضا أن أساتذة المدرسة الإلغية 
عملوا كل ما بوسعهم من أجل تلقين تلامذتهم العلوم المشهور تداولها في سوسء فكانوا 
يستدعون الأساتذة المبرزين في بعضها للتدريس بالدرسة أو يرسلون طلبتهم إلى المدارس 
الشهورة بإجادة البعض الآخر منها 

آما الباب الثالث : فقد وقفنا فيه على المكانة المتميزة التي وضع فيها الأدب لدى أساتذة 
الإلغية إذ جعلوا له دروسا ضمن الواد التدارسة يومياء واهتموا به أيام العطل الأسبوعیق 
a ca ee ets oa‏ ا ee‏ 
Ci a gl a sey lone vas‏ 
الدينية والوطنية والإخوانية» كما تناولا حتى أبسط مشاغلهم اليومية. أما من الناحية الفنية 
فقد ظهر لنا أن أدباء الإلغية كانوا دائما يتطلعون إلى الاتقان في صناعتهم الأدبية» وقد 
ظلوا كغيرهم مترجحين بين الإجادة والإسفاف وهذا مالم يسلم منه حتى أعظم الشعراء 
ولن نغالي فنصف أدباءنا با لیس فيهم» ولكن يكفينا أنهم انسجموا مع مقاييس بيئتهم 
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وعرفها الأدبي السائد» وبذلك ماثلوا أقرانهم في مختلف مناطق المغرب مما استدعی 
إعجاب هؤلاء بهم. 

كما استنتجنا کون أدبائنا منفتحين على البيئات الأدبية الغربية الأخرى بواسطة إشعاع 
المدرسة» فاتصلوا بزملائهم في سوس والصحراء والحواضر الکبری بالتزاور والتراسل 
والتساجل» وكان لهم الفضل في إذكاء جذوة الأدب أينما حلوا وارتحلوا فصدر عنهم 
عشرات التلامیذ» ظهرت لهم آثار لا تجادل في نشر الآداب وإعلاء راياتهاء وفي الواجهة 
الأخرى نجد اعتراف أعلام الأدب المغربي بجودة إنتاجاتهم وروعة منزعهم» ما يمكننا معه 
أن نقول» إن المدرسة الإلغية كانت في النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة مؤسسة 
فريدة من نوعها في كل المغرب في اتجاهها الأدبي واهتمامها بفني المنظوم والمنثور» وأنها 
إحدى الركائز التي قام عليها الأدب المغربي في هذه الفترة. 
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ملحق الظهائر والوثائق 


1 - مرسوم سعيد بن محمد الكيلولىي Got‏ بن عبد الله الإلغي. 

2 - مرسوم سعيد بن محمد الكيلولي للقائد مبارك المجاطي. 

3- ظهير الشيخ أحمد الهيبة لعلي بن عبد الله الالفي. ٠‏ 

4 - ظهير آخر لأحمد الهيبة في تحرير المرابطين. 

5 - ظهير أحمد الهيبة في تعيين علي بن عبد الله الإلغي قاضيا. 

6 ظهير want‏ الهییة ق توقين واحترام ALT‏ الألقدين. 

7- رسالة من الشیخ الهيبة إلى الاستاذ ge‏ بن عبد الله يشان الدرست. 

8ك Many‏ کر ان امیس تفس 

Sa - 9‏ الشیخ الهيبة في قضية نزاع عبد الله بن محمد وعمه الاستاذ علي بن 
عمد الله عن المدريسة: 

0- ظهير مربیه ربه للمدنى بن علي بشآن تجديد ظهائر أسلافه. 

1 - ظهير مربيه به في تولية المدنى بن علي رئاسة المرابطين. 

0 Fa ly Say Zi, atl اقعه: الطلبه المذاكوين‎ 12 
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تس رتیه ار 
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والحجارة أعدت للكافرين 4ه 


حور حانظوا على الصلاة والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتدن )ې 

ڙو خذوا حذر pS‏ 

إن الصلاة كانت على آلومنین ULES‏ 


حوروتع اونوا على البر والتقوى ولا 

تعاونوا على الاثم والعدوان هه 3 
حولزسنستدرجهم من حيث لا يعلمون ه 183-182 
Sa‏ لا تحبون الناصحين )هه 78 
رلا تنازعو فتف شلوا وتذهب 


> لم تغن بالأمس‎ ol 

o>‏ العهد كان مسؤو لاه 

> شكرتم لأزيدنكم > 

ركلوا وارعوا انعامكم »م 
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حوژوما اتاكم الرسول فخذوه يه 
حورومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


- نما AY cee‏ مكارم الأخلاق U EES SSE‏ 
- البركة أعلمنا الله من الاكابر TO seats CEES‏ 
- خيركم من تعلم القرآن وعلمه a‏ 
- الفتنة نائمة لعن الله موقظها ا ااا وق اماما اال توق اند و سيت 11671 
- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ی ای ره لو م 34 
- المتشبع بما لم يعط كلابس وبي زور ee emer r errr‏ ی 210010110 
- ماین الشرق والغرب قبلة E DES‏ 
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فهرس الصور 
والخرائط والجداول 


تون المذازين السوسسة القن agar‏ ثلامين الا ates‏ 
oO‏ خريطة دوكادير Gia TAS ral‏ و وف وح و ع ويه كع 216 وله 
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سورد اکن الطلية اوا Ea‏ رم 
لا صوره مطیخ ومقر خادم المدرسة an SS‏ انل العو ا 
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0 صورة منزل آحمد بن عبد الله التهالي ی 
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مناقب تقبت قلب الحسود إلى 


تاهت بواحدها al‏ فقلت لها 
بحر سری کل ظمان لساحله 

| اما الامام محمد المختار سیدنا 
متباشرین جمیعهم قد صيروأ 


فالمعتدي قد خاف حد حسامه فجاء 
See‏ الندا 


| مسك النوافج فاح ام روض الربى 
جل اخلاتف حم dal‏ الذى 
| يا فرضیا له فرض وتعصيب 

| آني مرابطهة من آل یعتوب 

| عتوا فعاثوا وجاروا في تحکمهم 
یا رب بالمصطفی و الال من نزلت 
قرت إيشت عیون الشامتین بها 
قالوا ولم لست ترثي سيدي العربي 
جاء البشير فطار القلب من طرب 
يا سيدا فضله المأثور عز منا 
هذي مرابع ليلى فاقض ما وجبا 


فهرس الأشعار 


| الطاهر الافر col‏ البسیط | 376 
وزوراء | الطاهر الإفراني 
الطاهر الوفر اني البسیط | 379 
| ذكاء الطاهر الافر اني الکامل 
als! ۲‏ | 318 
| الطاهر الإفراني = 370 
رب 
سماء 497 
مامح id‏ قوش 
تذهيب _ | امحمد الكثيري 
يعقوب 
حسبوا المدني بن علي الإلغي البسيط 
فانتخيوا | المدني بن علي الإلغي البسيط | 396 
ارتقبوا المدني بن علي الإلغي البسيط | 397 
لبسيط | 407 


موسي بن ليب سیم 


5 
re 


قالموت کاس JG‏ الدهر دائرة 


قوم إذا وعدوا وفوا او قدروا 


ce ا‎ 


فخذوا هذه القصيدة مني 
قد بعتتم إلي ترتادون الشعر 
جيبوا واتركوا الجواب فما 


خايلي إن الربح في العلم فاتركن 


aie 
192 


الطاهر الإقراني الطويل | 256 


| طريت وما شوقا إلى البيض آطرب 


296 


بابي و آمي و الطریف وتالدي 
وإليكها من فكرة قد أذهبت 

دم ناصرا ومجددا ركن الهدى 
قضاة القطر أرباب المزايا 
يها المنتدون هل نحن حقا 


اجتبا إبراهيم الأدوزي الكامل | 254 
المستعذيا | الطاهر الإفراني الكامل | 418 


مکسپ ‏ | محمد التملي اتونلي 423 
asl‏ | 414 
| المسلمات_ | أحمد بن زكرياء السكال الخفيف ( 439 
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فانظروا لبناتتا كيف يخرجن 
قد ابحنا لكل من هب او دب 


وواس باعلا السفل اهل تعلم 


| لما قد رايت من فجور وظلمة 
وسل عن قراءة العلوم وسیرها 
دعاك الفقير الطاهر بن محمد ۱ الطاهر الافر اني 
عراني من نحو الحبيب S| thw‏ الطاهر الإفراني 
البسيط 


يا راحلين إلى المختار من مضر ١‏ ابن العريف as‏ 
| امولاي نصر الله قد calls el‏ والرمح | الطاهر الإفراني الطويل 433 
هنینا قد زال عن دیننا البرح الفتح علي بن عبد الله الإلغي | الطويل 


إملاك سعد هيج الافر Lal‏ | صلاحا محمد بن احمد العتيق الكامل 447 
د وارتاحا محمد بن علي الإلغي الكامل | 449 
3 9 


محمد بن عبد الله الإلع 


ملك الملوك أسامع فانادي 


سلام على الجمع المذكر إنه 
إرشاد خلق الله للدين المتي 


| اکرم بذا القوم لم تخلق اکفهم | ومنکود ‏ | محمد بن احمد العتیق البسيط | 368 
شئت من کرم ما شئت من ادب | تنكيد محمد بن احمد العتیق البسیط 
cee‏ اد وا محمد بن احمد للعتیق 369 


فإ |مصدى امد و ie‏ 
rr‏ ل ار E NS‏ 
alli aS‏ محمد بن احمد العتیق البسیط 
صل صلاة آرضا على aati‏ | 5 
CE‏ رشدا | grat ge‏ مس > 
gay‏ من مصاب قد بری كبدي_| جلدي .... | محمد بن لحمد لعتیق 
من آيبه iia‏ یدنس رت یط 


وتعز عمن دهتها المنايا الطاهر “lay‏ الخفيف | 416 
يها الزائرون عبد الحميد احمد بن زكرياء السكال الخفيف 
لو لم اكن خائفا لأفسد ما قد Te‏ احمد بن زكرياء السكال الخفيف | 462 

| امن آل مية انت رائح او مغتد مزود النابغة الذبياني | الطويل | 296 | 
أيا نزهة الحادي ويا زينة النادي الغادي ١‏ الطاهر الإفراني الطويل 
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إذا اشتعلت یوما تقحمها ولا معردا الطاهر الافر انى آ الطويل | 369 
۱ یو : 


10 إفراتي ! ۲ 
الطاهر بن علي آولتي | الطويل | 373 


فقد أنشب الكفر المداهن نابه الطاهر الإفراني الطويل | 422 
فاين مساعير الوغى وفوارس اللقا | المعقد الطاهر الإفراني الطويل | 422 
وبعد فان Quill‏ يشكر ما به للرشد الطاهر الإفراني الطويل | 423 
فق يا ولي الله بالنصر واستعن _ | عهد لويل | 424 
ألا إن الاستقلال معترف يه وانشد محمد بن احمد العتيق الطويل | 436 


فلا زل محفوظ الجناب مباركا 
يشيدون إنشاد التهاني بنعمة عبد الرحمان البوزكارني 


حد | حداح احد 
جح اج shi‏ 
ON‏ | نت | من | دیا 


طيب الطيبين ذوي مجد ذي وجد | محمد بن علي الإلغي 
عليك سلام ما تقوم على الهدی | الرشد | الطاهر بن المدني الناصر الطويل 


هل هلال المجد في منزل السعد _ | aay‏ |الطاهر الإفراتي الطو 
لم ادر قبل غرامي آيها الغيد 


ندب حكت أخلاقه ريح الصيا 
يا ذا الذي داء الجهالة يشتكي 
مولاي أعجزني مدحك جاهدا 
دين الصبابة والهوى متقلدي 


مهتد_ | 
3 
فتشهدا محمد بن أحمد العتيق الكامل 475 
5 و ee‏ 6 
ar‏ 


بغوا وعثوا وعتوا فانتحي 
اکذا يجازى عبدكم 


تكاثرت الضباء على خداش 
مولاي لله ما أعطى وما اخذا 


و كرابي ۱ 
عهدتهم من نحاة العصر قد قراوا 
لله أكبر إن الدين بعدك با 
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ول لما رآيت العي Qe] ght‏ 
كم بان في هجرة المختار من عبر _| من آل | محمد بن احمد be [Gd‏ | 382 
في هجر المصطفي نگری وموعظة 

a 
392 | لبسيط‎ [Gal الخبر_ | محمد بن احمد‎ gal هناك قام الرسول داعيا‎ 
محمد بن احمد العتيق‎ [oS] آماتمادت قريش في‎ 


1 


رحدة الهم المليك مداها بصيرا 

يا مليكاموققا في امور |قصیرا | محمد بن أحمد العتيق 
عليكم تحية استماع إلى الخبر ن بن أحمد Sal‏ 

اچزی الله إخوان الصفا يكل ما | ad‏ علي بن عبد لله الإلفي | الطويل 

لوين | 361 

قهر | علي بن عبد الله للفي 


محمد بن 


محمد بن أحمد العتيق 


عبد الله | الطويا 
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| عليم كريم لا يمل جليسه 


| اعمو لك البشرى وحق لك الشكر 


وقد يفرح الوشاة حين استرحتم 

| فارقتها لا عن رضا وهجرتها 

| سبحان من اولاه خلقا كاملا 
غيداء غصن اليان في حجلانه 
نكاثة نفاثة هاروت مع 


۱ ورزية تمري ضروع مدامع 
لکن سبتتي غادة فكرية 

۱ لله درك يا مبارك طالما 
حق الهناء وحق لي التبشیر 


ای gare‏ لطریل | 527 
الفجر محمد بن أحمد العتيق الطويل | 541 
542 
متخيرا 310 
البهر 


oa 
513 


محمد بن ae‏ الإلغي 3a‏ 469 
5 محمد المرابط الدلاني الکامل | 476 
الأنوار علي بن صالح الاوفقيري الكامل | 502 


واغفر آدهرك ما جنی واقبل له الطاهر الإفراني 


لقد جاد ربي بصنو أغر 
يا عين جودي بدمع 
وعاذل عنفني 


| رحم الله غرة الدهر من قد 


إذا ما اعتز ذو علم بعلم 


ce‏ صادتي صعب المذاق فما 


مني hs ie‏ له ما دبت 


= 
— 


جرب 


ا 
محمد بن أحمد ليا | البسيط | 246 | 


سس العربي الساموكني ES‏ 


مسد [eg‏ كك | 499 


ارحت آي بطرفها النعاس 


حمد بن محمد اليزيدي_ | الكامل | 521 | 


الحسن البوتعماني 


الحمد لله رب العالمين قضى 
فهنيئا لشيخنا الطاهر الفرد 
وعليه مني سلام لطيف 

امرتك شرق ثم غرب فإن تجد 
فما الموت إلا مثل دين مرتب 
تكلف ما استطعت من القريض 
Je eee‏ 
اا مادج انس رار 
OTe‏ یب 
لعايا أمير المسلمين لعا لعا 

| طلعت طلوع البدر في حندس الدجا 


| 9 | زر یریس ات‎ see] 


امرض _| ae‏ عب ا الق | اوق | 312 
عبد اله بن محمد اوق 
۳ 
محمد بن الحاج |g ay‏ الطويل | 425 | 
قد طلع | علي بن عبد الله الإلغي الطويل | 521 
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379 | oa 
526 | ذهب الإمام اللوذعي الألمعي الأروع | محمد بن احمد العتيق | الكامل‎ 


حقا ما سمعنا من وداع دواع حمد بن عمر رزقي الوافر | 493 
فرغ | الطاهر الإقراني الطويل | 499 
ولو ساعدتتي الغين في Su‏ | انب لويل | 509 
مرحى تبوا All‏ ذروة الشرف احمد بن عمر رزقي البسيط | 451 
احمد بن عمر رزقي سيط | 451 | 
پرتاده من عباد الله من رغبوا السدف حمد بن عمر ررزقي البسيط | 452 
رابع شوال لا ينساه تاریخنا | تفي | احمد بن عمر رزقي البسيط | 475 
يا یه العتمك من جهله | الحرقة |e‏ الطاهن الإفراني السريع | 460 
سر سس : 
ei‏ ل 371 
مديحكم صدق وطيع سجية | لكلف | الطاهر [Say‏ الطريك | 316 
فمنذ استفاة ق الب جنتك سيدي د بد لدف 453 
جاه pn adel‏ بسرت Eee]‏ الطريل | 526 


الكل | 361 
يأ اهل تحت الحصن تم فوقه 
حیت إلغ فما اجلك مجمعا 2 |يستتكف | لحم البونعماتي 
ادر ققد ساعد الإمكان يا ساقي | الراقي تسیط | 456 | 
al‏ لازات يا جم المكارم في | إشراة 
أعذر ققد عاقني يا ميدي حصر بن الحسن آي 


احمد المرتجىواكرم من از GIT‏ 
إن دهري لمنعم بالتلاقي | الفراق 
سايل الكرام الصيد آقطاب دارة 7 | رقوا 
دي ري تي رس Sa‏ | د | C315‏ 
ورات رهان السيق عن خير مت dash‏ | 377 
ومهما سيد تعيق ات 
| أتيتك نضو الهم والفقر فاكفني | يدهق | الطاهر الإفراني 
امحمد الكتيري 476 
هم العرب الغر الميامين إن دعوا = ری 
يا من ادام على المعالي عكوفه 


بشراك قد ظفرت باليمن يمناك 
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زاراني يختال تيها | الجمال امحمد الكثير ي مجزوء 
الر 


04 | 
| 
۷ لأعمال .لحار شبن عبد و 
ee Se‏ ل و 
| يا سيدي یا رسول الله حط فانا 1 كه ١‏ 
5 


هي المكارم لاتعذو لمحتال | آمختال_ | محمد بن الحاج الفرني 522 
ني أن AE bOI‏ 
= 


يا ابن اختي قد دعتك صبوة 438 
aay‏ 
رخ وفاته بذي حجة 
| ألا أيها الشبي إن كنت بارعا 
| فمن كان ذا روح فسمه ميتا 
قضى الله ألا أقضي الدهر بين ذا | dale‏ عبد الله الرسموكي 
بني إذا ما جئت للدرس فلتكن 


رئيس تییوت إبراهيم اجود من 
| بنوا إلغ أهل العلم والمجد والفضل |يملي | ماء العینین بن العتيك ۱ 
US‏ واج لاي أساحل سل da‏ | 160 
عجبا لغصن قد تمايل هزة 
لكامل | 525 
لكامل 


ما 
5 
& 
E‏ 


ظ 
| الغيث في مارس بع الجمیل محمد المختار السوسي مجزوء 109 
الرجز 
تن 
جل تنب يا بد الكمل ...| تخل 
يا اول النور يا روح الوجود ويا | النعم الطاهر الإفراني 
| رب المز ایا ورب السیف !| ذو ale‏ محمد بن احمد العتیق البسیط | 450 
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یهنا العلم والقرطاس والقلم العام |الطاهر الافراني البسيط | 450 
تشنوا یا خير قوم سرت 311 
الدهر مولع بتقض المام od‏ 409 


1 


ين الفراعن و این الالی عظا 410 
الا أيها الارغي زن لي كليمة دریتم لطو 
وانتم بحمد الله أجدر قائل يعلم جامع المجاطي 

الصوارم الطويل | 165 
۱ محمد بن الحسين بوكر الطويل 


تسمو 
_اخي المحفوظ مالك لم de‏ امن‌رسم | احمدبن محمد ليزيدي ‏ | الطويل | 299 
سانصف حر الشعر مني بمجلس | المظالم . | الحسن الايلالني الطويل_ | 322 
ليهنك يا بدر الاجی مطلع النجم _ | الجم الطاهر الافر اني الطویل | 334 


رضينا بما قد قدر الله إنه 
لا عرو أن حازوا المقامات التي 37 
فاق ابن سعد وابن مامة ay‏ | الإقدام 
الكامل 
الكامل 
وتعلمواشتى العلوم وحطموا | تحطيما | آمحمد لكتيري 
| أترى آزمان يحل عقدا أبرما_ |يهضما | امحمد لكثيري الكامل 
قل للذين تألبوا في نفيه الكامل 
عهدي به للعلم ينشر طية الكامل 
يا ذا الذي أودى الزمان بصبره | الأيام | عبد الرحمان البوزكارني الكامل 


يا هل تعود لنا ليالينا التي 


كالاحلام | عبد الرحمان البوزكارني 
مي عبد الرحمان البوزكارذ 


يحا 
5727 


> 
Ne) 
کہ‎ 


إذا أيقظتك حروب العدا 30 
عيروا السماع بدور النام الكلام حمد بن سعيد الإكماري 431- 


497 


aa‏ ي ا 
ا 
مانقموا مني عنهم 
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يتقولون علي ما آتکرم 


زعم الوشاة باتني همهموا 


دیا 
ف 
oo‏ 
0 
١‏ 


امحمد الكثير ي 
أمحمد الكثيري 


دن دیا | دن 
e jE‏ 
]2 | 


| أعاطي كؤوس السلوى نديمي ___ | العظیم _ | محمد المختار السوسي 
ويتحفه عن اخلاق لطاف | في وسيم 
| قطب الوجود ابو العباس سيدنا __ | من كاتا البسيط | 500 
لا تخضعن لمخلوق على طه 
اجعل شفيعك منتوشاتقنمه ‏ اسان |20 0 - | البسيط 
خطب الم قاضناني وأنحلني حمد بن زكرياء السكال البسيط 
511 
لد اصبنايموت السيد لمدني ‏ | غير دني | عبد اله بن محمد الإلغي | البسيط | 507 
واستحبوا بل اوجبوا كونه الكاهن | الطامعين | عبد الله عاطفي التتكي 
سهرت عيون ونامت عيون | تكون الخفيف 
3 یا آا العباس سلوة محزون الطويل 
| تراءوديعا بيننا غير أنه | آسنان ‏ |سعيد العباسي 
وللوزن | احمد ين زكرياء السكال ‏ | الطويل 
وصن موطيء النعل التي وطنت على 
هنیا بإيلال الفقيه إمامنا 
| قها هو محسوب على كل حاله | ماينا 488 
| وبعد فإن العبد يطلب منكما | السنن | موسی بن العربي الرسموكي 
ودخلت جامعها الكبير فهالني | الحيطان لكامل 
قد رام أن ينهي ويامر غيرة | الميدان 
| جرح المشايخ كلهم وعدا على _ | العرفان 
لكامل 
الطاهر AT‏ 
| واقی يطالب آن أجيز ولم اكن | الضني لكامل 


فعليه بالتقوى وبالعمل الرضا الطاهر الافراني 


| ماروضة ممطورة تشدو بها | البان 2 | احمدبن الحسن TT‏ 


| أبرزتها من كامل في كامل | الوزان 
الآن أعلن غبطتي إعلانا | جذلانا 
al‏ بمن خرق ait gall‏ فضله صوله 


الطاهر بن علي الإلغي 
555 


امحمد الكثيري 
الطاهر الإفراني الكامل | 501 


لاز لت ةف سعد وة سعه ننويه محمد بن الحاج الإفراني البسيط 472 
ماورد روض زها بحسن خضرته | نضرته الطاهر الافر اني البسیط | 497 
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رعيت آمري فمن بعدك يرعاه 


واسر ع مفعول فعلت تغيرا 
العلم صيد و الکتابه قيده 
فخري أبو الحسن الامام من ارتدی | یعنی بها _ | محمد بن خالد الرسموكي _ | الكامل | 376 
او شنت من فهم يحل به العويص | ابوابها محمد بن خالد الرسموكي | الکامل 
ی عليه اله جل جلاله aa)‏ 385 
في موكب ام المقدس بعدما Ail jal‏ | أحمد بن الحاج محمد اليزيدي 
ee‏ تشاة aol‏ | ومائه أحمد بن الحاج محمد اليزيدي | الكامل | 389 
إني اتوق إلى الحمى ويعوقني > | Ailey‏ | احمد بن محمد اليزيدي 
وانا احن إلى الذي ما مثله | أضوائه | احمد بن محمد اليزيدي 
| يا قلب ما لك لا تفيق من الهوی _ |بکتابها _ | محمد بن خالد الرسموكي 


| أين التریض وانت من فرسانه آلسانه محمد المختار السوسي الکامل 
لله درك فارسا يفري بسي إخسانها_ | العربي الساموكني 8 | 
فکانه فرض = 3-8 بن زد الكامل | 499 


3 لكام 
حسب ب الق افي | a aaa‏ سمير 
ل ا ae‏ 
اا طقوا ارد | dal‏ | 295 


556 


ولا تتركن فيهم كبيرا يريد ان نشوا ETE e‏ الطويل | 395 
فجعجع بهم وانهض إليهم ولا تيل _ | اعتدوا 
واحمي حمى قومي واطوي على الظما | سناتيا امحمد الكثيري الطويل | 419 
ين زماني آلني مثل معشر | لمقیا | امحمد الكثيري 
أتحسب أني لا اجيد القوافيا ما بيا امحمد الكثيري | الطويل 
ولكن شفوفي عند قوم جريمة المعاليا | امحمد الكثيري 421 
قلادة جوهر تحلى بها صدري | Ge‏ 5517 
Pes a ee‏ 557 
الأراجيز: 


من حمد بن زكرياء السكال 
وكلها تصدح بالتهاني اك أحمد بن زكرياء السكال 
كون الضمير عائدا للأقرب | اجتبی | محمد بن عبد الله الالغي الرجز | 485 

حمدت إلهي ثم صليت أولا a‏ سعيد بن محمد التملي الرجراجي | الرجز 


يختص بالمطلق رفع الحدث eas‏ |الطاهر الإفراني الرجز | 485 

وقصدنا تقضية الأعياد باز sha‏ | أحمد بن زكرياء السكال 
| ويعد هذا فلنعد للعيد السعود احمد بن زكرياء السكال 
| فاعلم بان صنعة التشحیر قد فقد الطاهر الافر اني الرجز !458 
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| أحمد رب وهو أهل الحمد 
| هذا وإن غرضي ومقصدي 
تکلف الأسفار للاوطار 


باسم الاله في الکلام روان 
يا طالب العلم باشر الوز ع 
بعد السما پخر ج الجمیع 


کاتب هذا العقد أمضى البیعا 


| إن بني الاسم على السکون قل 
| الحمد لله الذي يسر لي 


محمد بن احمد بأولا 


3 


ي رسالة إلى فخر الزمن 
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فهرس الأعلام والقبائل والأسر 


« آبراغ الإفراني gaa A Se‏ دی OTA rick atts‏ 
« ایراهیم اعجلي م انا Goa tune van‏ م ف لك الا DBO ites‏ 
ه إبرأهيم الإلغي هه ی ای ان و و هه سب هخا ود 
© إيراهيم الإيغشاني O LOR SIIRT OSTA SSAC RS‏ 
© ایراهیم التازيلالتي الرسموكي ولاس و هم 13 173-17471706 
© إيراهيم الخليل افا واوا لو ام ول جا أ وم وا Sa‏ اه و و ونا AQL‏ 
© ایراهیم الدغوغي aad‏ ی و رز رهگ باه ات تا و 
« ایراهیم السملالي RRR n‏ ایس و 
ه إبراهيم اللقاني اخ ان و اق اج وا لف روي ای که کی ی الوا ا عم وا زر 
© إبراهيم الماسي الشيخ Ree‏ لماو عمق قم 4750041 
© إبراهيم انيس مح مب ا ات و کی اراق یه EC SA‏ وساف هم SOO‏ 
ه ایراهیم Cul‏ هماد هه 239 
© ایراهیم بن أحمد الالغي ar St wale‏ ی ی اه همه 00 
« إيراهيم بن احمد Abt‏ الصنهاجي SOs as‏ 
© إيراهيم بن deal‏ بن محمد السعيدي ان طني اج لقا اكب ل ی GD twats‏ 
« إبراهيم بن أفلول AE N O O er Ate ae‏ 
© إبراهيم بن القاسم السملالي OARS SS RRS‏ 2 
© ایراهیم بن عبد العزيز الادوزي لمح ا ا اوم الوا که كا وم 14:55:25 
© ایراهیم بن عبد الله التغر غرتي ع امو أن لقو اما و دلوك جد او و اش و GOs‏ 
awl je‏ بن علي الرايس RS‏ لان فوج ماح لعا DIES‏ 
« إبراهيم بن فائد الزواوي Re‏ ور لوقام وا مم ل 1 4 DOA‏ 
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* إبراهيم بن يحيى المسكيني RODE eee‏ 00000 
« الأبشيهي aR‏ وی ا ه3001 
gle‏ ابي زید القيرواني ea caet‏ هر ها مدرم توا |[ 200214 ,26 ;25 
۾ ابن آجروم DOIN AD a‏ 
© ابن العتيك ezaies‏ اه ی وی ا 140 
ه ابن العربي المعافري الندلسي AVSAR‏ 
«ابن العريف 10110101 ا ورد 
© ابن القاسم DDD ane Aaa‏ 
»ابن اللبانة لجو موك لكا ادن tad‏ و وم ال FOSS‏ 
»ابن المؤقت tases ueraiaaye ae heals‏ ال 20۳ 
cate Seed tat kl Ja pall cule‏ هر 1[ 71 
© اين يسام OSES‏ 
»ابن حجة الحموي امالس اج تان SOLES SSS‏ 
«ابن حوقل وان ماوعا stage‏ اليه ساون انين او وان قن ZV LS E‏ 
»ابن خاقان n a.‏ اكد ل ا و BOD‏ 
»ابن خفاجة امون اام موحل ال وك وكات مولن SOIR‏ 
«اين خلدون ا ار جا لو ولاه ماله وا ای بت 
ابن خلکان cede SARS‏ و تاو [ [ 111 
»ابن دريد RSS SASS SS‏ 6 9 
cle‏ رشد 00 
۾ ابن زنباع ا ا ااا و ااا 
e‏ ابن زيدون ا 1 DUD‏ 2 297 


© ابن سينا ااا 1[ LOO‏ 
© ابن IOs GSS alle she‏ 
ابن عبد ريه ا ا ا ا ا و م ا SOLAS‏ 
۵ ابن عبدوس aeeSea ate oa utan a death Ue eis eae. Se eats‏ ی 
ه اين عذاري الجا اونا LIS RES‏ 
»ابن عمار taste‏ تسناتسا لفقم الوق ول ونام asec‏ الود لا اواو تا ا BA)‏ 
»ابن مامة BIS ET‏ 
»ابن هشام الأنصاري ال ا ل بح ف ار و ا ا DOM ses‏ 
© ابن هشام اللخمي ملم ا و( 
© إبن alae‏ المعافري ZOR Aa‏ 
© ابن هسام اد لد اع م لل وه OO‏ ,290 :204,208 
ابن وهب anaes‏ ا و ا اس ال و DARE‏ 
۾ ابن وهبون وماس اود ate sa‏ اللو د م یمه ول وله اعد Oa‏ تسا DOD‏ 
۰ ابن يدر اسم ان م ا ا لو ا SS‏ 
gle‏ الحسن المريني SE OE EUR‏ وه و ی 
« أبو الفداء إسماعيل حقي كا كاد سو امسا لوه لطع DOs‏ 
gle‏ القاسم التجيبي الزقاق OM eat Ore‏ هک 2 
© أبو القاسم الزجاجي nasa‏ ی 
«أبو القاسم السليماني rene‏ ا ف ل ونه الوا ات ا لو ا ا ی ی ]و 
gle‏ القاسم بن SNS EO eRe GRE‏ ا 
« أبو الليث السمرقندي SOLARA‏ 
gle‏ بكر الإيكيوازي Re tee tes‏ لل لفط واب ا و اس رو 


Seal SRS و‎ SR بكر بن محمد‎ gle 
FIO ARs آبو تمام‎ « 
OSS احم‎ ASS أبو زكرياء الغازي‎ « 
LESNAR Se سعيد الحاحي المترازي‎ gfe 
SASSER «أبو سليمان داود بن علي الحيحائي‎ 
OD وک هس عو ا سم ماه‎ ES أبو عبد الله الشيعي‎ « 
0 0 00 أبو عبد الله العياشي‎ « 
SS elas و‎ vag ens sete ابو عبد الله محمد البعقيلي لحف لا وال لق عانق كا ان‎ © 
DD chad be tiie apne Su eel ath لاد و‎ eet أبو عبد الله محمد بن عمرو اللمطي البكري‎ « 
SLSR Se eer eT آبو علي سالم بن سلامة السوسي‎ * 
DO 9 ه أبو علي صالح بن ابي صالح‎ 
25520 LES nc aceieactenauet tee uycecunst «أبو عمران الفاسي‎ 
O ا‎ hea ie ه ابو محلي‎ 
ZOE Ae SOS و الا‎ acc أبو محمد بن تيسييت‎ © 
21 E SRE مهدي عيسى السكتاني‎ gle 
A SARS ASAS موسى المسكيني‎ gfe 
أبو موسی عیسی الجزولي و‎ « 
CAO E E ES SN نواس‎ gle 
یحیی بن محیو الصنهاجي ی‎ gi © 
9011 احمد أبلاغ الإساكي‎ e 
BOS الا سم‎ ai احمد ابناو الإيغشاني‎ « 
TOSS e aaa احمد آل الأمين‎ « 


* احمد الاهريي التاجرمونتي هو و ا 
« أحمد الإيديكلي التملي A E deena te eect‏ 133 
© أحمد البحري البعقيلي DAO see dears hts on eat ia ete ea ieee‏ 
« احمد التمکدشتي anetecta:‏ وا مش کم CEE O‏ 
wale‏ الجبلي مس ی :۰۰ 356 ,353 ,349 ,348 ,347 ,345 ,341 ,146 
* احمد الجشتيمي e‏ 359 ,293 ,234 ,158 ,153 ,139 ,95 
e‏ آحمد الصقلي Se en RT ae‏ ی DOA‏ 
* احمد الفيومي الوسر جك اق اقم سم امسا بي اله 
« احمد الکابا talieetsaietieece‏ که هس و وود ا 
e‏ أحمد الكشطي O Uastan hae es atten es‏ و ی تفت 13 
« احمد المقري ee err eE‏ ی OA‏ 
© احمد المنجور ل ا ل 
© احمد المنصور الذهبي tans Clana‏ ی 0 7۵ 50 35 


ه أحمد الهيبة (الشيخ) ,344 ,342 ,341 ,141 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,130 
1 ,549 ,524 ,490 ,470 ,425 ,423 ,375 ,373 ,372 ,360 ,345 
ه حمد اليزيدي ,393 ,380 ,378 ,377 ,314 ,251 ,242 ,237 ,234 ,233 232 


472 
* أحمد أوعمو ااا کی SADSALA‏ 
© احمد بن إدريس DD ORS RRS eS‏ 
© احمد بن البشير الناصري AAS aS SSAA‏ 
anal‏ بن الحاج الوداشتي hereto site acide tence‏ و 
« احمد بن الحاج اليزيدي IIS‏ ,993539443695 1332 
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© احمد بن الحسين الربوي الصوابي اق جاح اوودة روك ویو و قد ود 23923166 
تین SOUS aida Gta coe Bele alu‏ 
« أحمد بن الخليل LONE AA SR eS‏ 
« أحمد بن الطاهر الإلغي ا ام ا م ا م LAO‏ 
« احمد بن الطاهر الزكري أ طاسوا و الم اا AS‏ 
* احمد بن المامون اليلغيثي SIDER ad‏ 
© احمد بن خلكان البرمكى SOO‏ 
© احمد بن زكرياء السكال .......... و365 ,321 ,319 ,314 ,310 ,173 ,145 ,143 
0 ,490 ,461 ,439 ,437 ,428 ,418 ,417 ,413 
© أحمد بن سعيد الإكماري cee eek‏ )550 ,497 ,431 ,232 ,174 ,171 
© احمد بن محمد بن ناصر OS SSS A SEES ESE‏ 
© احمد بن محمد بن يعزى التاغاتيني ASO a SS‏ 
© احمد بن مزال بودرقة Saas‏ 69 
« احمد بن مسعود كمال الزينبي البلفاعي IIIA LSa‏ 
e‏ أحمد بن موسي السلوي IID Sie‏ 
deal ©‏ بن موسى السملالي E28; LIO, 22A SASS‏ 
© احمد بن ياسين السملالي EN‏ ل DAD casi‏ 
٠‏ أحمد بن يحيى السوسي SSS SSS‏ 
© أحمد سكيرج مم ع ءءء 560 ,559 ,553 ,552 ,492 ,490 ,400 ,87 ,64 
© إداوكنضيف acts‏ ا 0001 اا 
0 الأدارسة clone Genesis,‏ ی او ا ا DD SERS‏ 
« إداوبعقيل دن ود مونو طول لوده جو مود سما و اج 42100 4519 
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«إداوزداغ AAI RASER aS SS‏ 
«إداوزكري SSSA‏ ا ا ا 
«إداوزيكي اا 2S OE EE EA a‏ 
© إداوسملال ا عو و موسوم مهو 0210822392 4154:6910 
© إداوكاكمار raat‏ شم أ انق ان خا خا ا ا ا قي 28 
© إداوكايس ATR See Re‏ 
© إداوكنسوس ام ا ی و ا ا ALS‏ 
© إداوكنضيف aS‏ ا S7, AS‏ 
© إداولتيت LOSE So‏ 
© إداومرتني ccm:‏ اا ا ا ا يا کی Oeste‏ 
© إداونضيف Bical ase ERAS‏ 
© إدريس الثاني cn aectn gieetautasnenees‏ ی وو 211 
٠‏ إدريس الورزازي eect Ses tate Si‏ الس ا و 
« الأدوزيون و 
© إدوسكا اوفلا See REREAD‏ 
© إدوسكا إيزدار ا وده واو لله عزو نا هو هروه یمه ASSESS oy terse‏ 
إدوشقرا rela teases!‏ اما ادا مقا اق ا ام ا SASS‏ 120 
© إدونضيف SARE E SSS‏ 
و الإسكندرية الاح ان نط نال لاطا See agate estan ater ea aaa‏ 
« إسماعيل (السلطان) DO) seh AREAS‏ 
© إسماعيل السكتاني SIT SSS e SRE‏ 
« إسماعيل بن عبيد الله بن ابي المهاجر a‏ ا DOD‏ 
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Os RAS المحجوب الكدسيون أسرة‎ Sle 
SISE e آل إيشت‎ « 
LOLs DANA آل تحت الحصن‎ ۰ 
551 أل صالح ا رک که او و هم میوش ی ی‎ ٠ 
0 ESA عبد الله بن سعيد‎ le 
أل عبد الله بن صالح وا ام ا و‎ « 


« الإلغيون ,297 ,289 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,270 ,169 , 133 ,90 ,88 
548 ,331 ,299 
© امحمد الكثيري ,359 ,354 ,330 ,329 ,315 ,314 ,313 , 253 ,197 ,139 


373, 394, 397, 404 , 412, 417, 419, 431, 434, 437, 438, 448, 449 
476, 499 , 506, 509, 510, 513, 514, 523, 526, 552, 553, 555, 560 


* امحمد بن احمد التملي الارسي nce‏ و وی ete ee‏ اق الا الك eye fran‏ ی 9 
* امحمد بن الحسن أيناو ا ل ان لما ولاق ها و 4 8811 238417 
«أمغار محمد المجاطي ا ام ف نك ون اله الا مر ا 9312 
٠‏ المویون SE‏ ی و کم وه وف ee‏ دای DD‏ 
© الأندلس ie tae Maen aden Panett hn tpt‏ ال OO cate‏ 
۰ الأنطاكي متمد ماج و وا ا انه ا و لادوم لو Becta‏ ا ا 11 190130 
© انفلوس الحاحي كع نسل لط اا عن ةل SOPs‏ 
« أوتزاليت SENS SERSAR‏ 
«اولاد الكورة هوارة اله وان مظن طب طاو ووو و له اباو SINS Gen‏ 
۵ او لاد يحيى ام اندو لما انوا اماو ا ا ا او ا ی لا 
cule‏ أفرا سوا متسيس او BT‏ 
cafe‏ الطالب احمد السعيدي EE‏ ا 


آیت اومريبط 2111130000 
cule‏ إيعزى ويهدى اد ا وان ل ا اي SOI IEE A‏ 
cule‏ باعمران 1ن LLORES‏ 
E aul: cule‏ فووا لمان اناق اا ا د CD‏ 
Cul «‏ بوياسين الما he rs rk A‏ وار مو عقا بقار انا الا لان ate ett ces‏ 03:17 
© أيت تاجرمونت ا ا ا اا ی 120144 
cule‏ تاكنزا ee‏ اداه لس مق ل وام م ا Be‏ 
»أيت تيفاوت OIE Ee RS‏ 
cule‏ جرار ا لط ال م اع ام او نو فووا ا 4971167144 
ala cule‏ (قبيلة) SIAL‏ 
cule‏ حربيل eae‏ و teeth aes ata ee‏ ال SI LOIS‏ 
© أيت حميد ا 1170710 
Cul ©‏ سليمان 010101010100100 0 
Cul ©‏ سمك RES‏ مهل ALES‏ 
© أيت سموكن aetete nade‏ ی یک ا LOIS‏ 
Cul ©‏ صواب E‏ 0 1 
Cul @‏ صواب اوم ا سخ م A OE‏ 
٠‏ یت صواب DIORA‏ یا 3 
© أيت عباس مسكينة وو ب الاسام ی ای IER RSS‏ 
« أيت عبد الله بن سعید St RENT‏ ا 1 7 2 
Cale‏ عبد الله ......... 118 ,115 ,111 ,105 ,101 ,88 ,87 ,83 ,81 ,77 ,75 ,37 
cule‏ علي بإيلالن SR SARS‏ 
ule‏ عميرة RR‏ ار ل وب Sy‏ 


Cul ©‏ معلا CLR aia ak‏ 
cul e‏ ملول ES SLA Say cata Saas acc‏ و تا و 
© أيت ميلك ا ا تطلس نئل ala EAS ya! voce‏ ار دا ا ی 
cule‏ وادريم AL ASS RAA RES‏ 
cule‏ واسو BTS SASSER AE‏ 
cule‏ واعزن RS‏ ی 7ك 
ه أيت lil,‏ .... 536 ,245 ,216 ,172 ,155 ,115 ,112 ,108 ,105 ,82 ,81 ,71 
cule‏ والیاض SENA O E cnt zeouend aa tataniacs‏ 
Cul @‏ ويدمان 0000 وی ازع AT‏ 
Cale‏ ويزلن ASSES AES aS‏ 
Cale‏ ييريغن SZ A eS A‏ 
٠‏ إيراهيم بن علي الاضميني 00 0 هه بو هگ 
© إيزناكن ا ی ی OB as‏ 
© إيسافن نايت هارون (قبيلة) ا اس ا SDD‏ 
© إيسندالن alates‏ حل امو لو م وس موقاو و و SD‏ 
© الإيشتيون ا ا OF‏ 
٠‏ الایشتیون alsa‏ لامو ع وگ و 11069 


© إيغشان ,236 ,172 ,155 ,153 ,133 ,120 ,115 ,108 , 105 ,82 ,81 ,80 ,67 
6 ,460 ,316 ,242 


TDD BG وت‎ ERE aS الإيغشانيون‎ © 
ILI OCA SAS RSS الإيغشانيون‎ © 
IR م اا‎ ei ee إيلالن (قبيلة)‎ « 
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« الباقلاني NT he‏ ااا اا کت De‏ 
ه البجليون a SS ON noes een hee te doe eats‏ نم ZO‏ 
ه البديع الهمداني RAA‏ 11000 
« البرادعي ا ا م ی ا Be)‏ 
AS pe‏ بن محمد بن أبى بكر telat‏ ا ل ا و 2 3 
ه برهان الدين الزرنوجي ی DN‏ 
ه البشیر العزيي BaD.‏ کر ی ای ی تس BB‏ 
« البشير الناصري 08 ب000000 OST SAB‏ 
« البشير بن أبي بكر الأغوديدي .534 ,497 ,317 ,313 ,172 
ه البشير بن الطاهر الإفراني cate ee eee!‏ ا ا DA he FOS‏ 
ه البشير بن الطيب السليماني الإلغي 1 
« البشير بن الطيب السليماني SLO‏ ;75 
ه البشير بن المدني الناصري N O E o A‏ 
ه البشير بن المدني SONA‏ 2545067473537 
۰ البعقيليون LIO Sea 1 aaah‏ 
© بلقاسم البعقيلي المرابط لحو ارم ام واد ووو و ا ا ا | ۲ 


ه بلقاسم التاجرمونتي ,171 ,155 ,138 ,137 ,136 ,133 ,132 ,131 ,235,127 
474 ,450 ,306 ,250 ,249 ,236 ,232 ,172 


ه بلقاسم الزاوي الإلغي lace aan hs‏ ا E‏ 
# بلقاسم بن عبد الله الإيديكلي RS‏ ول LSA‏ 
« بلقاسم بن عبد الله بن سعيد ito aes‏ ی SOS‏ 
© بنو نعمان AZ ach cuit ESS SAND ASS AR‏ 
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« البورغواطيون DTA TRS AEE‏ ۷ 
بوضاض الأخصاصي ReaD‏ هس اف 128 
© بوكرزام بن عبد الرحمان الرندي SOS ERS‏ 
« البونعمانیون ود NT PES coe Ree‏ 11 که ی Se RPT‏ شش یی 7 2 
@ تاسوسخت (قبيلة) SSA RR a‏ 
© التاغاتينية الرسموكية أسرة Sa ees esse eaters‏ 
» التاودي ا ا Pony‏ لشف انالف ال Pe Oe ts OP‏ خف ZOOS‏ 
ه التسولي DOO SSE‏ 
9 تعزی بنت محمد بن علي الوكاكي Oe‏ 
© التمكدشتيون LOFTS ERAS:‏ 
© التوييتيون de Oe‏ ون و واه الود م LIS eRe‏ 
© التيمكدشتيون LOIS‏ 
© الجاحظ ia Sma‏ و ی BIS nad Se‏ 
© جذيمة و نان EEE‏ و كا واه ای خی شتا 41 
٠‏ جریر an isvaand gd Oe puss Caan eee‏ رک Deh‏ 
jae‏ ,41 قبائل ae e‏ ی یه و ری خوهای 1۱ 
« الجشتيمية أسرة ا 9 
e‏ الجشتيميون التمليون esa eee‏ ا OLSA‏ 
© الجشتيميون Aa‏ اا زر OL; DAO‏ 
«جلال الدين السيوطي oti sens E‏ لا ود ZOLA‏ 
Dia ©‏ الدين بن محمد المحلي DOT eS ARES RESON‏ 
ه الجوهري ZOO Rta Raa aS‏ 


۰ الحاج إبراهيم اوسايا الإيموكاديري 
« الحاج علي بن سعيد الإكماري een‏ 
e‏ الحارث بن E dle‏ ادر ع رم 
»حازم القرطاجني eceman‏ 


و و موه 


SE مم لج‎ metals pach sO اه وا‎ 
و ل اام نر و و‎ aeons tats 
TY 
ed 
e eos EA 
ESOS 
aer Se 
ee 
اق‎ eased daniel الم الوا ل‎ 
Shel eet و‎ e 
مق تم و‎ Ra 
Ra مط ا حو‎ 
یت‎ acu 
imane 
aabee eR 
a 
aR RSG 
EER 
RSS 
00 0 
LD es 
RA a eet 


, 171 
79, 81, 82, 86 


168 


99, 


59, 96, 296 


© الحسن بن احمد التمكدشتي O6; LTO, IIe‏ 


© الحسن بن احمد التملي See Ra‏ 1 
9 الحسن بن احمد التياسنتي tds‏ ل ILAN eR‏ 
« الحسن بن احمد العبادي العلالي SASS‏ 53-0 
« الحسن بن clall‏ الإفراني a O tel cone ta‏ 
« الحسن بن عبد الله الوردي السملالي 07 29I‏ 
« الحسن بن glide‏ التملي AOS RRS,‏ 


* الحسن بن علي الإلغي ,340 ,339 ,338 ,337 ,236 ,233 ,23 ,171 ,146 ,145 
560 ,516 ,490 ,354 


« الحسن بن علي بن أيوب OE SL DT‏ 
« الحسن بن مبارك البعقيلي 0101001 ا 
ه الحسن بن مبارك الواسلامي 101 AVA et‏ 
e‏ الحسن بن محمد ee‏ ل ا ل ل LOS‏ 
© الحسن بن مسعود اليوسي ل ل امن سا ماح اماك شا تراه الما FADO‏ 
© الحسين الأخصاصي السملالي LTE SRS‏ 
© الحسين الإفراني الحاج IOAN‏ 
© الحسین الإفراني DTG 6 9 SER ea hon A tt‏ 
« الحسين الإيموكاديري SS‏ الم م عو و[ 
© الحسين ين إيراهيم الصالحي O a‏ 
« الحسين بن احمد السليماني amet‏ ا e‏ 
« الحسين بن الحسن بوزمان الحاحي tee‏ ا eye A‏ 50319 
* حسين بن داود الرسموكي التاغاتيني eR RRS‏ 955-39 
« الحسين بن مبارك فهمي المزاري SISA‏ 
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« الحسين بن ناصر الدرعي DG RSA‏ 
« الحسين بن هاشم الإيليغي LOLs‏ 
« الحسين بيبيس الأخصاصي LOO RMS‏ 
« الحسيين بن مبارك المزاري SOE a e‏ 


۰ الحضيكي (أحمد بن محمد) ,48 ,278 ,223 ,222 ,221 ,211 ,206 ,187 ,184 
1 ,168 ,167 ,153 ,80 ,77 ,69 ,68 ,67 ,66 ,59 


gall *‏ ارییون ZO i Sanaa‏ 
ane‏ بن الحاج إبراهيم الهرجاني EA‏ ی DLA EES‏ 
© خالد بن عبد العزيز الأغربوئيي البعقيلي DION UN RU TONE‏ 
© خالد بن يحيا بن سليمان الکرسیفی ادق ل لاه اا ا ال ا ا DO oe‏ 
« الخراشي مخ وه متكا احاجن EEE ad‏ 
«الخزرجي aces‏ ا dace‏ سکع OD ds‏ 
« الخليل الفراهيدي 00 0 ا 
e‏ خليل بن إسحاق EE‏ و ا ZO AOR es‏ 
خن اروا cine)‏ وتان NE O EEO SEI Se‏ 2 
و الخوارج ES‏ لوو ناد ادو 2 DN‏ 
#داود التجاجتي مو ZINES NASER‏ 
# داود الرسموكي SOO ees‏ 230,9307 
#داود بن عبد Gall‏ التازولتي التملي القاضي 111 E‏ 
»داود بن محمد بن علي التملي التوتلي ET‏ 
#داود بن یملول neice‏ ی مه hed‏ الب tet‏ کی و ده هت Oi hot ictal ies‏ 
e‏ الدردیر aa Re teases‏ و وی ی از سل 2 2 
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۰ الرازي ZOCOR‏ 
»رسموكة a‏ ايه مر at lanes des‏ ی ولا عو ل 392460617222011 
0 الرسموكي مؤلف المناقب ied Gite‏ ی AE OE‏ 


ه رس ول لله ,251,300 ,225 ,222 ,217 ,214 ,213 ,207 ,145 ,135 ,98 
,388 ,387 ,386 ,385 ,384 ,383 ,38 ,381 ,366 ,359 ,340 ,339 ,318 
,490 ,474 ,473 ,466 ,465 ,447 ,437 ,396 ,391 ,390 ,389 
,69 ,225,222,217,214,213,207,8, 18,300,251 502,366,359,340,339,3 
,168 ,167 ,153 ,80 ,77 


«الرشيد (السلطان) G0 OA eR‏ 59 
© الرصافي BOS eo eRe aa‏ 
« الركراكيون aa E EERE Re‏ 
»ركيتة sdauaeoacnd taco accu eaassaetach iauueee ere leas‏ یه هو 2:00 
«الرومان Se eens payee ace ene bed‏ قل FAO‏ 
ه الزرقاني DTD ARERR SSAA RRR‏ 
«زكي مبارك E EY‏ ال ا GSD‏ 
»زناتة E‏ ا و No‏ و ay dee‏ 1 
ه الزهراوي 00000000 
الزواوي ی ی ی DISSES E‏ 
© ساموكن PGS is RE‏ 
« سعد الدين التفتازاني العا ملسمل أدب وماد اكوم عا مواد ساقم ام ال ارو سک ا Le lah‏ 
© السعديون 00000 ا 
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© سعيد التناني ISTE DS‏ 
awe‏ الحامدي SEA‏ انوا سكاف ل 32 
ewe‏ الشريف الكثيري 000000 ا 
© سعيد العباسي SLIEMA RTE I PME I SDE SSA‏ 
ه سعيد الكيلولي SOSA RESA‏ 
© سعيد المجاطي OTOL TIO cae‏ 
٠‏ سعيد المعدري مسحو اا اراي ابن ل ب ا اق که اول ل 11 ون 21 
9 سعيد بن إبراهيم بن هلال SISE‏ 
© سعيد بن الحسن الأوجويي AT TSS‏ 
@ سعيد بن سليمان الكرامى SI, AOA Stes‏ 
© سعيد بن عبد الله العباسي ااا امو تك اماما اما iv ne rin‏ اك ا وف و 
9 سعید بن عبد المنعم الداودي ASE SAA‏ 
© سعيد بن علي الايغشاني aR Medal ects‏ 0 همه GF‏ 
9 سعيد بن علي الهوزالي SSRN‏ ا 202 
© سعيد بن محمد التملي الرجراجي RES‏ 480 
© سعيد بن محمد التناني تح مم ما ا ری کی 15 
© سعيد بن محمد الكيلولي OSs‏ ا UDB‏ 
© سفيان الثوري Satie Ra‏ ی ا اا 0 علدو can‏ تآ اا مگ [ 2 
© سكتانة املاط من و نس اسم ل ال ون مو اده کر SOs‏ 
٠‏ سليمان الإلغي A SE‏ 
٠‏ سليمان بن عذري الفقيه DSSS Sa‏ 
۶ السودان eae‏ و SAO SESS‏ 597 


© سيدى ولکناس E‏ فو نه وا لحم د اناق ولا عا وام وا DD ee ii‏ 
9 سیدیا الصحراوي aa‏ و اف DOB‏ ,947 ;140 
٠‏ سيف الدولة 000 ی BOO‏ 
« السيوطي Sa‏ ی ی ALIS ATA‏ 
© الشافعي DDE‏ 
@ الشريشي DEES SSSA aise‏ 
e‏ الشنفرى و DON‏ 
« الشنكيطي الباشا ee ee en eT‏ ی ی ی ات 000 
ه الشوشاوي OS‏ و وهی 190121 39:42 
«شوقي ahead, ERS‏ الم الو لا لت 1ق !6:1 دب 3695 
© الشيعة Ree‏ واد أ ديد موتناف سوم واه DSS‏ 
صالح بن عبد الله الإلغي 2L 2I‏ 2357243 
٠‏ صالح بن عبد الله الصالحي DUN 216, 220 Sas‏ 
© صالح بن محمد الزعنوني hs‏ تع ب د اه الوم ال و 1 17 
« عائشة بنت محمد الوافتيني QESES ARRAS‏ 
© الصالحيون | 
© الصبان AS ES‏ ی DVD sist ies asd el‏ 
« الضارضوري التاغجيجيتي ERS‏ ةا ماما و ان BIG‏ 
« الطاهر الإفراني ............... و319 ,317 ,314 ,313 ,306 ,303 ,158 ,99 ,98 


373, 374, 321, 322, 334, 355, 358, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 

375, 376, 377, 378, 379, 381, 385, 387, 388 389, 390, 392, 394, 400 
401, 402, 405, 408, 412, 416, 422, 423, 424, 433, 446, 448,450, 454, 
455, 456, 457, 458, 460, 465, 470, 473, 474, 476, 483, 485, 488, 
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489, 490, 493, 496, 499, 505, 508, 510, 519, 520, 521, 523, 524, 
535, 536, 537, 542, 551, 552, 557, 559, 0 


ه الطاهر بن المدني الناصري مه ۳ ی 537 ,473 ,316 
« الطاهر بن علي الإلغي سس 173 ,172 ,171 ,156 ,155 ,153 ,146 ,145 
6 ,514 ,513 ,445 ,373 ,323 ,305 ,236 ,233 

ه الطاهر بن محمد الإفراني ........ ,256 ,237 ,233 ,174 ,140, 138 ,136 

257, 285, 318 

* الطغرائي hai‏ ۵ ا ا ی 2 
« الطيب بن إيراهيم الإكماري SARS‏ ا م ا SAA‏ 
e‏ الطيب بن عبد الرحمان LIAR aR‏ 
« عامر بن عبد الله الخزاعي aca oh a‏ ی 1 
* عبد الجبار بن يكليد التملي Ea a Ancien eter‏ 
« عبد الحفيظ (السلطان) AA TSA 1 1 1 rd eee ee‏ 
* عبد الحميد الصوفي SS a stecoledecilenta!‏ 
© عبد الحميد مرادي SAA daa Dave cae‏ م ای 246 
« عبد الحي البزيوي o O O ERE‏ 
« عبد الرحمان الأخضري الجزائري endene ae‏ ل ل DTI‏ 
« عبد الرحمان الأدوزي وقد مط ا اا سل الس ال LOO‏ 
© عبد الرحمان الإيسى SAGE ESS E RR‏ 
« عبد الرحمان البعقيلي DLS O cs tude Set Shadt erat teaacensabaustt‏ 


99, 173, 174, 242, 246, 253, 255, 286, 301, الرحمان البوزكارني‎ ace 
303, 306, 308, 313, 314, 315, 318, 333, 336, 353, 356, 360, 376, 
377, 378, 404, 447, 471, 479, 483, 493,495, 511, 514, 526, 535, 
536, 541, 553, 558 


SOOO (OO ا‎ cha ou الرحمان التغرغرتي‎ ace 
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* عبد الرحمان التمنارتي ESAS‏ ل و SSA SG STO‏ 


» عبد الرحمان الرملي الهواري DOA A RARE eR old ae‏ 
٠‏ عبد الرحمان السالمي الإيسي مال سي او ا ل 
ه عبد الرحمان بآيت آمر مدرسة LS SRE aa‏ 
٠‏ عبد الرحمان بن إبراهيم aa a‏ وه 
ه عبد الرحمان بن زیدان SIZI yO as Natuate dads‏ 
« عبد الرحمان بن عبد الله الجشتيمي ....................293 ,166,221 ,96 ,69 ,61 
» عبد الرحمان بن عمرو البعقيلي الجرادي e‏ 1[ 10110 
© عبد الرحمان بن محمد ابن الوقاد SOIREE‏ 
« عبد الرزاق الجزولي ل وا اله لاه حو SASS RR‏ 
« عبد السلام الخلد ee SRS‏ ا ی وم وی امه 
© عبد السلام بن محمد الإلغي SUgas ee aetind asec cestaaeteavagsascteae‏ اا 
© عبد السميح بن محمد بن بلقاسم ا ال و اد ع نا د الام Big tga‏ 
« عبد العزيز (السلطان) ی DD SSS‏ 
« عبد العزيز الأدوزي LSS ABA AS‏ 
٠‏ عبد العزيز الرسموكي 2O eR‏ 
« عبد العزيز الفشتالي SEIR Ra‏ 
« عيد العزيز الماسي ا 0 ADD aces‏ 
0 عبد العزيز المغربي SSSR‏ م ا ا 209 
١‏ عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي کت هن 190 ,59 ,58 ,56 ,40 
# عبد العلي بن عبد الرحمان الأنصاري ceca‏ هی DO testcase‏ 
0 عبد الغني المومي ate wat‏ و لقنس ال لق SIOR ERE‏ 
ه عبد الكريم بن عبد الله الشريف الودا ی SOS‏ 


© عبد الله الإيموكاديري ال م و ا ا sO SS‏ 


« عبد الله الجراري IIIIII IIIE SAS SRS‏ ,331 
* عبد الله الجشتيمي اا A RR A‏ 
© عبد الله الطيب SLES Reka SS‏ 
e‏ عبد الله بن إبراهيم الرسموكي LOS aS‏ 197[ 
© عبد الله بن إبراهيم السعيدي414 ,308 ,253 ,240 ,236 ,174,175 , ,173 ,172 
« عبد الله بن إبراهيم اليوفتركائي Ra he an lean ae!‏ 
ه عبد الله بن ابي بكر الكدميوي حاون سد وو مودو رشو د دوو مت و وجح ان DD‏ 
© عبد الله بن احمد الإكماري ل مق اس LIARS‏ 
٠‏ عبد الله بن احمد السملالي LALE SEOs‏ 
© عبد الله بن احمد OIE ere‏ 
© عبد الله بن إدريس ات قاف اتوت لون ل DI E SR‏ 
ه عبد الله بن الحسين الربوي الصوابي sot SESE een th‏ 21 
« عبد الله بن الحسين الموسكناوي الباعمراني La‏ 
# عبد الله بن المبارك وا لوطاو رو نام ولد اواو با مف الل امي laa‏ ا 12 2 
© عبد الله بن سعيد الإكماري ALIN‏ 
© عبد الله بن سعيد التهالي ی او هد 130 ,120 ,80 ,79 ,78 ,47 
© عبد الله ين سعيد الحاحي aca es faa hel de)‏ بر QTE‏ 
0 عبد dil‏ بن سعید المنانئ الحاحي مما ع AOE RSE‏ 
© عبد الله بن سعيد ااا Osta esa Rees‏ 
© عبد الله بن صالح خطاب البعقيلي OD ree‏ 
ه عبد الله بن صالح یه ءءء 239 ,161 ,155 ,129 ,101 ,94 ,93 ,87 
© عبد الله بن عبد الرزاق بورزك OOS STA‏ 


ه عبد الله بن she‏ الجراري ا ا او ا تم ا LAA IIA‏ 
٠‏ عبد الله بن محمد الالغي ,173 ,172 ,171 ,153 ,148 ,146 ,135 , 133 ,80 


175,216 236, 237, 283, 284, 303, 305, 308, 317, 334, 341, 342, 
344, 354, 360, 407, 431, 446, 475, 479, 485, 487, 490, 491, 492, 


560 ,519 ,514 ,505 
© عبد الله بن محمد الخزرجي ی sete‏ 201 
ه عبد الله بن محمد السملالي اتح لخو ب ELITIST‏ 
© عبد الله بن محمد الغالب م ل ا عا با SAS‏ 
© عبد الله بن محمد الكرسيفي TInt A‏ 
e‏ عبد الله بن محمد باولا eta tek hretce Ate‏ ا LE N‏ 
© عبد الله بن محمد خرباش MSN‏ 0 
© عبد الله بن منصور 111010000 
© عبد الله بن ياسين ZOE‏ بر 20172 
© عبد الله بن يبورك SSSA ADS aaa‏ 
© عبد الله بن يحيى الشقر اطیسی dae:‏ اس اتوم وطخ اه لو ها هو ی 290 
© عبد الله بن يعزى ea‏ ی ی 1[ [ [ [ [ 5 55 5 235 
٠‏ عبد الله بن يعقوب السملالي ats‏ كط سو لاو مدي هه 40190264 
© عبد الله بن يوسف الوادنوني IDI‏ 
© عبد الله عاطفي التتكي لعل او DOF SARS‏ 
© عبد الله كنون SII OS‏ 
© عبد المومن بن علي الكومي TT‏ ی ی | ۱ لاو 
ه عبد الوحد الحميدي ل ل دام انق SSS asa‏ 
© عبسى بن عبد الرحمان السكتاني e‏ 1[ [ [ [ [ [ 1 


ه العربي الساموكني EE‏ 1/21/3248 155 
543 ,536 ,535 ,499 ,488 ,473 ,460 ,407 ,303 ,289 

« العربي بن ایراهیم الأدوزي eel‏ مالو iets cers‏ 240 
« العربي بن السائح مان الال م dames‏ لقأ ااام ف و SIDA‏ 
© العربي بن محمد الساموكني IDSA Oa‏ و8 16 
« عرفة الفاسی اا با لإ ا لب ا و اوه ماو امه وام SOL‏ 
« العروسي بن عبد الله الجراري SR‏ 207 
« عقبة بن نافع الفهري see casdubes tinciaseieesn at aate‏ ی لاس 19 
Dic e‏ بن شقرون 1001100 
« العلمي بن إدريس الجديدي SII II aS‏ 
« العلوييون DD EEE‏ 
« علي الدرقاوي اموه الما هه 1413:4178 Al‏ ,87,239 
* علي الشبراملسي الشافعي Re‏ امس 260 
٠‏ علي بن إبراهيم الأخصاصي Re‏ 11 
« علي بن إبراهيم السملالي AR‏ امل الود کی Oa‏ مضه یی DOD‏ 
« علي بن أبي بكر التيزختي الو ا ی ا وة الام و امن و ی 3 3 
© على بن أحمد الإلغى SIAR AS‏ 
« علي بن أحمد الإيغشاني ماقت فلو مال لاا SORES‏ 
« علي بن احمد الدرقاوي LSS atc‏ و و 
2 ,510 ,475 ,473 ,448 ,284 ,283 ,242 ,240 

* علي بن احمد الرسموكي 2O EES‏ 
* علي بن deal‏ بن محمد الرسموكي 00000 1 نادس( 
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BBO بن احمد غفران الرزاني اا ااا‎ glee 


« علي بن الحبيب السكراتي اع ا وم SIO AOE‏ 
© علي بن الحسين الكرموني المجاطي ESAS‏ ا DIO‏ 
« علي بن الخليل ALARA‏ اي LGD tide‏ 
ه٠‏ علي بن الطاهر الرسموكي ERLE AS‏ ا 
« علي بن الطاهر المحجوبي مني اط لوه قو اماع د لاو ی cast‏ 1 
© علي بن القاسم التجيبي الزقاق 11111110000000 
« علي بن ايوب تام امم Ee‏ ا ل ا ا FM as senda‏ 
« علي بن سعيد الشريف البورزكي OO Raa‏ 
© علي بن سعيد الركراكي SLA ARES RRR SAS‏ 
« علي بن سعيد الهلالي O0; OIE DREN‏ 
« علي بن سعيد مدرسة dE‏ مه OS UT Desc‏ 
« علي بن صالح الأوفقيري ..........524 ,502 ,236 ,172 ,171 ,154 ,138 ,137 
« علي بن عبد الرحمان بن يعقوب الدرعي SI eee‏ 


« علي بن عبد الله الإلغي ,134 ,133 ,131 ,130 ,129 ,128 ,125,127 ,117 
,159 ,158 ,157 ,155 ,153 ,148 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 
,240 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,232 ,169 ,168 ,167 ,166 ,163 ,160 
,303 ,284 ,281 ,257 ,256 ,255 ,249 ,248 ,247 ,246 ,245 ,242 ,241 
,371 ,367 ,361 ,351 ,350 ,336 ,334 ,328 ,317 ,308 ,306 ,305 ,304 
,454 ,453 ,447 ,446 ,445 ,433 ,412 ,402 ,395 ,394 ,378 ,377 ,376 
,535 ,532 ,525 ,523 ,520 ,514 ,509 ,508 ,493 ,483 ,471 ,460 ,455 
551 ,550 ,548 ,547 ,544 ,542 ,536 


« علي gH‏ عبد الله البجلي ا ا Ds e ta laa Gin Ties pS Rice te‏ 
© علي بن محمد الإيليغي RGAE as‏ 
© علي بن محمد التيلكاتي aca‏ جل ارج أرط طخ دك نمم SIENA‏ 


-620- 


© علي بن محمد بن عبد العزيز التيلكاتي و ب ل م و تس DS‏ 
»علي بن منصور بوتكشلين AOE ARSE‏ 
« علي بن وكاك اال DLS A RASER SRG‏ 
© علي بودميعة A0 9O IT 1 mere et es ete eee ES‏ 
© علي بوضاض الأخصاصي البوجلباني م DALES RS‏ 
0 عمر المراكشي LB EEE‏ 
pace‏ بن ابي ربيعة aR‏ ا و ا ا ا ی ات 296 
© عمر بن الخطاب ااا هس هت 0 000 
عمر بن عبد العزيز 2O OPS eased‏ 
« عمرو بن احمد البعقيلي AG ee‏ 
« عمرو بن هارون المديدي سان ی سف SLs‏ 
© عمرو بن هند Te mectess‏ هه ا ا CaN‏ 
« عیاد الجراري SS‏ مو و ا SALAS‏ 
© عياض القاضی ون الوح الاح اناده لانو ASE‏ اك ولق بر و یی PB‏ 
© عياض القاضي السام هه مس وسو DESR‏ 
© عيسى الطالب امع ا نه وال ا ل لاجمو عاج عد لما الوطاة وو ل 810 322101841 110 E‏ 
© عيسى بن صالح بن موسى العثماني AVR‏ 
« الغالي بن موسى بن معزوز RoE‏ يب 5-52 
ه الفاطمي الشرادي الفاسي Nid‏ كف ما هه ee ah‏ که 544031 
۶ الفاطميون ام ا و 
۰ الفتح بن eee abuts MLA‏ ی SOLS SASON‏ 
«فرعون ie‏ ان اقم ل اط ل امام ی م سکول AO‏ 


© القابسي اتوم لح ی RESA‏ واه ع ل اا Pe‏ 
e‏ القباج AAAS ne‏ دببب1000101001 IIIIII‏ 
« القزويني الوط و دوت المج اام حو مومسم واد اناك و DROSS‏ 
© القسطلاني 2O7 OOS SES ASE AS Ee‏ 
ه قطرب البصري niece atcha ey‏ اانا stant‏ او وطن امسن شوو لني چا DOD‏ 
۵ الكر آمبون. المتعافر نون ASE A setae dette‏ 
« الكردودي الفقيه DAD eee ena‏ 
« الكرسيفية أسرة AO LESS SEES O RS‏ 
» كسيلة يول ساسا ططخو الا مال ونه لقا الا el get‏ اواو د ج13 11م 0324442 2 
© كسيمة sate eesks el,‏ سن ا داقو ووه هت( ایک تن DB‏ 
»كعب بن زهير aR‏ #11 ارش وطن ل جد ع2 DOS ABD‏ 
«كليب وائل RSS‏ ری ا ود هون ALLE cd ls‏ 
# كمال الدين الدميري Reese‏ 3011 
٠‏ الكميث بن زيد tease‏ ا DIODE‏ 
© الكنتافي IOV SALEN SSSR aaa RSA yeas‏ 
« الكيلولي القائد TIO EIEN ERA‏ 
« الكيلولي سعيد بن احمد اا BOS che‏ 
لسان الدين بن الخطیب E OE‏ که ای[ 
«لمطة (قبیلة) رون ی هه ES DEE‏ 2 
»ماء العينين بن العتيك DA 017234 1:27 tuts a‏ 
© مالك الإمام LAD sea aa‏ 
»مالك وام امت نع اسان ER‏ الوخد ف ويك O2‏ 22222 1 2 


© مبارك البصير 110 100 
٠‏ مبارك البنیر اني 00 هن زار 
«مبارك بن احمد الوفقاوي OSE‏ که LOI i hit‏ 
ه مبارك بن الحسين التوزونيني لعج اعفان اموا خا الخد وب 2423424 
* مبارك بن سالم خادم الطاهر الإفراني RSA‏ م 2469 
«مبارك بن محمد الوفقاوي و و ا LIZ Seca‏ 
© المتنبي nS‏ صو الس عا ا ی 7 3 
«مجاط وس سس .12171 ,105 ,85 ,40 ,28 
٠‏ المجاطیون ما ا 6 ]130 121 
« المجرادي السلوي الأب اتا او اماد جو ا ا ل TASS‏ 
© المحفوظ الأدوزي selek‏ 8 1677232 :1602:1661 
« المحفوظ التيغرمتي م ا I ener‏ 
© المحفوظ الحضرمي ی ویو ی ره ا ا LR‏ 
* المحفوظ بن الهاشم الايغشاني ا ا و سس 299 
« المحفوظ بن علي الإلغي انب نس او داح اه هو DBT‏ 
© محمد براغ الإفراني ع اط مط ار اقافتا امام مایم خی OD‏ 22:2 
9 محمد ابن عاصم الأندلسي EE E‏ 7 2 
© محمد إبندو التامري ف م اس LIF‏ 
© محمد اعبو از[ ا 
ه محمد اعجلي eee E a‏ 
© محمد اكنسوس O‏ 21 
« محمد الإمام ا و DAO SAG SAB‏ 


© محمد التملي الارسي LOLs‏ 
* محمد التونلي التملي 0000 
© محمد التيقي السملالي اا فا مواق وا ل لل ال اف لا لم یس 1172:1741 
٠‏ محمد الجراري SLAY!‏ المجاطي مي اا م ا و رز 
»محمد الجزولي هک دم وی A‏ 
© محمد الحطاب الجديدي ESS‏ وه( رب و 
© محمد الرسموكي 000 0 OD‏ 
© محمد السلوي المجرادي DORE‏ 
© محمد السوداني SIE‏ 
© محمد العباسي O18 TE‏ 
© محمد العتيق السليماني الإلغي OIA‏ 
« محمد العثماني SO IPOS‏ 
* محمد العيني الخياطي ae io‏ مره لس ا وه BDO SE‏ 


© محمد المختار السوسي ,88 ,80 ,79 ,78 ,77 ,71 ,69 ,68 ,52 ,49 ,40,41 ,38 
,191 ,169 ,154 ,148 ,147 ,144 ,136 ,133 ,131 ,109 ,100 ,99 ,98 ,90 
,303 ,301 ,295 ,286 ,268,284 ,250 ,236 ,220 ,216 ,208 ,202 ,196 
,322 ,321 ,318 ,317 ,316 ,315 ,314 ,313 ,310 ,307 ,306 ,305 ,304 
,517 ,495 ,484 ,478 ,467 ,453 ,447 ,435 ,434 ,414 ,367 ,365 ,323 
561 ,559 ,558 ,552 ,544 ,541 ,537 ,536 ,533 


TA Bae canara Sieh ot cc teestet acta Bat محمد المصطفى مربيه ربه‎ © 
LOI TSAO SER محمد المقدم السلامي ا‎ © 
36 ES محمد النكنافي الحاحي‎ © 
BASA PS PR محمد الهاشمي الفاسي الأقاوي‎ * 
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« محمد اليزيدي ال ا موا أو sss‏ 8154234 13 رفن T27,‏ 
9 ,552 ,551 ,479 ,391 ,389 ,386 ,385 ,380 ,306 ,236 


محند اولموش الباعمزاني Ao‏ ی Dee‏ 
9 محمد LL‏ الصحراوي امم هه وان لا ی و 6 ور ,140 ,134 
© محمد بلقاسم النكادي SIZES‏ 
« محمد بن إبراهيم الإفراني e‏ 153,293 ,100 ,9490 
محمد بن إبراهيم التاكوشتي م ع د O EER‏ 
« محمد بن إبراهيم التييوتي SOT IAA REE OSE‏ 
# محمد بن إبراهيم الركراكي LIO SEAS SAS‏ 
« محمد بن إبراهيم الشيخ التمنارتي 0066 296.02.00.00 ,211 ,196 ,78 ,51 ,46 
« محمد بن إيراهيم المانوزي LAI AE eae aul A eta ha aoe una tall‏ 
9 محمد بن إبراهيم المراكشي ines‏ مو ا e‏ و اوه( دی مد 
« محمد بن ایراهیم انفلوس SSS‏ ا 
»محمد بن ابي بكر الدلائي ADRESSE SSAA‏ 
« محمد بن ابي بكر الهشتوكي ATS ORAS ES‏ 
# محمد بن أحمد ابن الوقاد التلمساني 3S SASS‏ 
© محمد بن احمد الأمسراوي 2I e O SE‏ 
© محمد بن احمد الإيكراري ttn‏ ی ا LOLS‏ 
© محمد بن احمد التادلي الرباطي الجديدي DIZ eR ESRAR‏ 
٠‏ محمد بن احمد التادلي a E E‏ 
٠‏ محمد بن احمد التسكاتي 10[ 1[ Ts‏ 
» محمد بن أحمد التضكوكتي الإكماري Ree‏ 2 
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© محمد بن احمد الجزولي الرسموكي الام ماوق اس الوم اد م ا و و Dil.‏ 


© محمد بن احمد الدويملالني ا OB aad eset Oe‏ 
© محمد بن احمد السعيدي DS ADS EEA‏ 
© محمد بن احمد السملالي ceueainek ten tatecbachentate‏ ی 00001 
© محمد بن احمد العبادي ا aS‏ 1101011 
© محمد بن أحمد العتيق السليماني ...................367 ,359 ,208 ,175 ,147 ,146 


368, 369, 371, 374, 382, 411, 414, 425, 426, 432, 436, 437, 447, © 
450, 475, 481, 485, 488, 509, 514, 525, 537, 539, 541 


9 محمد بن احمد العياشي امم و ا بر و یی a‏ ارب ای و 26 
»محمد بن احمد الكطيوي دواري ی و و و ی سوت مان 2 9[ 
© محمد بن احمد المارسي المعدري UPD TSS Tea‏ 
© محمد بن احمد المانوزي eee ere‏ ا احا و Df eo‏ میا 13 
© محمد بن أحمد المرابط البعقيلي eee‏ 24 1111 اواو SOS eS‏ 
© محمد بن احمد المرابط التهالي ال وو و 
© محمد بن احمد الولتي او ف Aa‏ ةف وس | 17 
© محمد بن احمد اليزيدي ...525 ,403 ,303 ,246 ,174 ,172 
« محمد بن احمد بن تافياطت التلمساني SIRA‏ 
© محمد بن deal‏ بن محمد بن يعزى التملي ا ا S0; Ise‏ 
© محمد بن أحمد aS Dea‏ ال ل ا 1301 
© محمد بن احمدالصالحي DASE‏ 


© محمد بن الحاج الإفراني ,359 ,356 ,316 ,314 303 ,175 ,174 ,173 ,172 
,472 ,457 ,456 ,454 ,453 ,417 ,416 ,380 ,379 ,377 ,372 ,368 ,367 
543 ,537 ,521 


© محمد بن الحاج الكنتافي aie‏ م لم ةونم نوو امد ملي امد اناي BOD‏ 
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محمد بن الحسن الإيموكاديري LLL RSS‏ 
# محمد بن الحسن التوزونيني ا ةا عون bu cha‏ ا ا IIASA n canes‏ 
« محمد بن الحسن زكي الإفرياني DE Re ee e oR‏ 
© محمد بن الحسين بوكرع العبلاوي 66 450.06.06.66 ,358 ,351 ,350 ,182 
© محمد بن الحنفي الحضيكي RA A‏ م نوی ی 1724 
« محمد بن الطاهر الافراني . 542 ,536 ,483 ,457 ,378 ,377 ,315 ,303 ,233 
# محمد بن العربي الادوزي 42۰۱۰۰۰۵ ,417 ,416 ,303 ,248 ,140 
« محمد بن العربي الأسفي aE‏ ی 
9 محمد بن العربي الزر هوني و 
© محمد بن المامون الجديدي SIZI‏ 
© محمد بن المحفوظ التمكدشتي DAB NOS sees‏ 
9 محمد بن بلقاسم AZA‏ 94,202 
© محمد بن alla‏ التضكوكتي ZI RSA ee‏ 
© محمد بن خالد الرسموكي TIES‏ 3559:3763 ,176 
© محمد بن سعيد الإعضيائي cee,‏ لا ی LISER‏ 
© محمد بن سعيد الإكراري e‏ اا 
© محمد بن سعيد الإكناري ee‏ وا ل 171117417 
© محمد بن سعيد الميرغتي 0 000 26800000066600 ,207 ,192 ,189 ,49 
»محمد بن سلیمان الرسموكي القاضي OR a‏ 
»© محمد بن سورة الترمذي trannies hee‏ ای ا الس ا ی 21 2 
© محمد بن عاصم الاندلسي at‏ تناج اانه اخ ساو د الام 2/0 
# محمد بن عبد Gall‏ البطيوي ايد د لخ اس امات eae‏ تاب 8 DO‏ 


© محمد بن عبد الرحمان الأوداشتي ORE nega:‏ 


© محمد بن عبد الرحمان الصغير ا الا و DASS‏ 
© محمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمساني SI SS‏ 
»محمد بن عبد الرحمان بن هشام (السلطان) ب ام 60 
© محمد بن عبد السلام كنون 2101010 
© محمد بن عبد العزيز الصحراوي Raa‏ ل لا اا ایب SOA‏ 
» محمد بن عبد العزيز eas‏ 0 1 0 
9 محمد بن عبد الکریم الخطابي اناوه هم هی ی 541 
« محمد بن عبد الکریم الشریف الواييغدي هه OFS‏ 
« محمد بن عبد الله (السلطان) ابن ا فو يوا لقا هب OU‏ 
« محمد بن عبد الله آبلوش الباعمراني ا اا و اا ل 31 
»محمد بن عبد الله أيلوش ISTIN‏ 374 


© محمد بن عبد الله الإلغي ,117 ,116 ,115 ,101 ,100 ,98 ,96 ,95 ,94 ,77 
,234 ,232 ,231 ,163 ,159 ,155 ,153 ,132 ,127 ,125 ,121 ,120 ,118 
533 ,484 ,312 ,311 ,293 ,273 ,254 ,248 ,247 


© محمد بن عبد الله التالوستي لش م ا ا 20 
© محمد بن عبد الله الروداني eacesn teeta eetecces‏ کم ناو 
« محمد بن عبد الله الزيكي مم أب اس ةلل نطوو لد لم ی نب 20512 
© محمد بن عبد الله الصالحي ast RSS‏ فا دوف ای نی DD‏ 
© محمد بن عبد الله اليزيدي LIAR A‏ 
« محمد بن عبد الله اویلوش هه 471 ,335436 ,171,257,333 
© محمد بن عبد الله بن سعيد Sees ach‏ سا COENEN‏ 
© محمد بن عبد الله بن صالح م وك ا واااو ل وا ل 877937 
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© محمد بن عبد الله بن محمد الودريمي LEASES SS‏ 


© محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي م دده ماماو وق ملا شش لا 
»محمد بن عبد الله ملين See seh ae ote cee‏ ی 1 و3 


» محمد بن علي الإلغي ,415 ,411 ,377 ,320 ,310 ,308 ,303 174 ,172 ,71 
,549 ,542 ,518 ,499 ,496 ,490 ,476 ,469 ,468 ,449 ,448 ,447 ,445 


560 
« محمد بن علي الإيغشاني اق د OTSA SSA‏ 
»محمد بن علي البعقوبي DAO eNO‏ 
»محمد بن علي الهوزالي RS‏ و 
© محمد بن علي اليعقوبي 201000170000000 
« محمد بن علي إيكيك الرسموكي 240e‏ 1287139 ,47 
« محمد ين علي بن ايوب م م ا م AlS‏ 
»محمد بن علي بوعزا الوريالي التناني Oeste REA‏ 
« محمد بن مبارك الأقاوي ADEE CS‏ 
«محمد بن مبارك الرسموكي ی ی OER‏ 
« محمد بن مبارك المحجوبي Os Rees e‏ 
« محمد بن مبارك اليقين الماسي SIA‏ 
« محمد بن مبارك اولموش التاغجيجتي م ا ا ل د LPL cus‏ 
»محمد بن محمد ابن عاصم الأندلسي مقي لوس لا كمد مح ل DOG GE‏ 
« محمد بن محمد البوشيكري E‏ 
« محمد بن محمد المرابط الدلائي لا ابا لبف اسلو وول الات و ا ADS‏ 
محمد بن محمد بن زكرياء الولتي Teams o ad‏ 
٠‏ محمد بن محمد بيشوارين الساحلي L173, LIA‏ 
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© محمد بن مسعود آفلوس SASSER‏ 


© محمد بن مسعود بن ایراهیم Ss‏ لوطه وما طم اط ATi‏ 
© محمد بن مسعود 0000 
© محمد بن منصور التدماوي ARS RAR AS‏ 
© محمد بن موسى عواد السلوي اداه ی ا 2 3 
« محمد بن ناصر الذر عي ea as‏ هن تفع 0 5 2 
# محمد بن ناصر الزاوي الإلغي او ی وک اد ۲۲۱۵۰۱۰/۹ 
© محمد بن وساي لاد اند امد اجو لمكن شي الله sass‏ للاخ و2 DD cas‏ 
© محمد بن ویسعدن السكتاني ی ع ا SVs‏ 
« محمد بن يدير التغلولويي المجاطي 22A aaa‏ 
« محمد بن يدير التكضرانتي السملالي الواعظ E OO RC RT ONE‏ 
© محمد بن يدير الجزولي ا ل eee care‏ ا هه PA AZA‏ 
9 محمد بن يدير العمري الساحلي aad‏ تن ریس 224 
« محمد بن يدير الغازي DASA SRR‏ 
« محمد بن يعقوب التاتلتي الصنهاجي متلق عام و الل fuss ek‏ که 
© محمد بن يعقوب الصتهاجي ا اك ا الو ا ل ل امل رف م سمل و 
© محمد بن يوسف (السلطان) .... 525 ,513 ,375 ,373,374 ,372 ,142 ,63,72 
© محمد بن یوسف البطائحي المقدسي SINE‏ 
« محمد بن بیبورك الأسفاركيسي 000021 9 2 
© محمد حجي که و set‏ ذا 
© محمد دياب الأتليدي SAAS SSS‏ ا SOLAS‏ 
© محمد سالم الصحراوي STO SATs OARS‏ 0 1۳ 
© محمد سالم العلوي ا ا لط انلا وات واو واو ناكف اونوك خا ی BD‏ 


© محمد هرماس ام ومن ع الح لقعم جم له ل حاط لفق ول مط ور د AGES‏ 


© محمد يحيا الولاتي ci Ae E‏ 4 :81 54 24.1541 
© محمود بن عبد الله الحستي الالوسي E‏ ی DOT‏ 
© المدني بن الحسني SITS ES‏ 


© المدني بن علي الإلغي ,151 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,139 ,120 
,354 ,315 ,310 ,305 ,248,303 ,241 ,236 ,233 ,232 ,175 ,171 ,155 
,537 ,526 ,506 ,496 ,490 ,485 ,478 ,471 ,467 ,418 ,396 ,395 ,394 
560 ,540 

© المرابطون,303 ,144 ,143 ,142 ,133 ,131 ,130 ,128 ,120 ,93 ,47 ,33 ,29 


« مرادي عبد الحميد الباعمراني Oe Sa ei easy Mesa Aeron eta Oak‏ 
e‏ المرتضی الزبيدي 0 0 شوب OB‏ 
« المرنيسي الفقیه DOD SESSA‏ 
« المرينيون A‏ واوا اا جر م ی BD DD ois wesley tah dacs‏ 
»مزال بن هارون الهشتوكي التدمانتي BA SNE‏ 
ه المزواریون الرسموكيون 10 0000 
© مسعود الوفقاوي .............350 ,338 ,337 ,305 ,256 ,173 ,172 ,155 ,154 
#مسعود بن محمد المعدري ا LOS AS‏ 
@ المسعودي IOS; 300 cesses a‏ 
© مسكينة es RAR‏ 6 
© المصامدة Oeste‏ ,20528 ;1921 
٠‏ مطران SRS SRSA RS‏ ال صف SOI SOS‏ 
© المعتمد بن عباد SEAS SS‏ 2( 
© المكودي ta‏ ان وا اع ل ل ل elie‏ وا هی و ف ی ی ی 2724 
(Salle‏ بن محمد اليزيدي LIISA SRA aust‏ 


© المنانيون الحاحيون طاو Aaa DRESS RAS‏ 
© المنوفي TOS aA‏ 
© المهدي بن تومرت hae Be An ies | pre ape eet EAS‏ 
© الموحدون DB SAD spac ae cach coum vce aicetaty ae raaca cat en Posse de neaah Aeon Tate‏ 
»موسى بن الطيب السليماني الإلغي Sse‏ ادن عه oss‏ 1172:4435 
*موسی بن العربي الرسموكي FI, IAA e‏ 
۵ موسی بن عبد الله بن سعيد R ir ateatsolgieibaed‏ هک وف مه تم ۵ 
»موسى بن نصير DO a SRR E EASA‏ 
»موسى بن ييبورك بن الحسن الواسكاري الوط ا ا ال OS ss‏ 
«مولاي العربي الدرقاوي DII ORES‏ 
»مولود الرسموكي EE‏ 239 
@ الميمونيون التمكدشتيون OLESEN‏ 
© النابغة الذبياني DIOS AAAS aaa‏ 
© الناجم الاخصاصي یی ی كا ۱۱2 
© النظام ااا ااااا SO eR‏ 
e‏ النمرود AOL‏ 
٠‏ هارون السملالي DSRS‏ 
© الهاشم بن الحنفي as‏ ا هم 169 LOS‏ 
© الهاشمي الأقاوي .............. 526 ,480,488 ,454 ,383,390 ,305 ,303 
© الهبطي صاحب الوقف AEN Rasa ae‏ 
ae‏ غة امع او و ی ماس وان ناما لوو يج 291029 
© هشتوكة ede‏ اي 0 0 DL DAS‏ ;33 


© الهوزيوي tt‏ امع الوا سم اكه عه عرو لامر وك د ول ae Sons‏ ا ا 15329 
© واسلام الشریف atlases‏ ی هی وگ ی هی ا 
© الواسلامية البعقيلية أسرة 001 BB cee‏ 
© الورحماني السملالي DIARRA‏ 
ه وساي (سيدي) I2AN‏ 
« الوفقاويون Ie ESAS Aa‏ 
«وكاك بن زلو اللمطي alas‏ 3 دووف 23:09 25.215 
«ولاتة (قبيلة) امش ا لطا د ا ا و اوه ا مسقا ولق حو الا وطق ال اام ی PAs‏ 
ه الولتيون (أسرة) AS‏ ا Tsetse‏ 
© ياسين الو اسخيني 00101 19 
© ياسين بن إسماعيل النومري SSIES RAR ee‏ 
«ياسين بن وكاك SAA‏ تمن الم مقن قم 28 2T‏ 
Lose‏ بن عبد الله Aaa OES‏ 
يحيى بن إبراهيم الكدالي IO2 Tress‏ 
«يحيى بن احمد البعقيلي نل ا ل اد ا ل 204 
٠‏ يحيى بن سعيد الهلالي المسكيئي ORS a‏ 
» يحيى بن عبد الله الحاحي SO IAD RS‏ 
ase‏ بن عبد الله الركراكي TASER‏ 
© يحيى بن عبد المنعم الحاحي O‏ ا 
awe‏ بن وكاك لا و لدم سوا اع الول RR LE‏ ا لز جد لك 
*یحیی بن ویدفا الصادي Raa‏ ی رو sisi‏ 0 2 
® يحيى بن بحیی الليئي وم وك احا اما ای وق کرو هی ریا وت هنتخ 2 2 2 


Cul pe‏ الغماري eer eee‏ م موف ووم ومو هونم ومممممووور وم م مو ء ملل ت لمت 
«ييبورك بن حسين الأسغاركيسي و ماخ و هه 
#ييبورك بن عبد الله السملالي ا 
© الييبوركيون الأسغاركيسيون IS a‏ 
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DOSE SA و‎ iat noes ded LOS a Reid OOS Uae es تاوودانت‎ ۰ 
133, 155, 171, 236, 237, 316, 541 و آداي هی سم ما امه موه‎ 
TORN ES acs ادرا اومقسو (جبل)‎ 
46 Sa e اكه و فال‎ ea O ON e r O ele ES انك‎ eve أل لور و6476‎ Se واه‎ SE oie; sist svece avers: ادوز‎ ۰ 
163 a oe. a 281 Ge Ê e أذ 16 وهاه‎ a مايق واه ها‎ e SE erase آربعاء دودرار‎ ٠ 
70 Oa SS AER ES NE O OSS 6 ao Ra عو نا ا واه لديا‎ ce je 
ALY 5۵ الععا دم م ااا ا ا هه‎ Ce pale 
DBD eA recat sedastawtee (4.8) «أزازر‎ 
108 دع‎ SSS ea ESAs ه أزرار (جبل)‎ 
41 وی ی‎ ASSL SRSA RSS Lul e 
LOB أساياك كدية ا ا‎ « 
FACADE [| die Ea RR ARE Ra اسریر‎ ۰ 
SD SESSA أسغاركيس‎ © 
113 د‎ aoa ea else أسيف اوليلي‎ « 
000 أسيف متورن و دای‎ © 
IOS. أسيف نتزروالت‎ © 
105 وات لل و و لالط سوام رو وان‎ e اسيف نتمنارت‎ © 
BOS اي اااي ااا ی‎ a إشبيلية‎ * 
IIA 111 1 [ [ 1 E O aaase ateeantre الأسفل‎ Decl e 
202O Fahl هت‎ eye tet أغمات‎ e 


SILO ESS RRS أغوديد‎ © 


3 ا ا ا‎ enon: اوزور‎ he 
42 iar ال‎ uals «إفران الأطلس الصغير دن مس يعد وشا اسن ا‎ 
0 PO E ا 1 1 و‎ wenden chile 
م هی ی‎ eis جاه نوف لوو‎ nated semua وسيف الح‎ ile 
7 OSS أقا و و ا او ع ل س1‎ 
IONS (aa) أقستور‎ « 
ORA ROR a اكادير إيغير‎ © 
SSE 0 ا‎ oa ف اکادیر نترسواط‎ 
37, 51, 67, 77, 80, 83, 171, 330, 450, 461................... .. «اكادير‎ 
TOS ا‎ eas (Jaa) اكجكال‎ « 
VOLO penal أكجكال (جبل) نمم زه لكان فقاومو ا ام اوم لد ا ا‎ « 
LOE ۱۱ Ke أكجكال را‎ ۰ 
TO settee ND إكرار (قرية) اا‎ 
AO ی و اا‎ wate saan اکرسیف‎ 
2 3 9 SS أكرض إيفرض (قریة) مز ل که‎ « 
See SS SRR أكرض نتسكدلت‎ ٠ 
25:28,:38,70:-1:76::23 1700_6183 AS Sle 
10111 1 [1 ube ای وم‎ ea اكني إيكدمان واه هام میا سوام دی‎ « 
LOR SOR ak ea ase! اكني والبان (جبل)‎ « 
3 ه آل الزاوية العليا 0 ا‎ 


9 إلغ.... ,109 ,108 ,105 ,99 ,94 ,93 ,86 ,85 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,77 
,168 ,167 ,157 ,148 ,146 ,144 ,135 ,127 ,120 ,116 ,113 ,112 ,111 
,317 ,316 ,310 ,309 ,308 ,304 ,303 ,288 ,243 ,241 ,240 ,216 ,169 
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323, 331, 415, 419, 434, 475, 533, 534, 544, 545, 546, 548, 551, 
558, 559, 561 


« امالو نتمغوردين Sa (dia)‏ امس هن تفت LOSS‏ 
» امان ملولنین eae tee‏ ی ی CE‏ ت3۳ 
« آمانوز ی اقفن هی با السام و دی ات موأ مو اش 3 هسام[ و 
e‏ امانوز و عو وم وه OOS‏ و واه و ول زر 09 
۵ امجوط STEED REESE Sea ee‏ 
© إمزداكن nee et‏ ة ی O‏ 
© امسرا وادي معو ل هه و موك مو لمم مدیم وتو وس اج ونوا و 
« آملن قبيلة ی ی و و ی ره 1 E‏ 
© املن و معاد او لطيو ا ارم مم اها امير لك SOS‏ هر G8,‏ 54 ,52 ور 
TOA 2IIe eA pile‏ 
© أنسا ا خط امناو كيك افد ديه eS‏ ا او 
« إنكران (قرية) eee‏ يل از أ شام لولح مام ال لاا ولا TEAR TCR‏ نم 235 
«أولاد ثايمة ل مهد هب و ا م و ITIL IDA‏ 
« إيدلس (قرية) ل الل pees‏ ل موف الالو فده ون OO E‏ 
© ایدوسکا نتسيلة ام عله ذه لكات وطن مفو ماقام dan Geen nates‏ او ووو ولأ و ا 27 
© إيديكل مه هه فلو لون زوق اك علا بجر ال م VBS seid‏ 527 
© إيسافن نايت هارون IOI Ii Aes RSS wade yee A aden ae‏ 32 
© إيسافن 010-11 1 ا 
* ايسلي اومزال ee res cenens‏ ااا 1[ Ba‏ 
© ايسي SE‏ و 
© إيشت و Dasa‏ سیر و ردب باون ار تدای دبع و 99 ۱۱2 
© إيغرم اوكليد ی ار ا TIS‏ 


© إيغيلالن ماوعا الات عق قالط خلا و الل باق ال وا 45641522 ,154172316 O7,‏ 
© إيفرخس اشام وا و Alissa‏ 
© إيكضي اميت E O‏ 
© إيكلي كالمو طلم ل ل مر افطل وماج ولو اق الوا لمرو ال لم لام وا ام ل اا ا 31 1 20,38 
e‏ ایکلیز ا و ها یه موی ASDA ERAS‏ 
٠‏ إيلالن أوفلا اللا ةط فد معو وا ول سق cues Sasa‏ وو ORR‏ 
« ایلالن إيزدار E‏ 
۰ ایلالن اا كمد الاش LOSS‏ )153 .48,09( 3:1 ;35,30 
© إيلية هم وه wales‏ ماه مور ماو هویم 1473 و990 ید وتو 4047 
ه يمور و همم 6.666 .216.666 و173 ,155 ,144 ,143 ,131 ,78 ,77 
© إيمي اوكشتيم هه اده لوي ع ةله عام للد ا BD GOs Ieee‏ 
* إيمي اوكني نايت وافقا (جبل) o‏ واه اال لو و ل ملا ل TOSS‏ 
© إيمي نتالات إنكارن ا AO‏ 
© إيمي وداي AR‏ اه هه ای امو كارا ال GO bakes‏ 
© ایندوز ال RR‏ رو دم 354165560622 38:49 
© إيوزيون i erat‏ دا وه موی هم Ree Ter RR‏ لاو 
SSS ERASE AAS eine‏ 
© باستیا مک care‏ وه تا 930,556 
© البصرة ROR‏ وه Ds‏ 
© يغداد ار 
«بومروان ۰ ,239 ,237 ,173 ,163 ,155 ,153 ,117 ,116 ,115 ,100 
«بوورغ eee a O eee‏ ماع فقو SO‏ 


-638- 


ه تارسواط TOSSES OES TR‏ ۱63 
« تارکنین eS‏ و ا AT‏ 
تارودانت میم و63 ,62 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,47 ,45 ,41 ,27 ,22 
544 ,542 ,461 ,224 ,202 ,70 ,66 
«تازروالت للم عط للم فرج و اع مله وه ل AG. 163,165, 1713).2 3 Biever hopes‏ 
تازروت لاا فا اطق و امسا مه واد لوال ع ماو الوا متسه ی و 
ه تازموت Soe‏ لله قر لم مو ونام 211312317046 AQ‏ 
© تاسوسخت (قرية) IO E Ee‏ 
ه تاغاتین (قرية) Sg eA‏ 
© تاغجیجت wime nares‏ تاه LOSSES‏ 
© تاغشيت na aeeustemeeataneed‏ ا کی 
© تافر اوت ۰ ,354 ,329 ,235 ,233 ,174 ,143 ,142 ,105 
© تافهيمت تم در ی ی وی مش eee‏ او ات DO‏ 
© تافيلالت فا ا ويام واو اه قاد جما ام قا و ولو فته جد وا قو 4911173423 
© تاکاترت SERRA‏ مواد م ۳۶ SO‏ 
© تاکنز | وف هه هم موه هي ما تیم .143 :141108 ,120 ,110 :83 827 
© تالکجونت Saa‏ هت Haha‏ وی A‏ 
« تالیوین SR‏ اک اهب موی الح لاوط ی اه هو DD)‏ 
© تاماليحت ملاح SALAS E‏ لل ام وه LEIS‏ 
e‏ تامدولت IBFD aa OSA‏ 
@ تامکروت GO O8 LAOS RS aK‏ 
© تانسولت باٍداوتتست (قرية) OTT eele mais‏ 
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تانکرت ,235 ,233 ,174 ,153 ,120 ,115 ,101 ,100 ,96 ,95 ,94 ,42 
2 ,535 ,456 ,316 ,315 ,293 ,286 ,248 ,242 ,237 


9 تاوریرت وانو مم الود و ع د مرها و هی اه ده رمک همم گر مهو و تسا BL‏ 
تزنیت مدع ام الف Re sa‏ خا ل 340611000 105.215 DT VO‏ 
© تلمسان SS‏ و هت مف SOTE‏ 
۵ تمنارت SR‏ لل لل ل 6 ده 
© تهالة وا hap ne‏ ماما موه NOS‏ ,151 ,144 ,115 ,80 ,78 ,68 
توغزیفت ets‏ اه مه oiler‏ همه اه عر ی و با مه هه اوه ماه شاه خی لک 
© توفلعزت TOSSES ERS REED Se‏ 
«توكال (جبل) eS‏ را LOB sieves‏ 
تومنار التازروالتية OO ASAR SS‏ 
© تونيت 2II REST‏ 
۾ تيدلي لامو وم ةرج مار لل فوا لقا اج فا ما و ا ار وی ا 0-1724 8 
9 تیزخت انو هه هو و وم و میم وه ne‏ ا عه اه ی SIs‏ 
ه تيزي اومانوز (جبل) ا ع ل م ا و هه مت LOB‏ 
e‏ تیظهارین الام مقط وام مه عم موه كذ موه GASSER‏ 
ه تيغجدن (قریة) امعان ةع طول یو وم که وهای AEE‏ ناوت OP cles‏ 
و تیلکات ا وم مس زد 
© تيمكيدشت 246۰0002 ,169 ,168 ,167 ,166 ,69 ,61 ,60 
تيمو لاي 17A, ZIBARE‏ 36,120 
juve‏ لافن Go‏ فا FES IIASA‏ 
© تييوت محا اماو اوم اما ا eae‏ ا SES‏ ب A46; SL, L774‏ 
© جبالة ای هش و واه اق ام تیاه د للف ل ماه و وي 341 
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جزولة .............345 ,341 ,142 ,132 ,125 ,54 ,51 ,36 ,35 ,27 ,22 ,19 
sy jalle‏ الخضراء موا ال ل جو ی ی لج اق ی مت یی 433 
« الحرمين مح yun agian Sian‏ مائو لون ااه اج ی ی انال aie‏ شا هیا وی 9 2 
© الحندق re AES Sale‏ 11110011 
۰ الحوز مط امع Bt‏ نر OR‏ و 1 013 2391 LOL‏ 
© الحوض منطقة مو توت باه وک با ادها همم مويق موب مره دود هي DA less‏ 
۰ الخلوة (جبل) وم ی acta len‏ هت مه مه مخت LOS‏ 
#دراووغ مو و انض و موس لس وه وا مد امه مک حم و و کم هکبش TD‏ 
#درعة ee‏ ری SLOSS‏ 
« الدرقاوية (زاوية) EET‏ 
»درن (جبل) اه ون E‏ همم مق مس 2:00 
دوتمنروت (قرية) E‏ 
«دوكادير (زاوية) SOs DEA CGA ak‏ 


© دوكادير ,141 ,135 ,130 ,129 ,108 ,105 ,93 ,86 ,85 ,82 ,81 ,80 ,77 
303 ,168 ,146 


دويملالن TA OAs ce ENO ESE‏ 
«رأس الوادي و و او DOLA ASSES‏ 
09S SS Lue‏ 0 
لر Ty‏ ل 
«زداغة (زاوية) 1 1 1 1 1 1 1 1 ماو Be‏ 
© سجلماسة اط ف ام ota‏ تو قا انه و سا هم EDS‏ ا 24 Be‏ مهو Did‏ 
۵ سطات ASS E RS‏ 9 ا 
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«سموكن (وادي) ESSER ae‏ ونوا يكوه | 
وم onal‏ ل اا ال Leslee SS‏ 
« سوق الأحد بإيسي ASAS‏ ع ا 112 
سوق الأحد بتهالة 00 00 
سوق ela Vl‏ بتافراوت A Suns‏ ی سا IOS SE‏ 
»سوق الجمعة لإداوسملال للم ان لم وهل واه ها ی ELAS‏ 
دق بوموسی 0 E O‏ 
© الشام GS‏ م ا DOE ORE‏ 
۵ شنقيط NE‏ ا 
e‏ الصحراء کی DONE‏ 
۰ الصويرة العم ا سای وه ام امه ی ما وه و و مه نو DI ed‏ 
e‏ طاطا nese dtc:‏ ی سم هی کج هی وی کی وود کف بش ll Pree‏ 
۰ عكاظ سوق عمط نامو و عع که ری RANE‏ جف ا 3031 
© فائجة تمنارت LOST ANSE NES‏ 
© الفائجة Teese sos‏ ا لوا دو مإ أب اف جم اا وا لاوا مه اام وان 
«فاس :551۰2222 ,344 ,310 ,240 ,235 ,140 ,95 ,75 ,46 ,31 
@ فرنسا AR‏ لاوط ات و ری Se tater‏ رم 3461:5510 
«فم الحصن محا ی و و 11217 TOS‏ 
٠‏ قصبة اولوز فاظن و ter eer er‏ ان هی ما ی ی 175 
© قصبة دوكادير اط مما عا اف موی رام أب ا او QO O‏ 
© قصير E EE E O‏ | 
« القيروان O CEE E‏ 20 
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© الکست N E aE‏ 
»كورسيكا ااا سر 
«لكوسة وادي SIS eSinaaiaccncamanaen sates‏ 
للاتعزی تاسملالت جا وإ م وال اران ام مم اام ا وال اف م ل و اا و 163 
#ماسة نهر RSS‏ هم SERE‏ ای سس LOB‏ 
9 ماسة وق ads‏ 1334132 113 2532:1057 19:23 
»ماكنون اج و e RSS‏ مه هو مقن وی دون موه ال ابو DG‏ 


«مراكش ,310 ,309 ,235 ,189 ,155 ,127 ,125 ,98 ,75 ,49 ,42 ,31 ,29 
2 ,435 ,344 


@ مكناس اجا جو a edie‏ 4 1116م 8:4 TOS‏ 
© منتاكة SAEED SES etiam‏ 
© ميرغت TIS; SOs aKa a‏ 
»نول لمطة مدينة ماسو الك قا ار ا فأ وزع ايل و لما الوا یه ا ID‏ 
۾ وادي اكجكال LOSSES Ea‏ 
۾ وادي ايسي یه هی مه ی و هه او تمه اه PN‏ 
٥‏ وادي سموكن ROSES DSRS‏ 10111 
@ وادي نفيس DOs Ss‏ 
«وادي نون LLDCS‏ ولا اد I2‏ 29 
هوووداشت الو شعن ارط سو aden vance’‏ لوال فاط خی یل بو و 
هوين تيكوين (جبل) OSes eae‏ 
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فهرس المدارس والمراكز العلمية 


أباينو(مدرسة) e a aun ecee‏ ی Teese E‏ 
إبراهيم بن علي(مدرسة) dattnetetecrcaa in‏ ذ [[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ وت و [ 
اب رکاك(مدرسة) estos‏ ل ال ا الم ا ده الو ا و ا م 171 
ابن يعقوب الايلالنية (مدرسة) Cal‏ اا مک ی ۳5[ 27 
إبن یوسف (جامع) هک ی BOD 160 Lae‏ 
أبي البركات التنانية (مدرسة) SN‏ ا 9[ 
إثنين اولاد تايمة (مدرسة) 1 
الأخصاص (مدرسة) 2A‏ ,1552233 
إداوعيسى بهشتوكة (مسجد) 010102012121111 1 0 
إداومحمد (مدرسة) که ی بو هی ی بش 00 
إداومنو (مدرسة) DII Raa ee‏ 
اداي (مدرسة) SAS A‏ ی 552307[ 
اداي نايت حربيل (مدرسة) SSSA e‏ 171 
أدوز (مدرسة) 0.000 303 ,246 ,240 ,168,235 ,128,166 ,45 
ازاریف (مدرسة) یک کم A LOSSES‏ 
ازكر (مدرسة) SR OR RETA OT EIRENE‏ ی 7 
أسغاركيس (مدرسة) SL DRO ae Nea oats) ats‏ 
أسكا (مدرسة) 18 TR O Need iate Ran nel a oa‏ 
أسناكار (مدرسة) هت EL REE‏ ز ی A‏ 
أسيف ييك (مدرسة) AE Re 1 E ES SA‏ 
أغيغا (مدرسة) ااا ی 
أفاوزور (مدرسة) Rae EE AE TRS eg Oe er Ream TPO Ree eT‏ ا 
Del‏ اوكنس (مدرسة) موی 232 ,171 ,153 ,128 ,60 ,45 ,40 
أفيلال الحضيكية (مدرسة) 0.0000 293 ,221,237 ,153,171 ,69 ,68 
آقا (مدرسة) ah lot a SSSR‏ 1 تست 11 
أقا (مسجد) ae‏ ی 
أقا إيزتكاض (مدرسة) E O O eee eats‏ 
اكادير الهنا (مدرسة) DT diag e A e‏ 
اكادير مقورن (مدرسة) یاو سا cise td ste oe‏ ل LDL cet‏ 
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أكرسيف (مدرسة) Oa o E a‏ 
أكرض نتكنفل (مدرسة) e‏ 1 ذ1 1 1 1[ 1[ 1 OF eas‏ 
اکرض نتمنارت (مدرست) ane ee‏ ی LSS RR‏ 
اکشتیم (مدرسة) E‏ دی هی یکی رد OO SS‏ 
اکلمیم (ز اویة) aed‏ ی و ed‏ سم مت 1۵ 1 
اکنس واسیف (مدرسة) ها یک کت LIES‏ 
اكني إيعدان (مدرسة) AOS DS SEAR‏ 
إكي و اسکار (مدرسة) arial‏ ی O A O‏ 24 
آل عمرو بأغرابو (مدرسة) AO E SAR ASA‏ 


الإلغية ,132 ,131 ,130 ,128 ,127 ,117 ,115 ,105 ,101 ,99 ,87 ,75 ,17 
,171 ,168 ,163 ,156 ,155 ,153 ,151 ,147 ,146 ,143 ,140 ,137 ,136 
,251 ,245 ,242 ,239 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,216 ,197 ,179 ,172 
,303 ,302 ,299 ,295 ,293 ,286 ,285 ,278 ,275 ,273 ,269 ,267 ,255 
,417 ,363 ,357 ,341 ,333 ,332 ,328 ,327 ,322 ,315 ,314 ,312 ,310 
,536 ,535 ,532 ,530 ,523 ,519 ,508 ,505 ,504 ,495 ,492 ,478 ,433 
1 ,558 ,557 ,556 ,554 ,553 ,551 ,547 ,544 ,542 ,539 


ألما (مدرست) یی و وگ aC‏ اه Sa‏ 
امسرا بإفران (مدرسة) 1 1 1 SITIOS‏ 
إمي اوكشتيم (مدرسة) shee maces‏ ا ا و ی ات 166 
إمي نتاتلت اليعقوبية (مدرسة) LIDS SESS‏ 
أنزرن (مركز) SIS O CRA DT‏ 
اوخريب بلفاع (مدرسة) A‏ 2-10 
اولاد برحیل (مدرسة) یک tia‏ ی ی O‏ 40 
اولاد ترنة (مدرسة) arene tates E‏ ی وی هی مر ویر 0[ 7 
أيت الحاج (مدرسة) e NE‏ 
أيت إيمل (مدرسة) TON O NO RC‏ 
أيت بوبكر (مدرسة) ici tah taucbdetrh Cosecteda eee detueeeins‏ 1 
Cul‏ بومريم (مسجد) TO SR steepest AN le oc tnes‏ 
أيت بوياسين (مدرسة) 10 
أيت تمزكيدا (مدرسة) SR tree Re‏ ا و 7 3 
cal‏ داود )44315( ae Rea cede‏ ل AI‏ 
أيت عمرو الهشتوكية (مدرسة) LO leah tec Mane a ese cece cae ttc‏ 


AOA SARS EE أيت فروين (مدرسة)‎ 


أيت كربان (مدرسة) raet ots td tacuaretent‏ ی اه SIR‏ 
أيت كين )58( DE SERR el Garett ackens‏ 
Cul‏ منصور (مدرسة) re eee ey mere‏ و هی ی ASE NIA EER‏ 
أيت وافقا (مدرسة) م 0000 5366 ,216,237 ,172 ,155 ,115 ,71 
إيحشاش (مدرسة) Seer astedescadeaast‏ ای یی قاری 1 
إيدغزال بالأخصاص (مدرسة) eh‏ کیک e‏ تس 7[ 
إيرس (زاویة) Reeve eee a a ner‏ ره 
إيرس (مدرسة) GO a SR AE‏ 
إيزربي (مدرسة) ا اا 
إيسقال (مدرسة) STER RSE As‏ 
إيسك الباعمرانية (مدرسة) ain hala‏ ا E‏ 10111111 
إيغري إداوتنان (مدرسة) iy eee ne ee O nC een E‏ 
الإيغشانية (مدرسة) Tee AREAS‏ 
إيغيلالن (مدرسة) Se aes‏ ,316 ,67,154,172 
ایکبیان (مدرسة) ی وس ی هی ache‏ ا 
ایکونکا الهشتوكية (مدرسه) Er‏ ا ی ی is a‏ 
إيمكوين (مدرسة) E A EES eh ciate ied a ches ald i‏ 
آیمور (مدرسة) ی ی 16 LST‏ 
إيمي اوسکا (مدرسة) er neat ee‏ 121212121 1 تک سم ike‏ 
إيمي اوكشتيم (مدرسة) سای ی OOO E N LASS‏ 
إيمي إيخفيس (مدرسة) ALE AAAS E‏ 
إيمي نتاتلت (زاوية) SOE SE SN‏ 
إيمي نسبت تاقديمت (مدرسة) SM ER O AL erg Te‏ 
بنكرير (مدرسة) a‏ ا[ LO‏ 
بوابوض (مدرسة) ا ا قا و الك ی 
بوعبدلي (مدرست) تک کم رت ای اد بت LS AGE‏ 
البوعبدلية (مدرسة) aan aa‏ و DOR‏ 
بوکرفا (مدرسة) leaky‏ و دجم را روا SSS‏ و ی ی هه ی وت ی 1 17 
بومروان (مدرسة) ...316 ,239 ,237 ,173 ,155 ,153 ,117 ,116 ,115 ,100 
بونعمان (مدرسة) مس سس 316 و303 ,246 ,205 ,166 ,158 ,116 ,42 
بويزكارن (مدرسة) AR‏ 1[ [ [ [ [ 1 1[ ذ[ V7‏ 
تاجاجت (مدرسة) LT SE‏ 


تاركا نتوشكا (مدرسة) lt teee Sac dcca la‏ ی ی Bist aac‏ 
تازروالت (مدرسة) st‏ ای O E‏ وی و 17 
تازموت (مدرسة) 0000 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 
تاسريرت (مدرسة) E PS LEO‏ 
تاسكدلت (مدرسة) evctnsta eest‏ ا OO O‏ 
تاغاتين (مدرسة) O I E‏ 
تاغللو (مركز) Dare E RS coments‏ 
تاغلولو (مدرسة) ert Meer, AeA one‏ ا ل LI‏ 
تافراوت التملية (مدرسة) eee‏ 681174 
تافروات المولود (مدرسة) AEA‏ م 1 شوت BO‏ 
تافيلالت الكثيرية (مدرسة) DISS SEES‏ 
تاکرامت (مدرسة) که مکی فتاه سای و E‏ 
تاكوشت (مدرسة) AT OO tne cacti RRA‏ 
تالات اوكنار (مدرسة) OO A EASES ASS Noles:‏ 
تالات نتسركي (مدرسة) Ne‏ 24500 
تالعينت (مدرسة) ل ا ا ا ا ITAL‏ 
تامالوكت (مدرسة) AO sea e‏ 


تانكرت (مدرسة) ,153 ,120 ,115 ,101 ,100 ,96 ,95 ,94 ,42 ,233 ,174 
2 ,535 ,316 ,315 ,293 ,286 ,248 ,242 ,237 ,235 


تعزى السملالية (مدرسة) ON legate ag at Pore nat laa aescveaca etic)‏ 
تغجيجت (مدرسة) ووس مج st‏ اس aE‏ 
تكانت (مدرسة) 100000 
تکرکوست (مدرسة) 0 ی( و 
تمزکیدا اوکادیر نتصضمیت eae‏ 1 5 15 1 یی و N‏ ی ی 3 
تمکیدشت (مدرسة) 11 ا ل ی د PSA UO‏ 
تنالت (مدرسة) افطل ةو وو ةلل که 0 23001 28132 23591-23-99:3:16 
تهالة الحديثة (مدرسة) OS RS‏ 
توبكال (مدرسة) DT‏ ا ST A‏ 
تومللین (مدرسة) یک کب و دی و مه O E‏ 
تيتركيت (مدرسة) eee ey ee Oba‏ م ا acess‏ م 1723 
تيدسي (مدرسة) SDA ESR A ARR‏ 
تيدلي (مدرسة) ا ده و ا ا ل LTA‏ 


(| ی ل‎ ee TROT CEI net تيريت (مدرسة)‎ 


تيزركين (مدرسة) ا و م 1م QOS SDR‏ 
تيزكين (مدرسة) IA Oe SR SE‏ 
تيزي الإثنين (مدرسة) AT A OR ROE Ee ar ees eae eer‏ 
تیغانمین (مدرسة) aa‏ ااا ی و ا 1 
تيغانيمين (مدرسة) Sa‏ ا OR I Ad‏ 
تيلكات (مدرسة) wee sot balan tdci‏ رک 
تيمزكيدا (مدرسة) SSR‏ ل 36 
تيمزكيدا اوكرض (مدرسة) Bit aaa a N‏ 
تیمشدوکان (مدرسة) weiss‏ ی کی SOARS‏ 
تیمکیدشت (مدرسة) tases‏ ها ی 2 09 1662 ;60469 
قفو لا در a‏ هر DG IE‏ 
تییوت (مدرسة) اا 1 1 AOS NTA‏ 
التلاثاء اوفلا (مدرسة) ا TPA tates‏ 
جامع القصبه بتارودانت EE‏ ور موه دنه ا ا ااا 
الجامع الکبیر بتارودانت(مدرسة) کی LIISA‏ 
الجامع الكبير بأرغن (مدرسة) TOS eA ere ENT re eer er tee‏ 
جامع مفرق الحباب بتارودانت O ee eens‏ ی SA‏ 
الجشتيمية التملية (مدرسة) (cae ae UC rn E nen oe nt‏ 
الجشتيمية(مدرسة) 2I‏ :16 1531:74:22 1157 957 
الجمعة الباعمرانية (مدرسة) LITE ae ered Ree RR ted oa eR TREN‏ 
الجمعة الساحلية (مدرسة) ACR SR eee PNAC SOT Oe et‏ 
حسین اوحسین الحاحية (مدرسة) rRrenn ee‏ وه TIA O A‏ 
حمی الصوابي (مدرسة) RATE?‏ رک 
الخضراء (مدرسة) بتهالة E‏ رهگ a a‏ 
دوتكاديرت الإيلالنية (مدرسة) A e)‏ 1175 
دودرار الرسموكية duct ctiawdbdadeteytebaabewies‏ ی TA‏ 
دودرار المحجوبية (مدرسة) OT SAA a Oe Rae me ee‏ 
دوزمور (مدرسة) ا AT isle e ERS‏ 
رأس الواد (مدرسة) DAG AER ES‏ 
الرحمة والأمان )42315( GSA O teaeten ena aa‏ 
الركادة (مدرسة) reat‏ ابرط اما خا اس ARR‏ الم و ا 0 1 
الرميلة المراكشية (مدرسة) TPS Gl eae SNARE eh oe weceateg‏ 


ساولالا (زاوية) AS‏ ی ل ا ا الو لك لال مس 66 


السوس الأقصى (مسجد) 2O2 SESS SS‏ 
سيدي احمد بن موسى (زاوية) OOOO‏ 
سيدي بوبكر (مدرسة) TI N TO ote‏ 
سيدي بومزکیدا (مدرسف) کیک ای E EE‏ 
سيدي بومهدي (مدرسة) tomas teatime:‏ ی ی ی 0 
سيدي بوموسى (مدرسة) IS O ae aN aes‏ 
سيدي بيبي (مدرسة) te to uatna‏ ا aches‏ 1 1 1 1 ز 1 BTS‏ 
سيدي زكري (مدرسة) ی کف TOLA RASRA‏ 
سيدي سعيد بن احمد (مدرسة) SOA RESA‏ 
سيدي عثمان (مدرسة) seth OD‏ ی ف ا 37 
سيدي علي بوحاجة (مدرسة) LTS 1 PnP ree Ree OD‏ 
سيدي مزال (مدرسة) Means tata agenc eats‏ ا ا OE‏ 
سيدي مومن (مركز) EE‏ 
الشیخ ميرزت (مدرسة) each ie,‏ ی OLE SDA RAO‏ 
الشيشاوي (مدرسة) SIT SSS‏ زا جر 
عبد الله بن بورزك (زاوية) ROR PE pment‏ ا SO‏ 
عبد الله بن داود (مدرسة) ates‏ هه ب 00001‏ 0 36 
عبلا بأيت وادريم (مدرسة) DIESE SES‏ 
علال بهشتوکة (مدرسة) کت که هو ره هه alae‏ ون DI itera‏ 
فرع المعهد الاسلامي بتامکروت Ree en‏ ی وه هش اور وس مر | 7111 
فوكرض Cul‏ صواب (مدرسة) centro lteter ett dae‏ ات 2۱ 175 
فيلالت المجاطية (مدرسة) LISLE N TN‏ 
القرويين 000 AOS SR‏ 
القيروان (مسجد) DOS AR SE SAS‏ 
للاتعزى السملالية (مدرسة) NR AS‏ ۱ 1 
محمد الشریف الأخصاصية (مدرسة) که مه ای یت 1 
مرایت (مدرسة) ی سا ee alee‏ ی ی BG‏ 
المسايديرة (مدرسة) eRe‏ ی TTS sae‏ 
المعهد الاسلامي بتارودانت ی هو 14872332428 ;146 
موزايت از[ ba ees‏ [ 3 3 
موشدير (مدرسة) arate tania‏ ا 36 
المولود الرسموكية (مدرسة) LTS A ate he‏ 


ميرغت (مدرسة) كرف لطي و1 ا اام ال tea Nae‏ هم وه ما LPO‏ 


الناصرية بتامكروت (زاوية) sas‏ 60,65153 
نكارف (مدرسة) AL A SSAA‏ 
هرغة رباط OR es‏ ل Datel O‏ 
واویرست (زاویة) هک oe ee ee‏ سا SOA E E‏ 
يعقوب بوحاجة (مدرسة) Ne‏ 170 
يوف تارکا (مدرسة) ...... cies uh aa‏ م وروی ces‏ دی ری اس ور سب مه AS‏ 
يوف تارکا (مدرسة) SESSA eS‏ نس OB‏ 
يوف تاركا (مدرسة) Havlet thes‏ م ا OR‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا المخطوطات : 
- إجازة محمد التملي التسکدلتی. 
Aaa‏ مس سکیا نتخاس 
وراو نهد أبن sgl pac NaI‏ 
وان یه 
- آوراق آحمد الراضي الزكراوي. 
as =‏ ع الل من الحسن الال الإلفن: 
د yg‏ فحاوز انشا الا ای 
- أوراق الوالد محمد بن أحمد السعيدي الإلفي. 
- أوراق محمد بن أحمد العتيق السليماني الإلغي. 
- أوراق محمد بن محمد الكثيري. 
- ایضاح الاسوار الصونة ف الجواهر الكنونة. 
dani‏ بن سلیمان الرسموكيء خزانة الامام علي بتارودانت تحت رقم ك : 32. 
ضمن مجموع. 
- ترجمة الحسن بن عبد الله الوردي السملالي. 
بخط مده ضمن bay‏ عبن له آلودن: الفریف البودر فار الموركة في 0ة 
مارس 01993 : 
- تقريرات علي شرح السيوطي على الألفية. 
tess‏ خیم نالف “مخطوط ious a BE Ss‏ 
تالغ N‏ 
محمد المختار السوسي مصورة. عندي نسخة منها. 
- الحضيكيون. 
ath Glee sil ae‏ , مخطوط خا هن 
- رسالتان إلى العتیق الالفي. 
محمد الختار السوسيء خزانة العتیق الالفي. 
- رسالة إلى القبطان فلورنی.الدني بن علي الإلغي خزانة Lala‏ 
dale Alin =‏ ارو فت إل HILLY‏ مین وتف 
Eee‏ جديا 
- رسالة ق آداپ التعلیم. 
محمد بن seal‏ الحضیکی» خزانة خاصه بتارودانت. 
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- رسالة 3 تعلیم الصبیان. 
محمد بن يدير الجزوليء خزانة خاصة بهوارة. 
رسالة الاستاذ التجاجتی عمید مدرسه أيت وفقا المؤرخة في 13 نونير 1992م. 
- رسالة الاستاذ آحمد يحيى التجاجتي المؤرخة في 14 يناير 1993م. 
- الرغاب في معرفه الفرائض والحساب. 
آحمد بن سلیمان الرسموكي, GHA‏ الامام علي بتارودانت رقم ك 52. ضمن 
مجموع. 
رحلة الحضيگي الحجازية. 
محمد بن أحمد الحضيكي» الخزانة الملكية رقم 104 
- رحلة الولاتى. 
محمد بن یحیی الولاتی» مصورة علی :الشتريط رقم 373 الخزانة العامة للوثائق 
بالرباط. 
- شرح الأجرومية. 
صالح بن عبد الله الالغي» مصورة أحمد بن عمر رزقي. 
شفاء القلوب ومواهب علام الغيوب في ناقب الشيخ سيدي محمد بن يعقوب. 
آحمد بن إبراهيم الركني. مخطوط مصور عندي نسخة منه. 
قاط الدرمة الشيشاوية. 
جمع الحسن بن مبارك الزاري مخطوط خرانه العتيق الالفي. 
- فهرس ی تاش 
مخطوظ الخزانة الكالذية الوسموكنة متؤنيث: 
- فهرس اليوسي. 
الحسن بن مسعود اليوسي» مخطوط الخزانة العامة للوثائق بالرباط, رقم : 
47. 
- قصيدة عبد العزير بن أبي بكر الرسموكي. 
نسخة منقولة عن خزانة أزاريف بخط الأستاذ الطيب عمري بتزنيت. 
- قصيدة نزهة hall‏ في مدح الطبلة. 
سعید بن محمد التملي الرگراكي, مخطوطة Goud‏ مجموع بخزانه خاصه بهوارة. 
آبو علي صالح بن آبي صالح. مخطوط الخزانة العامة للوثائق LL Sh‏ رقم : 
5. ق. 
- کناش الساحلی الثانی. 
alee‏ وی تا مه ارون ات 
- كناش آحمد العوق. 
ore‏ رط بك ذه اه هش 
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- كناش الكثيري. 
elias‏ ا ا ملو و مده 
کاش الخ 1 
مدن ea Shee‏ الا وى وة هه 
slats =‏ 
للجد أحمد بن إبراهيم السعيدي الالغي. عندي صورة منه. 
مترعات sag‏ ری نی طائقة :من ادا وشن 
مكو ا او وو 
- مجموع تقایید وأنساب سوسية. 
محلو ss‏ 
- قصيدة اليرغتي في ذم البحث عن الکنوز. 
مجموع مخطوط بخرانة الختار السوسی العامة بتزئیت رقم : 280. 
- مختصر طیقات الشعرانی. 
یه الوتحماق ار معطو اف 


ثانيا - المطيوعات : 
آحمد بن الامون البلغیثی, القاهرة. 1901. 
- ابن آبی 25 ورسالته. 


محمد سحنون» ضمن ندوه الإمام مالك مطيوعات وزارة als gf‏ 4ه — 


.1983 


- ابن أجروم. 


عبد الله کتون. ذكريات مشاهير رجال المغرب عدد : 20 ط. معهد مولاي 


الحسن (د.ت). 
ای ناشن الكت اراي 
محمد مصطفى (gala‏ دار المعارف مصر› 1971. 


- آبو عمران الفاسی. 


الحسن. 


gal -‏ موسى الجزولي. 


عبد الله ens‏ ذكريات مشاهير رجال المغرب عدد : 19 ط : معهد مولاي 


الحسن. 
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- اتجاهات التوازن الصوتى في الشعر العربي. 
د. محمد العمري. منشورات درساتء سال. (د. ت). 
- أحاديث عن الأدب المغربى الحديث. 
عبد الله كنون - مطبعة النجاح الجديدة - ط 2. الدار البیضاءء 1978. 
- أدب الفقهاء. 
عيد الله كنون, دار الكتاب اللبنانی» بیروت. (د. ت). 
- الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه. 
مصطفی الشكعة ط : 3. دار العلم للملايين - بيروت 1975. 
كر الت العو ف اوت ا قن 
محمد القباج - مطابع فضالة - الحمدية 1400ه - 1979 
اش لرا 
عبن القتاح کیلیطو» الشركة الغربية للناشرین التحدین. ط ؛ 2 - 1983م. 
الاب القویی من تخل طزاهرة AUCs)‏ 
د. عباس الجراري, مكتبة العارف, ط : 2ء الدار البیضاء. 
- أدب الکتاب. 
الضول eds‏ وغلق Mile‏ محمد ييحت الأخوئ: المطبعة 'السلفية:القتاهرة 
1ه ۱ 
ما الحضار" تاک و ات ام 
ابراهیم حرکات. مجلة دعوة الحق sac‏ 6 السنه 17. 
- الازدواج اللغوي. 
تمام حسان,» dae‏ الناهل pias 16 suc‏ 1979م. 
بت اسان انار المذهب الكالكن بالفوت: 
د. عباس الجراري. ضمن اعمال ندوة الامام مالك مطبوعات وزارة الاوقاف. 
4ه — 1983م. 
basal‏ ق آختان (Lae op‏ 
آحمد بن خالد الناصري, دار الکتاب الدار البیضاء 1955 
- الاسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة. 
مصطفی سویف - دار العارف» مصر 1959م. 
ى 
أحمد الشايب. ط : 4 مكتية النهضة المصرية (د. ت). 
- الأعلام» قاموس تراجم. 
خير الدين الزركلي. ط : 2 (د. ت). وط : 7 دار العلم للملايين 1979. 
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العباس بن إبراهيم المراكثي. تقديم عبد الوهاب بمنصور, المطبعة الملكية - 
الرياط 1974م. 

- آمال والأم» ديوان شعرء عبد الله التتكي العاطفي, مطبعة النجاح الجديدة» الدار 

البیضاء 2002. 

- أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا. 
عبد الله الجرارى» ط : 1 مطبعة الأمنيةء الرباط 1391ه - 1971م. 

- أفوس. (مادة). 
محمد الكير - معلمة الفرب. تصدرها الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر 
ج : 201 مطابع سلا. 91410 - 9 م. 

= أكنسوس الأديب. 
محمد الحاتمي» رسالة لتيل دبلوم الدراسات العليا. مرقونة بخزانة البحوت, 
Gs‏ الآدابء الرياط. 

- الالستية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية. 
ميشال زکریاء. المؤسسه الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت - لبنان 
ط: 2.1 91402 — 2م. 
مصطفى ناعمي - Lalas‏ الفرب. تصدرها الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر مطايع سلا 1410ه - 1989م. 
3 أم. 

- ألفية ابن مالك. 
ضمن شرح ابن عقيل تحقيق محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر بيروت لبنان 
(د.ت). 

- آلواح جزوله. 
محمد العتمانی» رسالة لتيل دبلوم الدراسات العلیا مرقونة بخزانة دار الحدیث 
الحستیه bL JIG‏ وتم Gab‏ بوزارة الأوقاف - المفرب. 

- إمارة بني يدر بسوس. 
محمد التونی - مجلة دراسات. كلية الاداب والعلوم الانسانية أكادير - العدد 
الژول. 1987. 

- الأمير أبى الربيع سلیمان الوحدي. 
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- أنساب شرفاء col‏ يودرقة. 
عبد الله بن محمد الودن البودرقاري. مرقونة عندي تسخة منها. 
canna ih‏ اهو الا ن ای عدم ا العون الخالك ندومن 
علي محمد هاشم. دار الآفاق الجديدة, بيروت 1402ه / 1982م. ٠‏ 
- الأندلس المطرب بروض القرطاس. 
ابن آبي زرع. دار المنصورء الرياط 1973م. 
- أيام خالدات في منفى الختار السوسي. 
آحمد السکال الپاعمرانی. كسمن مجلة الواهب. عدد خاص Ge‏ الختار السوسي, 
آصدرها معهد محمد الخامس, بتارودانت 1395ه - 1975م. 
- ایام Lise‏ بتازروالت. 
الحسن البونعمانی مجلة التقافة das abl‏ آکتویر 1942 ودجنیر 1942م. 
- إيليغ قدیما وحدینا. 
الختار السوسيء تقدیم وتعلیق محمد بن عبد الله الرودانى الطبعة الملكية 
1966. 
- برده البوصيري. 
محمد رجب النجار» حوليات كلية الآداب - الكويت 1986م. 
gies‏ غاد Sai gills uke‏ نها 
salle‏ اا deals‏ الان 326 
- پلاغة الخطاب وعلم النص. ١‏ 
صلاح فضل, سلسلة alle‏ العرفة رقم 164 الکویت. 
- البلاغة والأسلوب. 
هنريش بلیت. ترجمه محمد العمرى. منشورات دراسات سال ط : 1 الدار 
البیضاء 1989م. ۱ 
لت الله Poon‏ 
حون کون ار مت الال ومحمته العمری glo‏ سويفال 2 :2 1 الدار 
البیضاء 1986م. 
- البنية الايقاعية. 
أحمد المعداوي مجلة الوحدة عدد مزدوج 83/28 يوليوز - غشت 1991م. 
- بين الأدب والموسيقى. 
محمد عماد فضلي مجلة فصول عدد : 2 مجلد 5 مارس 1985م. 
- البيان الغرب في آخبار الأندلس والمغرب. 
- محمد بن عذاري الراكثي تحقيق كولان وبروفتصال. ط : 2 بيروت 1980. 
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- تاج الرؤوس بالتفسح في نواحي سوس. 
آحمد سکیرج. المطبعة الجديدة فاس (د.ت) 
- تاريخ آداب العرب. 
مصطفی صادق الرافعي. ج : 3. صححه محمد سعید «Gl all‏ مطبعه 
الاستقامة ط. 3 القاهرة 1373ه- - 1953م. 
- تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری. 
محمد عبد الرحیم pid dase‏ معهد مولاي الحسن, تطوان 1953م. 
- تاريخ النقد العربی. 
محمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر. 
- التاريخ في الزمن العسول. 
آحمد Gad gill‏ ضمن الختار السوسي الذاكرة الستعادة. مطبعة النجاح الجديدة. 
الدار البیضاء 1986. 
- تجلیات الأصالة في الشعر الحدیث. 
د. ane‏ بدوي. مجلة alle‏ الفکر الجلد 12 عدد 3 ینایر - قبراير - مارس 
1992 
- تحفة الحكام بمسائل التداعي والأحكام. 
علي بن القاسم التجيبي الزقاق. ضمن المجموع الكبير للمتون. 
- تحليل الخطاب الشعرىء استراتيجية التناص. 
و لين GS Mi ete‏ الثقافي العربي, ط : 2 الدار البيضاء 1986م. 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام Gade‏ مالك. 
القاضي عياض. ج : 8 تحقيق سعيد آعراب. نشر وزارة الأوقاف 1403ه — 
01983 
- التریاق الداوي في أخبار سيدي الحاج علي السوسي الدرقاوي. 
محمد المختار السوسي, المطبعة المهدية - تطوان 1960م. 
- تشریم النص. 
د. عبد الله الغذامي. ط : 1 دار الطليعة بیروت - لبنان 1987م. 
- التشوف إلى رجال التصوف. 
الزیات. تحقیق آحمد Gad gill‏ منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية الرباط. 
4« 
- التصور النهجي ومستویات الادراك في العمل الأدبي والشعري. 
ك الطريسي آحمد آعراب» شركة بابل الرباط 1989م. 
ك التصوق الاسام فق آلادت OES.‏ 
د. زكي مبارك. ط 2, دار الكتاب العربي بمصر 1373ه - 1954م. 
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- تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها. 
د. المصطفى بن عبد اله بوشوك ط : 1. الهلال الغربية للطباعة والنشرء الرباط 
1ه - 1990م. 
د. محمد العمري» مجلة دراسات سيميائية. أدبية. لسانية عدد 4 شتاء 1990م. 
= تيضر الا 
السيوطي والمحليء المكتية التجارية الكبرى pee‏ (د. ت). 
- التلخیص في علوم البلاغة. 
القزويني. شرحه عبد الرحمان البرقوقي, دار الکتاب العربي بیروت (د. ت). 
gla‏ النصيحة ف رشان الطلية: 
لوول ن عند الله الحا ل بوراضة یی عدا شام الا قح فيل 
دبلوم مركز الفتشین. مرقون بخرانة المركز بالرباط. 1987. 
- التناسب البيانى في القران. 
د أحمد أبو زید. منشورات كلية الآداب الرياط 1996م. 
- الثقافة والفنون في القرنين الخامس والسادس. 
حسن التريكي» ضمن مذكرات من التراث المغربي ج : 2. لوغاتو الرباط 1986 
- الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط وعربية المغاربة من مركب وبسيط. 
محمد الامام بن الشیخ cle‏ العینین. مطبوعات دار العلم 81376 — 1957م. 
— جامعة القرویین. 
عيذ الله N‏ باه ام ی و AOS‏ اه 4 ساني الأول 
7ه - pins‏ 1967م. 
- جدلية الخفاء والتجليء دراسة بنيوية في الشعر. 
كمال آبو دیب ط : 3 دار العلم للملایین. بیروت - لبنان 1984م. 
مالیا سا سوب Shae‏ ال فى coal‏ الكو 
فايز الداية ط : 2, دار الفكر المعاصر, بيروت - لبنان 1990م. 
- حاشية على شرح المنوقي لرسالة ابن أبي زيد. 
علي الصعيدي, ج : 1, مكتبة القاهرة. (د. ت). 
وف E‏ 
عبد اللطيف اللعبي, ترجمة علي تیزلکاد. دار توبقال, الدار البيضاء 1986م. 
- الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. 
د. محمد حجيء منشورات دار الفرب. الرباط 1977ه - 1978م. 
aa ak ga‏ المالكرن واللسا ST‏ 
محمد بن علي الهوزالي ج : 1. تحقيق عبد الله الرحماتى الجشتيمي ط : 1. 
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مطابع دار الكتابء الدار البيضاء. 1397ه — 1977م. 
- خزانة الأدب. 
اين daa‏ الحموى» pas‏ 1240ه. 
- الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية. 
د. عبد الله الغدَّامى. GUS‏ النادي الأدبى الثقافي ط : 1, جدة 1405ه - 1985م. 
- خلال جزوله. 
محمد الختار السوسي. تطوان الفرب (د. ت). 
Behe‏ هی تفر مت الدون انم فخوی: 
محمود إشهاعيل عرد الرذاق بای الثقافة حالدان الصا 1976 
- دراسه حول الأرجوزة قي الأدب الفربي. 
عبد الجواد السقاط. مجلة المناهل pias 35 ssc‏ 1986م. 
gall -‏ القمین والورد العب ان شنم الرشد العین. 
محمد بن seat‏ ميارة. المكتبة الثقافية, بيروت - لبنان (د. ت). 
ی لوزن 
عبد الله علام. دار العرفة. القاهرة 1964م. 
كليل rhe agua‏ هن 
آحمد بن سلیمان الرسموکي, تحقیق صالع بن عبد الله الصالحي الالعي, 
قطنعة التجاح الجدينة الدان البیشتاه 1410هب. ۵1990: 
IEE‏ وا اخین: 
د. محمد مفتاح. مجلة دراسات سيميائية - آدبية - لسانیه عدد : 6 خریف - 


شتاء 1992م. 
- دينامية التص. 

د. محمد مفتاح» ط : 1, الرکز الثقافي العربي الدار البیضاء 1987م. 

دیوان الحسن البونعمانی. 

د. الحسين pea il‏ وتحقیق ودراسة. منشورات GIS‏ الاداب بالرباط 1996 
- دیوان العتیق. 


- دیوان SLE‏ سوس. 
ابراهیم علي الحسانی» تحقیق عمر آفا. مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء 
01989 

- ذكريات. 
محمد الختار السوسيء. مطبعة الساحل الرباط 1405ه - 1984م. 
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- الرسالتان البونعمانية والشوقية. 
محمد الختار السوسي, الطبعة المهدية - تطوان. (د. ت). 
- رسالة الغفران. 
آبو العلاء المعري» تحقیق عائشة عبد الرحمان, دار العارف ips‏ ط : 5. 
الرشاله gt‏ هن سرقات ak ON‏ 
محمد بن الحسن الحاتمي. تحقیق محمد یوسف نجم. دار صادر. بیروت 
5م. 
- رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة. 
القرنف ای و مظيعة السعادة تمصن PRIA‏ 
- الرؤيا بوصفها تعبيرا عن جدلية الإبداع والواقع. 
محيي الدين صبحيء مجلة الوحدة عدد مزدوج 83/82 يوليوز - غشت 
1 . 
- الرؤى المقنعة. نحو منهج بنيوي في Cubs‏ الشعر الجاهلي. 
كمال أبو ديب» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986م. 
- الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالغرب. 
د. الطريسي أحمد آعراب. المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع الدار البيضاء 
7 ام 
- رحلة العبدري. 
محد العبدري, تحقيق محمد الفاسي - الرباط 1986م. 
- رجالات العلم العربي في سوس. 
محمد المختار السوسي. مؤسسة التغليف والطباعة philly‏ طنجة 1409ه_ - 
9م. 
- الرجز والشعر وموقف القدماء والمحدثين منهما. 
مصطفی الجوزو. مجلة الفكر العربی sac‏ 25 يناير - jal ns‏ 1986م. 
Gas, -‏ الأفنان في وفیات الاعیان. ۱ 
محمد الإكراري» تحقیق آنوش حمدي رسالة لنیل ديلوم الدراسات العلیا» 
مرقونة بخزانة GIS‏ الآداب» بالرباط. 
- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. 
د. محمد حچی. الطبعة الوطنية, الرباط 1384ه - 1964م. 
- الزاوية الفربية منتدی الفكر والاشعاع. 
عبد العزیز بن عبد الله. مجلة دعوة «gall‏ عدد : 249. یونیو 1986م. 
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- زهر الآداب وثمر الألباب. 
ط : 3 اللکتبه التجاریه. القاهره 3ه — 3 م. 

- السجم بنیته وقواعده. 
ديفين ستیوارت ترجمة محمد بربرى» مجلة فصول المجلد 2 suc‏ 3 خریف 
01993 


- سر الصباح. 
آحمد بن الحسن أبناو» ط : 1, مطبعة لينو النخلة, الدار البيضاء 1993م. 
- سوس العالمة. 
محمد المختار السوسی, ط : 1» مطبعة فضالة - المحمدية 1380ه - 1960م. 
- شرح ديوان المتنبي. 0 


آبو البقاء العكبري. تحقيق مصطفى السقا وآخرین, شركة مصطفى البابي 
الحلبی 5ه — 6م. 
- شرح عقود الجمان في علم العانی والبیان. 
بت روم تضيدة اشفا ي 
ف الرخمان ا ق ططق و ككف لقيل دلوم الدراسات 
الغلا موقر اة تحت بان اف وة اة را 
رسالة دكتوراه في الآداب نوقشت بكلية الآداب بالرباط. سنة 2004. 
نوقشت بكلية الآداب بالرباط سنة 2003. 
= شعر داود الرسموكي. 
- الشعر الدلائى. 
عبد الجواد السقاط. مكتبة العارف ط : 1: الرباط 1985م. 
كاو اترا 
J‏ عباس الجراري. مجله دعوه الحق عدد : 273 حمادی الأرلى والثانية 09ھ 
بتایر — مارس 01989 ص :114 
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- الشعر والتجرية. 
د. محمد السرغيني» doo‏ الوحدة» عدد مزدوج 83/82 يوليوز - غشت 
1 . 
- الشعر والجمال. 
تيسير شيخ الأرض. مجلة الوحدة عدد مزدوج 83/82 پولیوز - غشت 
21991 
Soke‏ الوط فى ge‏ الحمانة: 
د. إبراهيم السولامي - مطبعة النجاح. الدار البيضاء. 
- الشك والخطابء. Jase‏ لتحليل ظاهراتی. 
محمد ماگري, المركز الثقافي العربي, ط :1, الدار البيضاء 1991م. 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 
أبو العباس أحمد القلقشندي, المطبعة الأميرية بالقاهرة 1993ه - 1915م. 
- صحيح البخاري. 
محمد بن إسماعيل البخاري. المطبعة العثمانية مصر 1351ه - 1932م. 
- صورة الأرض. 
ابن حوقلء دار مكتبة الحياة - بیروت لبنان. 
- الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي. 
محمد الؤلى:.ظ + 4 المركق الثقاق العربى ‏ آلدان التیضاء = 990 نم 
- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغی. ٠‏ 
و eles‏ فقو وه هیر ای EEE‏ 
Seal ayes =‏ و تن كدو قي (SG‏ 
عبد الفتاح عثمان» مجله ل الجلد : 3 pias 1 : suc‏ 1982م. 
وه مو الدذن ات نسم 
د. وداد القاضي» مجلة الفکر العربي. عدد : 25 ینایر — فبرایر 1982م. 
Glia, Shi)! yall =‏ وک رة 
عبد الله درقاوي. بحث لتيل ديلوم الدراسات العليا مرقون بخزانه البحوث كلية 
الآداب الرياط. 
- طبقات الحضيكى. 
محمد بن أحمد الحضيگي, تحقيق : أحمد بومزكوء مطبعة النجاح الجديدة, 
الدار البيضاء 2006. 
- ظواهر أسلوبية في شعر المتنبي. 
عبده بدوي» مجلة فصول مجلد 4 عدد : 2 يناير - فبراير - مارس 1984م. 
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- علي بن أحمد الالغي (مادة). 
عبد الله ys gl Sys‏ ضمن معلمة المفرب» تصدرها الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمه والنشر. ج 2 مطايع سلا 0ه — 1989م. 
- العمدة في محاسن الشعر ونقده. 
ابن رشیق, تحقیق محيي الدين عبد الحمید. ط :2 مطبعة السعادة مصر 
4ه — -a1955‏ 
- عوامل Lags‏ الشعر الديني. 
حلمى محمد القاعود. مجله alle‏ الفكر مجلد 20 عدد : 2, يوليوز - غشت - 
شتنیر 1989م. 
- الغیث السجم في شرح لامية العجم. 
صلاح الذين الصفدي, الطبعة الازهرية 1305ه- 
الفكيل: ف UT‏ وا 
ابن حزم. صححه عبد الرحمان خلیفه. poo‏ 81348 
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الا سلامي. 
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبيء المطبعة الجديدة. فاس (د. ت). 
- الفن ومذاهبه ق الشعر العربی. 
وق مسقي وان اتعاری بط امه 920 
- فنية التعبير عند ابن زيدون. 
تعاس الكرارى هة EU‏ الحذيدة< الذان یفام 1927 
- فهرس أحمد المنجور. 
تددو يداه عمش مات واو Oger‏ ات وال ره A N‏ اليبانا 
6« 
الفوائد الجمة ق إستاد علوم الآمة gal‏ زید عبد الرحمان التمنارتی. تحقیق د. 
التز ند الراهن م عات ال الذار:"النيخناء 1999 
= القاض yale‏ الادیت؛ 1 
عبد السلام شقور, دار Sail‏ الفربي, طنجة 1983م. 
acai enue‏ ورد ناش EASA‏ 
حسان الخطيب. مجلة الوحدة عدد مزدوج 83/82 يوليوز - غشت 1991م. 
او ا AE‏ 
غك الله را وراك عون الذان البيضباء 1987 
- القصيدة والتص الضاد. 
د. عبد الله الغذامي. المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء 1994م. 
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- قيام دولة المرابطين. 
حسن أحمد محمود. مكتبة النهضة الصرية, القاهرة 1957م. 
- كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. 
برهان الدين الزرنوجي» تحقیق. مروان القبانی. المكتب الإسلامي بیروت - 
لبنان, 1981م. 
- كتاب العبر وتاريخ المبتدأ والخبر. 
عبد الرحمان بن خلدون. دار الکتاب اللبنانی» ييروت - لبتان 1956م. 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
حاجي dale‏ دار سعادت (د. ت). 
ك ات الال العلمية نرف 
محمد زنيبر مجلة البحث العلمي عدد : 3 شتنير 1964م. 
- لسان العرب. 
ابن منظور المصري» ترتيب يوسف خياط. دار لسان العرب. بيروت. 
- لسانيات النص. 
محمد خطابي, ط : 1 المركز GU‏ العربي الدار البيضاء 1991م. 
- لمحات من تاريخ سوس. 
عبد الحميد Gabe‏ الباعمراني» مرقون خزانة خاصة تزنيت. 
Cat Sa‏ ار ا ` 
أحمد بن علي التجاجتي» منشورات جمعية إيليغ للتنمية والتعاون. 1991م. 
- الینیات. 
محمد أباراغ مرقون. 
جات gee‏ 
عبد الله کنون» مجلة المناهل sac‏ 3 يونيى 1975م. 
= الكل الساكو :ىق أدب EN‏ والشاعن! 
ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق محيي الدين عبد الحميدء شركة البابي الحلبي 
8ه - 1939م. ١ ١‏ : 
- المجتمع الغربی في القرن التاسع عشر. اينولتان. 
أحمد Gui gill‏ منشورات كلية الاداب. ط : 2, الرباط 1403ه - 1983م. 
= الحستات البديعية. 
قصی سالم علوان. مجلة الفکر العربی عدد 46 یونیو 1987م. 
گناد اشوس اه سور .۰ 
ا MANS Shey‏ اه تشر اللذان اا2 406 
1985 
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- محمد الختار السوسی فق Gla‏ الخصبة بن انطلاق وقیود. 
يمن مانب اون كين كا هم سكس | ای ا قي 
معهد محمد الخامس بتارودانت 1395ه - 1975م. 1 
< ارش و تفه تطافيا اس ترا 
محمد الختار السوسيء هيأه للنشر رضی الله عبد الوافيء طنجة 1987م - 
7ه. 
- مدخل إلى علم الجمال الأدبي. 
عبد المنعم تليمة. ط : 2. منشورات عیون. الدار البيضاء 1987م. 
المدرسة الأولى 
صالح بن عبد الله الإلغى» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1998. 
- الرشد إل فهم آشعار العرب وصناعتها. 
د. عبد الله الطیب. ط : 1. دار الفکر بیروت 1970م. 
- مسألة النقود في تاريخ الغرب. 
عمر أفاء مطبعة النجاح الجديدة ط : 1 الدار البیضاء 1408ه- - 1988م. 
- الساجلات في العهد الیوسفی. 
محمد احميدة. مجلة nine‏ الحق» suc‏ 273 جمادی الأولى والثانية 1409ه- يتاير 
- مارس 1989م. 
- المصادر العربية لتاريخ المغرب. 
محمد المنونى 2 ج» منشورات كلية الآداب بالرباط, 1989م. 
- معارضات شوقي. 
محمد الهادي الطرابلسي» مجلة فصول stall‏ 3 عدد : 1 دجنير 1982. 
- معجم المؤلفين. 
عفن TES LAY‏ من الترف ف .1961 
دال الوط اعدا اتراهتم قطني Sigal‏ مطففه مسر 21380 1960م 
تامسو ل 
محمد المختار السوسىء الأجزاء 1. 2, 3, 5, 6, 7 8 11 AD‏ 13, 14, 15, 16, 
7 18, 19, 20. مطبعة النجاح الدار البيضاء. 1960, 1962, 1963. 
الأجزاء. 9. 10 مطبعة الشمال الإفريقى الرباط 1961 الجزء : 4 مطبعة فضالة 
- المحمدية 1960. 
- المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العتيقة بسوس. 
عمر المتوكل الساحلي. 4 ج دار النشر المغربية الدار البيضاء ج 1 - 1985م, ج 2 
- 1986. ج 3 - 1990 ج 4, 1991م. 
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- المغرب في ذكر إفريقية والمغرب. 
البكري. مكتبة «itll‏ بغداد. 
- مفهوم الأدبية في التراث النقدي. 
توفيق الزيدي. ط : 2 منشورات عیون, الدار البيضاء 1987م. 
5 جاير عصفور. a‏ 0 دار «on gull‏ بيروت 2 م. 
- مقدمة. 
ula 5‏ عصفور. مجلة فصول المجلد 2 عدد 3 حريف 3م عدد خاص عن: 
تراخنا النثري. 
هة القصصوة لر ةق نفخ الا الأول 
ماس شیر ات هه فان | سوه 
إبراهيم عبد الرحمان» مجلة فصول الجلد 4 عدد : 2 يناير - salad‏ - مارس 
4 أم. 
ای هون عق Subse‏ :اللو لور وس ای 
محمد بومهاوت الوسخيني. مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء - 1994م. 
- مناقب البعقيلي. 
محمد بن آحمد الرایط البعقیلی» مطيعة الساحل ط : ۰1 1480ھ - 7 أم. 
- مناهل الدراسات الادبية الحديتة. 
وب ههد عم الطالب: :دای pull‏ ك ۸۲ الذار البتضاء 61988 
sulle si‏ ق GANGA) gS‏ 
- أبى القاسم السجلماسی, تحقيق د. علال الغازي» دار العارف الرباط 1980 
- منظومة العمل الفاسي. 
ere‏ [وكانية ل 
محمد بن أحمد العتيق السلیمانی» مرقونة سلمني نسخه منها الفقیه أحمد آبو 
العقل Sal‏ مدوسة: سندی امحمد الشيشاوي aul‏ اشتوكة أيثدياها: 
ضمن الجموع الكبير للمتون ط : 3. دار الفكر بيروت 1993ه - 1973م 
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- النهل العذب الحاوي في شرح أرجوزة الزواوي. 
أبو زكرياء يحيى البعقيلي» دار الطباعة الحديثة الدار البيضاء (د. ت). 
- منهاج البلفاء وسراج الأدباء: 
حازم القرطاجني. تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة. ط : 3 دار الغرب 
الاسلامي 1986م. 
eases‏ ال ن 
إبراهيم أنيس ط : 4» دار القلم بيروت 1972م. 
ا 
الإمام مالك بن آنس. صححه ورقمه وأخرج أحاديثه. فواد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية 1370ه - 1951م. 
- المؤسسات التعليمية الأولى بسوس. 
محمد المنونى» مجلة المناهل عدد : 34, يوليوز 1986م. 
Cas su‏ 
محمد بن عبد dll‏ مجله دعوة «gall‏ عدد : 277 محرم — صفر 81409 
شتنبر - اكتوبر 1988م. 
الك الق 
کک مارا وان waged AGRI‏ الا فر De‏ 
- نشأة الكتابة الفنية. ; 
A966 Salah AE a Gea us‏ 
Adee Gay ee‏ هف sag‏ 
د. آمجد الطرابلسي. منشورات عيون. الدار البيضاء 01986 
- نظم الجمان. 
ابن القطان» تحقيق محمود المكي, المطبعة المهدية - تطوان. 
- نظرية الأنواع الأدبية. 1 
جى فانسان» ترجمة حسن عون. منشأة المعارف الأسكندرية 1978م. 
که elas‏ الأزهان عل سفات ا کار lea)‏ الكنان: 
عبد الغني النابلسي, مطبعة بولاق عام 1299ه. 
- نيل الايتهاج بتطريز الدییاج. 
aa‏ نايا الستوداض» اراو فة فين الخد را م ووك كن Spell‏ 
Leak gall bot Li La‏ 1909 
- نيل المراد في شرح dab‏ الأرفاد في موازنة بانت سعاد. 
محمد الهاشمي الأقاوي الفاسي. الطبعة العصرية فاس, 1366ه. 
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- نص جدید عن فتح العرب للمغرب. 
الثانى العدد 1 ى 2, 1954م. 
الرسموكيء مطبعة الساحل - الرپاط, ط : 1, 1408ه - 1988م. 
وفيات الأعيان وآنیاء أبناء الزمان. 
ابن خلكان البرمكي, تحقيق إحسان عباس, دار ASB‏ بيروت (د. ت). 
- الهجاء موسوعة المصطلح النقدي. 
ارثر بولارد. مجلة الفکر العريى عدد 26 مارس 1982م. 


اطراجع الفرنسية : 


- L'ACTE de lecture, Théorie de L'effet Esthetique. 
Wolfgang ISER. Pierre Mardaga Bruxelle 1976. 
- Dictionnaire Actuel de l'éducation. 
Renald le gendre. Ed. Larousse 1988. 
- Histoire d'une tribus maraboutique de l'Anti-ATLAS, les Ait Abdalah ou Said. 
- Jean Chaumeil, hespéris, Tome 39, , 2 Tri 1952. 
- LE MAROC HORISON 2000. (Agenda 1990). 
D. Aguerd Mohamed et Ourara Mohamed. Ed. OKAD RABAT 1989. 
- LE MAROC SAHARIEN des origines 4 1670. 
JAQUES-MEUNIE, Librairie KLINCKSIECK, ۰ 
- MCKHIL BAKHTINE, LE PRINCIPE DIALOGIQUE. 
TZVETANT TODOROV. Ed. Le Seuil 1981. 
- Palimpsestes ou la litterature au Second degré. 
Gerard Genette, Ed le Seuil 1982. 
- PRECIS de Geologie. 
E, SAAIDI. Ed. S.M.E.R. 1987 Rabat. 
- Sémanalyse. 
JULIA KRESTEVA. Ed. Le Seuil 1968. 
- Semiotique, dictionnaire raisonné de la Théorie du language. 
GREIMAS et COURTES. Hachette. Paris. 
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تمهيد 


المدخل : تطور التعليم العربي بسوس 


المبحث الأول : بوادر التعليم العربي بسوس ee‏ 
المبحث الثاني : انتظام التعليم العربي بسوس wiles‏ 
المبحث الثالث : ازدهار التعليم العربي بسوس .... 
الباب الأول : المدرسة الإلغية بين الازدهار والانهيار.. 


الفصل الأول : مؤسس المدرسة محمد بن عبد الله الإلغي SE‏ 


أ - الأصل العرقي e eer‏ 
ب - تکون القبيلة واستیطان منطقة إلغ ی 
ج - علاقات القبيلة الداخلية والخارجية 5 
المبحث الثانى : نشأته ثقافته» أعماله O‏ 


الفصل الثانی : تأسیس المدرسة الإلغية noesneaal‏ ی 
المبحث الأول : الاطار المكاني للمدرسة الإلغية.. 


المیحث الثانی ١‏ بناء المدرسة ومواردها الاقتصادية 


A المحاولات الأولى لتأسیس المدرسة‎ - i 


الفصل الثالث : المدرسة بعد وفاة مؤسسها 00 0000 
المبحث الأول : مرحلة ازدهار المدرسة a‏ 


أ- علي بن عبد الله على رأس المدرسة a‏ 

ب - علي بن عبد الله يشارط تلميذه التاجرمونتي e‏ 

ج - مغادرة التاجرمونتي وتعثر المدرسة e o's SNA Kk‏ 

د - عودة علي بن عبد الله للتدريس ثم وفاته ee TTI‏ 
المبحث الثانى : مرحلة انهيار المدرسة Vil ee Sead 0 wave ace‏ 
أ - المدني بن علي خليفة أبيه في المدرسة ETS‏ 

ب - الحسن بن على وأخوه الطاهر يتكلفان بالمدرسة ... 

ج - المدرسة في مرحلتها الأخيرة eo re‏ 
الفصل الرابع : علاقة المدرسة بغيرها من المدارس السوسية .... 


المبحث الأول : علاقة المشيخة والتلمذة E‏ 
أ- مشيخة الإلغية من المدارس السوسية ee eer‏ 

ب - إعمار تلاميذ المدرسة المدارس السوسية oe‏ 
المبحث الثانی : المراسلات العلمية والادبية ی 
N EE‏ 
ب - المراسلات العلمية Gath cualay‏ 1170111000 
المبحث الثالث : منافسة الإلغية غيرها من المدارس السوسية 

أ - منافسة تلاميذ الإلغية لأقرانهم في المواسم السنوية... 

ب - التنافس بين الإلغية والتمكدشية يتحول إلى صراع .. 

الباب الثاني : النظام الإداري والتعليمي ee‏ 
الفصل الأول : النظام الإداري والتعليمي في مدارس سوس عامة 
تمهید : هه مک ی اش هی او 


المبحث الأول : موارد عيش الفقهاء RASS SEs‏ 
المبحث الثانى : المدرسة مؤسسة قبلية عاط عط و واب ود او لا 


50 الثالث : وضعية الطلبة السوسیین‎ Conga 
( المبحث الرابع : مولفات سوسية حول نظم التعلیم‎ 
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er ery 


rr 


و موم موه 


ry‏ وم موه 


و وم موه 


الفصل الثاني : النظام الإداري والتعليمي في المدرسة الإلغية... 
المبحث الأول : النظام الرداري و 
أ- علاقة الأساتذة بالمدرسة EES‏ 

ب - علاقة التلاميذ بالمدرسة وأساتذتها SES‏ 
المبحث الثاني : النظام التعليمي iE‏ 


أ- العلوم والفنون المتدارسة بالإلغية es‏ 0 
ب - المناهج الدراسية بالإلغية Se‏ 
الباب الثالث : الحركة الأدبية بالمدرسة الالغية aoa‏ ی رن 
الفصل الأول : الاهتمامات الأدبية SRE e‏ 


ب - المشاركة في المباریات الأدبية أيام المواسم ی 
ج - الندوات والمجالس الادبية A ere‏ 
5- التشجيع على معاناة النظم eee‏ 
ه - المراسلات الأدبية بين الطلبة e oie‏ 
و - المواكبة النقدية للإنتاج الأدبي ne ene‏ 
الفصل الثانی : الابداعات الأدبية es‏ و 


ج - المنشور السياسي ESS‏ 
د - الإجازات العلمية و ا 
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و و و موه 


و و وم موم موه 


موم وم موه 


0 


و و ممم موه 


لمث و همم موه 


فوفة وم و موه 


ج - القوافي الداخلية . 


د - الأخطاء العروضية 


همم قوم مين همم و امم ون قثن 
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A a المبحث الرابع : البنية التصويرية‎ 
EE Ee ESS أ- الاستعارة والتشبيه‎ 
RS ااا‎ ened acemigns ant 


ا : إشعاع المدرسة في سوس 000007 


أ - التباري في المواسم السنوية د عن ud EN SORES SE‏ علا للدم ا Sifax‏ 


000000 ب - فروع المدرسة‎ 
bois SSS On ateacsae Sanat المراسلات الأدبية‎ - 


د - اتصال أدباء المدرسة بالأدباء السوسيين EA‏ 
المبحث الثاني : إشعاع المدرسة على الصحراء المغربية ی 
أ - زيارة الادیاء الصحراویین لالغ et Gn‏ ی موم سا 


ب - مشاركة آدباء الالغية في الحركة الادبية حول الشیخ الهيبة 


المبحث الثالث plat‏ الالغية علی الحواضر المغريية خف اسع عرق الس أ 
اونا أدباء الإلغية للحواضر OSO RGR 1 eee Das‏ 
ب - زیارات بعض آدباء الحواضر إلى سوس ای او 
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مطبعة فضالة 
الهاتف: 45 46 32 023 الفاكس: 43 46 32 023 


